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بتع مب ج ہل ق راونا الیب 
وأنه ينمه م ابی مرو ماس : :ہیس ارعان كابروسان 
وسا کل سا 


اعلم أن هذا الفصل مهم جداً جامع لأصول الدبن وشرائعه ومراته وشعبه القولية 
د ب سا د مضب رده 
وهو حديث عظم الشأن جليل كبير 0 نافع سو النى صلى الله عليه وسار ما 
احتوى عليه « الدين » فقال « هذا جبريا ل اتاک يعلى دنک دینک ) . وشو حديث مشهور 
فى كتب السنة عن جماعة من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملم مر بن الطاب 
وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله بن عباس وأبو عامر الأشعرى وغير 
5 م تکل على اللتصان الى فيبا عند 00 ن هذا المن إن شاء الله تعالى ٠‏ وه 
المستعان وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول E‏ بالله العلى العظيم 


حديث جر یل الحديث به عن عمر 
فأما حديث عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فأخر جه مسل فی أول جامعه : حدثی 
أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن حى 
ابن يعمر. م . وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى وهذا حديثه : حدثنا الى حدثنا كهمس 


فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى حاجين ‏ أو معتمربن ‏ فقلنا : لو لقنا 


كات 


أحداً من صاب رسول الله صلى الله عليه وسام فألناه عا يقول دؤلاء ى القدر » 
فوفق لنا عبد الله بن عمر رضى الله عنما داخلا المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا 
عن ينه والآخر عن شاله » فظننت صاحى سيكل الكلام إلى » فقلت : أبا عبد 
اارتعن إله كن لين فا ناس قران القرآن ويتقفرون العلم . وذكر من شأنهم وآ 
يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برئ ملم 
وأنهم برآء مى » والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحده مثل أحد ذهبا فأنفقه 
فى سبيل الله ما قبله الله منه حنی يؤمن بالقدر . ثم قال : حدثی ا 
رضى الله عنه قال : پیا نحن عند رسول الله صلى العو دصريو رطع ل 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه E‏ 
حى جلس إلى النى صلى الله عليه وسم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام » فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : 
الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وتقبم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله 
ويصلقه . قال : فأخبرنى عن الإعان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت » فأخبرنى عن الإحسان . 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرنى عن الساعة . 
قال : ما المسثول عنما بأعلم م ن السائل . قال : قأخبرنى عن أماراتها . قال : أن تلد 
ل ا البنيان . قال ثم انطلق 

فابغث مليا ثم قال لی : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
فإنه جبريل اتاک ب دينكم . 


حدثى محمد بن عبيد الوت و کامل الاو وا بن عبدة قالوا : حدثنا 
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن حى بن يعمر قال : لا تكلم 
معبد ما تكلم به فى شآن القدر أنكرنا ذلك . قال : فحججت أنا وحميد بن عبد الرحن 
اهررض حو تاقوا اديه ي جت كفي و ا ده وفيه قن زيادة 
ونقصان أحرف . ش 

وحدثی محمد بن حاتم حدثنا گی بن سعيد القطان جدثنا عمان.بن غياث -حدثنا عبد 


الله بن بريدة عن حى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا : لقينا عبد الله.بن حمر رضى 


الله عنما ف كر نا القدر وما يقر لون فيه » فاقتص الحديث كنحو حديهم عن تمر رضى 
الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم » وفيه شىء من زيادة وقد نقص منه شيا 
وحدئی حجاج , ن الشاعر حلا يونس ين محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن بجی 
يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسم بنحو حديهم . 
هذه طرقه فى مس بكمالها » ولم يخرجه البخارى رحمه الله تعالى . 


ورواه أبو داود من حديث كهمس فقال فى كتاب السنة من سننه : حدثنا عبيد 
الله بن معاذ حدثنا ألى حدثنا كهمس عن ابن بريدة فذكره . وفيه : لا یری عليه 
أثر السفر ولا نعرفه . وفيه : فابئت ثلا اا 

ومن حديث عمان بن غياث فقال : حدثنا مسدد خدثنا بحبى عن عمان بن غياث 
ال خا عبد الله بن بريدة . وفيه : فذكر نحوه » وزاد : قال وسأله رجل 7 
مزينة أو جهيئة فقال : يا رسول الله فم نعمل > أف شىء قد خلا أو مضى أو شىء 
يستأنف الآن ؟ قال ى شىء قد خلا ومضى . فقال الرجل أو بعض القوم : ففيم العمل ؟ 
قال : إن أهل الجنة بيسرون لعمل أهل الجنة » وإن أهل النار بيسرون لعمل أهل الثار . 

من حديث سلمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث نانك ن قال فا 

الإسلام ؟ قال : م الصلاة وإيتاء الركاة وحج البيت و و رفضان والاغتسال 
من الحنابة . 
ورواه النسائى فى كتاب الإبمان وشرائعه من مجتى سننه فقال : باب نعت الإيمان » 
أخير نا إحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن ن شميل قال أتبأنا كهمس بن الحسن, 
فذکر حديث عمر بن الطاب كلفظ مسلم - ولم یذ کر حیداً وم یذ کر كلام بجی 
ابن يعمر ولا كلام ابن عمر قبله . 

ورواه الرمذى فى أبواب_الإيمان فقا :: باب ما.وصف جبر يل للنى صلى الله 
عليه وسلم الإيمان والإسلام : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعى أخبرنا و كيع 
عن كهمس .بن ا حمسن "2 فذكر بمعى. لفظ. 0 :. فألزق -ركبتيه بركبه 
ثم قال . > نا محمد ما الواعان.؟ م قال :فا السلا 5 ثم قال : هما ..الإحسان.؟ وفيه. 
كل ذلك يقو له :بضايقت” . .قال . اميد واج ا .قال : فى اليماعة 9 
وقال ب مك أمار! لها . :وی اجره فاق ئی الى صلن الت عليه وسل بعل ذلك بثلدث فقال<ي 


E 


يا عمر هل تدرى من السائل ؟ ذاك جبريل اتاک يعلمك م أمر دينكم . وق لسخة + 
معالم دينكم . 

حدئنا أحمد بن محمد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا كهمس بن الحسن ببذا الإسناد 
تحوه بمعناه . 

حدثنا محمد بن المثى أخبر نا معاذ بن هشام عن كهمس ببذا الإسناد نحوه بمعناه . 
وف الباب ع ن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وألى هرد 0 
قد روى من غبر وجه نحو هذا . وقد روى هذا الحديث عن ابن مر عن انى ص 
الله عايه وسلم والصحيح هو عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسل . 

ورواه ابن ماجه ی باب الإيمان : حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع عن كهمس 
ابن الحسن فذكره كلفظ الترمذی » غير أنه لم يذكر حميداً ولا نفس القصة ولا كلام 
ابن حمر قبل الحديث . وفيه : قال وكيع فى قوله ١‏ أن تلد الأمة ربتها » يعى تلد 
العجم العرب . 

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد : حدثی أبى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس 
عن ابن بريدة . ويزيد بن هارون حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن جى بن يعمر سمع 
ابن عمر قال : حدثی عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : بيا نحن . الحديث . 

والحاصل أن راویه عن عير ابنه عبد الله وعنه محی بن يعمر وحميد الحمیری › 
وعن بح بن يعمر عبد الله بن بريدة وسلمان بن بريدة وملهان بن طرخان . وعن 
عبد الله بن بريدة كهمس ومطر الوراق وعمان بن غياث » وعن كهمس وكيع ومعاذ 
العنبرى والنضر بن شمیل و محمد بن جعفر ويزيد بن هارون ET‏ عن كل من 
هؤلاء › والله أعلم . 


الحديث به عن أبن عبر 
وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فهو الذى أشار إليه الترمذى وقد 
رواه الإمام أحد من طرق عن حى بن يعمر قال : قلت لابن عمر رضى الله عنبما إنا: 
نسافر فى الآفاق فنلى قوماً يقولون لا قدر » فقال ابن عمر رضى الله عنهما : 
لقبتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بری“ وأنهم منه برآء ( ثلاثآ) » ثم إنه أنغا 


ات ¥ 


يحلدث : بيا نحن عند رسنول الله صل الله عا.ه وسل فجاء رجل فذكر من هيئته > 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسم ادنه فدنا » فقال ادنه فدنا » فقال ادنه فدنا حى 
كاد ر کبتاه تمسان ر کبتیه » فقال : يا رسول الله أخخبرنى ما الإبمان أو عن الإعان » 
قال : تؤمن بالله وملائكنه و كنبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر . قال سفيان : 
أراه قال : خيره وشره . قال : ما الإسلام ؟ قال : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة > كل ذلك قال : صدقت صدقت . قال 
القوم : اران ملف اكد توقيراً لرسول الله صلى الله عليه وسل من هذا كأنه 
عل رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم قال : يا رسول الله أخبرى عن الإحسان . 
قال : أن تعبد الله أو تعبده كأناك تراه » فإلا تراه فإنه يراك . كل ذلك نقول ما رأينا 
رجلا أشد توقيرآ لرسول الله صل الله عليه وسا من هذا » فيقول : صدقت صدقت . 
قال : أخبرنى عن الساعة . قال : ما المئول عا بأعلم بها من السائل . قال فقال : 
aS‏ 

ن هذا . ثم ولّى . قال سفیان : فباخنی أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : العسوه » 
0 . قال : هذا جبرر ل جاءم يعامكم دينكم . ما أتانا فى صورة إلا عر فته غير 
هذه الصورة . وإسئاده : حدثنا عبد الله حدثى 0 حدثنا أ نع حدثنا سفیان عن 
علقمة بن مر ثد عن سلمان بن بريدة عن حى بن يعمر إلخ . 

وى رواية قال : قلت لابن عمر إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأد بدي فإن 
شاءوا عملوا ون شاءوا لم يعملوا . فقال : أخبر هم أنى منهم برى' وأنهم منا برآء . ثم 
قال : جاء جبريل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يا محمد ما الإسلام ؟ فقال : 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقبم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت . 
قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : فا الإحسان؟ 
قال : تخشى الله كأنك تراه فإن لاتلك تراه فإنه يراك . قال : فإذا فعلت ذلك فأنا 
محسن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . قال : فا الإبمان ؟ قال : تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله . قال : فإذا فعلت ذلك 


فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . قال : صدقت . 


زاد ی رواية : وكان جبريل يأتى النی ضلن الله عليه وسم ى صورة دحية . 


حا د 


وسند هذه الرواية : حدثنا عبد الله حدثى أبى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سامة أخخبر نا 
على بن زيد عن بحبى بن يعمر قلت لابن عمر إلخ . 

وفى أخرى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن جبريل قال للبى صلی الله عليه وسلم : 
ما الإعان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره. 
وشره . فقال له جبريل عليه السلام : صدقت . قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه : 
قال فقال الننى صلى الله عليه وسل : ذاك جبريل اتاک يعلمكم معام دينكم.. 
وسند هذه الرواية : حدثنا عبد الله حدثى ألى حدثنا و كيع احدثنا كهمس عن 
ابن بريدة عن بحبى بن يعمر إلخ . . ا 

ورواية عن بحى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : لقينا عبد الله 
ابن عبر رای الله علبنا فذكرنا القدر وما يتتولون فيه فمال انا : إذا رجعم إليهم فقولوا 
لا منكم برى* وأنم e‏ ثلاث مرار ) ثم قال : أخبرنى عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه آم بيا هم جلوس أو قعود عند الننى صلى الله عليه وسلم جاءه 
رجل يمثى حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض » فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما 
نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر . ثم قال : يا رسول الله آنيلك ؟ قال : نعم . فجاء 
فو ضع ركبايه عند ركبتيه وياءيه على فخذيه » وساق الحديث بنحو ما تقدم ف الصحيح 
والسن ؛ وزاد فى آخره سؤال الرجل من جهينة أو مزينة كما تقدم فى رواية ألى داود. 


الحديث به عن ألى هر برة 


وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا مسدد 
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهم قال أخبر نا أبو حيان التيمى عن أبى زرعة عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً اناس فأتاه رجل 
فقال : ما الإإعان ؟ قال : الإيعان أن تؤمن بالله وملائكته و بلقائه ورسله وتؤمن بالبعث .` 
قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان . قال : ها الإحسان ؟ قال : أن تعب الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : مى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها باعل 0 
السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها » وإذا تطاول رعاة الإبل الم 
فى البنيان » في خس لا يعلمهن إلا الله تعالى . ثم تلا النبى صلی الله عليه وسار إن اله 
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عنده علم الساعة 4 ثم أدبر فقال : ردوه فام ہروا شیا » فقال : هذا جبريل جاء يعم 
الناس ديئهم . قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الإيمان » وتر جم عليه : باب سؤال 
جر يل الى صل الله عليه وسم عن الإبمان والإسلام والإسحسان وعم الساعة وان 
الني صلى الله عليه وسم له . م قال : جاء جبر یل يعلمكم دينكم 4 فجعل ذلك كله 
دينا 3 

وأخرجه ق تفسير سورة لقان فقال : باب قول الله تعالى ل إن الله عنده عام 
الساعة ّ حدثى إعاق عن جرير عن أبى حيان الحديث . وفيه : إذ أتاه رجل يمشى 
فقال : يا رسول الله ما الإبمان ؟ وفيه : قال يا رسول الله مى الساعة ؟ قال : ما 
المسثول عنها بأعلم من السائل . ولكن سأحدثاك عن أشراطها » إذا ولدت الأمة ربا 
فذاك من أشراطها > وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من أشراطها » فى 
خمس لا يعلمهن إلا الله ( إن الله عنده عام الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام ) 
ثم انصرف الرجل فقال : ردوا على ١‏ فأخذوا لبردوا فلم يروا شيا » فقال + هذا 

ورواه ملم فقال : حدئنا أبو بكر بن ألى شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن 
علية قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أي حيان الحديث وزاد : وإذا تطاول 
رعاة البهم فى البنيان فذاك من أشراطها ی حمس لا يعلمهن إلا الله م تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسم + إن الله عنده عم الساعة وييزل الغيث ويعلم ماق الأرحام وما 
تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى” أرض تموت إن الله عليم خبير ) 
قال ثم أدبر إلخ . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نير حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمى 
بهذا الإسناد مثله » غير أن فى روايته « إذا ولدت الأمة بعلها » يعنى الشر ار 

وقال : حدئى زهير ن حرب حدثنا جر ير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبى 
زرعة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال 03 قال رسول صلى الله عليه وس 8 سلولی 7 
فهارره أن يسألوه. a‏ فجاء رجل فجاس عرزل رک تيه فال 8 أ رسول الله ما الإسلام : 
قال : لا تشرك بالله شيئا وتقم الصلاة وتؤلى الزكاة وتصوم رمضان . قال : صدقت : 
قال : با رسول الله ما الإعان ؟ قال :أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه و لقائه ورسله وتؤءن 
بالبعيث وتؤمن .بالقدر کله.: قال : ضبدقت . قال : يا رسول الله ما الإحيان ؟ قال : أن 


س هآ 


تحشی الله كأنك تراه > فإنلك إلا تكن تراه فإنه يراك . قال: صدقت . قال : يا رسول 
الله مى تقوم الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . وسأحدثك عن أشراطها : 
اوا تلد ربها فذاك من أشراطها » وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك 
الأزض فذاك من أشراطها © وإذا رايت رعاء الم يتطاولون نى البنيان فذاك من 
أشراطها'ق خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إ إن الله عنده عل الساعة ويئزل 
الغيث وبع لم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأی أرض 
موت إن الله عليم خبير 4 . قال م قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوه 
على » فالس فلم يحدوه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل أراد 
أن تعلموا إذ لم تسألوا . 

وأشار إليه الترمذى فى باب حديث ابن عمر عن عمر . ورواه ابن ماجه بإسناد 
مسلم ولفظه إلى آخر الآية . ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل حدثنا أبو حيان عن ألى 
زرعة بن عمر بن جرير عن أنى هريرة رخى الله عنه إلخ وفيه « وإذا كانت العراة 
الحفاة الحفاة » . 


الد يث به عنه وعن ألى ذر 


وأما حديثه مع أبى ذر رضى الله عنہما فقال النسائى فى كتاب الإيمان من مجتى 
سئنه : صفة الإبمان والإسلام . أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن ألى فروة عن أبى 
زرعة عن أى هريرة وأى ذر رضى الله عنهما قالا : كان رسول الله صل الله عليه 
وسم بحاس بین ظهر الى أصصابه فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل > فطلبنا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تجعل له مجاساً يعرفه الغريب إذا أتاه » فينينا له 
دكاناً من طين كان مجلس عليه ٠‏ وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريحاً كأن ثيابه لم بمسها دنس 
حى سم فى طرف البساط فقال : السلام عليك يا محمد » فرد عليه السلام قال : أدنو 
يا محمد ؟ قال : أدنه . فها زال يقول أدنو مراراً ويقول له ادن حتى وضع يده على ركيتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد أخبرنى ما الإسلام . قال : الإسلام أن 
تعبد الله ولا تشر ك به شتا وتم الصلاة وتؤت الزكاة ونحج البيت وتصوم رمضان . قال : 
إذا فعات ذلك فقا. أسلمت ؟ قال : نعم . قال : صدقت . فلا معنا قول الرجل « صدقت » 


a 


أنكرنا . قال : يا محمد أخبرنى ما الإبمان . قال : الإيمان بالله وملائكته والکتاب والنبيين 
وتؤمن بالقدر . قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. قال : صدقت . قال : يا محمد أخبرلى ما الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه 
E‏ قال : صدقت . قال : يا محمد أخبر فى متى الساعة . قال فنكس 
رجن لام ماد ثم أعاد فلم جبه ا وون راه ها : ما 
المسئول علها بأعلم م من السائل © و لحن لا علامات تعرف بها : إذا رأيت الرعاء البهم 
يتطاو لون نى البنيان » ورأيت الحفاة العر اة ملوك الأرض » ورأيت الآمة تلد ر بها ى 
خس لا يعلمها إلا الله إن الله عنده عل الساعة - إلى قوله ES‏ 
قال : لا والذى بعث محمداً بالق هادياً وبشيراً ما كنت بأعلم به من رجل منک › 
وإنه لجبريل نزل نى صورة دحية الكلبى رضى الله عنه . 

وقال أبو داود نى باب القدر من كتاب السنة من سننه : حدثنا عمان بن ألى شيبة 
حدثنا جرير عن فروة عن أبى زرعة بن عمر بن جرير عن ألى ذر وألى هريرة قالا : 
ا ا ا الحديث . وفيه : فبئينا له دكاناً من طين فجلس 

ه . وکنا نجلس بجنيته . وذكر نحو هذا الحبر فأقبل رجل فذكر هیئته حى سام 
e‏ : السلام عليك يا محمد » قال فر د عليه البى صلى الله عليه وسم : 

فحاصل طرق حديث أب هريرة وحده ومع أبى ذر رضى الله علهما أبو زرعة عن 
أنى هريرة وعنه أبو حيان وأبو فروة وعمارة بن القعقاع » وعن أبى حيان إسماعيل بن 
إبراهم بن علية وج ير ومحمد بن بشر » وعن إسماعيل مسدد وأبر بكر بن ألى شيبة 
وزهير بن حرب وأحمد بن حنبل » وعن جرير إسحاق وزهير بن حرب و محمد بن قدامة 
وعمان بن أبى شيبة » وعن محمد بن بشر محمد بن نمير » وعن كل من عمارة وآ 
فروة جرير . والله أعلم . 

الحديث به عن أبن عبا س 

وأما حديث ابن عباس : فقال الإمام أجد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحمرد. 
حدثنا شبر حدثی عبد الله بن عباس رضى الله عہما قال : جلس ر رسول الله صلى الله 
عليه وسم مجاساً فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عايه 
وسل واضعاً كفيه على ركبتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله حدثى ما 
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الإسلام ؟ قال رسمول الله صلى الله عليه وسم : الإسلام أن تسام وجهاث لله وتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شرياك له وأن محمداً عبده ورسوله . قال : إذا فعلت ذلك فأنا 
مسل ؟ قال : إذا فعلت ذلك فقد أسلمت . قال :يا رسول الله فحدثى ما الإيعان؟ قال : 

الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين › وتؤمن بال موت وبالحياة 
58 اموت » وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره . 
قال : فإذا ؤءات ذللك فقد آمنت ؟ قال : إذا فعلت ذلك فقد آمنت . قال : يا رسول 
لله حدثى ما الإحسان ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإحسان أن تعمل لله 
كأناك ث تراه » فإنلك إن لم تره فإنه يراك . قال : يا رسول الله فحدثى متى الساعة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : سبحان الله ی حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ! إن 
الله عنده عل الساعة ويزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما اه ماذا تكسب غداً 
وما تدرى نفس بأى أرض نموت إن الله علم خبير 4 ولكن إن ش٤‏ شئت حدثتك معام 
ها دون ذلك » قال : أجل يا رسول الله فحدثى كات زمرك اقل اشاعيه وليل + 

إذا ريت الأمة ولدت ربتها أو ربها » ورأيت أصعاب الشاء تطاولوا 0 


لياق الجاع العالة كانوا رعو س الناس فذلاك و" ن معام الساعة و وأشراطها . :يأ 
رسول الله ومن أصعاب الشاء والحفاة الجياع العالة ؟ قال iT‏ 
العسقلان . 

الحديث له عن ا عامر 


وأما حديث أف عامر فقال الإمام أجل أيضاً : حدثنا بو العان أخير نا شعيب قال : 
حدثنا عبد الله بن ای حسين حدثنا شير بن حوشب عن عامر أو و اى عامر أو أبى مالك 
رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل بيا هو جالس فى مجاس فيه أصحابة جاءه 
جبريل عليه السلام ى غير صورته حسبه رجلا من ن المسلمين فسام عليه فرد عليه السلام : 
م وضع جبريل يده على رکبی النى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحو حديث. 

تمر بن اللحطاب . وفيه E‏ سی أى السائل فلا لم نر طريقه بعد قال » أى النى صلى 
الله عليه وسلم : سبحان الله ثلاث .هذا جبريل جاء ليل الناس ديم . وحسنه الحافظ 
ا وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى . وأما الأحاديث الى قبله فقد 


خرجها غير من ذكرنا » وما اقتصرنا على روايات الأمهات لشهر نا ».وف .الباب عن 
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ابن عبد الله البجلى رضى اله عم 4 وسنذ كر إن شاء الله تعالى ما تيسر من النصو ص 
فى كل مسألة من مسائله عند ذكرها فى المان » فنقول وبالله التوفيق : 


الإعارن قول وعمل 

( اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل ) 

( اعلم ) يا أخحى وفقى الله وإياك والمسلمين ( بأن الدين ) الذى بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه 3 ورضيه لأهل ممواته وأرضه 4 وأمر أن لا يعبد إلا به 2 ولا يقبل 
من أحد سواه » ولايرغب عنه إلا من سفه نفسه » ولا أحسن ديناً من التزمه واتبعه هو 
( قول ) أى بالقلب واللسان (وعمل ) أى بالقلب واللسان والجوارح . فهذه أربعة أشياء 
جامعة لأمور دين الإسلام : 

الأول : قول القلب وهو تصديقه وإيقانه » قال الله تعالى ‏ والذى جاء بالصدق 
و صلق به أو لك المتقون . لم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الحسنين »4 وقال تعالى 
:! وكذلك نری إبراهم ملکوت السموات والآأرض وليكون من الموقنين ۽ وقال 
تعالى + إنما المؤمنرن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا4 صلقوا م م يشكوا . وى 
حديث الدر جات العلى « بلى والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 
وقال تعالى ب( الذين يؤمنون بالغيب ¢ وقال تعالى بإ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أونى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم » الآيات » وقال تعالى ل( وقل آمنت با أنزل الله من كتاب » 
وغير ذلك من الايات . وى حديث الشفاعة « رج من النار من قال لا إله إلا الله وى 
قابه من الحير ما يزن شعيرة » الحديث . وى الحديث الآخر « فيقال انطلق فن كان 
من إيمان 3 عق كان فى قله أدق أدى آدنٰی من مثقال حية من خردل من إعان (. 
وقال تعالى فى المكذبين ل[ أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون ¢ وقال تعالى فى المرتابين 
الشاكين ل( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 4 وقال فيهم ( يا أيها الرسول لا بحزنك 
الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم م وقال تعالى 
فيهم (إذا جاءك المنافقون قالوا نشد إنك لرسول الله والله_يعلم إنك لرسوله والله 
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يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أى فى قولم نشبد » أى كذبوا » إنهم لا يشبدون بذلك 
بقلوبهم » إتما هو بألسنتهم تقية ونفاقاً و خادعة . 

الثانى : قول اللسان وهو النطق بالشهادتين شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » والإقرار بلوازمهما . قال الله ب( وقولوا آمنا چ » ل وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق 4 » لا وقل آمنت بما انزل الله من كتاب؛ » وقال تعالى ( إلا من شهد بالحق )» 
[ إن الذين قالوا رتا الله تم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون ) > وقال صلى 
الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » 
وماق معناه هما سنذ کر وها لا نذكر . 

الثالث : عمل القلب » وهو النية والإخلاص وامحبة والانقياد والإقبال على الله 
عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه » قال الله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ¢ » ١‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى 4 » « إ إنما نطعمكم لوجه الله > ١‏ الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم اعانا 4 » ١‏ والذين يؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون 4 » ل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثانى تقشعر منه جلو د الذين 
يخشون ر بهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 ١ ٠‏ الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم 
بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 » وقال تعالى ل ألا لله الدين الخالص - وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدبن - قل الله أعبد مخلصاً له ديى 4 » وقال تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله O‏ عوك اانا بغرن سكم 
sS‏ الإبمان وزينه ى قلو بکم و که إلكم الكفر والفسوق 
و العصيان أو ل لله دوه انيار قال عاك ( ومن أحسن دينا من أسلم و جهه لله 
وهو محسن 4 ء) ومن سل وجهه إلى الله وهو سن فقد استمسك بالعروة الوثى 4 

١‏ فيفكم إل واحد فله أسلموا وبشر الحبتين 4 › $ فلا وربك لا يؤمنون حى بحكّوك 
فما شجر بيمهم 9 لا بجدوا ف أنفسهم حرجاً ما قضیت و سلوا تسلها ۾ » وقال النبى 
صلی الله عليه وسل « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی » فن کانت هجر ته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو اءرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) » وقال ل صلى الله عليه وسل : ر قال الله تعالى آنا أغى 
الشر كاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه ) . وقد تقدم حملة 
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من نصوص الإخلاص فالكلام على لاإله إلا الله » وتقدم هناك بيانه وما ينافيه من الثمرك 
الأكبر وما يناى كاله من الشرك الأصغر . وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ أحبوا الله من 
كل قلوبكم » » وقال صلی الله عليه وس « ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإبمان › 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » الحديث » وقال صلى الله عليه وسل ( لا 
يؤمن أحد م حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمعين ) . وكان صبى الله 
عايه وسم يقول « اللهم إنى أسألك حبك وحب مر ن حبك وحب كل عمل يِقَرّبى إلى 
حبك ») . وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم حبسب إلينا الإيمان وز, عه ف فلو ا كه 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين » . وقال صلى الله عليه وسل ١‏ ر لا 
يؤمن أحد كم حى يكون هواه تبعاً ما جئت به » » وهذا غاية الانقياد إذا ل يكن له هوی 
غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد تقدمت النصوص ف التو كل والحوف 
والرجاء واللحشية واالحضوع وغير ذلك من أعمال القلوب . 


الرابع : عمل اللسان والجوارح » فعمل الاسان ما لا دى إلا به كتلاوة القرآن 
وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والمليل والنكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك » 
وعمل الجوارح ما لا يودى إلا بها مثل القياع والر كوع والسجود والمشى فى مر ضاة الله 
كنقل الحطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد فى سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر وغير ذلك ما يشمله حديث شعب الان . قال الله تعالى ‏ إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن 
بون اجات ونال مان( واتل ما أوحى إليك من کتاب ربك لا مبدل لکلاته 4 
وقال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا 4 » 
وقال تعالى ل واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن م من الغافلين ) الأيات» وقال تعالى لإ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولداً وم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له وى من الذل وكبره تكبيراً ‏ وقال تعالى 
والباقيات الصالحات خر عند ربك ثواياً را وخر أملا 4 وهی « سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واه أكير ولا حول ولا قوة إلا به امل المي ) » وقال تعالى ( ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية الآبات » وقال تعالى ل واستغفروا اله aE‏ 
وقال تعالى ل( الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 الآيات ع وقال تعالى 
ف( وقوموا لله قانتين 4 وقال تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واعبدوا واعبدوا ربكم 
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وافعلوا احير لعلكم تفلحون . وجاهدوا فى الله حق جهاده ¢ الآيات . وقال تعالى 
¥ وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . 
والذرين يبيتون لربهم سهداً وقياماً 4 الآيات . وقال تعالى < أمن هو قانت آناء الليل 
TT‏ 4 وقال تعالى ل[ إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويمقعلون وعدا عليه حقا 2 
التوراة والإنجيل رالئرآن » ومن أوق بعهده من الله » فاستيشروا ببيعك م الذى بایعم به 
وذلك هو النوز العظم . التائبون العابدون الحامدون السانحون الا كر ن الساجدون 
الامرون هالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين »4 › 
والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها > وإتما 
المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين » فإذا حققت هذه الأمور الأربعة نحقيقاً 
بالغاً وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهماً واضحاً ثم أمعنت النظر فى أضدادها 
ونواقضها تبين لك أن أنواع الكفر لا نخرج عن أربعة : كفر جهل وتكذيب » و كفر 
جحود » وكفر عناد واستكبار » و كفر نفاق . فأحدهما يخرج من الملة بالكلية » وإن 
اجتمعت فى شخص فظلمات بعضا فوق بعض والعياذ بالله من ذلك ٠»‏ لأنها إما أن 
تنتى هذه الأمور كلها - قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح - أو ينتى 
بعضبا » نإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق » قال الله تعالى ‏ إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 3 درم لا منود .سدم الله على قلو م وعلى معهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وم عذاب ظٍ e ٤‏ العم 
OT‏ ول عبرا بعلم ونابا.م 
تأويله ؛ وقال تعالى ( أكذ بم بآيانى نی ولم تحيطوا بها علماً آم ماذا كنم تعملون ) 4 . وإن 
كنم احق مع العم بصدقه كر الجحود والكّان » قال الله تعالى ! و.جحدوا با 
واستيقنم! أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ‏ وقال تعالى < فلا 
حك عار قرو يم a‏ وقال تعالى * الذين آنيناهم الكتاب 
يعر فونه قا يعرقوه ابتامتيار إن E‏ ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ريلث 
فلا تكونن من الممترين 4 . وإن انتى عمل القلب من النية والإحلاص والحبة والإذعان 
مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتنى وسواء 
انتی بتكذديب أو شك » قال الله تعالى .! ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمزمنين -- إلى قوله - ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
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شىء قدير »# . وإن انتى عمل القاب وعمل 55 المعرفة بالقلب والاعراف 
باللسان فكفر عناد واستكبار > ككفر إبليس وكفر. غالب الہود الذين شبدوا أن 
الرسول حق ول يتبعوه أمثال حبى بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرههم » وكفر 
من تر ك الصلاة عناداً واستكباراً » و محال أن ينتنى انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع 

ت عمل القلب » قال الى ل اك ل د 
صلع امد كاه » وإ فلت قد الس كله ٠‏ لاو الب ف » ون هن ين 
لك أن من قال من أهل السئة فى الإمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إثما عنوا 
التصديق الإذعانى المستازم للانقياد ظاهراً وباطناً بلا شك »لم يعنوا جر د التصديق › 
فإن إبليس لم يكذب فى أمر الله تعالى له بالسجود وإنما ألى عن الانقياد كفراً واستكبارا 
والمود كانوا بعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسال ولم يتبعوه » وفرعون كات 
يعتقد صدق مومى ولم ينقد بل جحد بآيات الله ظلم وعلواً » فان هذا م ن تصديق من 
قال الله تعالى فيه + والذى جاء بالصدق وصداق به أولئك هم المتقون ) ي الآيات . 
eae,‏ الوا معنا وعصينا - وقالوا أنحدثونهم با فح 
الله عليکي ليحاجو م به عند ربكم »4 من تصديق من قالوا ۾ سمعنا وأطعنا غفر انك 
ربا وإليك المصير 4 والله الموفق . | 

( كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل ) 

( على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مشتمله ) 

( الإسلام والإبهان والإحسان والكل مبنى على أركان ) 

( كفاك ) أا الطالب الح ( ما قد قاله الرسول ) محمد صلى الله عليه وسم 
(إذ) حين ( جاءه يسأله ) عن مراتب الدبن وشرائعه ( جبريل کک 
فى الأحاديث السايقة عن حاعة مر ن الصحابة ( على مراتب ثلاث فصله 2 
الأجوبة الصريحة ( جاءت ) أى الثلاث المراتب ( على جميعه ) أى على جميع 0 
( مشتملة ) ولهذا سمى النى صل الله عليه وسل تلك الأمور « الدين » فقال « هذا ٠‏ 
جبریل اتا م يعلمك م دينكم » . 

( الإسلام ) بالحفض بدل مفصل من مجمل مراتب » ويقال له بدل بعض من 
كل » وما بعده معطو فان عليه . هذه هى المرتبة الأولى فى حديث عمر وما وافق لفظه . 

( م - ۲ ج ۲ »مارج القبول ) 


را 
والإسلام لغة : الانقياد والإذعان » وأما فى الشريعة فلإطلاقه حالتان : (الحالة 
الأولى ) أن يطلق على الأفراد غير مقئرن بذكر الإمان » فهو حينئذ يراد به الدين كله 
أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله » كقوله تعالى ل إن الدين عند الله 
. الإسلام 4 وقوله تعالى بإ ورضيت الإسلام ديا 4 وقوله لإ ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه 4 وقوله تعالى ل يا أبها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) أى فى . 
كافة شرائعه ء ونحو ذلك من الآيات . و كقوله صلى الله عليه وسل لما سأله معاوية بن . 
حيدة : ما الإسلام ؟ قال « أن تقول أسلمت وجهى لله وتخات » الحديث » وى 
حديث عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال 
« أن يسل قابك لله عز وجل » وأن يسم المسلمون من لسانلك ويدك » قال : فأى 
الإسلام أفضل ؟ قال « الإيمان » قال : وما الإيمان ؟ قال « تؤمن بالله وملائكته و کتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» فجعل صلى الله عليه وسل الإعمان من الإسلام وهوأفضله » . 
وقوله صلى الله عليه وسل : إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة کان , 
أزلفها » ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها » الحديث . فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان 
لا يكؤن حسن إسلام بل هو النفاق ؛ فكيف تكتب له حسنات أو تمحى. عنه سيئات. ؟ 
ونحو ذلك من الأحاديث . ( الخالة الثانية ) أن يطلق مقر نا بالاعتقاد » فهو حينئل 
يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كقوله تعالى ل قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا. 
ولكن قولوا أسلمنا و لا يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 الآبة » وكقوله صلى الله عليه وسلم 
لما قال له صمعيد رضی الله عنه : مالك عن فلان » فو الله إنى لأراه مؤمنا . فقال صلل 
الله عليه وس « أو مسل » عى أنك لم تطلع على إيمانه » وإتما اطلعت على إسلامه من . 
الأعمال الظاهرة . وى رواية النسائى « لا تقل مؤمن وقل مسلم 2٠‏ وكحديث حمر 
هذا » وغير ذلك من الآيات والأخاديث . 
( والؤبمان ) هذه المرتبة الثانية فى الحديث المذكور » والإيمان لغة التصديق قال 
إخوة يوسف لأبييم ( وما أنت بمؤمن لنا 4 يقول بمصدق » وأما فى الشريعة فلا طلاقه ٠.‏ 
حالتان : ( الحالة الأولى.) أن يطاق على الإفراد غير مقترن بذكر.الإسلام فحينئذ 
يراد به الدن کله » کقوله عز وجل لآ الله وله الذين آمنوا بحرجهم من الظلات إلى 
النور 4 وقوله لإ والله ولى المؤمنين 4 وقوله تعالى ل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله 4 وقوله لإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 > ل( وعلى الله تو كلوا إن كنم 
مؤمنين ) وقرله صلى الله.عايه وسلم « لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » . ولهذا حصر 
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الله الإيمان فيمن الدّزم الدين كله باطناً وظاهراً فى قوله عز وجل ( إنما المؤمنون الذين 
إذا ذأ كر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » وعلى ربجم 
یتو كلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون.. أولئك هم المؤمنون حقاً هم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كربم ). وقوله عز وجل لإ إا المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله أولتك هم ١‏ 
الصادقون 4 وقوله تعالى ( إنما يؤمن اتنا الذين إذا ذ كدّروا بها خروا سعدا وسبحوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجاى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوقا وطمماً 
وما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون { 
وفسرهم يمن اتصف بذل ك كاه فى قوله عز وجلل الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناه ينفةون.والذين يؤمنون با أتزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون > أولئنك على هدى من ربهم وأولئك 

المفلحون ) وى قوله عز وجل ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضما السموات 
والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب الحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولئك جزاؤه مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحنها الأثهار خالدين فيا ونم أجر 
العاماين 4 وق قوله عز وجل ¥ ورحبى وسعت كل شىء فسا كتا للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى 
يجدو نه مکتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر ويحل 
لم الطيبات وبحرم عليهم الحبائث ويضع pre‏ إصره والاغلال الى كانت عام 0 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 
وق قوله عز وجل ١‏ قد أفلح المؤمنون » الذين هم ى صلاهم خاشعون » والذين ٠‏ 
هم عن اللغو معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظرن » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولثلك 

العادون . والذين هم لأمانائهم وعهدهم راعون › والذين هم على صلوامم يحافظون 
أولئك هم الوارثون » الذين يرثون الفردوس هم فيبا خالدون 4 وف قوله عز وجل 
ا طس تلك آیات القرآن و کتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين . الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم بوقنون ) وغيرها من الآيات . وقد فسر الله 
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تعالى « الإيمان » بذلك كله فى قوله تعالى ١‏ ولكن البر من آمن بالله.واليوم الآخر 
. والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى لز كاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولثك هم ا عقون 4 
زرو ابن أبى حاتم أن أبا ذر سأل النى صلى الله عليه وسلم : ما الإيمان ؟ فتلا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإ ليس البرأن تولوا وجوهكم قل المشرق والمغرب 4 
:إلى آخر الآية . ثم سأله أيضاً » فتلاها عليه » ثم سأله فقال « إذا عملت حسنة أحبها 
قلبك » وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك » رواه المسعودى بنحوه . وفسره النى صل الله 
عليه وس بذلك كله فى حديث وفد عبد القيس فى الصحيحين وغيرهما فقال « آمر > 
بالإمان بالله وحده » قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصيام رمضان» وأن تؤدوا من المغم امس ٠‏ » وقد جعل صل الله غليه وسا قيام 
رمضان إبماناً واحتساباً من الإبمان » و كذا قيام ليلة القدر » و كذا أداء الأمانة » وكذا 
الجهاد والحج واتباع الجنائز . وغير ذلك . وى الصحيحين « الإبمان بضع وسبعون 
شعبة » فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » » وهذه الشعب 
المذكورة قد جاءت ف القرآن والسنة فى مواضع متفرقة » مها ما هو من قول القلب 
وعمله > وما ما هو من قول اللسان » ومنها ما هو من عمل الجوارح . ولا كانت 
الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
إعاناً فى قول الله عز وجل ل( وما كان الله لضي إبمانكم 4 يعنى صلاتكم كا يعم من 
سبب نزول الاية » وروی سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد : كنا عند عبد الله 
' ابن مسعود فذكر نا أصماب محمد صل الله عليه وسلم وما سبقونا به » فقال عبد الله : 
إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بیناً لمن رآه » والذى لا له غيره ما آءن أحد 
قط إمانً أفضل من ريمان بالغيب » ثم قرأ ( لم . ذلك الكتاب - إلى قوله ‏ المفلحرن 4 | 
والآيات والأحاديث فى هذا الباب يطول ذكرها » وإنما أشرنا إلى طرف مها يدل 
| ,على ما وراغة وبالله التوفيق . وهذا المعنى هو الذى قصده الساف الصالح بقولم ر 
الله تعالى : إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل » وإن الأعمال كلها داخلة فى مسمى الإيمان . 
وحكى الشافعى على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ادر كهم . وأنكر 


س ٣١‏ هب 


السلف على من أخرج الأعمال عن الإبمان إنكاراً شديداً » ومن أنكر ذلك على قائله 
وجعله قولا محدثاً من سمى لنا سعيد بن جبير » وميمون بن مهران » وقتادة » وأيوب 
السختيااى » والنخعى » والزهرى › وإبراهم > ويحبى بن أن کٹر » والثورى » 
والأوزاعى › وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . قال الثورى : هو ری محدث ٠‏ أدركنا 
الناس على غيره - وقال الأوزاعى : كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
والإبمان . و كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار : أما بعد فإن الإبمان فرائض وشرائع 
فمن استكملها استكمل الإبمان» ومن لم يستكملا لم يستكل الإيمان . وهذا المعنى هو الذى أراد 
البخارى إثباته ى كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال : « باب أمور الإيمان» و«باب 
الصلاة من الإبمان» و «باب الز كاة من الإبعان» و« بابالجهاد من الإيمان» و «باب حب 
الرسرل صلى الله عليه وسلم من الإيمان » و « باب الحياء من الإيمان » و « باب قيام 
ليلة القدر من الإعمان » و « باب قيام رمضان من الإيمان » و م باب صوم رمضان 
احتساباً من الإبمان » و « باب اتباع الجنائز من الإيمان » و « باب أداء اللحمس من 
الإيمان » وسائر أبوابه . و كذلك صنع النسانى فى الجتى » وبوب الترمذى على حديث. 
وفد عبد القيس « باب ما جاء فى إضافة الفرائض إلى الإبمان » » وكلام أنمة الحديث 
وتراجمهم ی كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور » وما قصدوه بذلك الرد على 
أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط كابن الراوندى ومن وافقه من المعتزلة 
وغي رهم > إذ على هذا القول يكون اليبود أقرُوا برسالة محمد صلى الله علية وسل 
واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك » وقد نى الله الإيمان عنهم . وقال جهم بن صفوان 
وأتباعه : هو المعرفة بالله فقط . وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية 
إذ لا بجهل اللدالق سبحانه أحد . وما أحسن ما قاله العلامة ابن الق رحمه الله فى نونيته 
الكافية الشافية : ش 


قالوا وإقرار العباد بأنه 
والناس فى الإعان شى ء واحد 
فاسأل أبا جهسل وشيعته ومسن 
وسل الهود وكل أقلف مشرك 
واسأل مود وعاد بل سل قبلهم 
واسأل أبا الجن اللعين أتعهرف ١ا‏ 


خلاقهم هو منہی الإيمان 
كالمشط عند تائل الأسنان 
لاون عابني الأو نان 
عبد المسيح مقل الصابان 
أعداء نوح أمة الطوفان 


خلاق أم أصبحت ذا نكران 


۲ س 


واسأل شرار اللملق أقبح أمة ٠‏ لوطيسسة هم ناكحسو الذكران 
واسأل كذاكإمسام كل معطل 2 فرعون مع قارون ممم هامان 
هل كان فيهم منكر للخالسق الرب العظيم مسكوّن الأكوان 
فليبشروا ما فييمومن كافر 2 هم عند جهم كاملو الإيمان 


وقالت المرجئة والكرامية : الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب » فيكون 
امنافقون على هذا مؤمنين > وقد قال تعالى فييم ل ولا صل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تق على قبره ٠‏ ہم كفروا بالله ورسوله - إلى قوله - وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون 4 وغير ذلك من الآبات » وه قد نطقوا بالشهادتين بألستهم فقط و كذبهم 
الله عز وجل فى دعراهم فى غير موضع من القرآن . وقال آحرون : التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان . وهذا القول مخرج لأر كان الإسلام الظاهرة المذكورة ى حديث 
جبريل » وهو ظاهر البطلان . وذهب الحوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة 
بأسرها فر ضاً كانت أو نفلا » وهذا الفول مصادم لتعليم النى صل الله عليه وسلم لوفود 
العرب السائلين عن الإسلام والإيمان . و كل ما يقول له السائل ى فريضة : هل على 
غيرها ؟ قال « لاء إلا أن تطوع شيئاً » . وذهب الجبائى وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه 
الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل . وهذا أيضاً يدخل المنافقين فى 
- الإيمان وقد نفاه الله عنهم . وقال الباقون منهم : العمل والنطق والاعتقاد . والفرق بين 
هذا دين اقول ت امان أن اتد عر كل الأعمال شرطاً ف الصحة » 
بل جعلوا كثيراً مہا شرطاً فى الكال كما قال عمر بن عبد العزيز فبا : م 
استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإبمان . والمعتزلة جعلوها 
كلها شرطاً فى الصحة . والله أعلم . 


و ( الحالة الثانية ) أن يطلق الإبعان مقروناً بالإسلام » وحينئذ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة کا ی حديث جبريل هذا وما فى معناه » و كما فى قول الله عز وجل ل والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 4 ى غير ما موضع من كتابه » و كما ى قول النى صلى الله عليه 
وسلم فى دعاء الجنازة « اللهم م ن أحييته منا فأحيه عا لى لماو نوين و 
على الإبمان» و ذلك أن الأعمال ا ٠وإنما‏ يتمكن مها فى الحياة فأما عند اموت فلا 
بى غير قول القلب وعماه . و كحديث أنس عند أحمد عن النى صلى الله عليه وسل 


۴ 


قال « الإسلام علانية » والإبمان فى القلب » . والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام 
والإيمان بالذكر فلا فرق بيئهما حینئذ » بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله ع 
وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما فى هذا الحديث الجليل » والمجموع مع 
الإحسان هو الدين كما سمى النى صل الله عليه وسلم ذلك كله دينآً » وبهذا يحصل 
الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الى فما تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام 
بالإبعان » و بذلك جمع بينه وبينها أهل الع . قال اءن رجب رحمه الله : وأما وجه الجمع ۰ 
بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإشلام والإعان وتفريق 
النى صلى الله عليه وسلم بينبما وإدخاله الأعمال فى مسمى الإسلام دون الإيمان فانه 
. يتضح بتقرير أصل > وهو أن من ن الأسماء ما يكرن شاملا لمسميات متعددة عند إفراده 
وإطلاقه > فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات 5 والاسم 
المقرون به دالا على باقيهبا » وهذا كاسم | الفةير والمسكين فإذا أفرد أحدهما دحل فيه 
كل من هو محتاج > فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوى 
الحاجات والآخر على باقا » فهكذا اسم الإسلام والإعان.إذا أفرد أحدهما دحل فيه 
الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه 0 ر بانفرادہ ؛ فإذا قرن بيبهما دل أحدههما على 
. بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباق . قال : وقد صرح مهذا المعى حاعة 
من الأئمة » قال أبو بكر الإسماعيل نى رسالته إلى أهل الجبل : قال كثير من أهل 
السنة والماعة إن الإبمان قول وعمل » والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان 
أن يفءله إذا ذكر “كل اسم على حدته مضموماً إلى الآخر » فقيل المؤمنون والمسلمون 
حيعاً م نمر دين أريد 58 می لم برد به الأخخر . وإذا ذكر أحد الاسمين سل الكل 
وهم . .. وقد ذكر هذا الم ی أيضاً الحطالى فى كتابه (مءالم السخن) وتبعه عليه جماعة من 

العياء من بءاءه . قلت م المتطالى الذى أشار إليه ان رجب ذكره النوویى ف 
شرح ملم قال : قال الإمام أبو س سامان أحمد بن محمد اراھ اطا البستى الفقيه 
الأديب الشافعى الحةتى رحمه الله تعالى فى كتابه ( معالم السئن ) : ما أكثر ما يغلط الناس فى 
هذه المسألة » فأما الزهرى فقال : الإسلام الكلمة » والإعان العمل . واحتج بالآية 
يعى قوله عز وجل ل قالت الأعر اب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان فى قلوبكم ‏ . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شى ء واحد واحتج بقوله 
تعالى ل فأحرجنا من كان فيا من المؤمنين ٠‏ فا وجدنا فيا غير بيت من المسلمين) . 


کے 


قال اللحطالى : وقد تكلم فى هذا الباب رجلان من كيزاء آهل العلم وصار كل واحد 
مهما إلى قول من هذين » ورد الآخر منْهما على المتقدم وصنف كتاباً يبلغ عدد أوراقه 
المثين . قال الطاب : والصحيح م ن ذلك أن يقيد الكلام نى هذا ولا يطلق » وذلك 
أن المسلم قد يكون مؤمناً فى بعض الأحوال ولا يكون مؤمنآ فى بعضها » والمؤء ن مسل 
فى جميع الأحوال » > فكل مؤمن مسم ولیس كل مسلم مؤمنا . وإذا حملت الأمر على 
هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيا ولم يختلف شى ء منها . وأصل الإعان 
التصديق » وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد » فقد يكون المرء مستسلماً فى الظاهر 
غير منقاد فى الباطن » وقد يكون مصدقاً فى الباطن غير منقاد نى الظاهر . قلت : مارواه 
الحطابى عن الزهرى أنه قال : الإسلام الكلمة » والإعان العمل » هذا عندى فيه نظر 
فإنه غير قم المبى ولا واضح المعى > والزهرى إمام عظم من كبار حملة الشريعة لا 
يجهل مثل هذاء وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف » فإن 
صح النقل عنه فى الكلام تصحيف وإسقاط لعل الصواب فيه هكذا : الإسلام الكلمة 
والإيمان والعمل » فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإمان » وهذا متعين لموافقته 
قول أهل السنة قاطبة أن الإبمان إعتقاد وقول وعمل . والزهرى من أكبر أَنمْهِم وقد 
تقدم قوله معهم فا روى الشافعى عم رحمهم الله تعالى » ويكون عی بالؤسلام الدين 
کله کا عبى غيره بالإبمان الدين كله » وما يدل عل ذلك استدلااله بالآية المذ كورة 
فإنه لا يستقم إلا على هذا ولا يستقم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود 
فى قوله تعالى لإ ولا بدخل الإمان فى قلوبكم ‏ الآية . وأما قوله : وذهب غيره إلى 
أن الإسلام والإيمان شى ء واحد » فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم مجعو هما 
شيئاً واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معى الآخر كما قدمنا » 
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بنهما بما فرق به الرسول صل الله عليه وسم 
فى حديث جبريل عليه السلام . وإن أراد من أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد 
فى كل حال من الأحوال هو رأى المعتزلة » وهم الحتجون على ذلك بآيتى الذاريات 
وهو احتجاج ضعيف جداً » لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين وعند أهل السنة أن كل 
ؤم سل و ن فاتفق الاسمان هاهنا خصوصية الحال » ولا يلزم ذلك فى كل 
حال والله أعلم . وقال الخطابى رحمه الله أيضاً فى قول النى صلى الله عليه وس « اللإيمان 
بضع وسبعون شعبة ) : في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعى اسم لے عى ذى شعب 


EE‏ 1 اك 


وأجزاء » له أعلى وأدنى » والاسم يتعاق ببعضها كما يتعاق بكلها » والحقيقة تقتضى 
مع شعبه وتستوف حملة أجزائه ¢ كالصلاة الشرعية مأ شعب وأجزاء والامم يتعلق 
ببعضها > والحقيقة تقتضى جميع أجزاما وتستوفيها » ويدل عليه قوله صل الله عايه 
وسم « الحياء شعبة من الإعان » وفيه إثبات التفاضل فى الإبعان وتباين المؤمنين فى. 
درجاته . انی . وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعو د البغوى الشافعى 
يؤمنون بالغيب 4 الآيات › قال : فالنى صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام فى هذا 
الحديث اسما لما ظهر من الأعمال » والإبمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس ذلك 
لأن الأعمال ليست من الإبمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل 
لجملة هى كلها شىء واحد وحماعها الدين » ولذلك قال « ذاك جبریل اتام يعلمكم 
دینکم » انتّبى» وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : قوله صلى الله عليه 
وسم « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقم الصلاة وتؤق 
الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » والإعان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر ونؤمن بالقدر خيره وشره ) قال : هذا بيان 
لأصل الإعان » وهو التصديق الباطن . وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد 
الظاهر » وحكم الإسلام فى الظاهر يثبت بالشبادتين » وإنما أضاف إلبهما الصلاة 
والزكاة والصؤم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها » وبقيامه بها يتم 
استسلامه » وتر كه ها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله . ثم إن اسم الإيمان پتناول 
ما فسر به الإسلام ف هذا الحديث وسائر الطاعات لكونبها تمرات التصديق الباطن الذى 
هو أصل الإبمان ومتقويات ومتمات وحافظات » وهذا فسر صل الله عليه وسم 
الإيمان فى حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء 
ا و بع اسم المؤهن المطاق على من اكب كير أو ترك 
فريضة لأن اسم الشى ء مطاقاً بقع عل الكل منه » ولا يستعمل فى الناقص ظاهراً إلا 
بقيد » ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه ف قو له صلی الله عليه وسم « لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » »2 واسم الإسلام ينناول أيضاً ما هو أصل الإعان وهو التصديق 
الباطن » ويتناول أصل الطاعات » فإن ذلك كله استسلام » قال : فخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإيمان والإسلام مجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مسل ولیس کل 
مسل مؤمناً . قال : وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
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الواردة فى الإيمان والإسلام الى طال ما غاط فيا الخائضون » وما حققناه من ذلك 
موافق لمذهب حاهير الع لاء من أهل الحديث وغيرهم . انتبى . وقال ابن رجب الحنبل 
رحمه الله تعالى فى الكلام على هذا الحديث : قد تقدم أن الأعمال تدخل نى مسمى 
الإسلام ومسمى الإيمان أيضاً . وذكرنا ما يدخل فى ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة » 
ويدخل ف مسهاها أيضاً أعمال الجوارح الباطنة فيدخل فى أعمال الإسلام إخلاص الدين 
٠‏ لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة الاب فم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك 
من أنواع الأذى ٠‏ ويدخل فى مسمى الإمان وجل القلوب من ذكر الله عز وجل » 
وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه » وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله 
. عز وجل » وخوف الله سراً وعلانية » والرضا بالله رباً وبالإسلام دينآً ومحمد صلى 
الله عليه وسا رسولا . واختيار تلف النفوس بأعظ أنواع الآلام على الكفر » واستشعار 
قرب الله من العبد ودوام استحضاره ٠‏ وإيثار مجة الله ورسوله على محبة ما سواههما » 
والحب فى الله والبغض فيه والعطاء له والمنع له » وأن يكون جميع الحركات والسكنات 
له > وسماحة النفوس بالطاعة المالة والبدنية » والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها 
والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها ٠‏ وإيثار المؤمنين ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أنفسهم وأموالم > وكثرة الحياء وحسن اللحلق » ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين › ومواساة المؤمنين خصوصاً الجير ان ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن 
بها يحز نهم . ثم ساق من النصوص فى ذلك جملة وافية . قال : والرضا بر بوبية الله تعالى 
تتضمن الر ضا بعبادته وحده لا شريك له . والرضا بتدبيره للعبد واختياره له » والرضا 
بالإسلام ديناً يتضمن اختياره ا الأديان > والرضا محمد صلى الله عليه وسل 
رسولا يتضمن الرضا مجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسلم والانشراح » 
٠‏ كما قال تعالى لإ فلا ور بك لا يؤمنون حى يحت وك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضوت ويساموا تسلا 4 انى . ونصوص الكتاب والسنة وأقوال أثمة الدين 
سلفاً وخلفاً ‏ فى هذا الباب يطول ذكرها . 


ثم اعلم يا أخى أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذى تكون به النجاة من خزى 
الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار إنما هو ما كان على 
الحقيقة ف كل ما ذكر فى حديث جبريل وما فى معناه من الآيات والأحاديث . وما 
لم یکن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين فى الدنيا 


ذا سم 
. ووكلت سريرته إلى الله تعالى . قال الله عز وجل ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخاوا سبيلهم 4 وف الآية الأخرى ل فإخوانكم فى الدين 4 وغير ها من ن الآيات» 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسم لأسامة فى قتله الجهى بعد أن قال لا إله إلا الله ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ » قال قلت : 
يارسول الله إنما قاها حوفاً من السلاح . قال « أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها 
أم لا ؟ » » الحديث بطوله فى الصحيحين من طرق بألفاظ »> وف بعضها : فقال 
يا رسول الله استغفر لى › قال « و كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة » . ولا أن استأذنه عمر رضى الله عنه فى قتل الرجل الذى انتقد عليه حكمه صلى 
الله عليه وسلم ی قسمه الذهيبة قال « معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل صان » 2 
وقال له خالد بن الوليد رضى الله عنه فيه : يا رسول الله ألا أضرب عنقمه ؟ فقال « لعله 
أذ گرڈ قبل » قال خان : وك من مصل يقول بلسانه ما ليس ف قابه . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « إنى لم أؤمر أن أنقب عن قالوب الناس ولا أشق' بطو مم » 
الحديث فى الصحيحين أيضاً من طرق بألفاظ . وق صمح البخارى عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أمرت أن أقاتل الناس حى 
بقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها وصاوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا و ذحوا ذبيحتنا فقد 
حرمت علينا دما هم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » ؛ وف رواية عن 
ا فت ولو ار - بل قد رفعه النسائى كما سيق « من شهد أن لا إله 
إلا اله واستقبل قبلتا وصلى صلاتا وأكل ذبيحتنا فهو اسل 2 له ما للمسلم وعليه ما 
على المسلم » »> ورواه أبو داود فى الجهاد بافظ « أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقباوا قبلتنا وأن يأ كلوا ذبيحتنا وأن 
ا ل ل عد > للم ما للمسلمين 
وعليم علا » وفى رواية « أمرت أن أقاتل المشركين ن» بمعذاه . ورواه 
النمائى فى تحريم الدم ولفظه قال « أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » فإذا شهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله واستقباوا قبلتنا 
'وأكلرا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت عاينا دماؤهم وأموالم إلا بحقها » لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم » . وفيه قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك : يا أبا حمزة 
ما يحرم دم المسلم وهاله ؟ فقال : من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبل 
قباتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسل له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين . 


— ۲۸ 


ورفعه ى كتاب الإعان عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم امل » ورواه الترمذى أيضاً . وق 
الصحيحين وغيرهما عن ألى هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنم : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حى يشمدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل » .وى موطأ مالك ومسئد أحمد 
بسند جيد : عن عبيد الله بن عدى بن الحيار « أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو فى مجلس فساره يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين 
فجهر رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال 
الانصارى : بلى يا رسول الله » ولا شهادة له . قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
أليس يشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال: ليس يصلى ؟ قال : 
بلى يا رسول الله ولاصلاة له . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أولئك الذين 
مهانى الله عن قتلهم ). وف اللاب عن حاعة من الصحابة أحاديث من الصحاح 
والحسان وفها ذكرنا كفاية . وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسل فى القرآن 
بالإعراض عن المنافقين فى غير ما موضع مع إخباره بصفاهم وتعريفه بسواهم 
وعلاماتهم > ولم يقتل النبى صلى الله عليه وسم أحداً منم » وأجرى عليهم فى الدنيا 
أحكام المسلمين الظاهرة » وكانوا بحرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك 
ويقم الحدود عليهم » غير أنه هى عن الصلاة عليهم والاستغفار لم . والله أعلم . 

( والإحسان ) هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين فى هذا الحديث . والإحسان 
لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه . وى الشريعة هو ما فسره النبى صلى الله عليه وسلم 
بقوله « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك » وسيأتى إن كناء الله تعالى 
محثه والنصوص فيه عند ذكره فى آآخر هذا الفصل . والمقصود أنه صلى الله عليه وسل 
فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة » وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال 
الباطنة > والاحسان هو نحسين الظاهر والباطن > و مجموع ذلك هو الدين › والكل من 
هذه المراتب ( مبنى على أركان ) لا قوام له إلا بقيامها » وسنتكم على كل مہا إجمالا 
وتفصيلا » ونحيل ما قدم بیانه مما على مو ضعه إن شاء الله , 


ل 


( فقد أفى : الإسلام « مبنى على مس » فحقق وادر ما قد نقلا ) 
( أوففا الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ) 

( ركن الشبادتين فاثبت واعتصم2 بالعروة الوثق التى لا تنفصم ) 
( وثانياً إقامة الصلاة ‏ وثلثاً تأدية الزكاة ) 
( والرابع الصيام فام واتبع والخامس الحج على من يستطع ) 


وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام » وهى على قسمين : قولية » وعملية . 
. فالقرلية الشهادتان » والعملية الباق . وهى ثلاثة أقسام : بدنية وهى الصلاة والصوم » 
ومالية وهى الزكاة » وبدنية مالية وهو الحج . وقول القلب وعمله شرط فى ذلك كله 
كنا تقدم . والنصوص فى هذه الأمور الحمسة كثيرة جداً » و هی على أوعين : قسم 
شامل لجميعها » وقسم بخص كل خصلة منها . فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسر منه على 
حدته » والقسم الثانى مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى » فن ذلك حديث جبريل 
السابق ذكره عن الم الغفير من الصحابة والتابعين فن بعاد > وهنها حديث 
وفد عبد القيس وقد تقدم أيضاً » وما حديث ابن عمر رضى الله عمهما فى الصحيحين 
وغيرهما قال : معت رول الله صلى الله عليه ولم يقول « بی الإسلام على خمس : 

شوادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وا 5 ردق 
ايت » وصوم رمضان » فقال له رجل : والجهاد فى سبيل الله ؟ فقال ابن عمر : 

الجهاد حسن . هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه عند أحمد وغيره قال :قال وعول الاصل الت عليه وسل بى 
الإسلام على هس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رول الله صلى الله عليه وسلء 
وإفام الصلاة » وإيناء اثركاة ء وحج البيت » وصوم رمضان » وإسناده صحيح . ومن 
ذلك حديث أنس بن مالك , رضى الله عنه قال ر كنا ننا أن نسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شىء » فكان يعجبنا أن بجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد » أتانا رسولك فزع لنا أنك تز 

أن الله تعالى أرم.لك ل او : صدق . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : 

الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال: فن نصب هذه الجبال وجعل فبا ما 
جعل ؟ قال : الله . قال ال اه 
أرسلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : . قال : فزعم رسولك أن علينا مس صلوات 


ا ت 


فى يومنا وليلتنا . قال صلى الله عايه وسلم : صدق . قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى ستانا . قال صلى 
الله عايه وسلم : نعم صدق . قال : فبالذى أرس لك الله أمرك بهذا ؟ قال صلى الله عليه وس :. 
نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبلا . قال صلى الله عليه 
وسل : صدق . قال ثم وللَّىفقال : والذى بعثك باحق نبياً لا أزيد علہن شيئاً ولا أنقص 
منهن شيئاً . فقال النى صلى الله عليه وسلم : لن صدق ليدخان الجنة » رواه المهاعة 
وهذا لفظ آحد .. وق رواية قال « آمنت عا جئت به وأنا رسول من ورالى من قوی » 
قال « وأنا ضام بن علبة أخو بى سعد بن بكر » . وى الصحيحين وغير هما عن طلحة 
ابن عبيد الله « أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال : 
يا رسول الله أخبرنى ماذا فرض الله عل » من الصلاة ؟ فقال : الصاوات الحمس » إلا 
أن تطوع شيئاً . فقال : أخبرنى ما فرض الله على من الصيام . فقال : شهر رمضان » إلا 
أن تطوع شيئاً. فقال أخبرنى بما فرض الله على" من الزكاة . قال فأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام . قال : والذى أكرمك لا أنطوع شيئاً ولا أنقص 
مما فرض الله على“ شيثاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفاح إن صدق . أو 
دحل الجنة إن صدق » هذا لفظ البخارى فى كتاب الصوم . وله عن ألى أيوب رضى 
الله عنه « إن رجلا قال للنى صل الله عليه وسام أخبرنى يعمل يدخلنى الجنة . قال 
ماله ماله » . وقال النى صل الله عليه وسلم « أرب ماله › تعبد الله ولا تشرك به شيئاً 
وتقم الصلاة وترى الزكاة وتصل الرحم » ورواه مسلم وغيره . ولا عن أب هريرة 
رضى الله عنه « أن أعرابياً أىالنى صل الله عليه وسل فقال: دلى على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة » قال : تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الز كاة 
المفروضة وتصوم رمضان . قال: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا . فلا ولى قال 
النى صلى الله عليه وسل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . 
وق حديث ابن المنتفق رضى الله عنه فى وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « قلت ثنتان أسألك عنما : ما ينجيى من النار وما يدخلى الجنة ؟ قال فنظر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلىالسما ثم نکس رأسه ثم أقبل على" بوجهه قال : لن كنت 
أوجزت فالمسألة لقد أعظمت وأطولت فاعقل عى إذا » اعبد الله لا تشرك به شيا 
وأ الصلاة المكتوبة وأ الزكاة المفروضة وصم رمضان » وما تحب أن يفعله بلك , 
الناس فافعل بهم وما تكره أن يأنى إليك الناس فذر الناس منه » رواه أحمد . وفى رواية 


د ات 

لان كنت قصرت ف الحطبة لقد أبلغت فى المسألة : اتق الله لا تشرك بالله شب 
وتقيم الصلاة وتؤدى الز كاة ونحج البيت وتصوم رمضان » ولعل'. ن المنتفق هذا هو 
الرجل المبهم فى رواية أبى أيوب المتقدمة فى الصحيح فإن ف عد اد حلت ليل اليه 
اح ل لالدو 

عليه وسلم دع الثاقة بعد أن علمه . وان المنتفق قال : فأخذت بخطام راحلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو قال زمامها » ونی آخره قال : صلى الله عايه وسل د خل شيل 
الراحلة » . وى الرواية الأخرى « خل طريق الركاب » فيشبه أن يكون هو صاحب 
القصة. وقد حفظ الصوم والحج زيادة على على ما ى حديث ألى أيوب ورجاله رجال 
الصحيح › وهو السائل » أعلم يحواب النى صلى الله عليه وس وأوعى له وأحفظ له 
وأضبط من غيره . والله أعلم . 


وعن ربعى بن ح اش عن رجل من بی عامر رضى الله عنه أنه استأذن على 


النى صل الله عليه وسا فقال : ألج ؟ فقال النى صلى الله عليه وسم لحادمه « اخرجى 
إليه فإنه لا کس و اماد شرل لمالا عل جاده غيم 2 أأدخل ) قال فسمعته يقول 


ذلك فقلت : السلام عليكم أأدخل ؟ قال فأذن لى » أو 7 فدخلت فقلت : بم أتيتنا به » 
قال 1 5 بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له . قال شعبة : وأحسبه 
قال وحده لا شريك له » وأن تدّعوا اللات والعزى » وأن تصلوا بالليل والنهار خس 
ضلوات»+ وأن تصوم رامن اة شير : > وأن تحجوا البيت » وأن تأخذوا من مال 
أغنيائكم فنردوها على فقرائكم . قال فقال : فهل بی من العلم شىء لا تعلمته ؟ . 
قال قد ءلم اله عزو جل خير إن من او ا إن الله عنده ٠‏ 
علم الساعة ويل E‏ ری ااا كس غا ونا 
تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علم خبير 4 رواه أحد ورجاله ثقات أنمة 
وروی أبو داود طرفاً منه . 

وعن السدوسى بن الخصاصية رضى الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم لأبايعه » فاشتر ط عل“ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وأن 
قم الصلاة » وأن أؤدى الؤكاة » ون أحج حجة الإسلام ‏ وأن أصوم شير رمضان 
وأن أجاهد فى سبيل الله . فقلت : يا رسول الله أما اثنتان فو الله ما أطيقها : الجهاد 
والصدةة » فإنهم زعموا أن من ولى ابر فقد باء بغضب من الله » فأخاف إن حضرت 
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تلك جشعت نفسى وكرهت ‏ الوت » والصدقة فوالله مالى إلا غنيمة وعشر 
ذؤدهن رسل أهلى وحمولنهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسم يده ثم حرك 
يده ثم قال : فلا جهاد ولا صدقة » فل تدخل الجنة إذا ؟ قال قلت : يا رسول الله 
أنا أبايعلك » قال فبايعت عليين كاهن » . 

وعن زياد بن نعم الحضرمى قال © قال ترسو اله صل اكد عليه و 8 وع 
فر ضم, ن لقا الإساد » فمن جاء بثلاث ل يغنين عنه شيئاً حى أن مهن حميعاً : الصلاة 
وال كاة وصيام شهر رءضان وحج البيت » . رواه أحمد مرسلا فى الآيات الصرعة 
والأحاديث الصحيحة لا عى . ْ 

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فالا برزنا من المدينة إذا راكب يوضع ونا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « كأن هذا الراكب يا م يريد ) قال فانہی الرجل إلينا فس فرددنا عليه » فقال 
له انى صل الله خليه وس ١٣ن‏ أبن أقبلت ؟ » قال : من أهلى وولدى وعشيرنى » قال 
«فأين تريد ؟ » قال : أريد رسول الله صلى الله عليه وسم . قال « فقد أصبته » قال : 
يا رسول الله علمنى ما الإبمان ؟ قال « تشہد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقم 
الصلاة وتؤنى الز كاة وتصوم رمضان وتحج البيت » قال : قد أقررت . قال ثم إن 
بعيره دخلت يده فىشبكة جر ذان فهوى بعیر ه وهوى الرجل فوقع على هامته فمات »فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « على" بالررجل » فوثب إليه عمار بن ياسر و حذيفة فأقعداه 
فقالا : يا رسول الله قبض الرجل . قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسم 
ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وس « أما رأيما إعراضى عن الرجل » فإفى وك 
ملكين يدسان ف فيه من نمار الجنة » فعلمت أنه مات جائعاً »» ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « هذا والله من الذين قال الله تعالى ہم 0 ع الذين آمنوا ولم يلسوا اعام 
ل أولتك ل الأمن وهم مهتدون ) ثم قال صلی الل عليه وسل سم : دونکے خا م » قال: 
فاحتملناه إلى الماء فغسائاه وحنطناه و كفناه وحملناه إلى القبر » فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسم > الحديث . رواه أحمد » وف إسناده أبو جناب مختلف فيه » والمئن 
صحيح . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفها ذكرنا كفاية . 


ا لم 
۰ الشہاد تالس 


( أوها ) أو أول هذه الأركان (الر كن الأساس الأعظٍ ) . الر كن فى اللغة 
الجانب الأقوى وهو بحسب ما يطلق فيه كر كن البناء ور كن القوم ونحو ذلك » فن 
الأركان ما لا يتم البناء إلا به » ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به . وما قبل هذه اللحمسة 
الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسل « بى الإسلام على خمس » فشبهه بالبنيان 
المر كب على خس دعام » وهذا الر كن هو أصل الأر كان الباقية ولهذا قلنا ( الأساس ) 
الذى لا يقوم البناء إلا عليه ولا بمكن إلا به ولا محصل بدونه . ( الأعظم ) هذه 
الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان وبا هذا أعظمها » فنا كلها تابعة له » ولا يدخل 
العبد فى شىء من الشريعة إلا به . ( وهو الصراط ) الطريق الواضح ( المستقم ) الذى 
لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه بل هو معتدل جلى نير . ( الأقوم ) أى الأعدل » من 
سلكه أو صله إلى جنات النعيم » ومن انحرف عنه هوى فى قعر الجحيم . فإن من لم 
يثبت عليه فى الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة » وذلك الر كن المشار إأيه هو 
( ركن الشادتين ) هذا من إضافة الشىء إلى نفسه أى الر كن الذى هو الشبادتان » 
وها شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا يدخل 
العبد ى الإسلام إلا بهماء ولا مخرج منه إلا بمناقضتهما إما يححود لما دلتا عليه أو باستكبار 
عما استلزمتاه » وهذا لم يدع الرسول صل الله عليه وسل إلى شى ء قبلها » ولم يقبل الله 
تعالی ولا رسول الله صلى الله عليه وسل من أحد شيئاً دونهما » فبالشهادة الأولى يعرف 
المعبود وما يجب له » وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأى طريق يصل إليه » و كيف 
يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود » و كيف بدا من لم يعرف كيف أمر الله أن 
يعبد ؟ فى الشهادة الأولى توحيد المعبود الذى ما خلق الحاق إلا ليعبذوه وحده لا شريلك 
له » وف الشسبادة الثانية تو حيد الطريق الذى لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه » ولا يقبل 
دیا من ابتغى غيره ورغبا عنه » فإن عبادة الله تعالى الى خلق اهلق ها وقضى علبهم 
إفراده تعالى بها هی أمر جامع لكل ما بحبه تعالى ويررضاه اعتقاداً وقولا وعملا » ومعر فة 
محابله تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذى أرسل به رسوله وأنزل به 
كتابه ¥ قل إن كنم تبون الله فاتبعونی يحببكم الله و يغفر لک ذنوبكم والله غفور 
رحم 4 . وقد قدمنا فى النوع الثانى من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلا زمها . 
وتوضيح نواقضبما » وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يخى عن الإعادة هنا . 
ش ( م- عمج ۲ هممارج القبول ) 


( فالبت ) أبما العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجئة على هذا الصراط المستقيم 
النير الواضح الجلى ٠‏ ولا تستوحش من قلة السالكين ٠‏ وإياك أن تنحرف عنه فهبلك 
مع الهالكين » فإن الله عز وجل ينادى يوم القيامة : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك . 
فيقول : أخرج بعث النار . فيقول : من کم ؟ فيقول : من كل ألف تسعاثة ونسعة 
ونسعين » فالناجى حينئذ واحد من ألف فاغتم إن تكون من تلك الآحاد وا 
أن تغتر يجموع الضلالة فتكون من حطب جهم وبئس المهاد . ( واعتصم ) أى استمسك 
( بالعروة ) أى بالءد الأوثق فى الدين » والسبب الموصل إلى رب العالمين ( الوت ) 
تأنيث الأوثق ( الى لا تنفصم ) أى لا تنقطع > وقد تقدم فى الكلام على لا إله إلا 
الله أنها هى العروة الوثى » وذلك واضحق قوله تعالى لإ فن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
الله فقد استمسك بالعروة الوثى لا انفصام ها والله سميع عام 4 » وتقدم أن شهادة أن 
ممداً رسول الله صلى الله عليه وسل والإيمان به هو شرط ف الإيمان بالله » وما كان 
من شرط فى الشهادة الأولى فهو شرط ف الثانية : 

( وثانياً ) من الأر كان اللحمسة ( إقامة الصلاة ) يجميع حفوقها ولوازمها . ( وثالثاً 
تأدية الزكاة ) إعطاؤها على الوجه المشروع » وقد تقرر اقتران هذين الر كنين بالتوحيد 
وتقديمها. بعده على غير هما فى غير موضع من القرآن أمراً وخبراً قال الله تعالى ل[ هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 وقال تعالى ل( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة هم أجر هم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزرنون 4 وقال تعالى ل( وأقيموا الصلاة وآتوا الز كاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون ‏ وقال تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه 4 وقال تعالى ل فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 » وى حديث معاذ بن جبل 
رغى الله عنه لما بعثه البى صلى الله عليه وسل إلى المن قال له « إنك تأتى قوماً من أهل 
اكناب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم ولبلة . فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افر ض علبهم صدقة تؤخذ من أغنائهم فترد فى فقرانهم < 
فإن هم أطا عوا لذلك فإياك وكرائم أمواالهم . وأتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب » » وف رواية « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل . 
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فإذا عر فوا الله تعالى فأخبر هم » الحديث . ولنذكر طرفاً من النصوص التعلقة بالصلاة 
على انفرادها > ثم نذكر ما تيسر من نصوص الز كاة » والله المستعان . 

اعلم هدانا الله وإباك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة من الاعتقاد 
بالقلب والانقياد والإخلاص والحبة واللمشوع والحضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال 
على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه . وعلى أقوال 
اللسان وأعماله من الشادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والعجيد 
. والهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله 
تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر : 
وعلى عمل الجوارح من الر كوع والسجود والقيام والاعتدال واللحفض والرفع 
وغيرذلك . هذا ممم ما تضمنته من الشرائط والفضائل - مما الطهارة الحسية 
من الأحداث والأنجاس الحسية » والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر 
الأرجاس - وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل اللحطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة وغير ذلك مما لم مجتمع ف غير ها من العبادات . ولهذا قال الننى صلى الله عايه 
وسم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة »» ولاشعالها على مءالى الإبمان سماها الله إيماناً فى 
قوله عز وجل 9 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 . وهى ثانية أر كان الإسلام فى الفرضية 
فإنها فر ضت فى ليلة المعراج بعد عشر من البعثة لم يدع الرسول صلى الله عليه وسم قبلها 
إلى شىء غير التوحيد الذى هو الر كن الأول > ففرضت خسين ء ثم خففها الله عز 
وجل إلى مس كما تواترت النصوص بذلك فى الصحيحين وغيرهها . وهى ثانية فى 
الذكر » فا ذكرت شرائع الإسلام فى آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدىء 
بها بعذ التو حید قبل غير ها كما فى الآيات السابقة و كما فى حديث جبريل وحديث ١‏ بى 
الإسلام » وحديث وفد عبد القيس وحديث معاذ بن جبل وحديث « أمرت أن أقاتل 
الناس » وغير ها مما لا يخصى . وهى ثانية فى آیات الأمر بالجهاد وى آيات وعيد الكفار 
كا فى قوله تعالى ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 الآية » وقوله لإ كاوا وتمتعوا قليلا 
إنكم مجرمون » ويل يومئد للمكذبين . وإذا قيل لم ار كعوا لا ير كعون » ويل يومئد 
للمكذبين 4 . وهى ثانية فى مدح المؤمنين كما فى قوله تعالى بإ قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلانهم خاشعون ) وف ذم الكفار بثركها کا فى قوله عز وجل (فالم لا 
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يؤمنون › وإذا قرى” عام القرآن لا يسجدون 4 3 وقوله ١‏ فلا صلق ولا صل ۰ 


ولكن كذاب وتولى ) وكذا فى ذم المنافقين بعدم اهتامم ها کا فى قوله تعالى ل إن 
. المنافقين خادعون الله وهو خادعهم »> وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس 
ولا يذكرون الله إلا قليلا 4 » وهی ثانية فى حساب العبد يوم القيامة كا فى قوله صلى 
الله عليه وسم « أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته ؛ فإن تقبات منه تقبل منه 
سائر عمله » ون ردت عليه رد عليه سائر مله » . ومعرى قوله « أول ما يسأل عنه 
العبد » أى بعد التوحيد . وهى ثانية فا بد کر امجرمون أنهع عوقبوا به كافى قوله 
تال ( فى جنات يتساءلون عن امجرمين ما سلككي فى سقر » قالوالم نك من المصلين 4 
الآبات . والنصوص فى شأنها كثيرة لا تحصى وهى متنوعة » فنا ما فيه الأمر بها 
كقوله لإ حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 » وقوله ل( وآ 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولنركر الله أكبر 4 وقوله ١‏ أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشہوداً 4 وما فى 
معناها . وهنا ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة وكقوله صل الله عليه 
وسلم المعاذ « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » . 
ومها فى ثواب أهاها كقوله عز وجل ل والذين هم على صلواتهم يحافظون » أولئك هم 
اوارثون ؛ الذين يرثون الفردوسء هم فما خالدون) . ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من الثار 
كقوله صلى الله غايه وسل فى عصاة الموحدين « فيعرفوهم بآثار السجود » تأكل النار 
من ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» . وما ما فيه 
ثاب تار كها كقوله عز وجل لإ فويل للمصلين الذين هم عن صلانهم ساهون ) وقوله 
تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا . 
إلا من تاب 4 الآية » ؤقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطبعون خاشعة أبصار هم ترهقهم ذلة زقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) . 
وما ما فيه تكفير تار کھا ونی الإيمان عنه وإللحاقه بإبليس كقوله تعالى بإ فسرف 
يلقون غيا إلا من تاب وآمن وحمل صالحاً 4 فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمتاً | يشترط 
ف توبته الإإعان » وقوله ل فن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فإخوانكم فى الدين م 
فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون 
مؤمنين ٠‏ وقال تعالى لإ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا حجداً وسبحوا بحمد 


— ۳۷ 


ربهم وهم لا يستكبرون ۽ وقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وکان من 
الكاف بن 4 وف صرح ملم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان كى يقول 

يا ويله ‏ وى رواية : يا ويلى - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت 
بالسجود فأبيت فل النار » . وفيه عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ؛ ورواه 
الرمذى وقال حسن يح › وله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسام « العهد الذى بيننا وبيمم الصلاة » فن تر كها فقد كفر » › قال 
وف الباب عن أنس رضى الله عنه وابن عباس هذا حديث حسن صحيح غریب . وروی 
الإمام أحمد والنسائى عن محجن بن الأدرع الأسلمى « إنه كان فى مجلس مع الى صل 
الله عليه وسل فأذن بالصلاة فقام الى صلى الله عليه وس م رجع ومحجن فى يحاسه ؛ 
فقال له : ما منعلك أن تصلى » ألست برجل مسل ؟ قال : بلى » ولكنى صليت ف 
أهلى . فقال له : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » فجعل الفارق بين 
امل والكافر الصلاة . ولفظ الحديث يتضمن أناك لو كنت مسلماً لصليت . وف 
المسند والأربع السئن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
علي وس أنه ذكر الصلاة يوماً فقال له « من حافظ عابها كانت له نوراً وبرهاناً ويحاة 
يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » و كان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأ بن خلف » : ورجال أحبد ثقات . وتقدم الحديث 
الذى فى البخارى ى صفة المسلم ومن شبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا » الحديث » وقال الترمذى رحمه الله : حدثنا قتيبة أخير نا 
بشر بن المفضل عن الحريرى عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال : كان أعحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة . ومنها ما فيه 
التصريح بوجوب قتله ‏ كقوله عز وجل ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 الاية » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتو | الزكاة » الحديث » وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 
وأما الآثار فى شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن نحصر › وقد 
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أجمعوا على قتاه كفراً إذا كان تر كه الصلاة عن ج<ود لفرضينها أو استكبار عنها ون 
قال لد إله إلا الله » لا تقدم من الآيات والأحاديث السابقة » ولدخوله فى التارك 
لدينه المفارق للجاعة » وى قوله صلى الله عليه وسم «من بدل دينه فاقتاوه » فإنه بذلك 
يكون مرنداً مبدلا لدينه . وأما إن كان تر که ها لا جحود ولا لاستكبار بل لنوع 
تکاسل و باون كما هو حال كثير من الناس فقال النووى رحه الله تعالى فى شرح مسلم : 
قد اختلف العلاء فيه » فذهب مالك والشافعى رحمها الله تعالى والجهاهير من السلف 
والحلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب » فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزانى المحصن 
ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن 
أي طالب كرم الله وجهه وهى إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال 
عبد الله بن البارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحعاب الشافعى رضوان 
الله عليه » وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحهم 
الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر وبحبس حى يصلى . قال رحه الله : واحتج 
من قال بكفره بظاهر حديث جابر «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
وبالقياس على كلمة التوحيد . واحتج من قال لا يقتل محدیث « لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث » وليس فيه الصلاة . واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله . 
تعالى [ إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 4 » وبقوله صلى الله عليه 
وسلم « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ومن مات وهو بعل أن لا إله إلا الله دخل 
الحنة » ولايلى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة » وحرم الله على النار من قال 
لا إله إلا الله » وغير ذلك » واحتجوا على قتله بقوله تعالى لإ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 » وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء 
وأمواهم  »‏ وتأولوا قوله صل الله عليه وسم « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » على 
أنه يستحق بنرك الصلاة عقربة الكافر وهى القتل » أو أنه حمول على المستحل » أو 
على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم انہی كلامه » وقد 
قدمنا ی شروط لا إله إلا الله وق بيان مراتب الدين وق بيان أنواع الكفر ما فيه غنية » 
وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص ف شأنها . وقد بسط الحافظ ابن الق ق کتاب 
الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطاً حسناً فلير اجع . ش 
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وأما الزكاة فد ذكرها فى نصوص الصلاة وغير ها » ومما يتعلق بها على انفرادها 
قوله عز وجل ل خذ من أمواهم صدقة تطهر هم و تزكيوم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لم والله سیم عام 4 وقوله فى صفات عباده المؤمنين (( ؤالذين هم للزكاة 
فاءلون 4 وقوله تعالى ى ذم الكغار ووعيدم ( وويل للمشر كين الذين لا يؤتون 
الزكاة 4 وإن كانت هذه الآبة فى زكاة النفوس فهى عامة لزكاة الأموال أيضاً وقد 
فسرت بها » وقوله تعالى فى وعيد مائعيها مطاقاً لإ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوئها ى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » يوم يحمى عليها ئی نار جهم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهوره هذا ما كم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكتزون ) يوضح ذلك 
الحديث الذى فيه « ما أديت زكاته فايس بكنز » »وف الصحيح عن أى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ١ا‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤكى منبا <تّها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح هن نار فأحى عايها فى نار 
| جهنم فيكوى ها جنبه وجبينه وظهره » كا بردت أعيدت له ف يوم كان مقداره 
حمسين ألف سنة » حى يقضى بين العباد فيرى يدبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : . 
يا رسول الله فالإبل ؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدى هنبا حقها » ومن حقها حابها 
يوم وردها ء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها 
فصيلا واحداً تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلا مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها 
ف يوم كان مقدازه خن آلف سه حى يقفى بين العباد فيرى سيه إا إلى اة 
وها إلى الثار . قيل : يا رسول الله فالبقر والغم ؟ قال : ولا صاحب بقر ولا غم لا 
يؤدى ما حتها » إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شیا ليس 
فا عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونما وتطأه بأظلافها كلا مر عليه أولاها 
رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة حى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الذار » الحديث بطوله . وفيه عن جابر رضى الله عنه عن 
النى صل الله عليه وسلم قال « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا ييؤدى حقها إلا . 
أقعد ها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرما » 
ليس فبا يومئذ حماء ولا مكسورة القرن » الحديث . وفيه « ولا من صاحب مال لا 
يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحده حيما ذهب وهو يفر منه 
ويقال هذا مالك الذى كنت تبخل به . فإذا رأى أنه لابد منه أدخل بده ف فيه فجعل 
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يتقضمها كا يدض ع فحن 1 تدان ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى صلى 
اا دولا اق أحدم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار » فيقول : 

يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد بلغت : ولا يأتى أحد ببعير يحمله على رقبته 
له رغاء فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغت (۱) )» وفيه عنه رضى 
افع لا عاك وبيول E‏ م ن آتاه الله مالا فلم یژد زكاته مثل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتانت يطوقه يوم القيامة » ثم يأحذ بلهز متيه < يعبى شدقيه - 
م يقول : أنا مالك » أنا كاز ك . م تلا لإ ولا يحسين الذين يبخلون 4 الآية . وفيه 
عن خالد . ن أسلم قال : حرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله عنما » فقال أعرابى : 

أخبر نى عن قول الله تعالى لإ والذين يكرت الذهب. والقمة ولا ففرا فى سيل الله 
قفرم ا الم ) فان عبر عمر : من كاز ها فلم يؤد ا 
قبل أن تنزل الزكاة » فلا أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال . وقد ثبتت البيعة علا 
بعد الصلاة كما قال البخارى رحمه الله تعالى « باب البيعة على إيتاء الزكاة إ فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة 0 الزكاة فإخوانكم ف ا الدين ) حدثنا ابن مير قال حدئی أبى قال 
حدثنا إسماعيل عن قيس قال E O‏ الله عنه : بايعت رسول 
الله صلى الله عليه 7 على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسل »؛ والنصوص 

فيها كثيرة وف ما تقدم كفاية . وأما حك م تاركها فإن کان منعه إنكاراً لوجو بها فكافر 
بالإجماع بعد نصوص الكتاب والس ا كان قرا بوچو چیا و کان ا جماعة وهم 
شركة ام الما فى الصحيمين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : لما توى رسول 
الله صل الله عليه ونل وكان أبو بكر رضى الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال 
عر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أمرت أن أقاتل الناس 
حى يقولوا لا إله إلا الله » فن قاها فقد عصم می ماله ونفسه إلا جقه وحسابه على الله 
عز وجل » فقال : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة › فإن الزكاة حق الال 
ولو منعونی عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . 
قال تمر رضى الله عنه : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى ET‏ 
فعرفت أنه الحق ‏ وى رواية ‏ فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر 


)١(‏ وهذا ات ال الزكاة كذلك إذ الجر اء من جنس العمل » والله تعالى 
أعلٍ , أه مؤلفه , 
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لقتال فعلمت أنه الحق . وهذا الذى استنبطه أبو بكر رضى الله عنه مصرّح به فى 
منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة كحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا 
می دماءهم وأموالم إلا عقها وحسابهم على ا وغيره من الأحاديث » 
وقد جهز النى صلى الله عليه وسم خالد , بن الوليد لغزو بى المصطلق حين بلغه أنهم 
منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقا » فروى الإمام أحد قال : حدثنا محمد بن 
سابق حدثنا عیسی بن دينار حدثی ألى أنه سمع الحارث بن ضرار اللازاعی رضى الله 
عنه يقول : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسم فدعانى إلى الإسلام فدخلت فيه 
وأقررت به » ودعانى إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع الم 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فن استجاب لى حمعت زكاته . وترسل إلى“ 
0-0 الله رسولا إيان كذا وكذا ا بما معت من الزكاة فلا جمع ال حار ث الزكاة 

ن استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسم أن يبعث إليه 
0 سول ول يأته » وظن الحارث أنه قد حدث فيه سغطة ٠‏ ن الله تعالى ورسول 
الله صلى الله عليه وسم ¿ فدعا بسروات قومه فقال لم : إن رسول الله صلى الله عايه 
وسم كان وقت لى وقتاً يرسل إلى رم.واه ليقبض ها كان عندى من الزكاة ولیس من 
'رسول الله صلى الله عليه وسل الخلف . ولا أرى حبس رسوله إلا من سحطة » فانطلقوا 
نی رمؤل الله صلى الله عليه وسلم . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن 
عقبة إلى الحارث ليةبض ما كان عنده مما حمع ٠ن‏ الز كاة فلا أن سار الوليد حى بلغ 
بعض الطريق فرق - أى خاف - فرجع حى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله إن الحارث قد منعنى الزكاة وأراد قتلى » فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسل وبعث البعث إلى الحارث رضى الله عنه وأقبل الحارث بأععابه حى إذا استقبل 
البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث فلا غشيهم قال لم : إلى 
من بعتم ؟ قالوا : إليك . قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال رضى الله عنه : 
لا والذى بعث محمداً صل الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتانى . فلا دخل 
الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسل قال : منعت الزكاة وأردت قتل 
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رسولى » قال رضی الله عنه ١‏ لا والذى يعثاك بالحق ها رأيته ولا أتانى ولا أقبلت إلا 
حين احتبس على" رسول رسول الله صلى الله عليه وسم » خشيت أن يكون كانث 
تضطة من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم . قال فتزلت الحجرات ل( يا أيها 
الذين آمنوا إن جاء کم فاسق ينبأ فتبينوا - إلى قوله ‏ حکم 4 + ورواه ابن أبى حاتم 
عن المنذر بن شاذان الغار عن محمد بن سابق به . ورواه الطبرانى من حديث محمد بن 
سابق به . وقال ابن جرير رحه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا جعفر بن عون عن 
مومی بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة رضى الله عا قالت : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلا ى صدقات بى المصطاق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلةوه 
بعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وس » قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله » 
قالت فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن بى المصطلق قد منعونى 
صدقاهم . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » قالت : فبلغ القوم 
رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا : نعوذ 
بالله من خط الله وسخط رسوله . يعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرّتث به 
أعينا » ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله تعالى ومن 
رم.وله صلى الله عليه وسلم . فم يزالوا يكلمونه حى جاء بلال فأذن بصلاة العصر » 
قالت ونزلت ل يا أا الذين آمنوا إن جاء ك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم يجهالة 
فتصبحوا على ما فعام نادمين 4 . وروی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عہما 
فى هذه الآبة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسم بعك ال رلك ن عة ةن ألى 
معيط إلى بى المصطاق:ليأخذ منهم الصدقات » وأنهم لا أتاهم الحبر فرحوا وخرجوا 
يتاقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : يا رسوك الله إن بى المصطلق 
قد منعوا الصدقة » فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضباً شديداً » 
فبيها هو يحدث نفسه أن بغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا : يا رسول الله إنا حندثنا أن 
رسولك رجع من نصف الطريق وإذا خشينا أتما رده كتاب جاء مناك لغضب غضبته 
علينا وإنا نعو ذ بالله من غضبه وغضب رسوله » وإن النى صلى الله عليه وسل استغشهم 
وهم بم »> فأنزل الله تبارك وتعءالى عذرھ فى الكتاب فقال ل يا أيها الذين آمنوا إن 
جاء م فاستى بنبأ فتبينوا 4 إلى آخر الآية . وقال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صل الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بى المصطلق لبصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع 


س 5# سه 


فقال : إن بى المصطاق قد حمعت لك لتقاتلك ‏ زاد قتاد 5 : وهم قد ارتدوا عن 
الإسلام ‏ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله عنه الم 
وأمره أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق حى أتاهم ليلا فبعث عيونه » فلا جاءوا أخبررا 
0 الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذائهم وصلاتهم » فلا أصبحوا 
خالد رضى فق ران لت سعد جم ال لم لق جر قحل ريل 
ور > فأنزل الله تعالى هذه الابة اه من تفسير الحجرات لابن كثير رحمه الله 
تعالى . وذكر البغوى رحه الله تعالى عو حديث ابن عباس وفيه : فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسم و هم" أن يغزوهم » فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا لا ار NEE‏ 
من حق الله تعالى فبدا له فى الرجوع ء فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك 
الغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب ارسوله » > فامهمهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إلبهم خفية فى عسكر وأمره أن يخى عام 
قدوم قوءه وقال له : ائظر فإن رأيت منهم ما يدل على إبماء نهم فخذ مهم زكاة أموالم › 
وإن لم تر ذلك فاستعمل فم ها يستعمل ى الكفار . ففعل ذلك خالد . ووافاهم فسمع 
منهم أذان صلاتى المغرب والعشاء فأحذ منهم صدقاتهم وم ير مهم إلا الطاعة واللخير » 
'فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسم وأخبره الخبر > فأنزل الله تعال یا أا 
الذين آمنوا إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا 4 الآية . وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة 
فرداً من الأفراد فأحعوا على أا تؤخذ منه قهراً » واختلفوا من ذلك فى مسائل : 
إحداها هل يكفر أم لا ؟ فقال عبد الله بن شقيق : كان أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وسا لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة . وقال أبو أيوب السختيائى : 
ترك الصلاة كفر لا مختلف فيه » وذهب إلى هذا القول حاعة من السافوالحلف وهو 
قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عايها إجماع أهل الع » وقال محمد بن 
نصر المروزى : هو قول حمهور أهل الحديث ٠‏ وذهب طائفة «نهم إلى أن من ترك 
شيئاً من أركان الإسلام االحمس عدا أنه كافر . وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع 
والحكي وهو ارواية عن الإمام أحبد اختارها طائفة من أضابة وهو قول ابن حبيب من 
المالكية » وخرج الدارقطى وغيره من حديث انى هريرة رضى الله عنه قال « قيل : 


يا رسول الله الحج فى كل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما 


0 


أطقتموه واو تركتموه لكفرتم + وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس كسم »> وعن 
أحمد رواية أن ترك الصلاة واازكاة كفر دون الصيام والحج . وقال ابن عيينة : المرجثة 
سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب انحارم » وليس سواء » لأن ركوب الحارم 
متعمداً من غير استحلال معصية » وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر . 
وبيان ذلك ى أمر إبليس » وعلاء الود الذين أقر وا ببعث النبى صل الله عليه وسل 
بلسامهم ول يعملوا بشرائعه . المسألة الثانية هل يقتل أم لا ؟ الأول هو المشبور عن أحمد 
رحمه الله تعالى » ويستدل له بحديث ابن عمر رضى الله عنهما « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله » الحديث . والثانى لا يقتل » وهو قول مالك والشافعى 
ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى . وروی اللالكانى من طريق مة مل قال : حدثنا حماد 
ابن زيد عن عمر بن مالك البکرى عن ای الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه 
5 من 03 ع 

قال : عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليين أسس الإسلام »> شبادة أن لا إله إلا 
ألله ع والصلاة 3 وصوم رمضان . من ترك ممن واحدة فهو مها كافر وخحل دمه 
ونجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافراً ولا حل بذلك دمه » وتجده كثير الال 
ولا یزکی فلا یز ال ذلك كافراً ولا حل دمه . ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد 
مرفوعاً مختصراً » ورواه سعيد بن زيد خو حماد بن زيد عن مر بن مالك بهذا الإسناد 
ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وءاله . ولم یذ کر ما بعده . المسألة الثالثة 
من لم ير قتله هل ينكل بأخلم شى ء من ماله مع الزكاة ؟ وقد روى فى خخصوص المسألة 
حديث بہز بن حكم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « فى كل سائمة إبل ى.أربعين بنت لبون » لا تفرق إبل عن حسابها » من 
أعطاها مو نجراً بها فله أجرها > ومن منعها فإنا آحذو ها وشطر ماله عز مة من عزمات 
رينا » لا يحل لآل محمد منها شىء » رواه أحمد وأبو داو د والنسائى وصححه الحا 0 
وعلق الشافعى القول به على ثبوته فإنه قال : لا يثبته أهل العم بالحديث » ولو ثبت 
لقلنا به . 


00 0 0 
( والرابع الصيام فامع واترع والحامس الحج على من يستطع ) 
الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام > وهو ف اللغة الإمساك »> وف الشرع 


عه 48 عه 


رمضان فى السنة الثائية م٠‏ الجر افو وار كاف اقل يدرت قال امال ار يا أا الذين 
آمنوا كتت عليكم الصيام كما كنتب على الذين مر ن قبلكم لعلكم تت تتقون أياماً معدو دات > 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ام أخر » وعل الذين يون فدية طعام 
مسكين ع e‏ خيراً فهو خير له » وأن تضوموا خر لكم إن کتم تعلمون . 
شبر رمضان ١‏ أنزل فيه القرآن هدى للناس. و بينات من الحدى والفرقان » فن شبد 
منكم الشبر فليضمه 4 إلى آخر الآيات » وقد تقدمت الأحاديث فيه » وقد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته '» وتقدم القول بقتل تارکه مع 
الإقراروالاعراف يوجوبه > وقوله (فامع واقيع) مأخوذ من قول الله عز وجل لإ فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أو لك الذين هدام الله وأو لئاك م 
E‏ 


قال الله تعالى يإ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا » ومن كفر فإن الله 
غی عن العا مين 4 وقد ذكر الله تعالى تفصيله ف سورة البقرة من قوله تعالى لإ وأتموا. 
. الحج والعمرة لله إلى قوله إليه نحشرون ) 4 » واشتراط الاستطاعه فيه مصرح به ى 
ال ول لوحي مذ رها ومر صلى الله عليه وسلم 
بالزاد والراحلة » ولا حلاف ى كفر م ن جحد فر ضيته . وتقدم الحلاف فى كفر 
تاركة مع .الإقرار بفر ضيته . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعجاوا الحج - يعى 0 
يدرى ما يعرض له ) . ورواه أبو داود بلفظ « من أراد الحج فليتعجل . وروی 
الإسماعيلى رإسناد یح عن عل الرحمن بن غم أنه مم حمر ت ركضى الله عنه 
يقول : من أطاق احج فلم بحج فسواء عليه مات بمودياً أو نصراناً . وروی سعيد بن 
منصور ق سنه عن الحسن اأبصرى قال : قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : لقد 
یت أن أبءث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم ج 

فيضريوا علي بهم الجزية ؛ ما هم يمسلمين . وروى البغوى عن أى أمامة رضى الله عنه 
أن الى صلى الله عليه وسم قال «م من الم نحرسه حاجة ظاهرة أو مر ض حابس ا 
ساطان جائر و م بحج فايمت إن شاء ,وديا أو نصرانياً ». وروى الإدام أحمد عن ألى هريرة 
قال : خط نا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « أا الناس ء قد فرضص علیکم احج 


4 امت 
فحجوا ٠‏ فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت . حتى الها ثلاثاً » فال 
رسول الله صلى الله عليه وسم )0 لو قلت نعم لوجبت » ولا استطعم ) ثم قال « ذرونی 
7 تر كتكم » فإما هلك من كان قبلكم بكرة سؤ الم واختلافهم على أنبيانهم » وإذا 
أمركم بشى ء فأتوا مله مأ استطعم > وإذا تميتكم عن شىء فدعوه 2 ورواه سام شحو 
هذا والله أعلم . وروى أحمد وأبو داو د والنسااى وابن ماجه والحا م عن ابن عباس رضى 
الله عنما قال : خخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « يا أا الناس » إن الله 
تعالی كتب عليكم الحج . فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول الله أفى كل عام ؟ 
فقال : لو قلا لوجبت 4 ولو وجبت لم يعماوا ا 3 وان تستطيءوا أن تعملوا سا 8 
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع . 


من الأوامر والمناهى والأخبار ؛ْ 


قال الله عز وجل لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة را اموا والا رن 
أعدّت للمتقين » الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله بحب الحسدن . والذين إذا فعاوا فاحشة د ظلموا أنفسهم ذكروا الل 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يلرو | على »ا فعلوا وهم يعامون . 
أولئنك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات تجرى من حا الأنهار خخالدين فيا 4 الآيات › 
وقال تعالى بإ الذين اثيناهم الكتاب من قبله هم به يۇمنون . وإذا يتلى عايهم قالوا آمنا 
به كان من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون اجرح مرون عا صا 
ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفتون . وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهاين 4 وقال تعالى ل وعباد الرحمن 
الذين بمشون على الأرض هوناً وإذا خاطببم الجاهلون قالوا سلاماً » والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً » والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراماً ‏ 
إنها ساءت مستقراً ومنقاماً . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً » والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » ينُضاعّف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . 


بحو 4 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً فأولئك يبدل الله سيثانهم حسنات. وكان الله 
غفور ا رحا . ومن تاب وعمل صاحاً فإنه لتوب إلى الله متاباً . والذ.ن لا يشهدون 
الزور وإذا. دروا باللغو دروا كر ام . والذين إذا ري بآيات رم 0 روا عليها ' 
بن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماما 8 أولئاك جز ون الغر فة بما صر وا وا فيب رة وسلاماً خالدين فہا 
حسنت مستقراً ومقاماً 4 وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن 

الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن 
وعن أوق بع هده من الله فاس تر بشروا بعكم الذى بأيدم يه وذلك هو الفوز العظم » 

التائيون العابدون الحامدون اأ اون اأر اکنا ساجدون الامرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون الحدو د الله وبشر المؤمنين 0 ۽ وقال تعالى ( إن اللإنسان خلق 
هلوعاً . إذا مسه ال2 شر جروعاآ . وإذا مسه الجر منوعاآ .. إلا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دانمون . والذين فى أموالم حق معلوم للسائل و اروم . . والذين يصون بيوم 
الدين . والذين م مل ن عذاب رجهم مشفقون . إن عذاب رمم غير مأمون . والذين م 
ازوج حانظره إل على أزواجهم أو ما ماكت أعانهم فإسهم غير ملومين . ق ن ابتغي 
وراء ذلك فأولنك هم الدادون . والذين م لأمانامهم وعهدهم راعون . والذين م 
00 ا نود بعر ل فى جنة مكرمون يي 3 
وق تال م ن لين م من خشية روم و 5 ن . والين هم بات رجهم يۋمنون 
راون ا ل 34 ولا تكلف نفسا إلا وسعها ) 
وقال تعالى 1 إن المتقين ف جنات وعيوك اتحذين ما آتاهم رمم eel‏ کانوا قل ذلاث 
مسن »2 كانوا قليلا مر ن الأيل ما ميجعون . وبالأسحار و يستغفر ون .وف أموالم حق 
للسائل والحروم 12 وقال تعالى ا ! ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والننيين وآتى الال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآنی 3 زكاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا والصابر.ءن 
ف البأساء والضراء وخين الأس أولئلك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون ۽ وقال تعالى 
(إن المسلمين والمسلات والمۇم: دين والمر مات والقانتين والما تات والضاذفن والصادقات 
والصابرين والصابرات والحاشعىن والحاشعات والمتتصدققين والمتصدقات والصانمين 


صما وعمياناً . والذين يقواون ريثا مب 5 


مھ ۸غ ب 


والصائمات والحافظين فرو جهم والحافظات والذاكرين الله کثر أو الذا كرات أعد اللہ للم 
مغفرة وأجراً عظيماً 4 وقال تعالى لإ وأذ"ن فى الناس بالحج بأتوك رجالا و عل کل ضامر 
يأتين من كل فج عميق - إلى قوله - ولله عاقية الأمور 4 وقال تعالى 9 للفقراء 
المهاجرين الذدن اجر جوا عن دارم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ور ضواناً ويتصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون واللين راو الدار والإعان من قبلهم يحبون من 
اهار إلمم ولا دون ی اررق چاچ مما أوترااو: يؤثرون على أنفسهم ولو کان ہم 
خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا مز ن بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا ربا . 
٠‏ إنك رءوف رحم 4 وقال تعالى ل يا أا الذذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد £ 4 الآيات » وقال تعالى 8 يا أا الذين انود EES‏ 4 
اح وي . وقال تعالى لإ يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 4 
إلى آخر السورة » وقال تعالى ل( واعبدوا الله ولا قشر كوا به دشا وبالوالدن ااا 
وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أعانكم > إن الله لا بحب من كان مختالا فخوراً 4 وقال تعالى 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الم سيجزون ما كانوا يقترفون » 
وقال تہالی لإ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم :“أن لا تشركوا به شیا وبالوالدين 
إحساناً » ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
مها وما بطن » ولا تقتلوا النفس الى ام 00 
ولا تقربوا مال الخ إلا بالى ھی أحسن حی يبلغ أشلة » وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرلى » ويعهد الله 
ظ أوفوا » ذلكم وصا م به لعلكم تذكرون . وإن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبءوا_السبل فتفرق بكم E‏ ذلکم وصا كم به لعلكم تتقون 4 » وقال تعالى 
لإ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عتّدك الكبر أحدها 
أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنبرهما وقل لها قولا كرعاً . واخفض لما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيراً . ربک م أعلم بما فى نفوسكم إن 6 
صاطین » فإنه كان للأوابين غفوراً ٠‏ وات ذا القرق حه والمسكين وا بن السريل ولا 
تبذار تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين و کان الشيطان لربه كفوراً » وإما 
رضن ع ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لم قولا ميسوراً . ولا تجعل يدك 
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مغلولة إلى عنقاف ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً . إن رباك يبط الرزق 
لمن يشاء ويقدر » إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإيا م إن قتلهم کان خطتاً كبي رولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاء 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ومن آمل مظلوماً فقد جعلنا لو ليه سلطاناً فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منصوراً . ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى ھی أحسن حى يبلغ 
أشده » وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا . وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس 
المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا . ولا لقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » ولا تمش فى الأرض مرحاً إناك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان به عند رباك مكروها . ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة » ولا تجعل مع الله إا آخر فتاتی فى جهنم ملوماً مدحوراً) 
وقال تعالى ل قل نما حرم ربى الفواحش ما ظهر ٠ا‏ وما بطن والإثم والبغى بغير 
الحق » وأن تشركوا بالله ٥ا‏ لم ينرّل به سلطاناً » وأن تقو لوا على الله ما لا تعلمون ) 
وقال تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى ويمى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى »> يعظكم لعاكم تذكرون . وأوفوا عي الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمان يعد 
تو كيدها وقد جعام الله عليكم كفيلا » إن الله يعم ما تفعلون 4 الآيات » وقال تعالى 
وما آنا كم الرسول فخذوه وما نباك عنه فاتهوا )4 وقال تعالى بإ اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 وقال تعالى إ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی 
کم الله ويغفر لک ذنوبكم » والله غفور رحم ) ا > وقال تعالى ل[ إن . الذين 
قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحخزنوا 4 الايات » وقال 
تعالى ل( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 . 
وآيات القرآن فى هذا الباب كثيرة وشبيرة لا تخنى » بل القرآن کله فى تقرير الدين 
من فاتحته إلى خاتمته : دعوة وبشارة ونذارة » وأمراً ونيا وخبرا »› كله لا خرج عن 
شأن الدين : إما دعوة إليه » أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة » أو نذارة لمن أبى 
عنه من خزى الدنيا وعذاب الآخرة > أو أمراً بشرائعه أصوها وفروعها وآداما 
وأحكام كل منها » أو نميا عن نواقضه جميعه أو نواقض شىء منها أو ما يوجب أدنى 
خلل فيه أو فى شىء من شرائعه » أو خبراً عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه 
وى اا أو عير غنا اغ لله لم فى الآخرة من الفوز والنعم > والنجاة 
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من عذاب الججم ٠‏ أو خب عن إهلاك من استكبر عنه فى الدنيا وما أحدّه الله بهم من ٠‏ 
غضبه عاجلا من القسف والمسخ والقذف وغير ذللغ » وما أعده فم فى الآخرة من 
العذاب والعقاب : وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك , 

وأما الأحاديث فنا قوله صلی الله عايه وسل « الإيمان بضع وسبعون شعبة : 
فأعلاها قول لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من 
الإعان » . وقوله صلی الله عليه وس « بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . 
ولا تعصواق معروف . فمن وق منک فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فعوقب نى الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئ فستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » قال عبادة بن الصامت : فبايعناه على ذلك . وقوله صلى 
الله عليه وسام ا پبایعی على هذه الثلاث الآبات ل قل تعالوا أنل ما حرم ربكم 
عليكي أن لا تشركوا به شيئاً ) الآبات » . وقواه صلى الله عليه وسل لعاوية بن حيدة 
لا قال له و ما الذى بعثك الله به ؟ قال : الإسلام . قلت : وما الإسلام ؟ قال : أن 
تسام قلبك لله تعاللى ‏ وأن توجه وجهك لله » وأن تصلى الصلاة المكتو بة ير تؤدى الزكاة 
المفروضة » : وى رواية قال « وما آية الإسلام ؟ قال : أن تقول أسلمت وجهى لله 
وتخليت » وتقيم:الصلاة وتؤتى الزكاة:» و كل المسلم على المسم حرام » . وقوله صلى 
الله عليه زلم« ثلاث لا يغل عليين قلب ملم : إخلاص العمل لله > ومناصعة ولاة . 
الأمور » ولزوم جماعة المسلمينفإن دعونهم تحيط من ورائهم » . وقوله صلى الله عليه 
وس فى جواب أى المسلمين أفضل ؟ قال « من سلم المسل.ون من لسانه ويده » : وقوله 
صلى الله عليه وسل ولا تحاسدوا › ولا تباغضوا » ولا تدابروا > ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض » و كونرا عباد الله إخوانآ . امل أخو المسلم : لا يظلمه ء ولا يخذله » ولا 
يحقره . التقوى ههنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاثاً ‏ بحسب امرئ من الشر أن عقر أخخاه 
الملل » . وقوله صلى الله عليه وسل «المسلم من سلم المسلمون من لان ويده ؛ والمهاجر ْ 
من هجر ما نبى الله عنه » . وقوله صلى الله عليه وسلم فى جواب من قال أى الإسلام 
خير ؟ قال أن تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . وقول 
صلي الله عليه وسل « من حمسن إسلام المرء تركه ما لا پعنبه ۲ . وقوله صلي الله عليه 
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وسلم فى جواب من سأله : قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك ؛ قال 
« قل آمنت بالله ثم استقم » . وقوله صلى الله عليه وسل « ذاق طعي الإيمان من رضى 
بالله رباً و بالإسلام ديناً و بمحمد صلی الله عليه وسلم نبياً رسولا » . وقوله صلل الله عليه 
وسلم « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كنا يكره أن يقذف ف النار » . وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا يؤمن أحدك 
حی أكون أدب إليه من ولده ووالده والناس أحمعين » » وق رواية « من أهله وماله »» 
ونی حديث أنى رزين قال : قلت يا رسول الله ما الإبمان ؟ قال « أن تشہد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليك مما سواهما » وإن محترق فى النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئاً . وأن تحب 
غير ذى نسب لا نحبه إلا الله . فإذا كنت كذلك فقد دحل حب الإيمان فى قابك كا 
دحل حب الماء للظمآن فى اليوم القائظ »قات : يا رسول الله كيف لی بأن أعلم أنى 
مؤمن ؟ قال « ما من أمتى ‏ أو قال هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن 
الله جازيه بها خير » ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها 
إلا اله إلا وهو مؤمن ) . وقوله صل الله عليه وسم 0 من سرته حسناته وساءته 
سيثاته فهو مؤمن » . وقوله صلی الله عليه وسل « صريح الإبمان إذا أمأت أو ظلمت 
عبدك أو أمتاك أو أحداً من الناس صمت أو تصدقت » وإذا أحسنت استبشرت » . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالل 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواللم وأنفسهم فى سبيل الله » والذى يأمنه الناس على 
أمواهم وأنفسهم > ثم الذى إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل » » وى حديث 
مرو بن عبسة « قلت : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : طيب الكلام » وإطعام 
الطعام . فقلت : ما الإيمان ؟ قال : الصبر والسماحة . قلت : أى الإسلام أفضل ؟ قال : 
من سل المسلمون من لسانه ويده . قلت : أى الإيمان أفضل ؟ قال : خلاق حسن » . 
وقوله صلی الله عليه وسا «أكل المؤمنين إيماناً أحستهم خلقاً » . وقوله صلى الله عليه 
وسل ١‏ ثلاث.من فعلهن فقد طعي طع, الإيعان : من عبد الله وحده بأنه لا إنه إلا هو 
وأعطى ز كاة ماله طيبة بها نفسه نى كل عام » الحديث» وى آخره « فقال رجل : فا | 
تزكية المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : أن يعلم أن الله معه.حيما كان» . وقوله صلى الله 
عليه وسلم « مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتکي 
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منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسبر »© »© وف رواية « المؤمنون كرجل 
واحد ‏ ونی أخرى ‏ كرجل واحد » إذا اشتكى عينه اشتكى كله › وإن اشتكى 
۰ رأسه اشتكى كله » . وقوله صلى الله عليه وسا « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
- وشبك بين أصابعه »» وقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن فى أهل الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كا بام الجسد لما فى الرأس »» وقوله صلى الله عليه 
“وس « المؤمن مرآة المؤمن > أخو المؤمن » يكف عنه ضيعته ويوطه من ورائه » > 
وقوله صلى الله عليه وسيم ولايؤمن أحدم حبى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » » وقوله 
صلی الله عليه وسل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت » ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره » » وقوله صل الله عليه وس والله لا يؤمن » والله لا يؤمن > والله 
لا يؤمن . قالوا : من ذلك يا ره.ول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه » ٠‏ وقوله 
. صلى الله عليه وسلم « ليس المؤمن الذى بشع وجاره جائع » ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسم «من أعطى لله > ومنع لله » وأحب لله » وأبغض لله » فقد استكمل إعانه » » 
وسئل صلى الله عليه وسم عن أفضل الإيعان فقال « أن تحب لله وتبغض لته وتعمل 
لسانك ى ذكر الله » فقال : وماذا يا وسول الله ؟ قال « أن تحب للناس ما تحب 
انفسك » وتكره هم ما تكره لنفسك » > وق رواية « وأن تقول خيراً أو تصمت » » 
وقوله صل الله عليه وسم ١‏ لا يستحق العبد صريح الإيمان حى يحب لله ويبغض لله » 
فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى » > وقوله صلى الله عليه 
وسل « أوثتق عرى الإيمان أن تحب ف الله وتبغض فى الله » » وقوله صلى الله عليه وسل 
لمعاذ بعد ما أخخبره بأر كان الإسلام قال د ألا أدلك على أبواب الحير ؟ الصوم جنة » 
والصدقة تطفىء اللخطيئة كما يطىء الماء النار » وصلاة الرجل ى جوف اليل » ثم تلا 
¥ تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمماً وما رزقناهم ينفقون { م 
قال « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد ف سبيل الله » » ثم قال له « ألا أخبر ك بملاك ذلك كاه ؟ 
فأخذ بلسان نفسه وقال « كف عليك هذا » ٠.‏ . 

ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلاء فى إحصاءما من 
( فتح البارى ) . 
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( فتلك خمسة ولإمان ستة أركان بلا نكسران ) 
( إعانا بلله ذى الجلال ‏ وما له من صفة الكال ) 
( وبالملائلك الكسسرام البرره وكتبه الملازلة المطهره ) 
( ورسله المهداة للأنسام من غير تفريق ولا !ام ( 


( فتلك ) الأركان المتقدمة الى هى شهادة أن لا"إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا 
( خمسة ) فسر النى صلى الله عايه وسم مها الإسلام فاعلمها واحتفظ با واعملها 
وعلمها» فسوف تسأل عنها ونحاستب عليها » فأعدد لاسؤال جواباً » وإباك أن تخل 
بشی ء منها فتكون من الظالين . ( وللإيمان ستة أركان ) فسره بها النى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث جبريل وغيره ( بلا نكران ) للنقل ولا تکذیب للخبر ولا شلك فى 
الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد . الأول ما ( إيماننا بالله ) بإطيته وربوبيته لا 
شريك له نی الملك ولا منازع له فيه ولا إله غيره ولا رب سواه » واحد أخد فرد. 
صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولايشرك فى حکه أحداً , ولا ضد له ولا ند ولم يكن 
له كفواً أحد ( ذى الجلال ) ذى العظمة والكبرياء الذى هو أهل أن يحل فلا 
يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويوحد فلا يشرك معه غيره ولا يوالى إلا. 
هو قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شىء - قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات. 
والأرض - أفغير الله ابتغى سحكاً - أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ‏ ذلك الله . 
ربكم لا إله إلا هو خالق كل شی ء فاعدوه وهو على كل شىء وکیل . لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير) (و) الإيمان ب( ماله ) تعالى 
( هن صفة الكمال ) مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وسل 
من الأسماء الحسى والصفات العلى وإمرارها كا جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا 
حریف ولا تعطيل وأن كل ما می الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسم الكل حق على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسوله وعلى ما يليق 
بجلال الله وعظمته [ آمنا به كل من عند ربنا 4 وقد تقدم ما يسره الله تعالی من تقریر 
الكلام فى توحيسد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة 
له فليراجع وبالله التوفيق . ( و ) الثانى الإيمان ( بالملائكة ) الذين هم عباد الله 
المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام ( الكرام ) خاقاً و خلا 


أ ¢ سد 


والكرام على الله تقالى ( البررة ) الطاهر بن ذاتاً وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل ؛ 
وهم عباد من عباد الله عز وجل خلة»م الله تعالى من الذور لعبادته » ليسوا بناتاً لله عز 
وجل ولا أولادآ » ولا شركاء معه ولا أنداداً تعالى الله عما يقول الظالمون واجاحدوث 
والملحدون علواً كيرا » قال الله تعالى ل وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون . يعلم ما بين أيديهم وما خافهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وه من خشيته مشفقول » ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك 
نجريه جهنم كذلك نجزى الظا لين 42 وقال تعالى ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله 
وإنهم لكاذبون » أصطى البنات على البين » ما لكم كيف تحكمون . أفلا تذكرون-إى 
قوله ‏ وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون ) وقال 
تعالى ١‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما بخلق بنات 
وأصفا ك بالبنين ‏ إلى قوله ‏ وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثاً أشهدو ١‏ خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون 4 الآبات . وقال تعالى ‏ لن يستنكف المسيح أن يكون 
عدا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
حميعاً 4 وقال تعالى ل فإن استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا يسأمون ‏ » وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبر ون عن‌عبادته ولا 
يستحسرون » يسبحون الليل والهار لا يفئرون ) وقال تعالى لي الحمد لته فاطر السموات 
والأرض: جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع يزيد فى الحلق ما يشاء 
إن الله على كل شىء قدير » وقال تعالى ل( ويوم تشقق السماء بالغام ورل الملائكة 
تنزيلا » الملك يومئذ الحق للرحمن ) وقال تعالى لإ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئك 
للمجرمين . ويقولون حجراً عجوراً 4 وقال تعالى ١‏ إن الذين عند ربك 
لا يستكبرون عن ماده ويسبحونه وله يسجدون 4 وقال تعالى ¥ وما نتتزل 
. إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا م وقال تعالى 
( ويوم حشرم جميع ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياك کانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت 
ونا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) وقال تعالى ف من 
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 4 » والآيات 
فى ذكر الملائكة نى القرآن كثيرة . 

3 هم بالنسبة إلى ما هيم الله تعالى له وو كاهم به على أقسام : 

فم الموكل بالوحى من الله تعالي إلي رسله عليهم الصلاة والسلام » وهو الروح 
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الأمين جبريل عليه السلام » قال الله تغالى ل( من كان غدواً لبر ديل فإنه نزاله على 
قاباك بإذن الله 4 » وقال تعالى لإ نزل به الروح الأمين على قلبلك لتكون من المنذرين 
بلسان عر بى مبين 4 + وقال تعالى ل قل نزّله روح القداس من ربلك بالحق 4 قال 
تعالى إ إن هو إلا وحم ی يوحى » علّمه شديد القوى ٠‏ ذو ميرّة فاستوى » وهو بالأفق 
الأعل ا ثم دنا فتدلى » فکان قاب قوسين أو ادى 4 وهذا ف رؤبة ة الى صلى الله عليه: 
وسلم له فى الأبطح حين تجلى له على صورته الى خلق عليها » له سأئة جناح قد سد 
عم خلقه الأفق ء ثم رآه ليلة المعراج أيضاً فى السماء كما قال تعالى (١‏ ولقد رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنّهى عندها جنة المأوى » ول يره صلى الله عليه وسم ق صورته 
إلا هاتين المرتين » وبقية الأوقات فى صورة رجل » وغالباً فى صورة دحية الكلى 
رضى الله عنه . وقال تعالى فيه لإ إنه لقول رسول كريم > ذى قوة عند ذى العرش 
مكين » مطاع ثم ا . وها صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالأفق المبين) الآبات » وقال 
تعالى لإ حى إذاف فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا ادق وهو العلى الكبير 4 
تقدم الحديث فى معى الآية . وفيه : قال النى صلى الله عليه وسلم «فيكون أول من 
يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله تعالى من وحيه عا أراد » ثم يمر جبريل بأهل السموات . 
كا مر بسماء سسأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل عليه السلام : 
قال الحق وهو العلى الكبير » فيقولون كام «ثل ما قال جبريل . ثم ينهى جبر یل بالوحى 
ا إل حيثث أمره الله عر وجل وهو ف الضحيحين وسيأق إن شاء الله تعالى ذكر بعص 
الأحاديث فى بدء الوحى من الفصل الآتى . 

ومهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل » وهو ميكائيل 
عايه السلام > وهر ذو مكانة عليه وميزلة رفيءة وشرف عند ربه عز وجل ء وله 
أعوان يفءاون ما يأمرهم به بأمر ره » ويصرّفون الرياح والسحاب "كما يشاء الله عز ل 
وقد جا ء فى بعض الاثار : ما م ن قطرة تتزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها فف 
موضعها مر ن الأرض 3 0 أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لجبريل « على أى شى ء ميكائيل ؟ قال : على النبات والقظر » » ولأحمد عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لير يل عليه السلام « مالى 
م أر ميكائيل ضاحكاً قط ؟ فال عليه السلا م : ما ضحلك ميكائيل منذ خلقت الثار » 
عياذاً بالله منها . 


ا 


ومئْهم الموكل بالصور » وهو إسرافيل عليه السلام » ينفخ فيه ثلاث نفخات 
بأمر ربه عز وجل : الأولى نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة القيام 
لرب العالمين » کا سيأق إن شاء الله تعالى بسطه فى موضعه » ولأحمد والترمذى من 
حديث عطية العوی عن ألى سعيد اللحدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسم 9 كيف أنعم و صاحب القرن قد التقم الةرن وحبى جبهته وانتظر أن 
يؤذن له . قالوا اللا را قال : قولوا حس.نا الله و نعم الوكيل » 
على الله تو كلنا ) » وهؤلاء الثلاثة هر ن الملائكة هم الذين ذكر هم ال ی صلى الله عليه 
وسم فى دعائه من صلاة الليل « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشمادة نت محكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون » اهدنى 
لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنلك تهدى من تشاء إلى صراط مستةم (. 


نهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه » وقد جاء فى بعض 
0 تسميته عزرائيل » قال الله تعالى ( قل يتوفا م ملك الموت الذى و كل بكم م 
إلى ربكم ترجعون ) » وقال تعالى ل ا 
يفرطون » ثم ردوا إلى الله مولام الح ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »4 » وقال 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذي كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق £ » وقال تعالى ( 0 ظام ی أنفسهم - إلى قوله 


تعالى ‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة با كنم 


تعملون 4 وغير ها من الآيات ل SAM‏ 
عمله » إن كان محسناً فنى أحسن هيئة وحمل صورة بأعظم بشارة ء وإن كان مسيئاً فی 
أشنع هيثة وأفظع منظر بأغلظ وعيد ؛ ثم يسوقون الروح حتى إذا بلفت الحاقوم قيضا 
ملك الموت فلا يدعونها فى يده بل يضعونها فى أكفان وحنوط يليق بها "كنا قال تعالى 
١‏ فلولا إذا بلغت اللقوم وأنم حينئذ تنظر وا +" واه حن أقرب إليه م لكو لا 
تبصرون . فلولا إن كنم غير مدينين “الرخروما إن كم صاديين . فأما إن كان من 
المعربين فروح ورحان وجنة أ وان إن كان كن اتاب العين فسلام لك من 
أععاب العين . وأما إن كان من المكذبين الضالين » فزال من حم وتصلية جحيم . إن 
هذا لحو حق اليقين . فسبح باسم رباك العظم ) سبحان الله وبحمده سبحان الله المظم 
نستغفر الله , 


ب © — 


ومنهم الموكل بحفظ العبد فى حله وارتحاله وی نومه ويقظته وى كل حالاته › 
وهم المعقبات » قال الله تعالى ل( سواء منكم من اسر القول وءن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالہار » ا ) خاففه محفظونه من أهر 
اله » إن اقلا يغير ما بقوم حی يغيروا ما بأنفسهم 4 » وقال تعالی لإ قل من يكاوم بالليل 
والهار من الرحمن 4 » وقال تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) 
قال ابن عباس رضى الله عہما ف ؛ الآية الأولى ل له معقبات من يبن يديه ومن 00 ٠‏ 
حفظونه مر هر الله 4 والمعقبات من الله هم الملائكة حفظونه من بين يديه ومن 
ل کا ا تير ند لل خلوا اعد قال حافك + يها من جيهب إل له ملك موكل 
محفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس واحوام » فا ما شى ء يأتيه إلا قال له الملك 
وراءك » إلا شىء أذن الله فيه فيصيبه . وقال تعالى ( قل من يكاؤم بالايل والہار 
من الرحمن 4 قال ابن كثير : أى بدل الرحمن » ع سبحانه وتعالى بنعمته على عبيدهة 
وحفظه هم باللبل والہار و كلاءته وحراسته لهم بعينه الى لا تنام . اھ 


نهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر ء وهم الككرام الكاتبون 0 
CES ET‏ وقال تعالى فيهم ل 
بحسرون أنا لا نسمع سر سرهم ونجواهم > بلى ورسلنا لدہم يكتبون » وقال 8 1 
يتلى المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه رقب عتيد 4 
فالذى عن المين يكتب الحسنات » والذى عن الشمال يكتب السيئات . وقال تعالى 
ل وإن عليكم لحافظين » > كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون »4 » عن علقمة عن 
يلال ين الخارت المرق رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن 
الرجل ليتكلٍ بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما باغت » يكتب الله عز وجل 
له با رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن الرجل ليتكم بالكلمة من سعط الله تعالى مايظن أن 
تبلغ ما بلغت ۰ يكتب الله تعالى عليه بها خطه إلى يوم يلقاه » . فكان علقمة يقول : 
من كلام قد منعنیه حديث بلال بن الحارث » رواه أحمد والترمذى والنسائی وابن 
ماجه . وقال الترمذى : حسن صحيح . وروى البغوى عن ألى أمامة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « كاتب الحسنات على يمين الرجل » وكاتب 
السيئات على يسار الرجل » وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات . فإذا عمل 
حسنة كتبها صاحب اببين عشراً » وإن عمل سيثة قال صاحب العين لصاحب الشمال : 
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دعه سبع ساعات اعله يسح أو يستغفر » » وى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسؤل الله صلی الله عليه وسلم « إن الله تعالى جاوز لى عن أمتى ما حدثت 
به أنفسها ما ل يتكلموا أو يعملوا به » وى رواية ها لم تعمل أو تكل به » » وفيه عنه 
رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم « قال الله عز وجل : إذا م عبدى 
بسرئة فلا نكةبو ها عليه : فإن عملها فاكتبوها سيئة . وإذا هم بحسنة فلم يعملها فا كبو ها 
حسنة » إن عملها فاكتبوها عشراً » وف رواية « قال الله عز وجل : إذا هم عبدى 
بحسنة فلم يعملها كتيما له حسنة » فإن عملها کتبا عشر حسنات إلى سبعائة ضعف . 
وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه » فإن عملها كتبتها سيئة واحدة » . وق أخرى 
« قال الله عز وجل : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ء 
فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها . وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 
يعملها » فإذا عماها فأنا أ كتا له بمثلها » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قالت 
الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو تعالى أبصر به - فقال ارقبوه › 
فإن عملها فا کتبو ها له بمثلها » وإن تركها فا کتبو ها له حسنة › إنما تركها من جِرّاى »۰ 
وقال رسول الله صلى الله عايه وسم « إذا أحسن أحد ؟ إسلامه فكل حسنة يعملها 
'تكتب بعشر أمثالها إلى سحائة ضعف ٠‏ وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حى يلى الله 
عز وجل » ٠»‏ وفيه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبا يرويه عن ربه عز وجل قال ١‏ إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم 
بین ذلك » من هي بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » و إن هم بها فعملها كتبها 
الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . وإن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن م ها فعملها كتبها الله سيثة واحدة 
زاد فى رواية ‏ أو محاها الله . ولا يبلك على الله إلا هالك » » وقال الحسن البصرى 
ر حمه الله تعالى وتلا هذه الاية عن العين وعن الشهال قعيد 0 : يا ابن آدم طت للك 
صحيفة . و و كل بلك ملكان كريمان أحدها عن بمينك والآخخر عن شمالك . فأما الذى 
عن ميك فيحفظ حسناتك ٠‏ وأما الذى عن يسار ك فيحفظ سيثاتك ٠‏ فاعمل ما شئت 
أقلل أو أكثر . حى إذا مت طويت صحرفناك وجعات فى عنقك ملك فى قبرك حى 
تحرج يوم القيامة ٠‏ فعند ذلك يقول الله تعالى ب و كل إنسان ألزهناه طائره ى عنقه 
وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ٠‏ اقرأ كتابك کی بنفسك اليوم عليك 
حسييا 4 ٠‏ ثم يقول : عدل والله فيك من جعلك حسيب نفساك اھ . ويناسب ذكر 
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المعتقبات والحفظة ما روى البخارى رحه الله تعالى ى ( باب قول الله عز وجل تعرج 
الملائكة والروح إليه ) قال : حدثنا إسماعيل حدثى مالك عن ألى الزناد عن الأعرج 
عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالايل وملائكة بالهار » ويجتمعون فى ضلاة العصر وصلاة الفجر. » ثم يعرج 
الذين باترا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول : كيف تر کم عبادى ؟ فیقولون : 
تر كناه وهم يصلون وأتيناهم وهم يصاون » . ورواه مسل أيضاً وفيهما عن أبى مومى 
رضى الله عنه قال « قام فيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلات فقال : 
إن الله لا ينام ولا ينبغى اه أن ينام » بحفظ القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل » الحديث تقدم فى العلو . والأحاديث فى ذكر . 
العفظة كثيرة . . 

ومهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير › وسیاتی إن شاء الله تعالى ذكر 
النصوص نى ذلك قريباً » نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق . : 

ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام » قال الله تعالى فإ وسيق الذين 
اتقوا ربهم إلى الجنة ز#متراً حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال م خز نمها سلام عليكم 
طبم فادخلوها خالدين 4 وقال تعالى ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم واللائكة بدخاون علیہم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار 4 . 

ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم . وى يوم القيامة . كما قال تعالى ل[ إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل علييم الملائكة ألا تخافوا ولا نحزنوا وأبشروا 
بالجنة الى كم توعدون . نحن أولياؤم فى الحياة الدنيا وف الآخرة ولكي فیا ما شى 
أنفسكم ولكم فا ما تداعو . شدلا من غفور رحم 4 › وقال تعالى فيهم لإ لا يحز نهم 
الفزع الأ كبر وتتلقام الملاككة هذا يومكم الذى كنم توعدون ) . 

ومنهم خزنة جهنم عياذاً بالله منها > وهم الزبانية»ورؤساؤهم تسعة عشر ٠‏ 
ومقدمهم مالك عليهم السلام » قال الله تعالى لإ وسيق الذين كفروا إلى جهم زامرا . 
حتى إذا جاءوها فتحت أبو ابا وقال لم خخزنها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذرونكم لقاء يوم هذا ) الابات . وقال تعالى ل( وقال الذين فى النار لحرنة 
جهم ادعوا ربكم يخفف عنا پوما من العذاب » قالوا أولم تك تأتيكم رساكم بالبينات . 
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قالوا : بلى . قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال £ وقال تعالى ل فليدع 
ناديه سندع الزيانية 4 وقال تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا قوا ١‏ أنفسكم وأهليكم ناراً 0 
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظط شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤهرون ك4 وقال تعالى ! وما أدراك ما ستمر » لا تبى ولا تذر ٠‏ لواحة للبشر » علا 
تسعة عشر . وما جانا 9 الذار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذرن أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إمماناً 4 وقال تعالى ل ونادوا يا مالك 
ليقض .عاينا ريلك » قال إنكم ماكثون ‏ > وق صحيح ملم « يوتى يجهم يوم القيامة ها 
عر أل زمام ۰ کل زام د E‏ مجر و ا » 

وممم الموكلون ن بالنطفة ى حم کا فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال 
« حدثنا رسول الله صلی الله عليه 0 وهو الصادق المصدوق أن أحد كم جمع خلقه 
فى بطن أمه أر يعن يوماً نطفة 5 ثم يكون علقة م مثل ذلك » م يكون مضغة مثل ذلك › 
5 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات يكتب رزقه وأجله وعماه 
وشت أو سعيد » الحديث . وف بابه من الأحاديث كثير » وفيها « أن الملك يول يارب 
مخلقة أو غير مخاقة ؟ واحد أو توأم ؟ ذكر أم أنتى ؟ شى أو سعيد ؟ ما الرزق وما 
الأجل ؟ فيقضى الله تعالى ما يشاء . فيكتب الملك كا أمره الله عز وجل فلا يغير ولا 
يبدل ) . 

ومنهم حملة العرش والكروبيون وهم الذين قال الله تعالى فيهم ل الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد رېم ويؤمنون به ويستغفر ون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شى ء رحمة رعلا » فاغفر للذين تابوا واتيعوا سب م عذاب لجخم الآيات 3 
وقال تعالى ۾ ( دمحمل عرش رباك فوقهم و كانية 4 ومفهوم هنمه الارة من قوله 
تعالى 8 ل يومئذ 4 أن حاة العرش ليسوا الوم مانية > ويؤيد ذلك ها روى م أجل 
عن ابن عباس رذى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسم و صدق أمية بن 
الصلت فى شىء من شعره . فقال : : 

رجل ودور نحت رجل عينه والثمر. [لأعمرى وليك قراصضة 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمى صدق فقال : 

والشمس تطلع كل آخحر للة ‏ حمراء يصيح اونها يتسورد 

تأبى ها تطلع لداى رسلها إلا معذبة وإلا جلد 


ف a‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسم صدق ) وهذا إسناده جيد . لكن قل ورد 
ما يدل على أنهم فى الدنيا أيضاً غانية » وهو حديث العنان الذى رواه أبو داود وغيره 
وقد تقدم فى العلو وفيه « ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء ء ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن ور كين مثل ما بين سماء إلى سماء ٠‏ ثم 
على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم الله تبارك و تعالى 
فوق ذلك » . وله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما « إن رسول الله صلى الله عليه 
أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حاة العرش أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة س عرائة عام » : وقال ابن عباس وسعيد بن جير والشعبى 
وعكرمة والضحاك وابن جريج : تمانية صفوف من الملائكة . وقال الضحاك عن ابن 
عباس : الكروبيون ثمانية أجزاء > كل جزء منم بعدة الإنس والجن والشياطين 
والملائكة . وى حديث الصور الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فأرجع 
فأقف مع الناس ٠‏ فبيها حن وقوف إذ سمعنا من السهاء حسا شديداً فهالنا »> فيئزل 
أهل السهاء الدنيا عمثلى من فى الأرض م من الجن والإنس » حى إذا دنوا م ن الأرض 
O‏ : أفيكم ربنا ؟ قالوا : لا » وهو آت. 
ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة و على من فيها من الجن والإنس » 
حى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا فم : : يكم 
ربنا ؟ فيةواون : لا » وهو آت . ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف » حى 
يعزل الجبار عز وجل فى ظال م ن الام وللا »> فيحمل عرشه يومئذ تمانية » وهم 
اليوم أربعة » أقدامهم فى تخوم الأرض السفلى والأرض والسموات إلى حجز هم والعرش 
على منا کہم 2 هم زجل ف تسبيحهم »> يقولون : سبحان ذى العزة والجبروت » 
سبحان ذى الملك والملكوت ٠»‏ سبحان الحى الذى لا يموت › سبحان الذى يميت 
الحلائق ولا موت . سبوح قدوس قدوس قدوس . سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة 
والروح . سبحان ربنا الأعلى الذى بميت الحلائق ولا بمرت » الحديث رواه إن جرير 
والطبرانى وغيرهما . 
ومنهم ملائكة سراحون يتبعون مجالس الذكر ٠‏ فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
عز وجل تنادوا : هاموا إلى حاجتک م » فيحفونهم بأجنحنهم إلى السماء الدنيا » فيسألم 
رهم عز وجل وهو أعلم مم مهم : ما يقول عبادى ؟ قالوا : يسبحونك ويكبر وناك 
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ومحمدونك ويمجدونك» الحديث تقدم ى العلو » وقال صلى الله عليه وسم « وما اجتمم 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فى من عنده » الحديث بطوله ف الصحيح 
عن أبى هريرة . 

ومنهم الموكل بالجبال » وقد ثبت ذكره فى حديث خروج النبى صلى الله عليه 
وسم إلى بی عبد ياليل وعوده منهم ء وفيه قول جبريل له صلى الله عليه وسل 
ٍ, إن الله قد سمع قول قومك لك وها ردوه عليلك » . وفيه قول ملك الجبال. 0 إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال صل الله عليه وسم «بل استأن بهم لعل الله أن 

ومهم زوار البيت المعمور الذى أقسم الله تعالى به ى كتابه » ثبت ذلك قى حديث 
المعراج > وهو بيت ف السماء السابعة بحيال الكعبة فى الأرض أو سقط لوقع عليها » 
حرمته فى السماء كحرمة الكعبة ى الأرض » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم » › يعنى لا حول نوبتهم لكثر نهم . والحديث بألفاظه فى 
الصحيحين : شْ 

ومنهم ملائكة صفوف لا يفئرون » وقيام لا يركعون » وركع وسجد لا يرفعون 
ومنهم غير ذلك ل وما بعلم جنود ربك إلا هو › وما هى إلا ذكرى للبشر م ۽ روی 
الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس و إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا.تسمعون . أطت السماء وحق لها أن 
أن تفط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمم ما أعلم لضحكم 
قليلا ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات وتلحرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله تعالى » فقال أبو ذر : والله لو ددت ألى شجرة تعضد . وقال الرمذى غريب . 
ويروى عن أهى ذر موقوفاً . قلت : وله حكم الرفع > ومن أين لأبى ذر رضى الله عنه 
مثل هذا إلا عن توقيف والله أعلم . وعن حكم بن حزام قال : بيها رسول الله صلی 
الله عليه وسل مع أصحابه إذ قال لم « هل تسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من شىء . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط › ما فيا 
موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد » . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما فى السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو 
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قالم . وذلك قول الملائكة : وما منا إلا له مقام معلوم ٠‏ وإنا انحن الصافون ٠‏ وإنا 
انحن المسبحون » . وعن العلاء بن سعد وقد شبد الفتح وما بعده أن النى صل الله عليه 
وسل قال یوما لجاسائه « هل تسمعون ما أسمع ؟ قالوا :وما تسمع يا زسول الله ؟ قال 
أطت السماء وحق لا أن نقط ٠‏ إنه ليس فيا مو ضح قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع 
أو ساجد . وقالت الملائكة : وإنا لنحن الصافون وإنا انحن المسبحون » » وعن رجل 
سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن - 
لله تعالى ملائكة تر عد فرائصهم من خيفته › ما هنهم ملك تقطر »نه دمعة من عينه إلا 
وقءت على ملك يصلى » وإن مهم ملائكة وداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن مهم ملائكة ر كوعاً لم يرفعوا 
رعو سم «نذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونما إلى يوم القيامة » فإذا رفعوا 
رعوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا : سبحاناك ما عبدناك حق عبادتك » 
وإسناده لا بأس به » وهو والذى قله أخرجها محمد بن نصر المروزى . وق الصحيح 
ع ن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال ر سول الله صلی الله عليه وسلم « ألا تصفون کا 
تصفْ الملائكة عند رما ؟ فقلنا : يا رسول الله وكيف تصف اللائكة عند ربا ؟ 
قال : يتمون الصفوف الأول ويتراصون فى الصف » . وفيه عن عائشة رضى الله عا 
قالت : قال رشو الله صلى الله غليه وسلم ر خلقت اللائكة من نور العرش + وخلق 
لاقمل قارع , من نار » وخلق آدم مما وصف لكم» . 


( و )الثالث الإمان ( بكتبه المنزلة ) على رساه ( المطهره ) من الكذب والزور 
ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق با » قال الله تعالی ‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإحاق ا والأساط وها ول روسن و 
وما أوتى النبيون من رم لا نفرق بين أحد مهم ونجن له مسلمون 4 » وقال تعالى 
¥ قل آمنا بالله وما أتزل عاينا وما أنزل على إبراهم وإ#ماعيل ‏ ) 4 إلى آخحر الآبة . وقال 
تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى زل على رسوله والكتاب 
الذى 1 ل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالا عدا 4 وقال تعالى ج وقل آمنت عا أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
پینکم 4 4 وقال تعالى 8 فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزانا ¢ وقال تعالى لإ الذين 
كذبوا بالكتاب وبا أرسانا به رسانا فسوف يعلمون 4 الآيات » وقال تعالى ل لق 
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أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 ومعى 
'الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها مزل من عند الله عز وجل على رسله إلى 
عباده بالحق المبين والهدى المستبين » وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره » وأن الله 
تعالى تکل بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذى أراد > مها المسموع منه من وراء 
ات بدوة وا وما بذ مه امول املك وام ره معد يك ا 
البشرى كا قال تعالى إ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » إنه عل حكيم 4 وقال تعالى ١‏ وکلم العو 
ET‏ لميقاتنا وكلمه ربه ي ء لإ يا موسى إلى اصطفيتك على 
الناس برسالاتى وبکلای 4 › ! فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 4ع ¥ وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا 4 » لإ يتزل الملائكة بالروح من أمره على مز, يشاء من عباده 4 » 
( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا £ منها ما خطه بده عز 
وجل كا قال تعالى ! وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شى ء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسها 4 . 

والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأن هكان واج على الأمم الذين نزات إلمم الصحف 
الأولى الانقياد لهاو الحكم ما فیا کا قال تعالى إ إنا أنزلنا ا هدى ونور يحكم 5 
ایر الد أسلهوا لل هادوا والربانيون والأحبار ما استتُحفظوا من كتاب لله كان 
عليه شہداء فلا تشوا الناس واخحشون ولا تشتروا بآياتى تمن آقليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله 
اله فأولئلك هم الكافرون ‏ إلى قوله ب ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولكك هم الظالمون ؛ 
وقفسينا على آثار هم بعيسى بن مر بم مصدتاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
0 يديه من و الور ال وقد رور الست تيح امل ا ل 
بما أنزل الله فيه ومن لم بحكم بما أنزل الله ا . وأنزلنا إليك الكتاب 
:باحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا أ عايه فاحكم بیم 2 بما أنزل الله ولا اح 
أهواءم عما جاءك من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن و ا إلى الله مر جعك عاد ماكر 
فيه تختافون » وأن احك م بهم 010 الله ولا تقبع أهواءهم واحذرم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله 7 4 وأن حيعها يصدق بعضبا بعضاً لا يكذبه كما قال تعالی ف 
الإجيل ۾ ! مصدقاً لما بين يديه من التوراة 4 وقال فى القرآن # ( مصدقاً لما بين يديه 


un 


من الکتاب ومهيمناً عليه 4 وأن کل من كذب بشىء منها أو أبى عن الانقياد ها مع 
تعلق خطابه به يكفر بذلك كا قال تعالى ل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا 
تفتح لم أبواب السهاء ولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل فى سم الحياط 4. وأن 
نسخ الكنب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال الله 
تعالى فى عيسى عليه السلام لإ ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى 
بی إسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربكم - إلى قوله ‏ ومصدقاً لما بين-يدى من التوراة 
ولأحل لكم بعض الذى حركم عليكم وجلتكم بآية هن ربكم فاتقوا الله وأطيعون 4 وكا 
نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن کا قال تعالى لإ عذابى أصيب به من 
أشاء ورحمی وسءت كل شی ء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هر بآياتنا 
يؤمنون . الذذين يتبعون الرسول الى الأى الذى بجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل 
يأمر هم بالمعروف ويام عن المنكر ويحل لم الطيبات وبحرم عليبم الحبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا 
التؤير الذى أنزل معه أولئك هر المفلحون . قل يا أا الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً 4 
الابة . وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق كما قال تعالى لإ ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت خير منها أو مثلها »4 وقال تعالى ل( وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعلم بما بزل 
قالوا إنما أنت مفتر بل كار م لا بعلمو 4 الآبات » وکا قال تعالى ١‏ الآن حف 
الله عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن 
منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 4 بعد قوله ل( يا أمها النى حر#ض المثومنين على القتال 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا 4 والناسخ والمنسوخ آيات مشہورات مذكورات نی مواضعها من كتب 
التفسير وغيرها . وأنه لا بای كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشىء من شرائعه بعده » 
وأنه ليس لأحد اللحروج عن شىء من أحكامه » وأن من كلاب بی ء منه من الأمم 
الأولى فقد كذب بكتابه » كما أن من كذب مما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب 
به » وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل قال تعالى ل المص” » كتاب أنزل 
إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين واتبعوا ما تز ل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4: 

( م - وج ۲ ه ممارج القبول ) 
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تم الإيمان بكتب الله عز وجل يحب إحالا فها احمل وتفصيلا فها فصل › فقد سمى 
الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود نى قوله 
تعالى ل وآتينا داود زبوراً ) والقرآن على محمد صلى الله عليه وسل > وذكر صف 
إبراهيم ومرسى » وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا فى قوله ل( والكتاب 
الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ) وقال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إليذا ‏ إلى قوله - وما أونى النييون من ربهم لا نفرءق بين أحد مهم 4 وقال لإ وقل 
آمنت با أنزل الله من كتاب ‏ فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل : آمنا بما أنزل الله من , 
كتاب وما أرسل من رسول . وقال تعالى فى القرآن والسنة م( وما آنا كم الرسول فخذوه 
وما نبا كم عنه فانتهوا 4 › ( والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) 
فلابد فى الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه 
والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشاببه والوقوف عند 
حدر ده و تاوت اناه الل والثبار.:والذت عه لحري الغاليق -واتتحال لطن 
والنصيحة له ظاهراً وباطناً يجميع معانيها » نسأل الله تعالى أن ير زقنا كل ذلك ويوفقنا 
له ويعيننا عليه ويثبتنا به وحيع إخواننا المسلمين إنه ولى التوفيق . 
( و )الرابع الإعان ( برسله ) وم كل من أوحى إليه وأمر بالتبليغ » أما من 
أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبى فقط ولیس برسول » فكل رسول نی ولا كل 
نی رسول . ( امداق ) جمع هاد والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل 
المدى كما قال تعالى ل( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 وقال تعالى ( إنك لنهدى إلى 
صراط مستقم > صراط الله م . وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد 
الله عز وجل هو مقاب القاوب ومصرف الأمور ليس للك مقرب ولا لنى مرسل 
تصريف فى شىء مهما فضلا عمن دونهما » ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس 
( ليس عليك هداه, ولكن الله يبدى من يشاء 4 وقال تعالى ¥ إنك لا تهبدى من أحببت 
ولكن الله هدیمن يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) . والإيمان برسل الله عز وجل متلازم 
من كفر بواحد مهم فقد كفر بالله تعالى ولجميع الرسل عليهم السلام كما قال تعالى 
( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرءق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 › 


۷ د 


وقال تعالى 9 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
تمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولئك هم الكافرون 
<تاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد مم 
أولئك سوف يؤت هم أجورهم و کان الله غفوراً رحيماً 4 » وقال تعالى ( ومن يكفر 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً _4 » وقال تعالى 
ل وإذا قيل لم آمنوا با أتزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقاً لا معهم > قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كام مؤمنين) » وقال تعالى 
( وإذ قال عيسى بن مريم يا بی إسرائيل إنى رسول الله إليكى مصدقاً لما بين يدى من 
الترراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه امد : فنا جاءمم بالبينات قالوا هذا بحر 
مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدى 
القوم الظالمين 4 ء وقال الله تعالى ل( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتك م من کتاب 
وحكمة ثم جاء م رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال أأقرر نم وأخذتم 
غلى ذلكم إصرى الوا آقررنا ء قال فائيدوا وات ممكم » ن الشاهدين . فمن تولى بعد 
ذلك أولئك هم الفاسقون ) ؛ ومعى الإعان بالرسل هو التصديق الحازم أن الله 
تعالى بعث فى كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر با يعبد 
من دونه » وأن جميعهم صادقون مصدقون بار رون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة 
١‏ مهتدون » وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون » وأنهم بلّغوا جميع 
ما أرسلهم الله به » لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه وم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً 
ول ينتقصوه » فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » وأ نهم كلهم كانوا على الحق الميين » 
والهدى المستبين » وأن الله تعالى اتخذ إبراهم ليلا » واتخذ محمداً ص الله عليه 
وسل خليلا » و کلم موسى تكليماً > ورفع إدريس مكاناً علياً » وأن عيسى عبد الله 
ورسوله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض 
ورفع بعضهم على بعض درجات . وقد اتفقت دعوتهم من أولم إلى آخرهم فى أصل 
الدين وهو توحيد الله عز وجل باهیته وربوبيته وأممائه وصفاته » ونی ما يضاد ذلك 
أو نای كاله كما تقدم ذلك ق تقرير توحيد الطلب والقصد . وأما فروع الشرائع 
ال و ال ال 


جه 


ومحفف على هؤلاء ما.شدد على أولئك ورم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس لحكة 
بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيا آنا ثم : ليبلوم أيكم أحسن عملا . 
وقد ذكر الله تعالى ی كتابه دنهم آدم ونوحاً وإدريس وهوداً وصالاً وإبراهم 
وإسماعيل وإبحاق وبعقوب ويوسف ولوطاً وشعيباً وبونس ومومى وهارون وإلياس 
وزكريا ويحبى واليسع وذا الكفل وداود وملمان وأيوب ٠»‏ وذكر الأسباط حلة . 
وعيسى ومحمداً صلى الله عليه وسم » وقص عاينا من أنبائهم ونبأنا من أخبار هم ما فيه 
كفاية وعبرة وموعظة إحالا وتفصيلا ثم قال ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم تقصصہم عليك » وکل الله موسى تكليماً 4 وقال تعالى ل ولد أرسلنا رسلا 
من قبلك هنهم من قصصنا عليك ) فنؤمن بجميعهم تفصيلا فما فصل و إحالا فيا أخل : 
( أوفم نوح بلا شك ها أن محمداً فم قد ختما ) 
( أوهم ) يعنى أول الرسل عابهم السلام ( نوح بلا شك ) وهو نوح بن لاماك 
ابن متوشاخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلابيل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم عليه 
السلام . والمعى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف > قال الله تعالى لنبيه 
صلى الله عايه وسل (.إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والننيين من بعده 4 لأن أمته 
أول من اختلف وغيره ويدةل وكذكب کا قال تعالى ل( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم 4 وإلا فآدم قبله كان نبياً رسولا » وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين 
وصيه شيث عليه السلام كما قال ابن عباس رضى الله عنهما وابن مسعود وأ بن كءب 
وقتادة ومجاهد وغير هم رضى الله عنهم فى قوله تعالى ل( كان الناس أمة واحدة 4 الآية 
قالوا : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث 
الله الذبيين مبشرين ومنذرين ( كنا أن محمد ) صلى الله عليه وسلم ( هم ) أى لارسل ‏ 
( قد ختما ) فلا نبى بعده كما قال تعالی ل( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رصول الله وخاتم النبيين 4 وسيأى إن شاء الله تعالى تقرير ذلك فى موضعه من هذا. 
ال من . 
( وخسة هنهم أولو العزم الآلى ف سورة الأحزاب مع شورى تلا ) 
( وخخسة هنهم ) أى من الرسل ( أولو) أى أصاب ( العزم ) يعى الحزم والجد 
والصبر وكال الءعقل » ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة » 


4 س 


غير أن هؤلاء الدمسة أعحاب الشرائع المشمورة كانت هذه الصفات فيم أ ككل و أعظم 
من غير هم > ولذا خصوا بالذكر ( ف سورة الأحزاب ) يعى قوله تعالى ل وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم زرك او عنس نامرف 4 قد كر 
تعالى أخذه الميثاق على جميع الذبيين حملة ونص مهم على هؤلاء الدمسة محمد صلى الله عايه 
وسل وهو خاعمهم ونوح وهو فاتحهم وإبراهم ومومى وعيسى وهم بيبما (و) كذا 
ذكرهي على وجه التخصيص ى سورة ( الشورى ) إذ يقول تعالى ل( شرع لكم من 
الدين ما وى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم توفي و عى أن 
أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 4 : وهؤلاء الحمسة هم الذين يتر اجعون الشفاعة بعد أبهم 
آدم عليه السلام حتى تنتهى إلى نبيذا محمد صلى الله عليه وسم فيقول « آنا ها » هما 
سيأقى بیان ذلك ف مو ضعه إن شاء الله » وروی ابن أبى حاتم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن الى صلى الله عليه وسم فى قول الله بو إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وناك 
ومن نوخ 4 الآية قال النى صلى الله عليه وسم و كنت أول النبيين فى الحلق وآخرهم 
فى البعث فبدأ بى قبلهم » وفيه ضعف ويروى مرسلا وموقوفاً على قتادة » وللبزار عنه 
رضى الله عنه موقوفاً عليه قال « خيار ولد آدم خسة : نوح وإبراهم و«وسى وعيسى 
و محمد » صلى الله عليه وسم و عام أجمعين ور ع صلى الله عليه وسلم 7 
والقول بأن أولى العزم هم هؤلاء الحمسة هو قول ابن عراس وقتادة ومن وافقهما وهو 
الأشبر : وقال الكلى : م الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين ٠‏ 
وقيل هم ستة : نوح وهود وصالح واوط وشعيب وموسى علوم السلام وهم 
المذكورون على النسق فق سورة الأعراف وهود والشعراء ٠‏ وقال مقاتل : هم ستة 
نوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على النار وإسحاق صبر على الذبح ويعقوب 
صبر على فقد ولده وذهات 'بصره وروس ضير عل الب والننجن وأيوات غير عل 
الضر . قلت وقول إسماق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو «ردود ونما كان الذبيح 
إسماعيل عليه السلام ما فى سورة الصافات وهود . وقال ابن زيد : كل الرسل كانوا 
أولى عزم ؛ لم يبععث الله نيأ إلا كان ذا عزم وحزم ورأى و كمال عقل زعا دخات 
من للتجنيس لا للتبعيض كما يقال اشتّر يت أكسية من الحز وأردية من البز. وقال قوم : 
م تجباء الرسل المذكورون ف سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم 
١‏ أولئك الذين هدى الله فبهداه, اقتده ) ٠‏ وروی اين أنى حاتم بسنده عن مسر وق قال : 
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قالت عائشة رضى الله عنها : ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه ثم ظل 
صائماً م طواه ثم ظل صائماً ثم قال «يا عائشة » إن الدنيا لا تنبغى محمد ولا لآل محمد . 
يا عائشة » إن الله تعالى لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها 
والصبر على يبوبها » ثم لم يرض می إلا أن يكلفنى ما كلفهم فقال ل( فاصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل 4 وإفى والله لأصبرن. كنا صبروا جهدى » ولا قوة إلا بالله» . 

( وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعا علم بوقت الموعد ) 

( لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خيرالورى ) 

( من ذكر آيات تكون قبلها وهی علامات وأشراط ها) 

( وبا معساد ) وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه ( أيقن ) استيقن بذلك 
يقيئاً جازماً ( بسلا ترد د ) > هذا هو الركن الحامس من أركان الإيمان » وهو الإبمان 
باليوم الآخر وما يدخل فيه › قال الله تعالى ل والذرين يؤمنون بما أترل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 ٠‏ وقال تعالى ل( ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر 4 الاية > وقال تعالی ل ا أيها الذرن آمنوا أنفقوا مما رزقنا م من قبل أن يأتى يوم 
لا بيع فيه ولا خخلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون £ ؛ وقال تعالى ل يا أا الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن” والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتر که صلدا لا يقدرون على 
شی ء مما كسروا والله لا بدى القوم الكافرين 4 وقال تعالى [ واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله م توق كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 4 وقال تعالى ب( والراسحون ف 
العم يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو الألباب . ربنا لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 4 وقال تعالى ل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 وقال تعالى ل والذين ينفقون أموالم 
رئاء الناس ولا يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا » 
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله 4 الآبات وقال تعالى ل الله 
لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » ومن أصدق من الله حديثاً 4 وقال 
تعالى [ من كان يريد حر ث الآخخرة نزد له فى حرثه 4 الآية » وقال تعالى ( إن الذين 
لا ؤمنون بالآخرة زيننا لم أعماللم فهم يعمهون ) وقال تعالي ( وما خلقنا السموات 
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والأز شن نوها ينما إلا بالحق وإن الساعة لآنية فاصفح الصفح الجميل 4 وقال تعالى 
١‏ إن الساعة آنية أكاد أخفها لتجرّى كل نفس عا تسعى . فلا يصلانك عہا من لا 
يؤمن بها واتبع هواه فتردى 4 وقال تعالى ل( إن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله 
يبعث من ف القبور 4 وقال تعالى « ويةولون می هذا الوعد إن كنم صادقين . قل 
عسى أن يكون رّدف لكم بعض” الذى تستعجلون 4 وقال تعالى فى الآية الأخرى 
( قل لكم ميعاد يوم لا نستأخرون عنه ساعة ولاتستقدمون ) ل( ويقولون مى هذا المح 
إن كنم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا اعام ولا هم ينظرون . فأعرض 
نهم وانتظر نهم منتظرون 4 وقال تعالى ( إن ف ذلك لآبة لمن حاف عذاب الآخرة 
ذلك يوم مجموع له الناس »> وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 وقال 
تعالى يا أبها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يحزى والد عن ولده ولا مواود هو 
جاز عن والده شيئ » إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) 
وقال تعالى 9 يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم رالله 
' الغرور ¢ وقال تعالى ! إن ما توعدون لآث وما أنتم بمعجز بن 4 وقال تعالى ( أت 
أمر الله فلا تستعجلوه 4 وقال تعالى ( أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحة ربه 4 وقال تعالى ۾ إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن أ كر 
الناس لا يؤمنون 4 وقال تعالى ل( فاصبر صبراً ميلا إنهم يرونه بعيداً ونراه قريدأ 4 
الات »> وقال تعالى ل فذرهم يخوضوا ويلء.وا حى يلاقوا يو٣‏ هم الذى يوعدون ¢ 
الآبات.. وقال ل إذا وقعت الواقعة 4 إلخ السورة » وقال تعالى ل يوفون بالندر 
ويخافون يوماً كان شره مستطيراً »4 إلى آخر السورة » وقال تعالى ل والذاريات 
ذرواء فالحاملات وقْراً » فالجاريات سرا » فالمقسمات أمراً » إنما توعدون لصادق 
وإن الدن لواقع 4 وقال. تعالى ل إنما توعدون لوّاقع > فإذا النجوم طمست > وإذا 
الا قرخت > وإذا الجبال نسفت . وإذا الرسل أقتت ٠‏ لأى يوم أجلت ١‏ ليوم 
الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل : ويل يومعذ للمكذبين 4 إلى آخر السورة والى 
تلها والتى تليها والتى تليها وای تليبا والنى تلا والثى تليها وای تليها وغيرها من الآيات 
بل وغيرها من السور » وسيأتى إن شاء الله مزيد نصوص ف اللقاء والبعث والنشور . 
( و) ب (الاادعا) بالقصر للوزن وهو مصدر ادّعى یدع ادعاء ( عم بوقت 
الموعد) مى هو ؛ فإن ذلك من مفاتح الغيب الي لا يعلمها إلا الله عز وجل : قال الله 
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تعالى ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 الآبة + وقال تعالى ل يسألونك عن 
الساعة أيان مر'ساها » قل إتما علمها عند ربى لا جلما لوقا إلا هو » ثقلت فى السموات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة » يسألونك كأنك حى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
ا الناس لا يعلمون 4 والى بعدها . وقال تعالى ¥ بل تأتههم بغتة فتبيتهم فلا 
يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 4 وقال تعالى ل إن الله عنده علم الساعة وينز”ل الغيث 
وعم ما فى الأرحام 4 الآية » وقال تعالى لإ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات 
من أ كمامها وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه ¢ الآيات »› وقال تعالى ل فاصبر 
كنا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأمهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا 
إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا القوم الفاسقون ¢ وقال تعالى ل وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً 4 وقال لا وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق . ألا إن الذين مارون فى 
الساعة لى ضلال بعيد 4 وقال تعالى ب( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين 
قل إنما العلم عند الله » ونما أنا نذير مبين . فلا رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا 
وقيل هذا الذى كنم به تلّعون »م وقال الله تعالى ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
فم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من مخشاها ٠‏ كأنهم يوم يروما 
م يلبئوا إلا عشية أو ضحاها 4 وغيرها من الآبات . وتقدم فى حديث جبريل المشهور 
قوله عليه السلام للنى صلى الله عليه وسل « أخبرنى عن الساعة . قال : ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل » الحديث . وروى الإمام أحمد فى مسنده عن بريدة رضى الله عنه 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل : 
إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث ٠‏ ويعلم ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا 
تكسب غداً » وما تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خبير ) ٠‏ ورؤى البخارى 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عہما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « مفاتح 
الغيب حمس ٠‏ ثم قرأ : إن الله عنده علم الساعة » . وفى الصحيحين أن أعرابيا أتى النى 
صل الله عليه وس فناداه بصوت جهورى فقال : يا محمد . قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هاوم ‏ على نحو من صوته ‏ قال : يا محمد » مى الساعة ؟ فقال له 
رسول الله صلى الله ءايه وسلم : ويلك إن الساعة آنية فا أعددت لما ؟ قال : ما 
أعددت لها كبير صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله , فقال له رسول الله : 


¥ 


« المرء مم م من أحب» فا فرح المسامون بشىء فرحهم بهذا الحديث » ففبه أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا سثل عن هذا الذى لا يمحتاجون إلى علمه أرشدم إلى 7 هو 
الأهم فى.حقهم وهو الاستعداد لوقو ذلك والميؤ له قبل نروله وإن لم يعرفوا تعيين 
وقته . لملم عن عائشة شة رضى الله عا قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله صلی الله عليه وسل سألوه عن الساعة مى الساعة » فينظر إلى أحدث إنسان م 
فيقول : « إن يعش هذا لم يدر كه الهرم قامت عليكم ساعتکم » » يعى بذلك موم 
. الذى يفضى بهم إلى الحصول ف برزخ الدار الآخرة . واه عن أنس رضى الله عنه 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « إن بعش هذا الغلام e‏ تقوم الساعة » » وى رواية 
أن رجلا مأل الى كل ادع ور قال : مبى الساعة ؟ مك وير الله صلى 
دوعر ف 1 ل يد عدم بن كيو أزد شنوءة فقال « إن عر هذا لم 
يدركه ارم حی تقوم اأساعة » قال ا الم من أتر الى .وف رواية عن 
أنس قال : مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابى » فقال النى صلى الله عليه وسل 
« إن يؤخر هذا لم يدر كه ارم حى تقوم الساعة » . وى صصيح البخارى عن أنس 
رضى الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النى صل ا وس فقال : يا رسول 
الله می الساعة قائمة ؟ قال « ويلك وما أعدد تلا ؟ قال : ما أعددت ها 3 أنى أحب 
الله ورسوله . قال : إنك مم فن أحيث . فقلنا : وحن كذلك ؟ قال : نع . ففرحنا 
و . فر غلام للمغيرة وكان من ع أقرانى فال : إن أخحر هذا فلن يدركه 
اهرم حر بى تقوم الساعة » . قال ابن كثير ر<ه الله تعالى : وهذا الإطلاق فى هذه 
الروايات محمول على التقييد بساعتكم فى حديث عائشة رذى الله عا . وقال ابن جرير 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر E‏ : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول قبل أن يموت بششهر « تسألون عن الساعة » وإنما علمها عند الله » وأقسم 
بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأق عليها مائة سنة ) رواه مسلم . 

و الصحيحين عن ابن عمر مثله » قال ابن عمر : وإتما أراد رسول الله صلى الله عليه 
وسم تحرام ذلك القرن . وروی أحمد عن ابن مسعو د رضى الله عنه عن انى صلى 
الله عليه وسلم قال : د لقيت ليلة أسرى بى ابراهم وموم توعيدق :> فتذا روا اور 
الساعة ٠‏ قال فر دوا أمرهم إلى ابراهم عليه السلام ؛ فقال لاعلم لى + بها » فر دوا أمرهم 
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ا ما ء فردوا أمرهم | لى عيسى فقال عيسى : أما وجبها فلم 
يعم بها أحد إلا الله عز وجل › وفعا عهد إل“ رى عز وجل أن الدجال خارج » 8 
ومعى قضريان > فإذا رآى ات || ر صاص 3 قال فيبلكه ۾ الله عز وجل > 
يرجع الناس إك بلادم وأوطانهم » قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج 00 من 
كل حدب یسلون فيطأون بلادهم لا بأتون على شى ء إلا أهلكره > ولا مرون على 
ماء إلا شر بوه . قال م يرجع الناس إلى" فيشكرتهم > فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم 
وميم > حى تجوى الأرض من نان رجهم . أى تنن N‏ 
المطر فيجر ف اجا ي يقذفهم فى البحر » قال الإمام أحمد قال يزيد بن هارون 
« ثم تنسف الحبال وتمد الأرض ند الأدم 8 ر إلى کے ال فنا ا 
إل ربى عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المم لا يدرى أهلها ی 
تفجأهم بولادتما ليلا أو اراً» . ورواه ابن ماجه بنحوه . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 
هؤلاء أكابر أولى الء: زم من الرسل ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعرين وإتمااردوا 
الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً 
لكام وجرا ناميل اع ابه روسل" > ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج 
ومأجوج ببركة دعائه » فأخبر عا أعلمه الله تعالى به . وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال : 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسم عن الساعة فقال « علمها عند رى لا جلما لوقا 
إلا هو . ولكن سأخبر م بمشاريطها وما يكون بین یدیما » إن بين يديا فتنة وهرجاً . 
قالوا : يا رسول الله الفتنة قد عر فتاها فا اهر ج ؟ قال بلسان الحبشة القتل . قال ويلى 
بين الناس التنا کر فلا يكاد أحدم يعرف أحداً » . وروی النسائى عن طارق بن شہاب 
قال : كان رسول ل ان سم لا يزال يذكر م ن شأن السساعة حى دلت 
ل( يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 الآية » وإسناده جيد قوى » قال ابن كثير 
رحمه الله تعالى : فهذا النى الأى سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه 
نى الرخمة ونى التوبة ونب الملحمة والعاقب والمقى والحاشر الذى تحشر الناس على 
قدميه مع قوله فما يثبت عنه فى الصحيح ومن حديث أنس وسميل بن سعد رضى الله 
عبما و يعنت آنا والساعة كهاتين . وقرن بين إصبعيه السبابة والى تليها » ومع هذا 
كله قد أمره الله تعالی أن 0 عل وقت الساعة إليه إذا م سئل عنها فقال (١‏ قل إا علمها 
عند ری لا يلها لوقا إلا هو . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 اه . 
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( لكننا نؤمن ) ونصدق ( من غير امترا ) من غير شلك ( بكل ما قد صح ) 
سنده وصرح لفظه ( عن خير الورئ ) نبينا محمد صلى الله عليه وس الذى لا ينطق 

عن الھوی إن هو إلا وحى يوحى ( من ذكريات ) أمارات ( تكون ) تقع ( قبلها ) 
قبل الساعة ( وهى ) أى تلك الأمار ات ( علامات ) جى ء الساعة وقر بها ودنوها 
( وأشراط ها )أى لاقتراببها . وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها . 
قال الله تعالى ل( أتى أمر الله فلا تستعجلوه { وقال تعالی ‏ اقترب اناس حسام وهم 
فى غفلة معر ضون 4 الآيات . وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من 
أشراطها كنا قال عز وجل ل هذا نذير من النذر الأولى - أزفت الآزفة ليس ها من 
دون الله كاشفه م وقال تعالى ل[ فهل ES‏ ْ 
فأنى لم إذا جاءتهم ذكراههم » وقال تعالى ل( اقتر بت الساعة وانشق القمر 4 الايات 
وانشقاق القمر من معجزات نبينا عكة مر ن قبل أن مماجر إلى المدينة » وذ كر تعالى, من كبار 
أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس 
من مغر بها وخر وج دابة الأرض وغيرها كنا قال تعالی ‏ فازتقب يوم تأتى السماء بدنحان 
مبين ‏ الأيات » وقال تعالی فى شأن عيسى ل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً . 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4 وقال 
تعالى فى شأن بأجوج ومأجوج «( ثم أتبع سبباً حى إذا بلغ بين السدين وجد من دو مما 
قوماً لا يكادون يفقهون قرلا . قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف 
الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبيهم سداً . قال ما مكى فيه رب 
خير فأعينونى بقوة أجعل ييتكم وبيهم ردم » آتونى زر الحديد » حى إذا ساوى بین 
الصِدفين قال انفخوا حى إذا جعاه ناراً قال آتونى أفرغ عليه قطراً. فا اسطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نة . قال هذا رحمة من رى » فإذا جاء وعد رلى جعله 
دكاء وكان وعد رلى حقاً :وار كنا بعضهم يومئذ بموج فى بعض ونفخ ى الصور 
فجمعناهم جما 4 ۽ وقال تعالى ل حى إذا فتحت يأنجوج ومأجوج .وهم من كل حدب 
ينسلون » زاف ا a‏ 57 > وقال تعالى ل[ هل ينظرون إلا أن تأتههم 
الملائكة أو يأنى ربك أو بأنتى بعض آیات ربلك » يوم يأنى بعض آيات ربك لا ينتفع 
نفساً إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خير ا » قل انتظروا إنا منتظرون 4 
وقال تعالى ل( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لم دابة من الأرض تكلمهم أن اليا 
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كانوا بآيائنا لا يوقنون 4 وقال تعالى بإ والشمس نجرى لمستقر لها ذلك تقدرى العزيز 
المليم 4 . وأما الأحاديث ى أشراطالساعة فكثيرة م:وائرة » وقد تقرر فى حديث جبريل: 
على اختلاف ألفاظه وتباين طرقه ذكره صل الله عليه وسم من أمارانها : أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن نرى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان ه وقد تقدم 
قوله صلى الله عليه وسم و بعثت أنا والساعة كهاتين ٠‏ وأشار بالسبابة والوم.طى » 
وى صحيح .لم وغيره عن حذيفة رضى الله عنه قال « قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل مقاماً ما ترك شيا يكون فى مامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به » حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحالى هؤلاء » وإنه ليكون منه الشی ء قد نسيته 
فأراه فأذكره كا بذ كر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه » + وفيه 
عن ألى زيد عمرو بن أخطب الأنصارى رضى الله عنه قال دمل كا ر 
الله عليه وسم الفجر وصعد المنبر فخطبتا حى حضرت الظهر > فنزل. فصلى ثم 
صعد المئبر فخطبنا حى حضرت العصر ء ٠‏ ثم نزل فصلى > ثم صعد المتبر فخط ا 
حتى غربت الشمس . فأخبرنا ما كان وبما هو كان فأعلمنا أحفظنا » » وفيه عن 
أبى هرررة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « لا تقوم الساعة حى بحسر الفرات 
عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة و تسعون ويقول كل رجل 
منهم على أكون أنا الذى أنجو - وق رواية : فمن حضره فلا يأخذ منه شيا » » وق 
ا الله عنه أن رسسول الله صلی الله عليه ومام قال « لا تقوم الساعة حى 
ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ‏ فيخرج إليهم جيش دن المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذ » فإذا تصافارا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول 
المسامون : لا والله لا على بينكم و بين إخواننا ٠‏ فيةاتا رهم فيزم ثاث لا يتوب الله 
علييم أبداً » ويقتل ثاث: م انل الشهداء عند الله ٠‏ و يفتتح العلث لآ فت بدا 
فيفتتحون قسطنطينية ٠‏ 3 هم يقت مون الغد غذائم قد عاقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح 
فيهم الشيطان إن المسح قد خلفكم ف أهليكم > فيخر جون . وذلك باطل فإذا جاءوا 
الشام حرج ٠‏ فيا هم يعدون اقتال مروت ف إذ أقيمت الصلاة . فيتزل عإسى 
ابن ہرم صلى الله عليه وسم فيو .هم فإذا رآه عدوالله ذاب مما يذوب الملح ى الماع ء. 
فاو تر كه لانذاب حى يبلك » ولكن يقتله الله بيده فير م دمه فى حريته » . والأعماق 
قال نى القاموس : بلد بين حلب وإنطاكيه مصب مياه كثيرة لا تحف إلا صيفاً وهو 
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العمق جمع يأجزاله | ھ . وقال أيضاً : دابق كصاحب وهاجر قرية محلب + وفى الأصل 
اسم ہر » ودويبق قرية بقربها . وفيه عن يسير بن جابر قال : هاجت ريح حمراء 
بالكو فة فجاء رجل ليس له هجيرئ إلا «يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة » قال 
فقعد و كان متكثاً فقال : إن الساعة لا تقوم حى لا بنقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة 
ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال : عدو جمعون لأهل الإسلام ويجمع للم أهل 
الإسلام . قات : الروم تعى ؟ قال : نعم » وتكرن عند ذا م القتال ردة شديدة فيشتر ط 
المسامون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حى مجر بيهم الليل » فيوء 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفى الشرطة › ثم يشترط المسلمون شرطة للموت 
لا ترجع إلا غالبة » فيةتتلون حى حجر بينهم الليل » فيىء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب وتفى الشرطة › م يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا”غالبة » فيقتتاون 
حى مسوا فيىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » فإذا كان الوم الرابع 
نهر إلبهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة » إم! قال لا يرى 
«ثلها ٠‏ وإماقال لم بر مثلها > حى إن الطاثر لمر يجنبائهم فا بخلفهم حى عر 
ميتاً » فيتعاد بنو الأب كانو اءائة فلا بجدونه بى نهم إلا الرجل الواحد » فبأى غنيمة 
يفرح أو أى ميراث يقاسم ٠‏ فبيما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءم 
الصريخ أن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم ٠‏ فيرفضون ما فى أيديهم ويقبلون فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة » قال رهول الله صلى الله عليه وسلم : إلى لأعرف أسماءه وأسماء 
آبائهم و ألوان خيوهم 3 هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ‏ أو من خر فوارس 
على ظهر الأرض يومئذ ) » وفيه عن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال « طلم 
البى صل الله عليه وسلم علينا وحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر 
الساعة . قال : إنها لن نقوم حى روا قبلها عشر آيات . فذكر الدخان » والدجال ؛ 
والدابة > وطلوع الشمس من مغريها » ونزول عيسى بن مرم صلی الله عليه وسل » 
ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف با مغرب » وخسف 
مجزيرة العرب . وآثخر ذلك نار حرج من المن تطر د الناس إلى محش رهم » وق رواية 
٠‏ ونار تحرج من قعرة عدن ترحل الناس » زاد فى أخرى « تنزل معهم إذا نزلوا 
وتقيل معهم حيث قالوا » . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان ٠‏ أو 
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الدجال » أو الدابة » أو خخاصة أحد؟ » أو أمر العامة . وى رواية : الدجال » والدخان . 
ودابة الأرض » وطلوع الشمس من مغربها » وأمر العامة » وخويصة أحدم » › 
وقال البخارى رحه الله تعالى « باب لايتفع نفساً إعانها . حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ر ل۷ تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغر بها » فإذا 
رآها الئاس آمن من عليها » فذاك حينلا ينفح نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل » » وقال 
أيضاً رحه الله تعالى ى كتاب الفئن « حدثنا أبو العانى أخبر نا شعيب حدثنا أبو الزناد 
عن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعو هما واحدة » 
وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله » وحى 
يقبض العلم » وتكثر الزلازل > ويتقارب الزمان » وتظهر الفئن » ويكثر ارج 
- وهو القتل = وحتى يكثر فیک الال فيفيض حتى يهم رب الال من يقبل صدقته » 
وحى يعر ضه فيقول الذى يعرضه عليه : لاأرب به » وحى يتطاول الناس فى البنيان » 
وحى بر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتى مكانه »> وحى تطلع الشمس من 
مغر بها فإذا طلءت ورآها الناس آمنوا أحعون » فذلك حين لا ينفع نفا اعانا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إبمانها خيراً . ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثربهما 
بنهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن” الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 
يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسى فيه » ولتقومن” الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا بطعمها » . وق الصحيحين عن إبراهم التيمى عن أبيه عن ألى ذر 
رضى الله عنه قال : قال الى صلى الله عليه وسلم لأبى ذر حين غربت الشمس 
« أتدرى أبن تذهب ؟ قات : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب حى تسجد نحت 
العرش فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن تسجد فلا يقبلى منْها » وتستأذن فلا يؤذن لها 
يقال لها أرجعى من حيث جئت فتطاع من مغر بها » فذلك قوله تعالى ل والشمس نجرى 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم 4 . وف بح مسلم عن أ زرعة عن عبد الله بن 
عمرو قال : حفظت من رسول الله صل الله عايه وسا حديثاً م أنسه بعد » معت رسول 
الله صلى الله عليه وسا يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربما 
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وخروج الدابة على الناس ضحى ٠‏ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها 
قریباً ) . وفيه عن فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول رضى الله عنها 
~~ قالت 9 عت نداء المنادى منادى رسئول الله صل الله عليه وسم ينادى : الصلاة 
جامعة » فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وس فکنت ى 
صف النساء الى تل ظهور القوم فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسم صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : ليلزم كل إنسان مصلاه . ثم قال : أتدرون' 
م تک ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إلى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ١‏ 
ولکن متكي لأن تميماً الدارى کان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وسل > وحدثی 
حديئاً وافق الذى كنت أحدثكم عن سرح الدجال » حدثى أنه ركب نى سفينة بحرية 
مع ثلاثين رجلا من الم وجذام > فلعب بهم الموج شهراً فى البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة 
ف البحر حى مغرب الشمس فجلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة » فاقينمم دابة 
أهاب كير الشعر لا یدرون ما قبله من ديره من كر الشعر »> فقالوا : ويلك ما 
أنت ؟ فقالت + آنا الجداسة . قالوا . : وما الجساسة ؟ قالت : أيها القوم انطلقوا إلى 
هذا الرجل نى الدير فإنه إلى خبر.م بالأشواق . قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن 
تكرن شيطانة » قال : فانطاقنا سراعاً حى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه 
قط خلقاً وأشده وثاقاً » مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتية إلى كعريه بالحدید . قلنا : 
ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبرى » فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا : نح نأناس من 
العرب ركنا فى سفينة بخرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا إلى 
جزير تلك هذه فجاسنا فى أقر بها فدخلنا الجز رر ة فلقينا دابة أهلب كثير ة الشعر لايدرى ما قبله 
من دبره من كثرة الشعر » فقلنا ويلك ما أنت ؟ فقالت أنا الجساسة . قلنا وما الجساسة ؟ 
قالت اعمدوا إلى هذا الرجل ف الدبر فإنه إلى خب ركم بالأشواق . فأقبلنا إليك سراعا . 
وفزعنا منها ول نأمن أن تكون شيطانة . فقال : أخبرونى عن "حل بيسان . قلنا : عن 
أى شأنها تستخير ؟ قال : أسألكم عن تخلها هل يثمر ؟ قلنا له نعم . قال : أما إنه 
بوشك أن لا يثمر . قال : أخبرونى عن بحيرة طبر بة . قالوا : عن أى شأنها تستخير ؟ قال : 
هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . قال ؛ 
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أخير وی عن عين زغر : قالوا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيا ماه ؛ 
' وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : ني هى كثيرة الماء » وأهلها يزرعون من ماما » 
قال : أخبر وفىعن نى الأميين ما فعل ؟قالوا : قد خرج من مكة ونزل يعرب. قال : 
أقاتله المرب ؟ قلنا : نم . قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبر ناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب وأطاعوه . قال لم : قد كان ذلك ؟ قلنا ني . قال : أما إن ذلك خير هم 
أن يطبعوه . وإفى بر 5 عنى » إنى نا المبيح » وإنی وشات أن يؤذن لىف الخروج > 
فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبط فى أربعين ليلة » غير مكة وطيية 
فها محرمتان عل > كلاهما » كلا أردت أن أدخل واحدة أو واحداً مهما استقبلى ملك 
بيده السيف صلتا يصلأنى عا > وإن على كل نقب ما ملائكة بحرسيوما . قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم وطعن بمخصرته فى المنبر : هذه طيبة » هذه طيبة 3 
هذه طيبة . يعنى المدينة . ألا هل كنت حدثتكى ذلك ؟ فقال الناس نعي . قال : 
فإنه أعجبنى حديث کم أنه وافق الذى كنت ألحدثكم عنه وعن المدينة و مكة » ألا إنه ى 
بحر الشام أو بحر المن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرف ما هو من قبل 
المشرق ما هو ء وأوماً بيده إلى المشرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وسل » . قال النووى رحه الله تعالى : الأهلب الغليظ الشعر كثيره » وسميت 
الحساسة لتجسسما الأخبار لادجال . وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة 
الأرض المذكورة فى القرآن والله أعلم . وفيه عن ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير 
أن زيب بنت ألى سلمة أخبرته أن أم حيبة بنث أبى سفيان أخبرتما أن زينب بنت 
جحش زوج الى صلى الله عليه وسم قالت ١م‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسل 
یوما فزعاً محمراً وجهه يقول ٠‏ لا إله إلا الله > ويل للعرب من شر قد اقرب » 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والى تليها - 
قالت فقلت : با رسول الله آهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعي إذا كثر اللحبث »2 » وفيه 
عن النواس بن سمعان قال « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حی ظتناه ق طائفة النخل > فلا رحنا إليه عرف ذللك فينا 
فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت 
حی ظنناه نى طائفة النخل » فقال غير الدجال أخوفى عليكم > إن حرج و فيكم 
فأنا حجيجه دونكم » وإن مخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفي علي 


ام ب 


كل مسلم » إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزی بن قطن ۰ ممن أدر كه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف > إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث 
بميناً وعاث شالا » يا عباد الله فاثبتوا . قلنا : يا رسول الله وما لبثه فى الأرض ؟ 
قال أربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم كشبر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيام 
قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لاء أقدروا 
له قدره . قانا قلنا : يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح 
فبأى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له ا ر السماء ء فتمطر والأرض. 
فتنبت فتروح علييم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر › 
م بان القوم فيذعوهم فيردون عليه قوله فينصر ف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم 
شىء من ا ور بالخيةفيقول ها اخرجى كنوزك فقبهه كنوزها كيعاسيب 
النحل » > ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جز لتين رمية الغرض ٠‏ ثم 
يدعو ه فيقبل و يملل و جهه يضحك . فبيا هو كذلك vT‏ 
عند المتار ة البيضاء شرق. دمشق . بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا 
طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه حمان كجان اللؤلؤ فلا يحل لكافر يد ريح نفسه 
إلا مات و نفسه ينهى حيث ينهى طر فه فيطلبه حی يدر كه بباب لد فيقتاه » ثم يأق 
عيسى بن خزع توم مدخصتي ا فيمسح عن وجوههم وعدم بدرجامهم ف الجنة . 
فيا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد قتا 
فحرز عبادى إلى الطور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ین اون فيمر 
أوائلهم على بحيرة رة فش رورت ا فا ور اخري وقول mK‏ 
ماء.» ويحصر نی الله عيسى وأصحابه حى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 
ديثار لأحدم اليوم » فيرغب نى امع را 2 مدل الله عايهم r‏ 
فى رقابهم فيصبحون فرمى کوت نفس واحدة م بط نی الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يحدون + ی الأرذ ض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونقتهم » فيرغب نې الله 
عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل » فيرسل الله تعالى طبرا كأعناق الببخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله » “م يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مر ولا وبر » فيغسل 
الأرض حى يتر كها كالزلقة » ثم يقال للأرض أنبتى مرك وردى بر كتك › فيومثذ 
تأ كل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها » ويبارك ف الررُسْل حى إن اللقحة م, 
(م - 5ج ۲ ٠‏ مماوج القبول) 
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الإبل لتكلى الفئام من الناس ٠‏ واللقحة من البق لتكى القبيلة من الئاس ٠‏ واللفحة من 
الم ليك الفخذ من الناس' » فبيها هم كذلك إذ بعث الله رعا طيبة فتأخذهم نحت آباطهم . 
فتقبض روح كل مؤءن وکل عمسم > ويبى شرار الناس يتهارجون فا تهارج الحمر » 
فعليهم تقوم الساعة » . زاد فى رواية بعد قوله « لقد كان ببذه مرة ماء 4 ثم يسيرون 
حى يتوا إلى جيل اللحمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون : لقد قتلنا من ى 
الأرض ٠‏ هل فلنةتل من فى السماء فير مون بنشابهم إلى السماء فير د الله عليهم نشابهم 
خضوبة دما » . وفيه عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وس 
ذكر الدجال بين ظهرانى الناس فقال : إن الله تعالى ليس بأعور » ألا وإن المسيح 
الدجال أعور العين المى كأن عينه عنبة طافية » . وفيه عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسار « ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب © ألا إنه عور وإن ربكم لیس بأعور مكتوب بين عينيه ك فار 29 وی 
رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدجال ممسوح العين «كتوب بين عينيه 
کافر س ثم تہنجاها كف ر يقرأه كل مسل » ؛ وفيه عن حذيفة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله « لأنا أعلم بما مع الدجال منه » معه مبران يجريان » أحدهما رأى العين 
ماء أبيض » والآحر رأى العين نار تأجج ٠‏ فإما أدر كها أحد فليأت الهر الذى يراه . 
نارآ وليغمضن ثم ليطأطىء رأسه فيشرب منه › فإنه ماء بارد . و إن الدجال ممسوح الغين 
عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عینیه « كافر » يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب 
قال النووى : ظفرة بفتح الظاء ا معجمة والفاء وهى جلدة تغشى البصر › وقال 
الأصمعى : لحمة “تنبت عند الى . وفيه عن أبى سعيد الحدرى قال ر حدثنا 
'رسول الله صلی الله عليه وسم يوماً حديثاً طريلا عن الدجال ٠‏ فكان فيا حدثنا قال : 
يأنى وهو ګرم عليه أن يدخحل نقاب المدينة » فينهى إلى بعض السباخ الى تلى المدينة 
فيخر ج اليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس ن فيقول له : أشهد أنك 
الييجال الذى حدثنا رسول: الله صلى الله عليه وسلم » فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت 
:هذا ثم أحبيته أتشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا ء قال فيقتله ثم مييه فيقول حين يحريه 
والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن . قال فيريد الدجال أن يقتله فلا بلط 
عليه ) . ؤرواية قال : قال رس.ول الله صلى الله عليه وسم « خرج الدجال فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين » فتلقاه المسائح 'مسائح الدجال فيقولون له : أن تعمد ؟ فيقول 
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أعمد إلى هذا الذى حرج » قال فيقولون له : أو ما تؤمن پر بنا ؟ فيقول : ما بر بنا خفاء 
فيقولون اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض أليس قد نمام ربكم أن تقتلوا أحدا دونه . قال 
فينطاتقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال r‏ اا هذا الدجال الذى ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وسم . قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول : خذوه وشجوه »2 
فيوسع ظهره وبطنه ضربا » قال فقول : أو ما تؤمن بى ؟ قال فيقول : أنت المسيح 
الكذاب . قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حى يفر قهبين رجليه » قال ثم بمشی 
بين القطعتين ثم يقول قم ٠‏ فيستوى قائما » قال ثم يقول له : أتؤمن بى ؟ فيقول : 
ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال ثم يقول : يا أيها الاس إنه لا يفعل بعدى بأحد من 
الناس . قال فيأخذه الدجال ليذه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع 
إليه سيلا . قال فيؤخذ بيدبه ورجليه فيقذف" به فيحسب الناء ى أنما قذفه إلى النار » 
وإنما ألتى فى الجنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا أعظ الناس شهادة 
عند رب الءالمين ) . وفيه ع ن النعان بن سالم قال : معت يعقوب بن عاصم بن عروة 
ابن مسعود الثقى يول : معت عبد الله بن عمرو وجاءه.رجل فقال : ما هذا الحديث 
الذى تحدث به 7 تقول إن السماعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله - أو لا إله إلا 
الله أو كلمة نحوها - لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبدا : إنما قلت إنكم سترون 
بعد قليل أمراً عظيماً » عرق البيت ويكون ويكون ثم قال : قال رسول الل صلى 
الله عليه وسل يخرج الدجال فى أمى فيمكث أربعين - لا أدرى أربعين يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً - فيبءث الله تعالى عيسى إن مريم كأنه عروة بن مسعود 
فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله عز ٠‏ 
وجل ريا باردة من قبل الشام فلا يبى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 

- أو إيمان - إلا قيضت حى لو أن أحدام دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حى 
aE‏ ا ا ل . قال « فيبى شرار الناس فى 

خفة الطير وأحلام السباع لا يعرقون معروفاً ولا ينكرون منكرا » افيتمثل لم الشيطان 
فیقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : ف فا تأمرنا ؟ فيأم مرهم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك 
دا رزقهم حسن عيشهم 3 > ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ور رفع 
ليتا . قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال فيصءق ويصعق الناس 
م رسل الله أو قال ينزل الله عز وجل مطراً كأنة الطل أو الظل ر نعان الشاك ) 
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فت مغد اناد النا ys‏ 
الناس هلم إلى ربكم : وقفوهم إنهم مسثولون » قال : ثم يقال أخحرجوا بعث النار » 
فيقال من 5 ؟ فيقال ٠ن‏ كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين ٠‏ قال فذاك يوم يجعل الو لدان 
شيبا : وذلك يوم يكشف عن ساق » . وفيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس من باد إلا سيطأه الدجال : إلا مكة والمدينة 
ولس لقي ون E‏ تحرسسبا . فينزل بال خة »> فرجف 
المدينة ثلاث رجفات حو ج إليه مہا كل كافر وهنافق » وى روابة « اة 
الجرف فيضرب رواقه وقال فيخر ج إليه كل منافق ومنافقة » قال التووى : فيضربف 
رواقه أى ينزل هناك ويضع ثقاه . والجرف قال فى القاموس دحو غات الاي 
وموضع قرب مكة وموضع بالعن ومو ضع بالمامة والمقصود فى الحديث هو الأول » 
وفيه عنه رض الله عنه أن رم وله اله صل او قال « يتبع الدجال من يبود 
أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة » . وفيه عن ر أا سمعت النبى صلى الله 
عليه وسم يقو ل« ليفرن ن“ الناس من الدجال فى الجبال . قالت أم شريلك : يا 
رسول الله فأن العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل ٠‏ > وفيه عن عمران بن حصين قال : : 
سمءت رم.ول الله صلى الله عليه وسم يقول و ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خخلق 
أكبر من الدجال » » والأحاديث فى ذكر الدجال وصفته والإنذار منه والتحذير 
اه أن تحصى ٠‏ ؛ وأعظم من أن 7 كنا الأحاديث فى الفئن والملاحم 
ين ت a‏ أشراط الساعة . وقد أ. برنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالاستءاذة من فتنة الحيا والمات ومن فتنة ا الدجال ی كل صلاة فر يضة ة أو نافاة ¢ 
وف الترمذى عن عرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله E‏ قال « بادروا بالأعمال سبعاً : هل تنتظرون إلا . 
إلى فقر منسى + أو عن غى مطغى »أو هرم مفند » > أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو 
السناعة فالساعة أدهى وأمر ( 9 قال : هذا حدرث حسن غرءرت لا تعرفه من حديثث 
الأعرج ء عن أبى هربرة إلا من حديث: عرز بن هارون . وزوى معمر هذا الحديث 
عمن ممع سعيدا المقبرى عن أبى هريرة رضى: الله عنه ه عن انى صلى الله عليه وسلم 
نحو هذا . 


( ويدخل الإعان بالموت وما هن بعده على العاد حما ) 
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( ويدخحل ) فى الإيمان باليوم الآخر ( الإان بالموت ) الذى هو المنضي 
بالعيد إلى منازل الآخيرة > وهو ساعة كل إنسان بختصرصه ؛ ومذا قال الى جلي 
الله عليه وسلم فى الحديث المنقدم ١‏ إن یعش هذا لم يدركه المرم قامت عليكم ساعتكر ۲ 

والإيمان بالموبتٍ ,يتناول أموراً : 

منها تحتمه على من كان ف الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس.والحن 
والملائكة وغيرهم من الخلوقات »قال الله تعالى ( كل شى ء هالك إلا وجهه » له اللیکم 
وليه ترجعون ) وقال تعالی ‏ كل من عليها فانويبتى وجه ربلك ذى اللبلال والإكرام 4 
وقال تعالى ( كل نفس ذائقة الموت وإثما توفون أجوركم بوم القيامة » فن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وما اللبياة الدنيا إلا متاع الغرور ) وقال تعالى لنبيه 
صل الله عليه وسلم ( إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون ) وقال تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد » أفإن مت فهم اللمالدون . 
كل نفس ذائقة الموت » ونبلوك بالشر والحير فتنة وإلينا ترجعون ) وقال تعالى ٠‏ 
ليا عيادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعيدون . كل نفس ذائقة الموت ثم 
إلينا ترجعون 4 وقال تعالى لإ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون ) وق الصحيح جن ابن عباس رض الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسل 
كان يقول « أعوذ بعزتك الى لا إله إلا أنت الذى لا يموت ٠»‏ والجن والإنس 
عوتوث ) . 

ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ممدود ينتبى إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عله › 
وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذى هو صفته » وجرى به القلم بأمره يوم خلقه ؛ 
م كتبه الملك على كل أحد فى پطن أمه بأمر ربه عز وجل عند مخليق النطفة فى عينه فى 
أى مكان يكون ونی أي زمان فلا يزاد فيه ولا ينتقص منه ولا يغير ولا يبدل عا سبق 
به عل الله تعالى وجرى به قضاؤه وقدره ٠‏ وأن كل إنسان مات أو قتل أو حرق 
أو غرق أو بأى حتف هلك بأجله لم يستأحر عنه ولم يستقدم طرفة عين » وأن ذلك 
السبب الذى كان فيه حتفه هو الذى قدره الله تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه 
ولح يكن له بد منه ولا محخيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا حلاص » وأى: 
وكيفف وإلى أبن ولات حین مناص » قال الله تعالى وما كان لنفس أن موت إلا بإذن 
الله كتاباً مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها 4 
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الآية» وقال تءالى لإقل لو كنم ف بیوتکم لبر ز الذبن كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » 
الآيات » وقال تءالى ل أبن ما تكونوا يدرككم.الموت ولو كذم ی بروج مشيدة »م وقال 
تعالى ل( حى إذا جاء أحد م الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله 
مولام الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسيين ۽ وقال تعالى [ ولكل أمة أجل > فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقد مون 4 فى مواضع من القرآن . وقال تءالى كل 
يجرى إلى أجل مسمى 4 وقال تعالى # ولولا كلمة سبقت من رباك لكان لزاماً وأجل 
مسمى ) وقال تعالى (وكل شی ء عنده بمقدار { وقال تعالى (١‏ قل إن الموت الذى تفرون 
منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤ م بما كنم تعملون ) وقال تعالى 
الله يتوى الأنفس حين مو ها والى لم تمت فى منامها فيمسلك الى قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى › إن ی ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وقال تہالی لإ وهو 
الذى يتوفاكم بالليل ويل ما جرحم بالهار ثم ييعنكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه 
مر جعكم ثم ينبؤ كم يا كذم ت ملون 4 وغير ها من الآيات . وروی سم بن الحجاج 
رحمه الله تعالى ى صحيحه عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال : قالت 
أم حبيبة رضى الله عا ١‏ اللهم متعى بزوجى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وہای ألى سفيان » وبأخى معاوية » فقال ها رسول الله صل الله عليه وسلم « إنك 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئاً مما 
قبل حله ولا يؤخر مما يوم بعد حله . ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب فی 
الثار وعذاب فى القبر لكان خيراً لك » » وى رواية « قد سألت الله لآجال مضروبة 
وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيعا قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله » ولو 
كنت سألت الله تعالى أن يعيذك من عذاب نى النار أو عذاب فى القبر كان خيراً 
وأفضل » وق أخخرى ١‏ وآثار مباوغة » . وعن ابن عباس رضى الله عہما ى قول 
الله تعالى ل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله 
يسير 4 يقول : ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له 
من العمرء وقدقضيت ذلك له فإنما ينهى إلى الكتاب الذى كتبتاه ء فذلك قواه تعالى 
( ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير 4 يقول كل ذلك ى كتاب 
عنده . وهكذا قال الضحاك بن مراحم . وأما حديث أنس فى الصحيحين وغير هما 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من سره أن يبسط له ی رزقه 
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وينسأ له فى أثره فليصل رحه » فإنه مفسر بحديث أبى الدرداء رضى الله عنه عند ابن 
أبى حاتم رحمه الله تءالى قال : ذكرنا عند رء.ول الله صلى الله عايه وسم الزيادة ى 
الغمر فقال « إن الله تءالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها : وإئما زيادة الءمر بالذريةالصالحة 
يرزقها المد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم فى قبره فذلك زيادة العمر » . 
ومنها الإيمان بإن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع 
لنا عليه ولا علم لنا به » وأن ذلك من ماح الغيب الى استأئر الله تعالى بعلد.ها عن 
جميع خلقه فلا يءلمها إلا هو كا قال تءالى. ف( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر 4 
الآية . وقال تءالى ا وما تدرى نفس ماذا تككد.ب غداً وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت 4 الآبة . وتقدمت الأحاديث فى معناها . وى الحديث المشهور عند أحد 
والترمذى وغيرهما عن حماعة من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
أراد الله تعالى بض روح عبد بأرض جعل له فيبا ‏ أو قال بها حاجة » . 
وما ذكر الد الموت وجءاله على باله كما هو الردم بينه وبين آماله وهو المفضى 
به إلى أعناله وإلى الحسن والةبيح من أقواله وأفعاله وإلى الجزاء الأوق من الحكم العدل 
ی شرعه وقلره وقضائه ووعده ووعيده فلا يعاقب أحداً يذنب غير ه و لا بضمه 
ذرة من حسن أعماله » وى حديث أنى هريرة رضى الله عنه عند الترمذى والنساى 
' وان حبان و سسححه قال : قال رسو ل الله « أكثروا ذكر هادم الاذات » الموت > وقال 
البخارى رحه الله تعالى فى كتاب الرقاق من صحيحه : باب قول الى .صلى الله عليه 
رضم و كن ف الدنيا كأناك غریب أو عابر سبيل » حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد 
ابن عبد الر حمن اواس الطفاوى عن سلهان الأعمش قال حدثئى مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : أحذ رسول الله صلى الله عليه ولم بمنکبی فقال ٠‏ كن 
فى الدنيا كأنك غریب أو عابر سیل » وكان ابن عمر رضى الله عہما يقول « إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح 3 وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء . وخذ من صعتاك لر صك 
ومن حياتك لموتاك » ثم قال : باب فى الأمل وطوله وقول الله تعالى ل فن زحزح 
عن الذار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ‏ بم حزحه بمباعده . 
وقوله تعالى [ ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 » وقال على رضى 
الله عنه : ارتحلت الدنيا .ديرة ء وارتحلت الآخرة مقبلة » ولكل واحدة مهما بنون ٥‏ 
فكو نوا من أبناء الآخرة ولا تكو نوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم عمل ولا حساب . وغداً 
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حساب ولا عمل . حدثنا صدقة بن الفضل أخبر نا بي سن سعيك عر ن سفيان قال حدٹی 
آي عن منذر عن ربيع بن بن خیم اع ن عبد الله رضى الله عنه قال : خط النى صل الله 
عليه وسم حط ار ان اا ف اا ر عا سعار ا إل هذا 
ا ن جانيه ا وقال « هذا e‏ أجله عط 
أخطأه هذا نبشه هذا وإن أخطأه هذا نبشه هذا » : حدثنا ملم حدثنا همام عن إسمماق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس رضى الله عنه قال : خط النبى صلى الله عليه وسلم 
حطو طا فقال « هذا الأمل › وهذا أجله » فيا هو كذلك إذ جاءه الحط الأقرب ». 


و وهو المقصود الأعظ - التأهب له قبل نزو له 4 والاستعداد لم بعدهة قبل 
حصوله 3 والمبادرة بالعمل الصالح والسعى النافع قبل دم لاء وحلوله 2 إذ هو 
الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار وهو الفصل بين ساعة العمل و الحزاء عايه 5 
والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه » إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا 
اعتذار » ولا زيادة ى الحسنات ولا نقص من السيئات > ولا حيلة ولا افتداء ولا 

هرهم ولا دينار ولا مقعد ولا مزل إلا القبر وهو إما روضة من رياض النة أو حفرة 
هن حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الآولين والاخرين وأهل السمواتوالأرضين 
والموقف الطويل بين يدى القوى المتين » يوم يقوم الناس لرب الءالمين الحكيم العليم 
المقسط: العدذل الحكيم الذى لا عيف ولا يور ولا يظم «ثال ذرة إن ربى على صراط 
مستقم م إما نعم مقيم فى جنات النعيم وإما عذاب ألم فی نار الجحم > وإن لكل 
ظاعن مقراً ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » قال الله تعالى ل( حى إذا جاء أحدم 
ا موت قال رب ارجعون.لعلق أعمل صا حاً فيا تر كت » كلا إنها كلمة هو قائلها وهن 
مهم برزخ إلى يوم يبعثون { الآبات» وقال تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله ولتظر 

نفس ما قدمت لغد 4 الآيات ٠‏ وقال تعالى # ل يا أمها الین آمنو ا لا تلهكم آمو الكي ولا 
أولاد م عن ذكر الله ومن يفمل ذلك فأولئك هم الحاسرون . وأنفقوا مما رزقنا م ٠‏ بن 
قبل أن يأتى أحد كم الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن ٠ن‏ 
الصا حين. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها > والله خبير بما تعملون) وقال تعالملإ وترى 
الظالمين ا رأوا العذاب بتر راون هل إلى در د و نميل ê‏ ر اأرجعة عند الإحتضار 
و كذلك ي.ألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة كنا قال تعالى [ وأنذر الناس 
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يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رينا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتيع 
الرسل » أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ٠ا‏ لكي من زوال 4 الآبات . و كذلك يسألون 
الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ٠‏ فيها من عظم الأهوال وشديد الأنكال والمقامع 
والأغلال والسلاسل الطوال وما لا يصفه عقل ولا يعبر عنه مقال ولا يغنى بابر 
عنه ضرب الأمثال كما قال تعالى ! ولو رى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا رد ولا 
نکذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا لما مرا عنه وإنهم لكاذبون ) الآيات . و كذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على 
ربهم وعرضوا عليه وهم ناكسو رعو مہم بين يديه كنا قال تعالى [ ولو ترى إذ انجرمون 
: ناكسو رعوسہم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نممل صالحاً إنا موقنون )4 
الآيات » وكذلك يسألون الرجعة وهم فى تمرات الجحيم وعذابها الأليم كنا قال تعالى 
وهم يصطرخون فيا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل » أو لم نعمركم 
ما يتذ کر فيه من تذكر وجاء؟ النذير 4 الآبات › وقال تعالي ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعنرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ٠ن‏ سبيل 4 وغيرها من الآبات : 
ومجمع كل ذلك قوله تعالى # هل ينظرون إلا تأويله يوم بای تأويله يقول الذبن 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فتعمل 
غير الذى كنا نعمل » قد خسروا أنفسهم وضل عم ما كانوا يفترون 4 وغيرها من 
من أحد موت إلا ندم » قالورا : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال « إن كان محسنا ندم 
أن لا يكون ازداد » وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع » رواه الترمذی وغيره › 
وله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو نجب 
غليه فية زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت . فقال وجل : يا ابن عباس اتق الله » 
فإنما رسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو علياك بذلك قرآنا ل يا أا الذين آعنوا أنفقوا 
مما رزقنا م من قبل أن ,أنى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق وأ كن من الصا حين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها و الله خبير بما تعماون 4 
قال : فا يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ الملل مائتين فصاعداً . قال : فا يوجب 
الح ؟ قال : الزاد واابعير . وقال قتادة فى قوله تعالى ل[ حى إذا جاء أحدهم الموت 4 
قال كان العلاء بن زياد يقول : لزل أحد 5 نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه 
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فأقاله فليءمل بطاعة ربه تعالى . وقال قتادة : والله ما تمى إلا أن ر جع فيءمل بطاعة 
الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط قاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله . وروى ابن 
أبى حاتم“ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إذا وضع يعتى الكافر ی قبره فبرى 
معلة م٠‏ ن النار قال فيقول رب ارجعون أتوب وأعمل صاحاً » قال فيقال قد عمرت 
ما كنت معمراً . قال فيضيق عليه قبره ويلتم فهو كالمبوش ينام أو يفزع مهوى إليه 
هوام الأرض وحيانها وعقاربها . وروى الإمام أحمد والنسافى من حديث أن يكز ی 
عياش عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كل أهل الثار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هدانى 
فتكون عليه حسرة . قال وک| ل أهل الحنة ری مقعده من النار فيقول لولا أن الله 
هدانى قال فيكون لم الشكر » » وقد تقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند مسل 
« بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس م من مغر بها » الحديث » وحديثه عند البرمذدى 
« بادروا بالأعمال سبع > هل تنتظرون إلا إلى فقر منس » الحديث . وق صصحيح 
لحار عن ان عاس رشن الله عنما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « نعمتان 
مغرون فيهما كثير من الناس : الصحة والفواغ » » وللحا كم عنه رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله.عليه وسم قال لرجل وهو يعظه « اغتم خساً قبل حمس : شبابك قبل 
هرمك » وصحتلك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغلك قبل شغلك › وحياتك 
قبل موتك » يعنى إن هذه الحمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هى 
أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد ٠‏ فن فاته العمل فيها لم يدر كه 
' عند يجىء أضدادها » ولا ينفعه الى للأعمال . بعد التفريط منه والإهمال » ى 
زمن الفرصة والإمهال:. فإن بعد كل شباب هرما » و بعد كل صحة سقماً » وبعد كل 
غنى فقراً » وبعد كل فراغ شغلا » وبعد كل حياة موتا » فن فرط فى العمل أيام 
الش.اب لم يدر كه فى أيام الهرم ؛ ومن فرط فيه نى أوقات الصحة لم يدر كه ى أوقات 
السقم » ومن فرط فيه فى حالة الى فلم ينل القرب الى لم تنل إلا بالغى لم يدر كه فى 
حالة الفقر ٠‏ ومن فرط فيه ى ساعة الفراغ لم يدر كه عند مجىء الشواغل ٠‏ ومن فرط 
ف العمل ى زمن الحياة لم يدر كه بعد حيلولة المات ٠‏ فعند ذلك يتمى الرجوع وقد 
فات » ويطلب الكرة وهيبات ٠‏ وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حسراته حين لا مدفع 
للحسرات . ولقد حثنا الله عز وجل أعظم الحث وحضنا أشد التحفييض ودعانا: إلى 
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اغتنام الفرص فى زمن المهلة وأخبرنا أن من فرط ى ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه إذ 
يقول تعالى فى محكم كتابه داعياً عباده إلى بابه يا من يسمع صريح خطابه ويتأمل لطيف 
عتابه ل( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله بخفر 
. الذنوب حميعاً > إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلم وا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرؤن . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب 
وأنم لا تشعرون . قن ا 
لمن الساخحررن . أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب 
لو آنل كرة فا کون من :اسن ٤‏ بل فدجاءتلف آباق 'فكذبت با و اکر ت وكنت 
من الكافرين 4 الآيات . وقال تعالى ( فأقم وجهك للدين القم من قبل أن يأ يوم 
لا مرد له من الله 4 الآيات . وقال تعالى ل استجيبوا إلى ربكم من قبل أن بأ يوم 
لامرد له من القدما بكر من ملجأ يو مئذ وما لكر ٠‏ من نكير 4 الآبات . واغير ها . 
وما الإيمان إرغا) للق رص س دن بعد الموت ( على العباد حما ) 
من أحوال الإحضار إلى البعث والنشور إلىأن بقضى الله بين عباده ويستقر كل من 
الفريقين فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ونذكر ما تبسر من التقدير على كل أمرمنها ف 
محله من هذه الأبيات الاتية إن شاء الله تعالى » و هذا أولها : 
(وان كلا مقعد مول ما الرب ما الدين وما الرسول ) 
(وعند ذا يبت المهيمن ٠‏ بثابت القول الذين آمنوا) 
(ويوقن المرتاب عد ذلك بأن ما مورده المهالك) 
فى هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة » وهى إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه 
ونعيمه » وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتاباً وسنة وأجمع على ذلك ألمة السنة 
من الصحابة والتابعين فن بعدهم من أهل السنة والجاعة » وإن أنكر ذلك بشر المريسى 
ش وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة وحماوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل ١‏ لا يذوقون 
اما الموت إلا الموتة الأولى 4 وقوله لإ وما أنت بمسمع من ف القبور ‏ قالوا فى الاية 
الأولى : لو صاروا أحياء فى القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة . وقالوا فى 
الاية الثانية : إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور فى عدم الإسماع » ولو 
كان اميت حياً فى قبره أو حاساً لم يستقم التشبيه . قالوا : وأما من جهة العقل فإنا رى 
شخضاً يصلب ويبى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة › 


سا ٩۲‏ نت 


والقول م بہما 2 المشاهدة سفسطة ظاهرة » وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور 
وتفرقت أجزاء ؤه فى بطونها وحواصلها › وأبلغ منه مز ا حى يفتت وذرى 
أجزاؤه المتفتتة فى الرياح العاصفة شالا 10 وقبولا ودبوراً فإنا نعم عدم أحيائه 
ومسألته وعذابه ضرورة . هذه خلاصه شبههم الداحضة » ومحصل آرانهم الكاسدة › 
شْ وأفهامهم الفاسدة » وأذهائهم البائدة » ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد فى أسماء الله 
معاد وعد با مرح ا فى محكم آیاته » ورد ما صح عن الرسول صبلى الله 
عليه وسم من أقواله وأفعاله وتقريراته » رك العقل قف الشرع > وعارض الوحى 
الرحمانى بالحدس الشيطانى » وقدم الاراء ل غ الأهواء 
الذميمة على المحجة القويعة » فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب 
القبر وغيره من أنباء الغيب الى لا يشاهدها » وما له لا ينكر ذلك وهو لا يعرف 
الإنسان إلا هذا الجسم الذى هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرابيين 
ونحوها مما بمتلىء بكتزة اا ارا ييه و و ينكر ذاك 
وهو لا يقر بموجود إلا غا متکلا به ميصرا مشمودا ملموسا > وما له لا ینکر 
ذلك وطريةته فى النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح » وأنها آحاد ظنية 
لا تفيد التمن وليست بأصل بزعمه عند المحققين و مسا 
إلا آنا خالفت هواه › al‏ انه نت و ا رار ين 
۰ عليه نبذ أقوال شیو خه وهدمت عليه ما قد بناه » وألزمته باطراح کل قول غير ما قاله 
الله أو رسوله صبى.الله عليه وسلم » ونادت عليه بأبلغ صوت ل أم م شركاء شرعوا 
م من الددين ما لم يأذن به الله 4 . والجواب عن الشببة الأولى أن الآبة لا تدل على 
مدعاهم بوجه » فإمها فى صفة أهل الحنة وما ل فيها من كمال التعم واللعلد الم 2 وأنهم 
الا بكرن فيا لوت بل يتتمون ولا اسرد وعلد نافلا جوتو ٠»‏ وان ذا عن نو 
عذاب القبر الذى ادعره : وقرله ل إلا الموتة الأولى 4 تأكيد لنى الموت عہم ف 
الجنة » وما المانع مز, كون الروح نتصل بالجسد فى البرزخ اتصالا خاصاً ليتألم الجسد 
عا يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية » بل ما المانع من كونها حياة 
مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهی أعظم منها فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده 
رحمة منه بهم كا يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الاتية من 
الإقعاد وامخاطبة والسؤال والجواب كفاحاً كما يشاء الله عز وجل والفتح لباب الجنة 


Q۳ ا‎ 


المؤهن وفرشه مما وفتح باب النار للمرتاب وفعه بالمطارق والمرازب وغير ذلك مما 
سيأ إن شاء الله تعالى بسطه . وأيضاً فأهل الحتة المشار إليهم بقوله ل( لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموثة الأولى 4 قد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح 
ق اة فى جرال طبور عضر کا رو الإمام أمد عن , الإمام محمد بن إدر يس 
الشافعى عن الإمام مالك بن أنس عر, الإمام. محمد بن شاب الزهرى عن عبد الرحمز, 
إن كعب بن مالك عن أبيه عز, رسول الله صلى الله عليه وس قال « إنا نسمة المؤءن 
طائر.يعلق فى شجر الحنة حى ر جعه الله تعالی إلى جسده يوم يبعثه ) » وفيهم الشہداء 
الذين قال الله تعالى فييم لإ ولا تقولوا لن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون 4 يقول الله تمالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ل واك. ن لا تشعرون 4 
فهل شعر م بذلك يا معاشر ار زنادقة دو نهم ؟ ويقول تعالى فم ل ولا نحسين الذين قتاوا 
سيلا را بل أحياء عند ر بهم برزقون 4 الآيات » وذلك لاف الذين 007 
نهم كما قال الله تعالى فيهم ل قا! وا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 والموتة الثانية 
ey‏ وتم رحد فتنة القبر » و تفسير الجمهور لا يناف ذلاك فا pe!‏ 
حملوا الموتة الأولى على العدم الذى قبل وتجوادهم والثانية على اللحروج من الدنيا ولم 
بعدوا نومتهم بعد الفتنة فى القبر .وتة مستقلة لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس 
هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة بل هو حاجز بسا و افش الأول عبرل على 
موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم . وروى ابن أبى حاتم بسنده 
عن أبى هريرة قال : إذا وضع یع الكافر ‏ فى قبره فير ى مقعده من النار » قال 
فيقول : رب ارجعون أتوب وأعمل صالحاً » قال فيقال قد عمرت ما كنت معمراً . 
قال فيضيق عليه قبره و يلتم فهو كالمبوش ينام ويفزع وى إليه هوام الأرض وحياتما 
وعقار با 
وعن الشبهة الثانية اله اتوه الأول أن قوله ( ' وما أنت بمسمع من 
فى الور ¢ ى لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسم أن يسمعهم > ولیس ذلك 
بمحال ى قدرة الله أن يسمديه م کا أسمع أهل القليب تبكيته می الله عليه وس بقوله 
ملاعا ويم ار ا ا الحديث سأق إن شاء الله » وهذا 
إذا حمل على نى مطلق السماع بااكدلية . الوجه الثانى أنه لم ينف مطلق السماع + وإ نما نى 
سماع الاستجابة كما يدل عليه قوله صلى الله عايه وسار ىق حديث. القليب « ما آنم 
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بأسمع لما أقول مهم » ولكنهم لا يحيبون » وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم فإن الكفار 
كانوا يسمعون كلام الى صلى الله عليه وسم وسمءون منه كلام الله تعالى وهو يتاوه 
عليهم ولكن ليس. ذلك بسماع استجابة > وهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر فم ى 
قوله تعالى ل( يسمع آيات الله تتلى عليه م يصر مستكبراً كأن لم يسمعها 00 1 
لم يسمعوا مطلقاً لا سماع استجابة ولا مطلقاً لم يكن ا وك 
بلغهم لأنهم ما سمعوه منه » ولا أفسد من قول E‏ 


وأما شبهتهم العةلية فهى لا تليق إلا يفقوم السخيفة 2 فإن الي وح 1" ی عليها العذاب 
أو النعم المتصل بالجسم أله ليس بمدرك فى الذنيا ولا يعلمه إلا الله » فن , كان لا يدرك 
روح من يمشى معه ويكلمه ويأتمنه ويغامله فكيف يد ركه ذا صار ٠‏ من عالم الآخرة ليس 
من عالم الدنيا ؟ وأيضاً فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ور حمته 
0 صل الله عدة ول « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن . 
1 ن عذاب القبر الذى أسمع » وأيضا فأ كر أدور الإيمان اعتقاداث باطنة منا . 
عو ا الإإعان ( الذبن يؤمنون بالغيب م وذلكِ غائب ٠‏ 
عنا نى الحياة الدنيا و نحن نعلمه عن الله علم اليقين 4 حرا مزهي كنار عار 
الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين ¥ بل كذبوا با ۾ يحيطوا بعلمه ولا يأنهم. 
تأويله كذلك كدب الدن بن قلهم قالط كيت كان عاقبة الظالمين 4 والذى أحرقت 
أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه مجمعه الذى أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء »-وسيأق الحديث 
فيه إن شاء الله . ولا فرق بين من كذب بجمع' هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم 
لاريب فيه ¥ هل ينظرون إلا تأويله :يوم يأنى تأويله يقول الذرن نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا 
نعمل 4 الاية . فيا أا الطالب الحق المتحرى الإنصاف ٠‏ إليك نصوص الآيات 
المحكمة » والسئن القائمة » فألق لها معك وأحضر قلبك » وانظر بما ذا عارضها الذن 
,فى قلوبهم زيغ و كيف تتبعوا ما تشابه » وأعرضوا عن الحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
كا أخير الله تعالى عذهم » فردوا الحكر بالمتشابه ولم بر دوا عل ما غرب علهم علمه إلى 
عالمه » وأحمد الله تعالى إذ هداك لما احتلفوا فيه ووفك لا اتحرفوا عنه من الحق المبين 
وقل كا قال الراسفون فى العلم ل آمنا به كل ہن عند ربنا ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدئلك رحة إنك أنت الوهاب 4 . 


قب 


قال الله تبارك وتعالى ل( ولو ترى إذ الظالمون فى تمرات الموت واللاثكة باسطى 
| أيديهم أخرجوا أنفسكر اليوم : نجزون عذاب الهون 4 الآية . قال أئمة التفسير ل والملائكة 
باسطو أيديهم 4 أى إليهم بالضرب والنكال ا العذاب حى تخرج ا 
أجسادهم > ولمذا يقولون لم ! أخرجوا أنفس> م 4 وذلك أن الكافر إذا اي 
بش ر ته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال را لرن 
0 فته ق روحه فى جسده وتعصى وتأبى الحروج فتضربهم اللااكة حى نے رج 
أرواحهم م ن أجسادم قائلين للم ¥ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب. المون ما 
كنم تقولون على الله غير الى ) ا اليوم تهانون غاية الإهانة كا كنم .تكذبون 
على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله » وسيأق فى الأحاديث كيفية 
احتضار المؤمن والكافر قريباً إن شاء الله . ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا 
كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهرانى أهله صغي رهم و کرم وذکرم وأنثام 
وهم لا يرون شيئاً من ذلك ولا عزن شتا م ن ذلك التقريع والتوبيخ ولا 
يدرون بشىء من 50 ؛٠‏ غير أنهم رون جرد احتضاره وسياق نفسه لا 
يعلفون بشىء مما يقاسون الشدائد فلأن يفعل به ی قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من 
كشف عنه أولى وأظهر › لمم موا على ما يناه بين أظهرهم فكيف وقد اتل إلى 
عام غير عالمهم ودار غير دارم » فلابد للمخالف من اعد أمر ن ان بما أخير 
الله تعالى به فى المحتضر فيلز فيلزمهم ما ورد فى عذاب القبر ٠‏ أو جحد هذا وهذا فيكفر 
كتين امناو رسو له ر ار مق الآبة إذا صار إلى ما صار إليه المكذيون .0 

وقال (١‏ يثبت الله الذرن آمنوا بالقول الثابت فى ال حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل 
الله الظالمين لين ويفعل الل ما يشاء ) وهذه الاية نصا نى عذاب القبر بصريح الأحاديث 
الاتبة وباتفاق أنمة التفسير من الصحابة فالتابعين من عدم أن المراد بالتثبيت هو 
عند السؤال فى القبر حقيقة » وأن من أنكر e‏ ا ول شيعه 
فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء . 
ْ وق تال و جى إذا جاء أجلام الوت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالاً فيا 
ركت ٠»‏ كلا إنها كامة هو قائلها ومن ورام ,رزخ إل يوم يبعثون 4 روى ابن 
أنى حاتم بسنده عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ل من أهل 
٠‏ القبور » تدخل عليهم فى قبررهم حيات سود - أو دهم - حية عند رأسه وحية عند 
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رجليه يقر صانه حى يلتقيا ى وسطه » فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى 
ل ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 وتقدم حدیث أبى هريرة رضى الله عنه ف 
ذلك قريباً وسا الأحاديث فيه 3 وقال تعالى 9 قالوا رينا متنا اثنتين وأحييتنا النتن 4 
ذكر الع ّى هذه الآبة ى شرح هذا الباب من صعيح البخاري وقال ل 6 
الموتة مرتين وهما لا تتحققان إلا أن يدون ! فى القبر حياة وءوت حى تكون إحدى 
ال موتتين ١٠ا‏ يتحصل عقيب الحياة فى الدنيا 2 والأخرى ما رتحصل عقيب الحياة الى ف 
القبراه . قات » وهذا هو تفسير السدى فى هذه الآية حيث قال : أميتوا فى الدنيا ثم 
أحيوا ف قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم النيامة اه . والآبة تحتمله » لكن 
المشبور عن ابن مسعود واب عباس والضحاك وقنادة وغير هم أن هذه الآبة كقوله عر 
رجل ( كيف تكفرون بالله و كنم أمواتاً فأحيا كم ثم مي ثم يحييكم 4 وقد قدمنا 

اجمع بين هذين التفسير بن وللة الحمد والمنة . 


وقال تعالى ِ ستعف بهم مرثن 0 ¢ قال ابن ea a‏ 
البصرى وسعيك وقتادة وان حاف 5 حاصاه 1 إن المراد بذلكف عذاب الدنيا وعذاب 
القبر ثم بردو ن إلى عذاب عظم هو عذاب النار . وقال تعالى ل( ولنذيقمهم من العذاب 
الأدق دون العذاب الأكبر 4 قال البراء س عازب ومحاهد وأبو عبيدة 8 ہی ره 
عذاب القبر 1 وقال تعالى فى قوم نوح ل ما خطيئاهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا 
لم من دون الله أنصاراً 4 وقال تالى [ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعر ضرن 
عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 » روى ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : إن أرواح الشبداء ى أجواف طيور خضر 
سرح pr‏ 0 ا حنة حيثث شاءوا 3 وإن أرواح ولدان المي دين 6 أجواف عصافير 
تسرح فى الجنة حيث شاءت فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش > وإن أرواح آل فرعون 
فى أجواف ا تعدو ٠ e‏ وق حدرث 
لعو ا ار اليم صل انه عليه وس قال فيه 
« ثم انطلق بى إلى خلق كثير من خلت الله عز وجل › رجال كل رجل مهم بطنه مثل 
البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون 2 وآل فرعون يعرضون على النار 
غدرًا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وآل فرعون كالإبل 
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المسوّمة خبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون » » وق حديث عائشة فى قصة المودية 
الى قالت ها وقاك الله من عذاب القبر » فأنكرت عائشة رضى الله عنها ذلك » فلا 
رأت النى مل الع قالت له » فقال صلى الله عليه وسمم و لا » قالت 
عائشة رضى الله عہا : ثم قال لنا رسول الله صلى الله عايه وسل بعد ذلك « ونه أوحى 
إل أنكم تفتنون فى قبورك » وسيأق إن شاء الله قريب . قال ابن كثير رجه الله تعالى : 
فيمّال م الجمع بسن هذا وبين کون الاب مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ ؟ 
والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غددًا وعشياً فى البرزخ » 
وليس فا دلالة ‏ يعبى تامة ‏ على اتصال تألمها بأج..ادها فى القبور » إذ قد يكون 
ذلك مختصاً بالروح 2 فأما حصول ذلك للجسد فى البرزخ وتألله بسببه فلم يدل عليه 
إلا السنة ى الأحاديث المرضية . وقد يقال : إن هذه الآبة إنما دلت على عذاب الكفار 
فى البرزخ > ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤهن فى قبره يذنبه . وهذا الجواب هو 
الراجح عندى لا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسم « إتما يفن مهود » » وذلك قبل 
أن يوحى إليه أن أمته تفتن . والجواب الأول مرجوح لأن الآيات أيضاً صريحة فى 
اتصال عذاب القبر بالروح والجسد » وما ليس صرعاً مها فحتمل عمل على الصربح 
إذ لم مج فى آية نخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد » وقال الله تعالى 
١‏ الذين تتوفاهم الملائكة ظا لى أنفسهم فألة, وا الس ما كنا نعمل من سوء . بلى إن الله علم 
بما كنم تعملون . فادخلوا وات جيه ا مثوى المتكبرين 4 قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى وهم يدخلون جهم *ن نوم ماهم بأرواحهم » وينال أجسادهم ی 
قبورها من حر ها ومعومها 2 فإذا كان دوم القيامة سلكت أرواحهم ى أجسادم 
وخلدت فى نار جهم ١.»‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا تخفف عم من عذابها 4 الآية . 
و كذلك قال تعالى ل الذين ترفح الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخاوا الجنة 
ها كنم ماوت ) وقال تعالى ل( يا أينها التفس المطمئنة ارجم ی إلى رباث راضية مر ضية 
فادخلى ى عبادى و ادحل جنی 4. 
( فصل ) وأما نصوص السنة فى إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث نى ٠:‏ 
ذلك مك وله وهاه امار جد ا خحيث ر e‏ الج الغفير والجمع 
الكثير م من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ نهم أنس إن مالك وعبد الله .بن 
عباس والبراء بن عازب ور بن الحطاب وابنه عبد الله وعائشة ثشة أم المؤمنين وأسها 
(م- لا ج؟ ٠‏ معارج القبول ). 
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بنت.أبى بكر وأبو أيوب الأنصارى وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الحدرى وممرة 
ابن جندب وعمّان وعلى وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبى وقاص وزيد 
ابن رقم 0 بكرة وعبد الرحمن بن مرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو 
وأم میشر وأبو قتادة وعيد الله بن م..عود وأبو طلحة و أسماء أيضاً وعيد الر من بن 
حسنة رغيم الدارى وحذيفة وأبو موسى والنعان بن بشير وعوف بن مالك . 

فأما حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا 
عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد . قال وقال لى خليفة حدثنا ابن زريع حد ثناسعيد 
عن قتادة عن ار قن الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال « العبد إذا وضع 
فى قبره وتولى وذهب أصحابه حى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان 
له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسل ؟ فيقول : أشبد أنه 
عبد الله ورسوله . فيقال انظ إلى قعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الحنة . قال 
النبى صلى الله عليه وسم : فير اهما حميعاً . وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى » 
كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لا دريت ولا تلت » ثم يضرب بمطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » » ورواه مسلم من طرق 
عن قتادة بنحوه وزاد فيه « قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً 
يغ المومن سوهلا عليه خضراً إلى يوم يبعثون ) . ونا عنه رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسم « وأعوذ بك من عذاب القبر » . ولمسلم عنه رضى الله عنه 
أن الننى صلى الله عليه وسا قال « ولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذى أسمع . 

وآ حديثث ا الله بن عباس فقال البخارى رحمه الله تعالى :. حدثنا قتيبة حدثنا 
جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضى الله عنهما « هر الى 
صلى الله عليه ومام على قبرين فقال : إنبما ليعذبان » وما يعذبان فى كبير » ثم قال 
د بلى أما أحدهها فكان يمى بالغيمة » وأما الآخر فكان لا يتر من بوله » ثم قال 
0 أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لعله حخفف 
عنهما ما لم ييبسا » رواه فى مواضع من صعیحه . ورواه ملم أيضاً وغيره . وها 
وللنائی عنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل « كان يعلمهم هذا 
الدعاء كنا يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهام » وأعوذ 
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بك من عذاب القبر » وأعوذ باك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والمات ». : : 

وأما حديث البراء بن عازب فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا حفص ابن 
عمر حدثنا شعي عن لئسا ب علد ع يد .ينا عن ره ون 7 راي الله 
عنه عن الى صلى الله عليه وسل -قال « إذا أقعد المؤه ن ف قہر ہلت ثم شبد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 
رواه ی مواضع ووافمه عليه مسم وغيره . وروی الإمام أحد عنه رضى الله عنه قال 
حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر 
ولما يلحد » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسام وجاسنا حوله كأن على رءوسنا 
الطير وى يده عود ينكث به فى الأرض » فرفع رأسه فقال « استعيذوا بالله من عذاب 
القبر  »‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قال « إن العبد المؤءن إذا كان فى انقطاع من الد 
وإقفال إلى الاخحرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حى يجلسوا منه مد البصر ء ثم 
يجىء ملك الموت حى مجلس عند رأسه فيقول : يا النفس المطمئنة احرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان ‏ قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من ف السقاء فيأخذها » 
فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حى بأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وق 
ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » فيصعدون 
بها فلا بمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الريح الطيبة ؟ فيقولؤن : 
فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه بها فى الدنيا » حى ينوا به إلى السهاء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له »> فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليها حى 
ينهى بها إلى السهاء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى ف عليين » 
وأعيدوه إلى الأرض فإنى منبا خلقتهم وفيا أعيدهم ومنبا أخرجهم قارة أخرى . قال 
فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله » 
فيقولان له : ١ا‏ دینك ؟ فيقول دينى الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صل الله عليه وسل . فيقولان له : وا علمك ؟ 
فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من الساء أن صدق 
عبدى » فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة . فيأتيه من 
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روحها وطیما ويفسح له فى قبره مد البصر : قال ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن 
الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك »> هذا يومك الذى كنت توعد + 
فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذى بجىء بالحير » فيقول أنا عملك الصالح › 
فیقول : رب م الساعة »> رب م الساعة » حی أرجع إلى أهلى ومالى ‏ قال - 
وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد الرصر ٠‏ ثم يجىء ملك الموت 
حى مجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس اللحيثة اخرجى إلى خط من الله وغضب . 
قال فتفرق فى جسده فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف البلول فيأخذها » فإذا 
أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حى يجعلوها فى تلك المسوح » ويخرج ما كأنان 
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا مرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذه الروح الحبيثة ؟ فيةولون : فلان ابن فلان بأقبح أسمائه الى كان 
يسمى بها فى الدنيا حی ينهى بها إلى السماء الدنيا » فيستفتح فلا يفتح له . م قرأ رسول 
الله صلى الله عليه ومام 01ل تنخ لم اب ول رد اه ی يلج ابل 
الحياط 4 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سین ی الآر: ض السفل ع 
0 طرحاً » ثم قرأ[ ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو 
تبوى به الريح ف مكان حيق 4 فتعاد روحهدق جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له : من ربك ؟ فيقول.: هاه هاه › لا أدرى . فيقولان : ما دينك ؟ 
فيقول : هاه هاه لا أدرى . فيقولان هد لبجل الذى يعت فيك 1 فيقول : 
هاه هاه لا أدرى . فينادى هناد من ن السهاء أن كذب عبدى » فأفرشوه من النار وافتحوا 
له باباً إلى النار » فيأتيه من حر ها وسمومها ويضيق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه » 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منان الريح فيقول : أبشر بالذى يسوؤك » هذا 
يوماك الذى كنت توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجهه الوجه الذى يجىء بالشر : 
فيقول : أنا عملك الحبيث . فيقول : رب لا تقم الساعة » زاد فى رواية ى قصة ` 
المؤمن « حى إذا حرج روحه صلى عليه كل ملك بين السهاء والأرض و كل ملك ف 
السماء » وفتحت له أبواب السماء ؛ وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل 
أن يعرج بروحه من قبلهم » وزاد فى قصة الكافر « ثم يقييض له أعى أصم أبكم 
في يده مرزبة لو ضرب بها جلي كان تراباً » فيضربه ضربة فيصير تراباً . ثم يعيده الله 
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عز وجل كا كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شى ء إلا الثقلين 
قال البراء ‏ ثم يفتح له باب من النار وبمهد له فراش هن الذار ». ورواه أبو داود 
والنساثى وابن ماجه بنحوه . 

وأما حديث عمر بن الطاب فرواه مسلم من طرق عنه رضى الله عنه قال « إن 
رسول الله صلى الله عليه وسام كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : هذا مصرع 
فلآن غداً إن شاء الله تعالى . قال فقال عمر : فو الذى بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود 
الى حد رسول الله صلى الله عليه وسم . دقال فجعلوا ى بتر بعضهم على بعض » 
وانطاق ر سول الله صلى الله عليه وسام . حى انتّهى إليهم فقال : يا فلان ابن فلان ويا 
فلان ابن فلان » هل وجدتم ما وعد ؟ الله ورسوله حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعد الله 
حقاً . قال عمر : يا رسول الله كيف تکل أجسادا لا أرواح فيها ؟ قال : ا أنتم بأسمع 
لا أقول منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن ,ر دوا على شيئا » . ولأبى داو د والنساى وابن 
ماجه عنه رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم كان يتعوذ من الحبن والبخل 
. وعذاب القبر وفتنة الصدر » . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رض الله عنہما فقال البخارى رحمه الله تعالى « باب 
ا ميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى . حدثنا إسماعيل قال : حدثى مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : إن 
أحد؟ إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعقى » إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة » وإن كان من أهل الذار فمن أهل الئاز » فيقال : هذا مقعدك حى يبعثلك الله 
يوم القيامة » . وله عنه رضى الله عنه قال « اطلح النبى صلى الله عليه وسلم على أهل 
القايب فال : وجدتم ما وعد كم ربكم حقا ؟ فقيل له : تدعو أمواتا ؟ فقال : ما أنم 
بأسمع مہم ولكن لا يحيبون » . ۰ 

وأما حديث عائشة أم المؤمنين فقال البخارى ر حه الله تعالى « باب التعوذ من عذاب 
القبر فى الكسوف . حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بحبى بن سعيد عن رة 
بنت عبد الرمن عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسم أن ردن جاءت تاها 
فقالت لما : أعاذك الله من عذاب القبر » فسألت عائشة رضى الله عا رسول الله 
صلل الله عليه وسل أيعذب الناس ى قبورهم + فقال رسول الله صلى الله وسل 
عائذاً بالله من ذلك - ثم ذكر حديث الكسوف بطوله ونی آخره - ثم أمرهم أن 


ع ولت 

يتعوذوا من عذاب القبر » ورواه مسلم بنحوه » وقال البخارى أيضاً و حدثنا عبدان 
أخبرنى أبى سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن مهودية 
دخلت علا فذكرت عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
عذاب القبر فقال : عذاب القبر حق -- قالت عائشة : فا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بعل صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » ووافقه عليه مسلم وغيره . وقال 
مسلم أيضاً : حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن بحبى ٠‏ قال هارون حدثنا = وقال 
حرملة أخبرنا ‏ ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شباب قال حدئنى عروة 
ابن الزبير أن عائشة رضى الله عا قالت : دخل على رسول الله صل الله عليه وسل 
وعندى امرأة من الود وهى تقول : هل شعرت أنكم تفتنون ى القبور ؟ قالت 
فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إا تفئن .هود . قالت عائشة فلبشنا ليالى . 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : هل شعرت أنه أوحى إلى" أنكم تفتنون فى 
القبور . قالت عائشة رضى الله عا : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعل 
يستعيذ من عذاب القبر » وقال رحمه الله تعالى أيضاً « حدثنا زهير بن حرب وإسحق بن 
إبراهم كلاهما عن جرير » قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أب وائل عن 
مسرؤق عن عائشة رضى الله عا قالت : دخلت على" عجوزان من عجز ود 
المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم . قالت : فكذيهما وم أنعم أن 
أصدقها » فخرجتا ودخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت له : يا رسول 
الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عل فرعتا أن أهل القبور يعذبون فى 
قبورهم » فقال : صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه الام » ثم قالت فا رأيته بعك ى 
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » ولها عنها رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يقول « اللهم إنى أعوذ بلك من الكل والهرم والأثم وا مغرم ومن فتنة القبر وعذاب 
القبر ومن فتنة النار وعذاب التار ومن شر فتنة الغنى › وأعوذ بك من فتنة الفتقر وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد » ونق قلى 
من الحطايا کا نقيت الثوب الأبيض من الدنس » و باعد بينى وبين خطاياى كا باعدت 
بين المشرق وا مغرب » ولسم عنها من حديتها فى الكسوف » وفيه قوله صلى الله عليه 
وسم فى خطبته ١‏ ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضاً حين رأيتمونى تأخرت » ورأيت 
فها أبن لحي وهو الذى سيب السوائب , 
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وما حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنما فقال البخارى رحه الله تعالى 
و حدثنا حى بن سلمان حدثنا ابن وهب قال أخيرنى يونس عن ابن شہاب أخبرنى 
عروة بن الزبير أنه مع أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما تقول : قام رسول الله 
صلى الله عليه وس خطيباً فذكر فتنة القبر الى يفن فيها المرء » فلا ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضجة » . ولا عا رضى الله عا حديث الكسوف بطوله » وفيه : « فلا 
انصرف رضول الله صلى الله عليه وسام حمد الله وأئی عليه ثم قال : ما من شىء كنت 
م أره إلا قد رأيته نى مقاى هذا حى الجنة والذار » لقد أوحى إلى أنكم تفتنون ی 
القرور مثل - أو قريباً من - فتنة الدجال . لا أدرى أيهم قالت أسماء . يؤتى أحدم 
فيقّال : ما علملك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن - أو الموقن » لا أدرى أى ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى » فاجرنا 
وآمنا واتبعنا . فيقال له : ثم صالحاً » فقد علمناك كنت لوقتا » وأما المنافق - أو 
المرتاب > لا أدرى أى ذلك قالت أسماء ‏ فيقول : لا أدرى » “معت الناس يقو لون 
شيئاً فقلته » قوله « لا أدرى أى ذلك إلخ » التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن 
أسماء رض الله عنما . ٠‏ 

“وأما حديك أن ابوت الأنصارى فال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا ابن المثثى 
حدثنا بحبى حدثنا شعرة قال : حدئنى عون بن ألى جحيفة عن البراء بن عازب عن ألى 
أيوب رضى الله عنهم قال « خرج النبى صلى الله عايه وسم وقد وجبت الشمس فع 
صوتا › فقال : يبود تعذب فى قبورها » رواه مسي من طريق جماعة عن شعرة به . 

وأما حاءيث أم الد فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا مولى حدثنا .وهيب 
عن موسى بن عقءة قال « حدثتى ابنة خالد بن سعيد بن العاصى آنا سمءت الى صلى 
الله عليه ولم وهو يتعوذ من عذاب القبر » . وقال یی كتاب الدعوات : حدثنا الحميدى 
حدثنا سفيان حدثنا »وسی بن عة به إلخ 

وأما حديث أبى هريرة فقال مم رحمه الله تال : حدئنا عبيد الله بن مر 
القواربرى حدثنا حماد بن زيد حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال « إذا حرجت روح المؤهن تاةاها ملكان يصعدانها » قال حاد : فذكر 
من طيب ريحها وذكر الماك قال « ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل 
الأرض » صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه . فينطلق به إلى ربه عز وجل ٠‏ 
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م يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل : قال : وإن الكافر إذا حرجت روحه » قال 
حماد وذكر من نتہا وذكر لعا ٠‏ ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض . قال : فيال انطلقوا به الى اخر الأجل . قال أبو هريرة : فرد رسول الله 
صلی الله عليه وسم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا » » وها عنه رضى الله عنه قال 
د كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب الثار ومن فتنة انحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال . وقال العرمذى رجه 
الله تعالى : باب ما جاه فى عذاب القبر . حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف البصرى 
| أخبر نا بشر إن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى 
.“عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قبر 
الميت - أو قال أحدم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر والآخر 
النكير فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله 
ورسوله أشنهد أن لا إله الله وأن عمد عبده ورسوله . فيقولان قد كنا نعم أناك تقرل 
هذا . م يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً فى سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول 
ارجع إلى أهلى فأخبرهم » فيقولان م كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه حى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وإن كان منافقاً قال سمعث الناس يقولون » فقات 
مثله » لا أدرى > فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض التثمى 
عليه فتلتثم عليه » فتختلف أضلاعه > فلا يزال فيها معذباً حى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك . وقال الإمام أحمسد رحمه الله تعالى : حدثنا حسين بن محمد عن ابن ألى 
. ذب عن محمد بن مرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
الى صلى الله عليه وسلم قال « إن الميت بحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح . 
قالوا : اخرجى يما النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » اخرجى حميدة وأبشرى 
.روح وزيحان » ورب غير غضبان . قال فلا يزال يقال لها ذلك حى ترج 
م يعرج با إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال فلان . فيقولون مرحبابالروح 
الطيبة كانت فى الجسد الطيب, ء ادخلى حميدة وأبشرى ,روح وريحان ورب غير 
غضبان قال : فلا یرال يقال لها ذلك حى يدهي بها إلى السياء الى فا الله ع وجل . 


وإذا كان الرجل السوء والعياذ باه قالوا : اخرجى أبتها النفس الحبيئة كانت فى اليل “ ' 


الحبيث > احرج ذميمة وأبشرى بجحم وغساق وآخر من شكله أزواج » فلا يزال 
بقال لها ذلك حي تخرج ثم يعرج بها السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال هذا فلان 
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فيقولون لا مرحبا بالنفس الحبيثة كانت فى الجسد الحبيث » ارجعى ذميمة فإنه لا 
تفتح لك أبواب السماء » فير سل م من السماء ثم بصير إلى القبر . 

وقال ابن حبان ى صفيحه : حدئنا مرو بن محمد الهمدانى حدثنا زيد بن أخرم 
حدثنا معاذ بن هشام حدثى أبى عن قتادة عن قسام بن زهير عن ألى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « إن المومن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة 
ب برة بيضاء فيقولون : اخرجى إل روح الله » فتخرج كأطيب ريح مسك » حى 
| أنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حى يأتوا به باب السماء فيقال : ما هذه الريح الطيبة 
الى جاءت هن قبل الأرض ؟ ولابأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حهى يأتوا به أرواح 
المؤمنين فلهم أشد فرحا به من آهل الغائب بغائهم . فيقولون : ما فعل فلان ؟ 
فيةولون دعوه حى يستريح فإنه كان ی غم فيقول قد مات أما آتا م ؟ :فيقولون ذهب 
به إلى أمه اهار بة . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجى إلى غضب 
الله تعالى فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض » زاد ى زواية « وأما 
| الكافر إذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا - 
ريا أنتن من هذه فيبلغ الأرض السفلى » . وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن 
. أى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
ل يثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت تى الحياة الدنيا وق الآخرة 4 قال « ذلك إذا 
قيل له ى القبر : من ريك » وما دينك » ومن نبيك ؟ فيقول : ری الله » وديى 
الإسلام » وى محمد صل الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت . 
فيال له : صدقت »۰ .على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث» . وقال ابن جرير 
رحمه الله تعالى : حدثنا مجحاهد بن موسی والحسن بن محمد قالا حدثنا يزيد أخبر نا محمد 
ابن مرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننبى صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ والذى نفسى بيده » إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين » فان 
كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وال كا ع عند رجدو مز دان رحن فعل 
الحيرات من الضدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤنى س 
ش قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل » فيؤقى عن بمينه فتقول الزكاة : ما ةبلى مدخل 
'فيؤى عن يساره فيقول الصيام : ما قبلی مدخل » فيؤقى من رجليه فيقول فعل اخيرات ٠‏ 
ما قبلى مدخل ٠‏ فيقال له : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت الغروب 
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فيقال : أخبر نا ما نسألك » فيقول : دعنى حتى أصلى » فيال له : إناك ستفعل 
فأخبر نا عما نالك » فيقول : وعم تسألونى ؟ فيقال : أرأيت هذا الرجل الذى كان 
فيح ما ذا تقول فيه » وما تشد به عايه ؟ فيقول » أمحمد ؟ فيقال له : نعم فيقول 
أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبيئات من عند الله فصدقناه » فيقال له : على ذلك 
حبيت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى . ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً 
وينور له ويفتح له باب إلى الجنة فيال له : انظر إلى ما أعد الله لك فيها » فيز داد 
غبطة وسروراً ؛ ثم تجعل نسمته فى النسم الطيب ٠‏ وهى طير خضر يءاق بشجر الجنة » 
ويعاد الجسد إلى م بدأ من التراب » وذلك قول الله عز وجل #8 يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الآخرة »4 » ورواه ابن حبان من طريق المعتمرين 
سلهان عن محمد بن عمرو » وذكر جواب الكافر وعذابه . وقال البزار رحمه الله تعالى 
حدثنا سءيد بن بحر القراطيسى حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن أبى 
حازم عن ألى هريرة أحسبه رفعه قال ٠‏ إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود 
لو خرجت - يعبى نفسه ‏ والله بحب لقاءه . وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء 
فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبر ه عن معارفهم من أهل الأرض ٠»‏ فإذا قال ركت فلاناً 
: فى الأرض أعجبهم ذلك ؛ و إذا قال إن فلاناً قد مات قالوا ماجىء به إلينا . وإن المؤءن 
مجلس فق قبره فيسأل من ربك ؟ فيقول رب الله عز وجل . ويسأل من نبيك ؟ فيقول 
محمد صلى الله عليه وسل نی » فيقال : ماذا دینك ؟ قال دیی الإسلام . فيفتح له 
باب فى قبره فيقول أو يقال : انظر إلى جلك . ثم برى القبر فكأتما كانت رقدة . 
وإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً 
والله يبغض لقاءه » فإذا جاس ف قبره أو أجلس فيقال له : من ربلك ؟ فيقول : لا 
أدرى » فيقال لا دريت » فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة 
إلا الثقلين » ثم يقال له : ثم كما ينام المووش » قلت لأبى هريرة : ما المبوش ؟ 
قال الذى تنبشه الدواب والحيات »› ثم يضيق عليه قبره » ثم قال : لا نعم رواه إلا 
الوليد بن مسم » وق بعض النسخ ابن قاسم . 

واما حديث ألى سعد وسلان فال البخارى ر همه الله تع ال ج حدثنا عدرل الله بن 
أبى الأسود حدثنا مءتمر معت أبى حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعد 
اعن البى صلى الله عليه وسل « أنه ذكر رجلا فيمن سلف و فى من كان قبلكم قال 
كلمة يعنى أعطاه الله مالا وولداً » فلا حضرته الوفاة قال لبنيه : ای أب كنت لكر ؟ 
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قالوا خير أب . قال فإنه لم يبتثر عند الله خير (1) وإن يقدر الله عليه يعذبه » فانظروا 
إذا مت فأحرقونى حى إذا صرت فحماً فاسحقونى - أو قال فاحکونی ‏ فإذا كان 
يوم ريح عاصف فاذرونى فيها . فقال نب الله صلى الله عليه وسم : فأخذ موائيقهم.على 
ذلك ورب . ففعلوا ثم أذروه نى يوم عاصف » فقال الله عز وجل : كن » فإذا هو 
رجل قائم » قال الله : أى عبدى ما ملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : محافتك » 
أو فرق مذلك . قال فا تلافاه أن رحمه عندها » وقال مرة أخرى « فا تلافاه » فحدثت 

أبا عمان فقال سمعت هذا من ا 
وى رواية له عن أبى سيد قال « ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال : ما حملك ؟ 
قال : محافتاك . فتلقاه بر حمة ».وقال رحه الله تعالى « باب كلام الميت على الجنازة › 
حدثنا قتيبة حدثنا الايث عن سعيد بن ألى سعيد عن أبيه أنه ممع أبا سعيد الحدرى رضى 
الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا وضعب الجنازة فاحتملها الرجال 
على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدمونى قدموق » وإن كانت غير صالحة 
قالت : يا ويلها » أبن يذهبون با ؟ يسمع صوہا كل شیء ء إلا الإنسان » ولو سمعها 
الإنسان لصعق . وقال الإمام أمد حدثنا أبو عامر حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبى 
هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد رضى الله عنه قال « شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم جنازة فقال رسول الله تل الله عله وشل : يا أا الناس » إن هذه الأمة تبتى 
ی قبورها » فإذا الإنسان دفن وتفكق عنه أصحابه جاءه ملك فى يده مطراق من حديد 
فأقعده فقال : ما تقول ى هذا الرجل ؟ فإن کان مؤمتاً قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فيقول له : صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول 
كان هذا منزلك لو كفرت بريك » فأما إذا آمنت فهذا منزلك » فيفتح له باباً إلى 
الجئة » فيريد أن يض اليه فيقول له : اسكن أسكن »› ويفسح له فى قبره . وإن کان 
كافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول ى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى معت الناس 
بقولون شيئاً > فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت . ثم يفتح له باباً إلى الجنة 
فيقول هذا منزلك لو كنت آمنت بربك » فأها إذ كفم ت به فإن الله عز وجل أبدلك 
به هذا » فيفتح له باباً إلى النار » ثم يقمعه قعة با مطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق 


(1) أى ل يقدم لنفسه خبيثة خير , 
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الله غز وجل كاهم غير الثقلين . فقال بعض القوم : 0 
ملك ق بده مط راق إلا هيل عند ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الله الذين آمنو؟ بالقول الثابت» . ولابن مردويه عنه رضى الله عنه قال ا 
صل الله عليه وسم « يثبت الله الذين آمنوا ا الأخحرة 
فى القبر » . 

وأما حديث سمرة بن جندب رضى الله عذه فقال البخارى رحه الله تعالى : ححدثنا 
موسی بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن مرة بن جندب رضى الله 
عنه قال « كان الى صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال 
من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال فإن رأى أحد قصا » فيقول : ٠١‏ شاء الله . فالتا 
یوما فقال : بهل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلا لا . قال : لكنى رأيت الليلة رجلين 
أثيانى فأخر جانى إل الأرض المقدة , فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال 
بعض أصعابنا عن موسى - كلوب من حديد يدخله فى شدقه حى يبلغ قفاه » ثم يفعل 
بشدقه الآخر مثل ذلك › ويلثم شدقه هذا › فيعود فيضع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا 
انطلق فانطلقنا حى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر- أو 
حخرة ‏ فوشرخ به رأسه » فإذا ضر به تدهده الجر » فانطاق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى 
0 يلتثم رأسه » وعاد رأسه كما هوفعاد إليه .قات : من هذا ؟ قالا انطلق . فانطاقنا 

ثقب مثل التنوز'أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد نحته نارآ » فإذا اقرب ارتفعوا 

و مسا رجعوا فا » وفيها رجال ونساء عراة » فقلت من 
هذا ؟ :قالا انطلق ٠‏ فانطلقنا حى أتينا على بر ع د لرسل 3 E‏ 
ورجل: بين يديه حجارة » فأقبل الرجل الذى ى الہ فإذا أرادرأن يخرج رى الرجل 
بحجر فى فيه فر دہ حيث كان فجعل كا جاء ليخرج ری فى فيه بحجر فيرجع كما كان 
فةات : ما هذا قالا انطاق . فانطلقنا حى اننينا إلى روضة خضراء فا شجرة عظيمة 
وف أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل ق يب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا 
ب فى الشجرة وأدخلانى دارآ لم أر قط أحسن منها » ؛ فيها رجال شیوخ وشباب ونساء 
وصبيان » ثم أخرجاني منها. فصعدا بى إلى ااشجرة فأدخلانى:داراً هى أحسن وأفضل 
ا وشبان . قلت : طوفّان الليلة فأخبر انى عما رأيت . قالا : نغ » أما الذى. 
رأبته پشق ى شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حى تبلغ الآفاق » فيصتع به ما 
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رأيت إلى يوم القيامة . والذى رأيته يشرخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل 
ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة . والذى رأيته نى الثقب فهم الزناة . والذى 
رأيته نى النبر آكلو الربا . والشيخ نى أصل الشجرة راقم عليه الام :4 والمنبيان 
حوله فأو لاد الناس » والذى يوقد u‏ مالك خحازن النار » والدار الأولى الى دخلت 
دار عامة المؤمنين » وأما هذه الدار فدار الشمداء » وأنا جبريل وهذا ميكائيل » فارفع 
رأسك » فرفءت رأسى فإذا فوثى مثل السحاب . قالا : ذاك منزلك . قلت دعاق . 
أدخل منزلى » قالوا : إنه ب لك عمر لم تستكمله » فلو استكملت أتيت 

وأما حديث عن رضى الله عنه فقال أبوداود : حدثنا إبراهيم بن مومى الرازى 
حدثنا هشام هو ا بن يوسف عن عبد الله بن جير عن ) هانىء مولى عیان عن عمان رضى 
الله عنه قال « . کان الى صل الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال 
استغفروا لأخيك واسألوا له التغبيت فإنه الآن يسأل » قال ابن حجر : صححه الحا م . 

وأما حديث على بن ألى طالب رضى الله عنه فقال الترمذى رحمه الله تعالى : حدثنا 
د ين جام الوت اجر عل ن ثابت حدثى قيس بن الربيع و کان من بى أسد 
عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن على , بن ابی طالب رضى الله عنه قال 
و أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عايه وسم عشية عرفة ى الموقف : اللهم لك 
الحمد كالذى تقول وخي را ما نقول . اللهم لك صلانی ونسكى وعیای وممانى » وليك 
مآلى ولك رب ترالى . اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووضوسة الصتر كنات 
الأمر » اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به الريح » . 

وأما حديث زيد بن ثابت فقال مسل رجه الله تعالى : حدثنا حب بن أيوب وأبو 
بكر بن ألى شيبة حميعاً عن ابن علية . قال ابن أيوب : حدثنا ابن علية قال وأخبر فى 
سعيد الج ريرئ عن ألى نضرة عن ألى سعيد الحدرى.عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد 
ولم أشہده من النى Sa‏ فى حائط لی اانجار على بغلة له و نحن معه إذ 
حادت به فكادت تلقيه »> وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أريعة - قال كذا كان يقول 
الجريرى - فقال : من يعرف أصصاب هذه الأقبر ؟ فقال رجل أنا . قال : فى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبور ها » فلولا أن. 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع «نه . ثم أقبل علينا بوجهه 
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فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا نعو ذ بالله من غذاب النار . فقال : تعوذوًا 
بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر . قال : تعوذوا بالله من 
الهعن ما ظهر ما وما بطن . قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال . قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال » . 

E‏ حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا يحبى بن 
'سعيد عن ابن جريج أخبرنى أبو ااز بير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتانى القبر فقال ٠‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها » فإذا 
أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانوار فيقول له : ما كنت تقول 
فى هذا الرجل ؟ فأء! المؤمن فيقول : إنه رسول الله وعبده . فيقول له الملك : انظر إن 
مقعدك الذى كان لك فى النار قد أنجاك الله منه » وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار 
مقعدك الذى رى من الحنة . فيراهما كليهما . فيقول المؤمن : دعونى أبشر أهل . 
فيقال له : اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له : ما كنت تقول فى 
هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى › أقول كا يقول الناس . فيقال له : لا دريت » 
هذا مقعدك الذى كان لك فى الحنة أبدلك مكانه مقعدك من الثار . قال جار : فسمعت 
النى صل الله عليه وسلم يقول : يبعث كل عبد فى القبر على ما مات » المؤمن على 
إيمانه » والمنافق على نفاقه » . 

ولمسلم عنه من حديث الكسوف وفيه «وعرضت على النار » فرأيت فيا امرأة من 
. بى إسرائيل تعذكبف هرة ها ربطها فلم تطعمها ولم تذعها تأكل من خشاش الأرض » 
ورأيت أبا مامة عمرو بن مالك بجر قصبه فى النار ‏ وى رواية ‏ لقد جىء بالنار 
وذلكم حين رأيتمونى تأخرت عافة أن يصيبى من لفحها . وحبى زات فا ساحن 
انحجن بجر قصبه فى النار » كان يسرق الحاج بمحجنه ٠‏ فإن فطن له قال : إنما تعلق 
بمحجنى » وإن غفل عنه ذهب به . وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة الى ربطها فل 
تطعمها ول تدعها تأكل من خشاش الأرض حى ماتت جوعاً » الحديث . 

وأما حديث سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فرواه البخارى من عدة طرق عن 
مصعب بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا هؤلاء الكلات كا تعلم الكتابة : اللهم إنى أعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من الجبن + وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر > وأعوذ بك من فتنة الدنيا 
وعذاب القير » . 1 
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ونا حدیث زيد بن أرقي فقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالی فى صحميحه : حدثنا 
أبو بكر بن أى شيبة وإسحق بن إبراهم ومحمد بن تمير واللفظ لابن تمير » قال إسمق أخبر نا 
وقال الآخران حدثنا ‏ أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث » وعن أبى 
عمان البدى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : « لا أقرل لكر إلا كنا كان رسول 
٠‏ الله صَلى الله عليه وسم يقرل » كان يقول : اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والبخل والهرم » وعذاب القبر >. الهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت خير 
من زكاها أنت ولها ومولاها . اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا 
مخشع » ومن نفس لا تشبع »> ومن دعوة لا ٌستجاب لها » رواه النساى . 

وأما حديث ألى بكرة فأخرجه النسالى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل 
أنه كان يقول نى أثر الصلاة « اللهم إنى أعوذ بك من الكفر » والفقر » وعذاب 
القبر » . ٠‏ 

وأما حديث عبد الرحمن, بن سمزة فقال أبو عبد الله الحكيم الرمذی ق کتاره 
( نوادر الأصول ) : حدثنا هى حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ألى فديك عن عبد 
الرحمن بن عد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن مرة قال : حرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن ى مسجد المدينة فقال « إلى 
رأيت البارحة عجيباً » رأيت رجلا من أمتى جاء ملك الموت ليقبض روحه » فجاء 
بره بوالديه فر عنه . ورأيت رجلا من أمبى قد بط عليه عذاب القبر » فجاءه 
وضوؤه فاستنقذه من ذلك . ورأيت رجلا من أمى قد احتوشته الشياطين »> فجاءه 
ذكر الله عز وجل فخلصه من بيهم . ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب 
فجاءته صلاته فاستنقذته من أبديهم . ورأيت رجلا من أمتى يلتبب عطشاً » كلا ورد 
حوضاً منع مه فجاءه ضياهه فسقاه وأرؤاه :ورایت رجلا من أمتى من بين يديه 
ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن ينه ظامة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظامة ومن نحته 
ظلمة » وهومتجير فما > فجاءته حجته وعمرته فاستخر جاه من الظلمة وأدخلاه النررء 
ورأيت رجلا من أمتى يكل المؤءنين فلا يكلمونه > فجاءته صلة الرحم فقالت : 
يا معشر المؤمنين كاموه » فكلموه . ورأيت رجلا من أصى يتتى وهج النار وشررها 
بيده عن وجهه › فجاءته صدقته فصارت له سر على وجهه وظلا على رأسه . ورب 
رجلا من أمتى أخذته الزبانية من كل مكان » فجاءه أمره بالمعروف وميه عن المنكر 
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لتقلا من ان رادغاد من ملائكة الرحمة . ورأيت كا وج ين لق اال 
ركبتيه » بينه وبين الله حجاب » فجاءه حسن خاقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز 
وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صصيفته من قبل شماله » فجاءه خوفه من الله 
تعالى فأخذ صحيفته فجعاها فى بمينه . ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه » فجاءته 
أفراطه فد “لوا ميزانه . ورأيت رجلا من أمبى قائماً على شفير جهنم » فجاءه وجله من 
الله فاستنقذه م. ن ذلك ومضى ورایت وجلا م بق ام هوی ی النار » فجاءته دموعه 
الى بكت من خشية الله فى الدنيا فاستخرجته من النار . ورأيت رجلا من أمتى قائماً 
على الصراط كنا ترعد الءرءنية » فتجاء حر ن ظنه بالله فسكن رعدته ومضی .ورأيت رجلا 

من أمى على الصراط يزحف أحياناً ويحو أحياناً » فجاءته صلاته فأخذت بيده فأقامته 
ومضى على الصراط . ورأيت رجلا من أمتى انهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب 
دونه » فجاءته شبادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب و أدخلته الجنة » . ورواه 
القرطبى رحمه الله ى تذكرته وقال : هذا حديث عظم ذكر' فيه أعمالا خاصة تنجى ` 
من أهوال خاصة . ' 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فر واه النسالى عن عمرو بن شعيب عن ابه 
عن جده قال ل ا بقول « اللهم إنى أعوذ بك من 
الكسل والهرم والمغرم والمأم ؛ وأعوذ بك من شر المسيح الدجال » وأعوذ بك من 
عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار » . 

وللحكم الترمذى عنه رضى الله عنه أن رسول اله صل الله عليه وسل دک 
فتانى القبرء لال عل ون لكاب رضي صن کا وموك اق قال : 
نعم كهيثتكم اليوم . فقال عمر : فى فيه الحجر » . وروی البغوى عنه رضى الله عنه 
موقوفاً عليه : إذا توق العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين » وأرسل إليه بتحفة 
من الجحنة فيال لها : اخرجى يا أينها النفس المطمئنة » اخرجى إلى روح وريحان ورب 
عنك راض . فتخرج كأطيب ريح مساك وجده أحد فى أنفه » والملائكة على أرجاء 
السماء يقولون : قد جاء مر ن الأرض روح طيبة - أو نسمة طيبة ‏ فلا تمر بباب إلا 
فتح ها > ولا بملك إلا صلى عايها » > حتى یؤتی بها الرحمن عز وجل فآسجد » ثم يقال 
ليكائيل : اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤءنين . ˆ م يؤمر فيوسع عليه قبره » 
عون فرعا عرضه » ورعن قرعا وله وب الا ؛ ران کان مد شی 
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من القرآن كفاه نوره » وان لم يكن جعل له نور مثل الشمس فى قبره »› ويكون مثله 
كل العوو سن بنام فا بو مطل إلا أحبٌ أهله إليه . وإذا تو الكافر أرسل الله إليه ملكين 
وأرسل قطعة من يجاد أنتن وأخشن من كل خشن فيقال ا ؛ 
اجرجى. إلى جهم وعذاب ألم » ورب عليك غضبان . 

وأما حدیث أبية عمرو بن العاص فرواه هسم فى قصة وفاته.سطولا »> وفيه 
« فإذا أنا ما فلا تصحبنى نانئحة ولا نارء فإذا دفتتمونى فشُوا عل» الراب شنا ثم 
أقيموا حول قبرى در ما تنحر جزور ويقسم لحمها > حی أستأنس بكم وأنظر ماذا 
أراجع به رسل رب عز وجل » . 

وأما حديث أم مبشر فأخرجه عنها ابن أبى شيبة فى مصنفه قالت : دخل على النى 
صلى الله عليه وسل وأنا ىق حائط من حوائط بی النجار فيه .ور منهم قد ماتوا ی 
الجاهلية » قالت : فخرج فسمعته يقول « استعيذوا بالله من عذاب القبر » قلت : 
يا سول الله وللقبر عذاب ؟ قال « لنم ليعذبون عذاباً فى قبور هم تسمعه الام » . 

وأما حديث أب قتادة رضى الله عنه فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عبان بن 
حكم الأودى حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن : أ إ عاق 
ش عن عامر بن سعد البجلى عن ألى قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى قوله تعالى «! يثبنت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ الآية قال : إن المرمن 
oa‏ ري : من رباك ؟ فيقول o‏ . فيةال له : 

ن نبيك ؟ فيقول : محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم . فيقال له ذلك هرات » 
بس لاب إل ا ١‏ اراك لنار لو زغت » ثم يفتح له 
باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت . وإذا مات الكافر أجلس 
ف قبره فيقال له : من ربك » من نبيك ؟ فيقول : Ys‏ كنت أسمع الناس 
يقولون » فيقال له : لا دريت . ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال : انظر إلى مجلسك 
من الجنة لو ثبت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له : انظر إلى منزلك إذ زغت . 
فذلك قوله تعالى لإ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ى الحياة الدنيا وى الآخرة » . 

وأما نجديث عبد الله بن مسعود فقال مسلم رحه الله تعالى : حدثنا عمان بن ألى 
شيبة حدثنا جررر عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهم بن سويد عن عبد الر حمن بن يزيد 
عن عبد الله رضي الله عنه قال : كان نې الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال 

( م - مج ؟ معار ج القبول ) 


-١4- 


١‏ أمسينا وأمسى الملك لله » والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قال أراه 
قال فيبن « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . رب أسألك خير ما فى هذه 
اللياة وخير ما بعدها » وأعوذ بك من شر هذه الايلة وشر ما بعدها . رب أعوذ بك 
فق الل ووه الك وت اعرد بك من غابد انار وعذات فى افون و 
وإذا أصبح قال ذلك أبضاً « أصبحنا وأصبح الملك لله » . حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة 
حدثنا حسين بن على عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله الخ بنحوه »> وفيه « اللهم إلى 
أعوذ بلك من الكسل والمرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر » . وقال النسائى 
أخخير نا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسی عن ز كريا عن ألى إسحق عن 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال :« كان النى صلى الله عايه وسم 
يتعوذ من حمس : من البخل » والجبن » وسوء العمر » وفتنة الصدر » وعذاب 
القبر » . وروى الطحاوى عنه رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم ( أمر بعبد 
من عباد الله أن ضرب فى قبره مائة جلدة ٠‏ فلم بزل يأل الله ويدعوه حى صارت 
واحدة فامتلاً عليه قبره ناراً » الحديث ذكزه العينى فى شرح البخارى والله أعلم 
بصحته . وعزاه فى ال#بصرة إلى ألى القاسم الح رربرى > وتقدم عنه قريباً حديث أم 
حيبة وفيه الاستفادة من عذاب القبر . 


وأما حديث أنى طلحة فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنى عبد الله بن محمد 
سمع روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أنس بن 
مالك عن أبى طلحة ( إن نى الله صلى الله عليه وسم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلة من صناديد قريش فقذفوا ف طوی من إطراء يدر خبيث #بث 2 وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لال . فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
علا رحلها » ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبْدض حاجة » حى . 
قام على جه ردي يل ينادهم بأسمائهم واسماء ابام : يا فلان ابن فلان » يا فلان 
ابن فلان » يسرك آنکم اطم الله ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعدم ربكم حا ؟ قال فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسم : والذى نفس محمد بيده ما آم بأسمع 
لا أقول «نهم » قال قتادة : أحياه الله تعالى حى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغير أ و نقمة 
وحسرة وندماً .. 
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وأما حديث أسماء الآخر فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا حجين بن 
المى حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشرن عن محمد بن المنكدر قال : كانت 
أسماء ‏ يعنى بنت الصديق رضى الله عنها - نحدث عن الننى صلى الله عليه وسل 
قالت : قال « إذا دحل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً أحف:به عمله الصلاة والصيام » 
قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فيردّه » ومن نحو الصيام فير ده » قال : فيناديه 
اجلس » فيجلس » فيقول له : ماذا تقول فى هذا الرجل ؟ يعنى النى صل الله عليه 
وسم . قال : من ؟ قال : محمد . قال : أشهد أنه رسول الله . قال فيقول : على 
ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث . وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملك ليس بينه 
وبينه شی ء .رده فأجلسه فيقول له : ماذا تقول فى هذا الرجل ؟ قال : أى رجل ؟ 
قال : محمد . قال يقول : والله ما أدرى » سمعت الئاس يو لون شيئاً فقلته . قال 
له الملك : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث . قال ويسلط عليه دابة ى قبره 
معها سوط كمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فير حه » 
والأنسب لكان هذا الحديث أن ينقل عند حديى أسماء الأولين 

وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا عبد الو احد 
ابن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد ال رحمن بن حسنة قال « انطلقت أنا 
وعمروبن العاص إلى النى صلى الله عليه وسم > فخرج ومعه درقة ثم استئر بها ثم بال 
فقلنا انظروا إليه يبول “كا تول المرأة » فسمع ذلك فقال : ألم تعلموا ما لى صاحب 
: بنى إسرائيل » كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما 0 م هاه فعذب نى 
قبره » » ورواه النسالى وابن ماجه . 

أما حديث تمم الدارى فرواه أبو يعلى المو صلی بسنده عنه مطولا بسياق عجيب 
ومن غريب وغالب معناه فى الأحاديث الصحيحة فلا نطيل بسياقه استغناء عنه بغيره 
ولله الحمد والمنة : 

وأها حديث حذيفة فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن یر عن ربیعی بن حراش قال : قال عة.ة لحذيفة ر ألا محدثنا 
ما سمعت من النى صلى الله عليه وسم ؟ قال : سمعته يقول : إن رجلا حضره 
الموت لا يئس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لى حط كثيراً ثم أوروا ناراً 
کی إذا ملت لين وخخاصت إل عظمن فتخدوها فاطحنوها فذروى فى الم فى 


15 
يوم حار أوراح » فجمعه الله فقال : لم فعلت؟ قال : خشيتك : فغفر له » . قال عقبة 
وأنا سمعته يقول : حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال « فى يوم راح » 

وقد تقدمت هذه القصة من حديث ألى سعيد اللحدرى . 
+ عؤقه رواها البشارع داه فاق اها مو حديك أى هر رة فتال. © خی 
عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبر نا معمر عن الزهرى عن حميد بن. عبد الر حمن عن 
ألى هر رة رضى الله عنه عن النى غيل الله عليه و قال « كان رجل يسرف 
عن ند E LR‏ 7ن ف a CL‏ 

أ الريخ + فوالله لن قدر عل ری ليعذينى عذاباً ما عذبه أحداً . فلا مات فعل به 
ذلك . فأمر الله تعالى الأرض فقال : اجمعى ما فيك منه › ففعلت › فإذا هو قائم » 
فقال :. ما حملك على ١‏ صنعت ؟ فقال : يارب خشيتك حملتى . فغفر له » وقال 
غيره « محافتك يارب » ؛ ومحل هذا الحايث مع أحاديث أبى هريرة امتقدمة فلينقل 
إلى هناك . ءْ 
وأما حديث ألى موسى فرواه أحمد وار مذى وحسنه والمنا كم وصمحه وهذا لفظ 
أحمد : عن أبى موسى رضى الله عنه أن النى .صلى الله عليه وسلم قال « الميت يعذب 
ببكاء الحى » إذا قالت النانحة : واعضداه » واناصراه » واكاسياه » جبك الميت وقيل: 
أنت عضدها » أنت ناصرهاء أنت كاسها ؟ » . ولفظ الترمذى « ماهن ميت يموت 
فيقوم باکیه فيقول : واجبلاه واننداه أو نحو ذلك إلا وکل به ماكان يلهزانه : 
أهكذا كنت ؟ » . 000 ش 

وأما حديث النعان بن بشير فرواه الشيخان البخارى ومسل عنه رضى الله عنه قال . 
« أغمى على عبد الله بن رَاوحة » فجعلت أخته عمرة تبكى : واجبلاه » واكذا وا 
كذا تعدد علبه »-فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لى : أنت كذلك ؟ فلا 
هات لم تبك عليه رضى الله عنه » . 

وأما حديث عوك بن مالك قال مسلم رحمه الله تعالى لای هروق بن معد 
الآيلى أخبرنى ابن وهب أخبرنى معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن 
فير سمعه قول معت عرف بن مالك يقول « صلى رسول الله صلى الله عليه وسام على 
هنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : اللهم اغفر له وارحه وعافه واعف عنه وأكر م 
نوّله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الحطايا كما نقيت الثوب 


¥ 


الأبيض من الدنس 3 وأبدله دارا خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزو جا خيراً 
من زوجه » وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار » قال حتى تمنيت 
أن أكون ذلك الميت . وى رواية « وقه فتنة القبر وعذاب النار » . 
(وبالقا والبعث والنشور2 وبقيامنسا مسن القبور) 
(غرلا حفاة كجراد منتشر 20 يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ) 
أى ويدخل نى الإيمان باليوم الآخر الإبمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه » قال 
الله تعالى ل واستعينو! بالصبر والصلاة وإنما لكبيرة إلا على الحاشعين الذين يظنون 
أنهم علاقر ربهم وأنهم إليه راجعون 4 وقال تعالى ل لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
وقال تعالى ل يا أها الإنسان إذاك كادح إلى رباك كدح فلاقيه 4 وقال تعالى ل ن 
. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ي وقال تعالى ب( إن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافاون » 
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 4 وقال تعالى لإ قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله حى إذا جاءنهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتذا على ما فرطنا فا # وقال تعالى ل( وإذا 
. تتلى عليهم آياثنا بينات قال الذين لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله 4 وقال 
. تعالى ل من كان برجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ¢ وقال تعالى 
ل واتقوا الله وا علموا أنكم ملاقوه ¢ وقال تعالى لإ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله 
ك من فثة قايلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله 4 وقال تعالى ل وقال الذين كفروا 
لولا.نزل عليه القرآن حملة واحدة ¢ وقال تعالى ل( فأعقهم نفاقاً فى قلوبهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 وقال تعالى ظ إنهم كانوا 
٠‏ لا يرجون حساباً 4 وغيرها من الآيات. ٠‏ 1 
وق الصحيح عن غائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عايه 
وسل « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »> وهن كره لقاء الله كره الله لقاءه » 
فقلت : يا نى الله أكراهية الموت ؟ فكلنا نكره الموت . فقال « ليس كذلك » ولكن 
المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » وإن الكافر 
إذا بشر بعذاب الله وسغطه كره لقاء الله و كره الله لقاءه ‏ وى رواية - والموت قبل 
لقاء الله » . وفيه عن شريح بن هانىء عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره 


۱۱۸ سا 


الله لقاءه » قال فأتيت عائشة فقات : يا أم المؤمنين » سمهت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم حديثاً » إن كان كذلك فقد هلكنا . فقالت : إن امالك 
من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسم « من أحب لتاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقّاءه » وليس من أحد إلا وهو يكره الموت . فقالت : قد قاله رسول الله صل الله 
عليه وسم > وليس بالذى تذهب إليه » ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر 
واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وءن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه . وفيه عن عبادة بن الصامت وألى موسى الأشعرى عن 
الى صل الله عليه وسم المرفوع منه دون شرحه . 

وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « قالوا : يا رسول الله » هل ری ربنا 
يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون ى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست ى سابة ؟ قالوا 
لا . قال : فهل تضارون نى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة ؟ قالوا : لا . قال : 
فو الذى نفسى بيده لا تضارون فى رؤية ربكم إلا كا تضارون ى رؤية أحدها . 
' قال فيل العبد فيقول أى قل ألم أكرماك وأسودك وأزوجك وأتغر لك اليل والإبل 
وأذرك تيرأس وتربع ؟ فيقول بلى . قال فيقول : أفظننت أنك هلاق ؟ فإنى أنساك 
کا نسیتی . ثم وى الثانى فيقول أى قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأعضر لك 
الحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول بلى أى رب . فيقول : أفظننت أنك 
ملاع ؟ فيقول لا . فيقول فإنى ناك كما نسيتى . ثم يلى الثالث فيقول له مثل ذلك 
فيقول : يا رب آمنت بلك وبكتاباك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثئنى 
خير ما استطاع » فيقول : ههنا إذاً . قال ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك . 
ويتفكر ق نفسه هن الذى يشهد على ؟ فيخم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : 
انطى » فتنطق فخذه و همه وعظامه بعلمه » وذلك ليعذر من نفسه ‏ وذلك المثافق » 
وذلك الذى يسخط الله عليه » . وى حديث القراء أعحاب بر معونة « بلغوا قومنا 
عنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » . وروى أنه كان قرآنا فنسخت تلاوته , 
والآيات والأحاديث ف إثبات لقاء الله عز وجل كثيرة جداً » ومن كناب بذلك كفر . 

( والبعث والنشور ) أى ويدخل ف الإبمان باليوم الآخخر . .الإيمانة بالبعث 
والنشور » قال الله تبارك وتعالي لبي إسرائيل ١‏ وإذ قلتم يا موسي لن نؤمن لك حى 


واا- 


نرى الله جهرة > فأخذتكم الصاعقة ونم تنظرون . ثم يعثنا كم من بعد موتك لعلكم 
لعلكم تءقلون ) . وقال تعالى ل ألم بر إلى الذين خرجوا من ديارهم وم ألوف حذر 
ا لذو فضل على الناس ولكن أكر الناس 
لا يشكرون ) وقال تعالى ل( كيف تكفرون بالله وكثم أمواتا فأحیا م ثم يعبتكم م 
ی م إليه رجعون »4 وقال تعالی آم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آثاه 
١‏ الله املك إذ ذ قال إبراهيم ری الذى يحبى ويميت » قال أنا أحبى وأميت » قال إبراهم 
إن الله يأى بالشمس من المشرق فأت با ٠‏ بع الت اقبت للع كفن وا 
سبدى الوم الظالمين . أو كالذى م على ة قرية وهی خاوية على عروشها قال أ*نى جى 
هذه الله يعد مو پا » ا ار ار و 1 0 
يوم .۰ قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعاماك ف وشرابلك لم يتسنّه » وانظر إلى مارك 
ولنجءلك آية للناس » وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسرها لحماً » فلا تبين له 
قال أعلم أن الله على كل شی ء قدير . وإذ قال إبراهم رب أرق کیت ی الو 
قال أو م تؤمن ٠“‏ قال بلى ولكن ليطمئن قلى 2 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن 
إلياك ” نم اجعل على كل جبل منبن جزءاً ثم اذاعهن .؟ يأتينك سعياً » واعلم أن الله عزيز. 
4 وقال تءالى ر ! وهو الذى روسل الر باح اح بشرى بين يدى ر حمته ۰ حبى إذا 
قلت حاب ثقالا سقناه لباد ميت فأنز لنا به الماء 5 به من كل ارات » كذلك 
تخرج الموتى لعلكم تذكرون 4 » وقال تعالی ( وإن تعجب فعجب قولم أإذا كنا 
رابا إنا لی خخاق جديد . أولئك الذين كفروا 0 وأولئك الأغلال ف أعناقهم 
وأولثاك أصصاب النار هم فيبا خالدون ) . وقال تعالى ل وقالوا إن هی إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين . ولو ری إذ 05 على رم أليس هذا بالحق » 
قالوا بى وربنا » قال فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون . قد خسر الذين كفروا بلقاء 
الله 4 الآبات . وقال تعالى لآ ولا تحب الله مخلف وعده رُسله » إن الله عزيز ذو 
انتقام » يوم تبدل الأرض والسموات 4 » الآيات . وقال تعالى ل( وإنا لنحن نحي 
ونميت ونحن الوارثون .. ولقد علمنا المستقدمين من ولقد علمنا المستأخرنن . وإن 
ربك هو بحشرم إنه حكم عام 4 وقال تعالى ع وقل اعملوا فسيرى الله ملكي و رسو له 
والمؤمنون وترون إلى عام الغيب والشبادة فيابؤم بما 3 تعملون ) وقال تعالى 
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( وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتا أإنا لمبعوثون خلق جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداً 
أو و خاقا مما يكبر فى صدو ورک فسيقواون من يعيدنا قل الذى فطرم أول ٠‏ رة فسيتغضون 
إليك رعوسهم ويقولون می هو » قل عسى أن يكون قريباً وم يدعو م فتستجيبون 
محمده وتظنون إن ليثم إلا قليلا 4 وقال تعالى لل ومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجد لم أولياء من دونه ولحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياو بك وصا مأوا 
جهم كلا بست زدناهم سعيراً . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا 
عظاماً ورّفاتاً أإنا لبعوثون خلقاً جديداً . أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض قادر على أن علق لمر رحال م اجلد لا ريت يه ) وقال تعالى ١‏ فإذا 
جاء وعد الآخرة جنا بك م لفيفاً 4 وقال تعالى (١‏ م بعثناهم لنعلم أى الح بين أحصى 
اا أهدا 4 وقال تعال إ وكذلك بام تاغلو بینہم ٠‏ قال قائل مهم م 
بكم ثم قالوا با يوم أو بعض يوم > قالوا ربك م أعلم بها لبثم - إلى قواه - وكذلك 
اغ ا عله دلوا وعد اشح وان ا و ¢ وقال تعالى ( ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض باززة وخشرنام فم نغادر ممهم أحداً . وعرضوا على ربك 
صفا لقد جتتمون کا خاقتا م أو مرة بل زعم أن ن نعل لكر موعداً 4 الآيات . 
وقال تعالى ل( ونفخ ى ف الصور فجمعناهم مما ) الآيات . وقال تعالى ¥ ويقول الإنسان 
أإذا ما مث لسوف حرج حيا . أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيئاً . 
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنہم حول جهنم جثياً 4 الآيات إلى آخر 
السورة . وقال تعالى لآ منها خلقنا كم وفيها نعيد م ومنها تخرجك, تارة أخرى 4 وقال 
تعالى (١‏ يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين بومئذ زرقاً يتتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 
ع1 . نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثم إلا يوماً . ويسألوناك عن 
الجبال فقل ينسفها رلى نسفاً . فيذرها صفصفاً لا رى فا غوجاً ولا أمتا . يومئذ 
يتبعون الداعى لا عوج له وخشءت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ۾ الآيات 
وقال ل SS‏ . وقال تعالى ل[ ويقولون ٠‏ 
مى هذا الوعد إن كدم صادقين . لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهررهم ولا هم ينصرون )4 . وقال تعالى ل يوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب ٠»‏ کا بدأنا أول خاق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 4 وقال تعالى 
( يا أما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم ترون تذهل كل مر ضعة 
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عا أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذات الله شديد . ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبعكل شيطان مريد . كتب 
عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير . يا يما الذين آمنوا إن كثم .فى 
ريب من البعثفإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة محلقة وغير 
فة لنبين لكم نق ى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلا م لتبلغوا 
' اشد ومنكم من يتوق ومنكم من برذ إلى أرذل العمر لكبلا يعلم بعد علم شيئاً . وترى 
“اك فا ارلا ع الم اهارت ووو نكا عن كن وت کے . ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتی وأنه على كل شی ء قدير . وأن الساعة آنية لا ريب 
| فيها وأن الله يبعث من نى القبور) وقال تعالى ل( ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين 
: ثم جملناه نطفة فى قرار مكين . . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة.فخلقنا المضغة 
عنظاماً فكسونا ا ثم أنشأناه خلقاً آخرء فتبار ك الله أحسن الخالقين. .م م إنكم بعد 

ذلك يتون . م م إنكم يوم القيامة تبءثون ‡ وقال تعالى عن كفر عاد ل وقال الملأأمن قومه 
الذي نكفروا وكذ بوا بلقاء الآخرة وأثر فناهم ى ا حياة الدنيا :ما هذا إلا بشر مثلكم با کل 
ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون » و ئن أطعم بشراً Se ٠‏ م إنكم إذاً الحاسرون أيعد م أنكم 
إذا متم وكام تراب وعظاماً أنكم مح رجون . هيبات هہات او . إنذهى إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما حن بمبعوثين 4 الآيات . وقال تعالى +( وهو الذى حى ويميت 
وله اختلاف الليل والنہار أفلا تعقلون . بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا أإذا متنا 
وکنا تراباً وعظاماً أإنا لمعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل » إن هذا إلا 
١‏ أساطير الأولين 4 وقال تعالى :ل قال م لبثتم فى الأرض عدد سنين 10 
أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبقم إلا قايلا لو أنكم كنم تعلمون . أ : 
أنما لقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم 4 وقال تعالى( ألا إن لله ما نى السموات والأرض »ء قد بعلم ما أنم 
عله يوم يربو إل فيح با علو »وال بكل شى ‏ علي )قال عا فظو 
أن دوه اله[ ا وم انود . ولا يملكون لأنفسهم موت ولا حياة ولا 
نشور وقال تعالى ل( ويوم حشرم كأن لم يلبغوا إلا ساعة من اهار يتعارفون بيهم 
“قد خحسر الذي ن كذ بوا بلقاء الله ها كانوا مهتدين 4 وقال تعالى. ( قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده » قل الله يبدأ الحلق ثم يععيده.فأنى تؤفكون ) وقال تعالى ( أمن 
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يبدأ الحلق م يعيده ومن برزقکم من الساء والأرض ٠‏ إإله مع الله »> قل هاتوا 
برهانكي إن کتم صادقين - إلى قوله تعالى ‏ بل اذارك علمهم فى الآخرة › 1 
هم فى شلك مہا »> بل هم مہا حون . وقال الذرين كفروا أإذا كنا تراباً وآباونا أإنا. . 
خر جون . لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأؤلين ‏ إلى قوله ‏ 
قل عسى أن يكون رَد ف لكم بدض” الذى تستعجاون - إلى قوله س ويوم باخ فى 
الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » و كل أتوه داخرين ) 
الآيات . وقال تعالى ل أولم بروا كيف يبدأ الله الحاق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى" النشأة الآخرة » إن الله 
على كل شی ء قدرر . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون . وما أن بمعجزين 
فى الأرض ولا فى السماء وما لكي من دون الله من ولى ولا نصير ) وقال تعالى ل( وعد 
الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة وم 
عن الآخرة هم غافلون . أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خاق الله ال.موات والأرض وما 
بینہما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلقاء ر بهم لكافرون ‏ إلى قوله ‏ 
الله يبدأ الحلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 الآيات ‏ إلى قوله ‏ لإ ومين آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنم تخرجون . وله من ى 
السموات والأرض كل له قانتون . وهوالذى يبدأ الحاق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فى :الس.موات والأرض وھوالعز یز الحكيم ) الآيات . وقال تعالى لإ الله خلفكم تمر زقكم 
م يميتكم ثم بحبيكم هل من شركائكم من يفعل هن ذلکم من شی ء » سبحانه وتعالى عا 
يشر کون 4 . وقال تعالى (. الله الذى برسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه نى السماء كيف 
یشاء ويجعله کسفاً فترى الودق مخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 
هم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف بحىالأرض بعد موما » إن ذلك نحي الموتى » وهو على كل شیء قدير 4 
وقال تعالى ل ويوم تقوم الساعة يقسم انجرهون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون . وقال الذرين أوتوا العلم والإبمان لقد لبشم فى كتاب إلى يوم البعث ولكنكم 
كنم لا تعلمون ‡ الآبات . وقال تعالى ل( ما خلتقى ولا بعثكو إل ,كنفس واحدة 
إن الله سميع بصير 4 , وقال تعالى لإ وقالوا أإذا ضللنا فى الأرض أإنا لى خلتي جديد 
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بل هم بلقاء ربهم كافرون . قل يتوفا كم ملك الموت الذى و كل بكم ٠‏ ثم إل ربک 
ترجعون ) الآيات . وقال تعالى ‏ ويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله » 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً )4 وقال تعالى ( ويقولون می هذا الوعد إن کام 
صادقين . قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) الآبات . وقال 
تعالى ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » الآيات . وقال تعالى 
ل وقال' الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبو م إذا مزقتم كل مزق إنكم لى خلق 
جديد 4 . وقال تعالى ( لد اجر ارح در حعاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتا كذلك النشور 4 وقال تعالى 9 إنا تحن تحبى المونى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم و کل شی ء أحصيناه فى إمام مبين 4 وقال تعالى ل وآية هم الأرض 
الميتة أحييناها وأخر جنا منها حب فنه يأكلون م الآيات . وقال تعالى ( ويقولون مى 
هذا الوعد إن كنم صادقين . ها ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصمون , 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم .رجعون . ونفخ فى الصورفإذا هم من الأجداث إلى 
ربهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بعثنا من مر قدنا هذا . ماوعد الرحمن وصدق المرسلون 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون ) الآيات . وقال تعالى ( 1 
بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصي مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال . 
من يحبى العظام وهى رمم . قل يحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . 
الذى جعل لكر م من الشجر الأخضر ناراً فإذا نم منه ترقدون »2 .أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن لق مثلهم » بلى وهو الخلاق العلم > إنما أمره 
إذا أر اد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فسبجان الذى بيده ملكوت كل شی ء 
وإليه ترجعون ¢ وقال تعالى ل أهم أشد خلقا أم من خلقنا » إنا خلقناهم من طين 
لازب » بل عجبت ويسخرون » وإذا ذكروا لا يذكرون » وإذا رأوا آية يستسخرون 
وقالوا إن هذا إلا عر مبين ٠»‏ أإذا متنا و كنا تراباً وعظاما أإنا لمبعوئون ء أو آباونا 
الأولون» قل نعم وأنم نم داخرون » فإ ما هى زجرة وانخدة فإذا هم ينظرون » وقالوا 
يا ويلنا هذا يوم الدين ۽ هذا يوم الفصل الذى كنم به به تكذبون » احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ٠ن‏ دون الله 4 الآيات » وقال تعالى لإ قال رب 
فانظرنى إلى يوم يبعثون » قال فإنك من المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم 4 وقال 
تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون › ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 وقال 
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.وقال _تعالى عن مؤمن آل فرعون ١‏ وياقوم إنى أنحاف علیکم يوم التناد » يرم 
تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ): الآيات > وقال تعالى $ ومن آياته أنك 
رئ الأرض خاشعة فإذا أنز لنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها حى الموق 
إنه على كل شى ء قدير ) وقال تعالى ‏ ألا إنهم فى مرية من لقاء رمم“ ألا إنه بكل 
شىء محيط ‏ وقال تعالى ب( وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق ى الجنة وفريق لى 
السعير 4 وقال تعالى ل والذى نزل من السهاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميت كذلك 
تخرجون 4 وقال تعالى ل( إن هؤلاء ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمتشرين 
فأتوا بآبائنا إن كنم صادقين › أهم خير أم قوم نع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم . 
كانوا مجرمين » وها خلقنا السماوات والأرض وما بيْبما لاعبين » ما خلقناها إلا 
بالحق ولكن أكثر م لا يعلمون » إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 4 الآيات > وقال 
تعالى ( وخلق الله الس.موات والأرض بالحق ولتجزى .كل نفس ما كسبت وھ لا 
يظلمون ¢ وقال تعالى ل وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت و نحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما للم بذلك من عم إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم 
إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن کتم صادقين › قل الله يحبيكم ثم یتک ثم يجمعكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 الآيات » وقال تعالى ( أو لم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول بعى يخلقهن بقادر على أن يحبى الموق 
٠‏ اليد بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب » أإذا متنا 
وكنا تراباً ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تقض الأرض مہم وعندناكتاب حفيظ ) 
' إلى آخر السورة . وقال تعالى ل زالذاريات ذرواً ‏ إلى قوله ‏ إنما توعدون لصادق 
وإن الدبن لواقع ) وقال تعالى ل والطور و كتاب مسطور - إلى قوله ‏ إن عذاب - 
ربك لواقع ما له من دافع ٠‏ يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً > فويل 

يومئذ للمكذبين) الآيات» وقال تعالى لإ فذر هم حى بلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون ) , 
الآيات . وقال تعالى ل وأن إلى ربك الماممى 3 وأنه هو أضحلك وأبكى وات هو 
أمات وأحيا 4 الآبات > وقال تعالى ل فتول عنم يوم يداع الداع إلى شىء نكر . 
خشعاً أبصارهم يمخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر » الاآيات . وقوله تعالى ل بل الساعة مو عدهم والساعة 
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أدهى ا وقال تعالى ل سنفرغ لكم أا الثقلان ‏ إلى آخر السورة. » وسورة 
الواقعة بامها » وقال تعالى ل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأبمانهم م الآبات. » وقال تعالى ل بوم .يهم لله حم يبوم ا علوا أحصاء اله 
ونسوه » والله على كل شى ء شید - إلى قوله = بما عماوا يوم القيامة » 
إن الله بكل شىء عام { . وقال تعالى ويرم عم م الله حيعاً فيجلفون له کا 
علفون لكم 4 وول أنهم عل شىء » ألا انهم م الكاذبون 4 وقال تعالى 
.يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عايهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس 
الكفار من أصعاب القبور )4 وقال تعالى ل يوم تجمعكم ليوم الججمع ذلك يوم التغابن 4 
الآية » وقال تعالى لإ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليو م > إنما تجزون ما كنم تعملون » 
يا أها الذين آمنوا تو بوا ! إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر فر عنكم سيثاتكم ويدخاكم 
جنات تجرى من تمتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » نورهم يسعمى 

بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربنا أتم لما نورنا واغفر لنا » إنك على كل شی ء قدي ) 
وقال 'تعالى ل الذى خلق الموت والحياة ليبلو م أ ارک م أحسن عملا 4 » وقال تعالى 
أفنجعل المسلمين كاخجرمين.) الآيات › شوو 7 بككالها » وقال تعالى لإ سأل 
سائل بعذاب واقع ) الات 3 وقال تعالى فر فذرهم يخوضوا ويأعبوا حتی يلاقو ا 
يومهم الذى يوعدون » یوم خرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يرفضون 
O GS E‏ وقال تعالى ل وذرثى 
والمكنة ين أولى النعمة ومهملهم قايلا 4 الايات . وقال تعالى e‏ 
فذلك يومئذ يوم عسير 3 على الكافر ن غير يسير 2 وقال تعالى لااو قسم بدوم القيامة 
ولا أقسم بالنفس | اللوامة »> أيحسب 'الإنسان أن أن نجمع عظامه بلى اه 
الا 4 الآيات » وقال تعالى ( أيحسب الإنسان أن برل سء ألم يك نطفة 
2 ا ثم كان علقة فخلق فسوی » فجعل منه الزوجين الذكر والاأنى 
أليس ذلك بقادر على أن بى الموتى ).وجاء جوابه فى الحديث « بلى إنه على كل 
شی ء قددير » وقال تعالى ( هل أتى على الإنسان حین من الدهر لم يكن شيت .مذ كرراً ) 
الآيات بل السورة بعامها » وجميع السورالى , يعيد ها : المرسلات والنباً والنازءات.وعبس 
التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من 
١‏ السور ٠‏ بل القرآن كله من 'فاتحته إلى خائمته ماوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل 
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ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك 
لكل امرئ بأن يعتبر ى بدنه ويستدل به على إعادته » وكذلك إحياء الأرض بعد 
موا فيحيبها تعالى بالمطر فتصبح محضرة تيز بعد موتها. بالةحط وهمودها وخودها 
واسودادها » فإذا أنزل عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بيج » وهذا 
يذكر إحياء ا مون بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قاب شيد على الآجل بالعاجل 
وعلى الغيب بالشہادة > فيقول عز وجل (١‏ كذلك اللحروج ‏ كذلك النشور ‏ كذلك 
نحرجون ‏ كذلك بحبى الله ا موى وريكم آياته لعاک م تعقلون 4 . 


وأما الأحاديث فى هذا الباب فكثيرة جداً » وقد تقدم كثير ما فى مواضع 
متفر قة > وقال البخارى رحمه الله تعالةة ( حدثنا أ المان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله كذبى ابن 
. آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى ولم يكن له ذا » فأما تكذيبه إياى فقوله إن يعيدشى 
كنا بدأنى » وليس أول الحلق بأهون على“ من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخل 
الله ولداً » وأنا الأحد الصمد لم ألد ول أولد ولم يكن لى كفواً أحد» . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ف «سنده ( حدثنا أ بو المغيرة حدثنا حريز حدثى 
عبد الرحن ,ن ميسرة عن جبير ن نفير عن بشير بن جحاش قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « بصق يوماً ف كفه فوضع عليها إصبعه » قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل : قال الله تعالى بی آدم أنى تعجزنى وقد خاقتك مثل هذه » حهى إذا 
سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنمت » حى 
إذا بلغت الر اى قلت أتصدق » وأ أوان الصدقة » . ورواه ابن ماجه عن أف بكر . 
بن ألى شيبة عن يزيد بن هرون عن حريز بن عمان به . وقال ابن أنى حاتم : حدثنا 
على بن الحسين بن الحنيد حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عهان بن سحید الز يات عن ن هشم عن 
آی بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « إن العاص بن وائل 
أذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال ارسول الله صلى الله عليه وسل : أمحبى الله 
هذا بعذ ما أرى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نعم » بميتلك الله ثم بحييك 
ثم يدخلك جهنم » قال : ونزلت الآيات م: ق آخر سن . . وروی مسال من طر يق معمر 
عن همام بن هنبه قال : : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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فذ كر أحاديث » منْها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ١‏ إن فى الإنسان عظما لا 
تأكله الأرض أبداً فيه بر كب يوم القيامة . قالواء: أى عظم هو يا رسول الله ؟ قال :. 
عجب الذنب » وفيه من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « كل ابن آدم يأكله الثراب إلا عجب الذنب ؛ منه خلق .وفيه 
ر کب » . وقال رحمه الله تءالى : جدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسيول الله صلى الله عايه وسم 

٠:‏ ما بين النفختين أزبعون ‏ قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال أبيت › قالوا 

أربعون شرا ؟ قال أبيت » قالوا أربعون سنة ؟ قال أبيت - ثم ينزل الله من السماء 
ماء فينبتون كا ينبت البقل . قال : وليس من الإنسان شىء إلا يبلى » إلا عظماً واحداً 
:وهو عجب الذنب » ومنه ير كب الحلق يوم القيامة » . ورواه البخارى عن عر 

.ابن حفص عن أبيه عن الأعمش معناه » دون قوله « ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء » 
وتقدم حديث عبد الله بن عمرو قريباً وفيه « ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصفى يتا ورفع ليتا . قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق 
ويصعق الناس » ثم .رسل الله أو قال ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو الظل » 

نمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم 
يقال : يا أمبا الناس » هلموا إلى ربكم 2 وقفوهم إنهم مسئولون » قال ثم يقال : 

أخرجوا بعث التار » فيقول : من ى ؟ فيقال : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين 
قال فذلك يوم يجعل الولدان شيباً » وذلك يوم يكشف عن ساق » . وى الصحيخ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إفى أول من يرفع رأسه 
يعد النفخة الآخرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش » فلا أدرى كذلك كان أم بعد 
النفخة » وى حديث الصور الآنى قرياً إن شاء الله « ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت 
العرش » ثم بأءر الله السماء أن تمطر » فتمطر أربعين يوماً حى يكون الماء فوقهم إثى 

عشر ذراعاً ء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت » فتنبت كنبات الطرائيت ‏ أو كنبات 
البقل ‏ حبى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل : ليحى حملة 
العرش ٠‏ فيحيون . ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأحذ الصور فيضعه على فيه ثم 
يقول : ليحى جبريل ومیکائیل › فيحييان . ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها › تتوهج 
أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة » فيقبضها حميعا ثم ياقيها فى الصور ٠‏ 
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ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث » فينفخ نفخة البعث » فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأ ت ما بين السهاء والأرض » فيقول : وعزتى وجلالى ليرجعن كل 
روح إلى جسده » فتدخجل الأرواح قف الل ا ى ا 3 
فى الأجساد کا يمشى السم فى اللديغ > ثم تنشق الأرض عنم » وأنا أول من تنشق 
الأرض عنه > فتخرجرن سراعاً إلى ربكم تنساون » الحديث > وروى الإمام عبد الله 
ابن الإمام أحمد نى مسند أبيه ؤنى كتاب السنة له قال : كتب إلى إبراهم بن حمزة بن 
جمد بن حمزة بن مصءب بن الزبير الزبير ى : كتبت إليك بهذا الحديث وقد عر ضته 
ومعته على ما كتبت به إليك » فحلث بذلك عى » قال حدثى عبد الرحمن بن 
المغيرة الحزامى قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصارى عن دلم بن الأسشرة بن 
: عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج 
وافداً إلى رول الله صلى الله عليه وسا ومعه صاحب له يك بن عاصم بن مالك بن 
المنتفئق » قال لقَيْط. : رجت أنا وصاحبى حى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
.وسا فوافيناه جين انصرف من إصلاة الغداة » فقام فى الناس خطيبا فقال واكان 

ألا إنى قد خبأت لكم صوتى منذ أربعة أيام » ألا لتسمعوا اليوم . ألا فهل امرىء بعثه 
قومه فقَالوا له : اعل ناما يقول رسول ال صلى الله عليه وسل ؟ ألا ثم رجل لعله 
يلهيه حديث نفسه أو حديث ضصاحبه أو يلهيه ضال » ألا إنى مسئول » هل بلغت ؟ 
ألا اسمعوا تعيشوا » ألا اجاسوا . فجلس الناس . وقت أنا وصاحى حى إذا فرغ 
لنا فؤاده ونظره قلت : يا رسول الله ما عندك من عل الغيب ؟ فضحك فقال : ضن 
ربك بمفائيخ حمس من الغيب .لا يعلمها إلا الله عز وجل » وأشار بيده » فقلت : 
ما هن يا رسول الله ؟ قال : عل المنية ». قد عل مى منية أحد م ولا تعلمونه . وعلم 
المى حين يكون ف الرحم » .قد علمه وما تعلمونه . وعلل ما فى غد » قد علم ما أن 
صانع ولا تعلمه : وعم يوم الغيث + يشرف عليكي أزلين ٠(‏ مشفقين » فيظل 
يضحك قد عم أن غوثكم إلى قريب . قال لقيط : فقلت لن نعدم من رب يضحك 
خير يا رسول الله .. قال علوم الباق كايا رعول الو علج ما تمل الاين 
وتعلم » فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد ؛ م مداع الى تلقو علب ار ويم 
التى توالينا » وعشيرتنا الى نحن منها . قال : تلبثون فبها ما لبثم ٠‏ ثم يتوي نبيكم ٤‏ 


: الأزل : : الشدة والضيق و الجرب‎ )١( 


- ١88 - 


ثم يبعث الصيحة » فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات » والملائكة الذين 
مع ربك » فأصبح ربك عز وجل يطوف نى الأرض وخلت البلاد » فأرسل ربك 
السهاء مضب من ا E‏ تدوع عل ظهرها من صن قتيل ولا 
مدفن ميت إلا شت شقت القبر عنه حى تخافه من عند رأسه » فيستوى جالساً » فيقول 
ربك مهم لما كان فيه » يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة محسبه حديثاً بأهله . 
فقلت : يا رسول الله فكيف مجمعنا بعد ما تمر قنا الرياح والبلاء والسباع ؟ قال 
أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله » الأرض أشرف عليها وهى ى مدرة بالية » فقات لا 
تحيا أبدآ » ثم أرسل الله عليها السماء فلم تابث عليك إلا أيامآ حی أشرفت عليها وهى 
شربة واحدة » ولعمر إلهك طوأقدر على أن جمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض 
فتخرجون من الأصواء )١(‏ ومر ن مصارعكم TE‏ إليكم . قال قلت : 
يا رسول الله كيف وحن ملء الأ شروو بخص ولد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ 
قال : أنيئك بمثل هذا فى آلاء الله » الشمس والقمر آية منه صغيرة انروما وتريانكم 
ساعة واحدة ولا تضامون نى رؤيهما . قلت : فا يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال 
تعر ضون عليه بادية له صفحاتک م لا تخى عليه منكم خافية » فيأخل ربك عز وجل بيده 
فرظ ا و و فلعمر إلماف ما محطى ء وجه أحد منكم مها قطرة 2 
فأما المسل فتددع وجهه مثل الربطة البيضاء » وأما الكافر فينضحه - أوقال فينطحه _تمثل 
الحميم الأسود » ألا ثم ينصرف نبیک م ويتفرق على أثرة الصالحون فيسلكون جسراً من 
م أ أحد م الجمر رلا ال بج را ألا فتطلءون على حوض 
نبيك م على أظمأ والله ناهلة قط ما رأبتها » »* فلعمر إلملك ما بيط أحد منك يذه إلا وقم 
78 قدح يطهره من الطوف والبرل والأذى » و نحبس الشمس والقكر فلا ترون 
مما واحداً . قال قلت : يا رسول الله فيم نبص ؟ قال : بمثل بصرك ساعتك هذه » 
وذلك مع طاوع الشمس فى يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبار . قال قلت 
يا رسول الله فم نجزى من حمناتنا وسيئاتنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : الحسنة بعشر 
أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعمو . قال قلت : يا رسول الله ما الجنة وما الذار ؟ قال 
لعمر إاك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً . 
قلت : يا رسول الله فعلام نطلع من الحنة ؟ قال على أنبار من عسل مصنى » وأنهار 
)١(‏ الأصواء : القبور » أصلها من الصوى وهى الأعلام . 
ش (م - وج ۲ ٠‏ ممارج القبول ) 
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من مر ما بها صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتذير. طعمه وماء غير آسن وفاكهة 
ولعمر إلحمك ٠١‏ تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة . قلت : يارسول 
الله أو لنا فيا أزواج ومنبن المصلحات ؟ قال : المصلحات للصالحين وى لفظ 
الصالحات للصالحين تلذونهن وبلذونكم مثل لذاتكم فى الدنيا غير أن لا تولدقال 
لقيط : فقلت يا رسول الله أقصى ما حن بالغون ومون إليه ؟ فلم يجبه الى صلى 
الله عليه وسل . قال قلت : يا رسول الله علام أبايعك . فبسط النى صلى الله عليه 
وسم يده وقال : على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله 
شأ غيره . قال قلت : يا رسول الله وإذلنا ما بين المشرق والمغرب ؟ فقبض رسول 
الله صل الله عليه وسلم يده وظن إنى مشترط ما لا يعطينيه . قال قلت : حر منها 
حبث شئنا ولا بجی على امرىء إلا نفسه . فبسط يده وقال : لك ذلك حل حيث شئت 
ولا جى عليك إلا نفسك . قال فانصرفنا عنه ثم قال : ها إن ذين ء ها إن ذن 
( مرتين ) » من اتى الناس فى الأولى والآخرة . فقال له كعب بن الحدارية أحد 
بی بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال بنو المنتفق بنو المنتفق أهل ذلك منهم 
قال فانصرفنا . وأقبلت عليه فقات : يا رسول الله هل لأحد من مضى من خير فى 
جاهليهم ؟ فقال رجل من عرض قريش : والله إن أباك المنتفق لنى النار . قال فكأنه 
وقع حر بين جلد وجهى ولحمه مما قال لأبى على رعوس الناس » فهممت أن أقول 
وأبوك يا رسول الله » ثم إذا الأخرى أحمل فقلت : يا رسول الله وأهلك ؟ قال : 
وأهلى » لعمر الله حيث ما أتيت على قبر (كافر ) عامرى أو قرشى أو دومى قل : ' 
أرسلنى إليك محمد » فأبشر بما يسوؤك ٠‏ تجر على وجهك وبطنك فى النار . قال 
قلت : يا رسؤل الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه » 
وكانوا يحسبون أمهم مصاحون ؟ قال صل الله عايه وسلم : ذلك بأن الله بععث فى 
آخر كل سبع أمم نبياً من عصى نبيه كان من الضالين »ع ومن أطاع. بيه كان من . 
ْ المهتدين » . ورواه إمام الأنمة محمد بن إسماق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن منصور ٠‏ 
الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يءعقوب بن عيسى الزهرى قال حدثنا عبد الرمن بن 
المخيرة بن عبد الرحن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم السمعى عن دهم 
ابن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه حرج وافداً إلى رسول الله 
صلي الله عليه وسل ومعه یات بن عاصم بن مالك بن المنتفق » قال. فقدمنا المدينة . 


هس ("١‏ مس 
ل ل ا ا ضل الله عاو ی 
الناس خطيباً وذكر الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرة ى بعض الألفاظ . وقال الحافظ 
ابن القيم بعد أن ساقه فى الحهدى عن زوائد المسند : هذا حديث كبير جليل تنادى 
جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد حرج من مشكاة النبوة لا يعرف إلا من حديث 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدلى رواه عنه إبراههم بن حمزة الزبيرى وها 


. .من كبار علاء المدينة ثقتان حتج بهما فى الصحيح احتج ببما إمام:أهل الحديث محمد 


ابن إسماعيل البخارى » ورواه أنمة السنة ى كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسام 
ولا يطعن أحد منهم فيه ولا فى أحد من رواته » فن رواه الإمام ابن الإمام 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ى مسند أبيه وق كتاب السنة وقال : كتب 
إلى إبراهيم بن حمزة بن مصعب إن الزبير الز بیری كتبت إليك بهذا الحديث وقد عر ضنه 
وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عى . ومهم الحافظ الجايل أبو بكر أحمد بن 
عمرو النبيل:قى كتاب السنة له و أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهم بن 
سلبان العسال ى كتاب المعرفة . pey‏ حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سلمان 
ابن أحمد الطبر انی فى كثير من كتبه . ومتهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حبان 
أبو الشيخ الأصبهانى نى كتاب السنة . ومهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إحاق بن محمد بن بجی بن منده حافظ أصببان . ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن 
موسی بن مردويه . ومنهم حافظ عصره أبو نعي أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصانى 
وحماعة مر ن الحفاظ سوام بطرك كترم . وقال ابن ماده : روى هذا الحديث محمد 
ابن إسحاق الصنعانى » وعبد الله بن أحبد بن حنبل وغيرهما . قد رواه بالعراق بعجمع 
العلاء وأهل الدين جماعة من الأثمة منهم أبو زرعة الرازى وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل وم يتكره أحد و م يتكلم فى إسناده بل رووه على سبيل القبول والقسايم 2 
ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مالف للكتاب والسنة . هذا لام 
ایی عبد الله بن منده . قلت : وقال ابن كثير بعد إبراده فى الوفود : هذا حديث 
غریب جداً » وألفاظه ى بعضها نكارة » وقد أخرجه الحافظ :التق ى كتاب البعث 
والنشور » وعبد الحق الأشبيل ى العاقبة » والقرطى فى كتاب التذكرة ى أحوال 
الآخرة . انتهى : ش 

قلت : وقد تكلم ابن القيم عن غریب بعض مفردائه فقال رحمه الله تعالى : قو له 
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« مضب » أى تمطر . و ١‏ الأصواء » القبور . والشربة » بفتح الراء الحوض الذى 
مجمع فيه الماء » وبالسكون الحنطة » بريد أن الماء قد كثر فن حيث شئت تشرب . 
وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض مخضرتها باانبات بخضرة الحنطة واستواتها . 
وقوله و حس » كلمة يقوها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما عرقه أو يمه » قال 
الأصمعى : وهی مثل أوه . وقوله : يقول عز وجل « أوانه » > قال ابن قتيبة : فيه 
قولان أحدهما أن يكون بممى نيم » والآحر أن يكون اللبر محذوفاً كأنه قال أن 
كذلك أو أنه على ما يقرل . و « الطرف » الغائط » وف الحديث « لا يصل أحدك 
وهر يدافع الطرف والبول » . و« الجسر » الصراط . وقرله : فيقول ربك «مهم ) 
أى ما شأنك وما أمرك وفيم كنت ؟ وقوله « يشرف عايكم أزلين » الأزل بسكون 
الزاى الشدة والأزل على وزن الكتف هو الذى قد أصابه الأزل واشتد به حى كاد 
يقنط . وقوله « فيظل يضحك » هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى الى لا شه فيها 
شی ء من #اوقاته كصفات ذانه . وقد وردت هذه القصة فى أحاديث كثيرة لا سبيل 
إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيبها ونحريفها » وكذلك « فأصبح ربك يطوف نى ٠.‏ 
الأرض » هو من صفات فعله كقوله لإ وجاء ربك والملك ‏ هل ينظرون إلا أن + 
تأتهم الملائكة أو يأنى ربك 4 و «.ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدذيا - ويدنو عشية 
عرفة فيباهى بأهل الموقف الملائكة » . والكلام ى الجميع.صراط و احد مستقم : 
إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا حريف ولا تعطيل . وقوله « والملائكة الذين عند ربك » 
لا أعلم موت الملائكة جاء فى حديث صريح إلا هذا وحديث إسماءيل بن رافع الطويل 
ف الصور » وقد يستدل عليه بقوله تعالى ل( ونفخ فى الصور فصعق من نى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 وقوله « فلعمر إلمك » هو قسم بحياة الرب 
جل جلاله » وفيه دليل على جراز الإقسام بصفاته وانعقاد المين با وأنها قديمة وأنه 
يطلق عليه مها أسماء المصادر ويوصف بها . وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء 
وإن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر ٠‏ دالة عليها . وقوله « ثم نجىء 
الصائحة » هى صيحة البعث ونفخته . وقوله « حى يخلف من عند رأسه » هو من أخلف 
الزرع إذا نبت بعد حصاده آشبيه النشئة الأخرى بعد الموت بحلاف الزرع بعدما حصد 
وتلك الحلقة من عند رأسه كما ينبت الزرع . وقرله « فيستوى جالساً » هذا عند تمام 
خلقته وکال حياته » م يقوم بعد جلوسه قائماً » ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً 
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أ وإما ماشياً . وقوله ف يقول يا رب أمس اليوم » استقلالا لمدة لبئه فى الأرض كأنه 
لبث فيا يوم فقال أمس أو بعض يوم فقال اليوم يحسب أنه حديث عهد بأهله 
وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . وقوله د كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلاء 
والسباع » ؟ وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم 
أن القوم لم یکو نوا يخوضون فى دقائق المتائل :© ول ووا ون چاق الإيمان › 
بل كانوا مشغولين بالعمليات » وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمءنزلة 
والقدرية أعرف منم بالعمايات . وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يشكل عليهم م ن الآسئلة والشبيات * فيجيبهم عا ب يلج صدو رهم 
وقد أورد عليه صل الله عليه وسل الأسئلة أعداؤه وأصحابه » أما أعداؤه فللتعنت ٠‏ 
والمغالبة » وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان » وهو يجيب كلا على سؤاله › 
إلا ما لا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة . وى هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
جمع أجزاء العبد بعد ما فرقها وينشها نشأة أخرى أو يخلقه خلقاً جديداً كنا سموا فى 

كتابه كذلك نی موضعين منه . وقوله « أنبئك ثل ذلك ی آلاء الله » آلاؤه نعمه 
وآباته الى تعرف بها إلى عباده » وفيه إثبات القياس فق أدلة التوحيد والمعاد » والقرآن 
ملوء منه » وفيه أن حكم الشیء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شی ء 
فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله »> فقد قرر الله سبحانه أدلة الماد فى كتابه أحسن 
تقربر وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر ٠»‏ فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً 
له و:مجيزا له وطعناً فى حکه » تعالى عما يقولون علواً كبيراً . وقوله فى الأرض 
« أشرفت علا وهى مدرة بالية » كقوله تعالى ل( يحبى الأرض بعد مونها 4 » وقوله 
لإ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهنزت وريث وآأنكحت من 
کل زوج بيج ) ونظائره نى القرآن كثيرة ٠‏ وقوله « فتنظرون إليه وينظر 
إليكم ٠‏ فيه إثبات صفة التجلى لله عز وجل وإثبات النظر له وإثبات رؤيته فى الآاخرة 
ونظر المؤمنين إليه . وقوله « كيف ونحن ملء الارض وهو شخص واحد » قد جاء 
هذا الحديث وق قوله فى حديث آخر« لا شخص أغير من الله » » وامخاطرون بهذا 
قوم عرب يعلمون المراد منه ولا بقع فى قلوبهم تشبيبه سبحانه بالأشخاص › بل هم 
أشرف عقولا وأصح أذهاناً وأسم قاوباً من ذلك » وحقق صل الله عليه وسلم وقوع 
الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لها ونفيا لتوهم المخاز الذى يظنه المعطلون . 


وقوله « فيأخذ رباك بيده غرفة من الماء فينضح بها قلبكم » فيه إثبات صفة اليد لله عز 
وجل بقوله وإثبات الفعل الذى هو النضح . و « الريطة » الملاءة . و « الحم » جمع 
حممة وهى الفحمة . وقوله « ثم ينصرف نبيكم » هذا إنصراف من موضع القيامة إلى 
الجنة . وقوله « ويفرق على أثره الصالحون » أى يفزعون وبمضون على أره . قوله 
اعون عل حوس نبيكم » ظاهر هذا أن الحوض من وواء اللجسر فكأنهم 

لا يصلون إليه حو ی يقطعوا الجر . وقد روى البخارى عن ألى هريرة ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «. بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حى إذا 
عرفتم حرج رجل من بد : یی ویم فقال لم : هلم › فقلت : إلى أبن ؟ فقال إلى النار 
والله . قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص مهم إلا 
مثل همل النعم » قال فهذا الحديث مع ته أدل دليل على أن الحوض ۽ يكون نى الموقف 
قبل الصراط لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهم فن جازه سلم من الثار : 

قلت : وأيس بين أحاديث رسول الله صل الله عله وسل تعارض ولا تناقض ولا 
اختلاف » وحديئه كله يصدق بعضه بعضاً » وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن 
ا لحوض لا رى ولا يوصل إلية إلا بعد قطع الصراط فحديث ألى هريرة هذا وغيره 
يرد قوم ؛ وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لمم الحوض فشربوا 
نه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط » فإن قوله 
« طوله شبر وعرضه شبر » فإذا كان بهذا الطرل والسعة فا الذى يحيل امتداده إلى 
وراء الجر فر دة المؤمنين قبل العتر اط وابعددة + “فهذا ى حير الإامكان وو فرع 
موقوف على خبر الصادق والله أعلم . وقوله « والله على أظمأ ناهلة قط » الناهلة 
العطاش الواردون الماء » أى ,ردونه أظمأ ما هم إليه » وهذا يناسب أن يكون بعد 
الصراط فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم فلا قطعوه إشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا 
حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه ى مرقف القيامة . وقوله ٠‏ حبس الشمس 
٠‏ والقمر » أى تختفيان فتحتبسان ولا بريان » والاحتباس التوارى والاختفاء » ومنه 
قول أبى هريرة « فانحبست » . وقوله « ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً » يمحتمل أن 
يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار » ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين » ولا 
يناقض هذا ما جاء من تقدرره بأربعين عام لوجهين : أحدها أنه لم يصرح فيه رواية 
بالرافع بل قال : ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أر بعين عام » والثانى 


۳۵ 
أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيا وبطثه والله عل . وقوله فى خر الجنة ( ما 
بها صداع ولا ندامة » تعريض مر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة 
على ذهابٌ العمل والمال وحصول الشر الذى يوجبه زوال العقل » و «ماء غير آسن » 
هو الذى لم يتغير بطول مكثه . وقوله نى نساء الحنة « غير أن لا توالد » قد اختلف 
الناس هل تا نساء أهل الجنة ؟ على قولين : فقالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا 
ولادة » واحتجت هذه الطائفة يبهذا الحديث وبحديث آخر أظنه فى المسند وفيه « غير أن لا 
می ولا مئية » . وأثبتت طائفة من الساف الولادة فى الجنة واحتجت با رواه العرمذى 
فى جامعه من حديث ألى الصديق الناجی عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المؤمن إذا اشنهى الولد فى الجئة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما 
- يشلهى » قال الرمذی حسن غریب ؛ ورواه ابن ماجه . قالت الظائفة الأولى : هذا 
لا يدل على وقوع الولادة نى الجنة فإنه عاقه بالشرط فقال إذا اشنهى › ولكنه لا 
كي > وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكاه البخارى عنه » قالوا والجنة دار جزاء 
على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء » قالوا والجنة دار خحلود ولا موت فبا 
فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم » وإنما وسعتهم الدنيا بالموت . 
وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت « إذا » إنما تكون للمحقق وقوعه لا 
المشكوك فيه » وقد صح أنه سبحانه ينشىء نى المحنة خلقاً ليسكنهم إياها بلا عمل » 
قالوا وأطفال المسلمين أيضاً فما بغر عمل » وأما من حيث سعما فاو رزق كل واحد 
مهم عشرة آلاف من الو لد وسحتهم »> فإن أدناهم من ينظر ی ملكه مسيرة ألى عام » 
وقوله ٠‏ يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومتهون » لا جواب هذه المسألة لأنه إن 
أراد أقصى مدة الدنيا واتبائها فلا يعلمه إلا الله » وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه 
بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينمي إليه من ذلك وإن كان الانهاء إلى 
نوم وجحم ؛ وهذا لم يبه النى صلى الله عليه وسلم . وقواه ف عد البيعة « وزيال 
المشرك » أى مفارقته ومماداته فلا تجاوره ولا تواليه كا جاء ی ایت لدی ف 
السئن و لاترى ناراهما » يعنى المسلمين والمشركين . .وقوله ١‏ حيث ما مررت بقبر 
كافر فقل أرسانى إليك محمد » هذا إرسال تقريع وتو بيخ > لا تبليغ أمر ومبى © وفيه 
دليل على سماع أععاب القبور كلام الأحياء وخطابهم هم »> ودليل على أن من مات 
مشر كا فهو فى النار وإن مات قبل البعثة » لأن.المشر كين كانوا قد غيروا الحنيفية دين 
إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وار تكبوه > . وليس معهم حجة من الله به » وقبحه 


۹ س 


والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولم إلى آخرهم > وأخبار 
عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن » فلله الحجة البالغة على اشر کن 
فی كل وقت » ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربؤبيته المستلزم لتوحيد 
إطيته وأنه يستحيل ى كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر » وإن کان سبحانه لا 
يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها › فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد فى الأرض 
معلومة لأهلها ٠‏ فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل . والله أعلم . 
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ثم منكرو البعث على أربعة أصناف : صنف أنكروا المدأ والمعاد »> وزعوا 
أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها » ليس ها رب يتصرف فيا و 
إنما هى أرحام تدفع وأرض تبلع > وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية . 

والصنف الثانى من الدهرية طائفة يقال لم الدورية » وهم منكرون للخالق أيضاً 2 
ويءتقدون أن ى كل سنة وثلائين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه . وزعموا 
أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا فى المعقول و كذبوا المنقول » قبحهم الله 
تعالى . وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل ل وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر بم وهمذا عن السلف الصالح فيها تفسيران : الأول معنى 
قوم ( نموت ونحيا 4 أى يموت الآباء ويحجى الأبناء هكذا أبداً » وهو قول الطائفة 
الأولى . والمعنى الثانى آم عنوا كونهم بموتون ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك مم 
أبداً ولا حساب ولا جزاء » بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازى » وهذا 
قول الدورية . 

الصنف الثالث الدهرية من مشر كى العرب ومن وافقهم » وه مقرون بالبداءة 
وإن الله تعالى ربهم وخالفهم ١‏ ولأن سألهم من خلقهم ليقولن الله 4 .ومع هذا 
قالوا ل إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين 4 فأقروا بالبداءة واليدئ. › 
وأنكروا البعث والمعاد » وهم المذكورون فى حديث أبى هريرة الصحيح « وأما 
تكذيبه إياى فقو له لن یعیدنی کا بدأى » وليس أول الحلق بأهون عل من إعادته » 0 

والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم > أقروا بمعاد ليس على ما ى 
القرآن ولا ذما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل > بل زعموا أن هذا العام يعدم 
عدماً محضاً ٠‏ وليس المعاد هو بل عام آخر غيره » فحينئذ تكون الأرض الى تحدث 
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أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هى هذه » وتكون الأجساد الى 
تعذب وتجازی وتشہد على من عمل بها المعاصى ليست هى الى أعيدت بل ھی غير ها › 
والأبدان الى تن فى الجنة وتثاب ليست هى الى عملت الطاعة ولا أنها حولت من حال 
إلى حال » ل ہی غيرها تيدأ ابداء عضا » فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن الماد 
بداءة أخرى ! وما أحسن ما قاله ابن الةم رحمه الله فهم ى كافيته : 


وقضى بأن الله يجعل خلقه 
العرش. والكرسى والأرواح واا 
والأرض والبحر المحيط وسائر ال 
كل سيفنيه الفناء المحض لا 
ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانا 
هذا المعاد وذلك المبدأ لدى 
هذا الذى قاد ابن سينا والألى 
لم تقبل الأذهان ذا وتوهوا 
هذا كتاب الله أنى قال ذا 
أو صضبه من بعده أو تام 
بل صرح الوحى المبين بسأنه 
فييدل الله الساوات العلى 


عدم ويقابه وجودا الى :. 


أملاك والأفلاك والقمران 


أكوان مسن عرض ومن جمان 
بی له ار كظل فان 
محض اأوجود إعادة بزمان 
جهم وقد: نسبوه للقرآن 
قالوا مقالته إلى الكفران 
أن الرسول عناه بالإيمان 
أو عبده المبعوث بالبرهان 
همو على الإيمان والإحسان 
حقاً مغير هذه الأكوان 


والأرض أيضاً ذان تبديلان 


وكذاك بقبض أرضه وسماءه 
كناسبسا 
أفيشبد العدم الذى هو ٠‏ كاسمه 
لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد 
ومد اشا مثل مل أدمنا 
وتىء يوم العرض “ن أكبادها 


وتحدث الأرض الى 


كل حاة حم وعياته . 


وكذا الجبال تفت فا محكما 


. بيسسديه ما العدمان مقبو ضان 


أخبارما نى الحشر للرحمن 
من فوقها قد أحدث التقلان 
لا شیء هذا ليس ى الإمكان 
ثم تبدل وهى ذات كيان 
مشن غير أودية :ولا" کان 
كالاسطوان نفاس الأتمان 
ما لامرىء بالأخذ منه يدان 
تعود مثل الرمل ذى الكثبان 


۱۳۸4 


وتكون كالمهن الذي لو أنه 
ون ا «ثل ذاك فتشسى 
و كذا البحار فإنهسا مسجورة 
و كذلك القمسران يأذن ربنا 
هذى مكورة وهذا خارف 
وكراكب الأفلاك تنثر كلها 
وكذا السماء تشق شقاً ظاهراً 
وتصير بعد الانشقاق كثل هذا 
والعرش والكرمى لا بفنہسا 
والحور لا تفى كذلك جنسة 
ولأجل هذا قال جهم إنبا 
والأنبيساء ء فلم تحت الرى 
مسا للبل بلحومهم ولصو مهم 
وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى 
وكذلك الأرواح لاتبلى كما 
ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما 

من بعض أء راض ہا 


إما عذاب أو دام 
و تصير طيراً. مارحا مع شكلها 
0 واردة e‏ هه 


7 مزية لى عيشهم 
بذلوا الجسوم لربهم فأعا 

وها قناديل إلا تنبى 
. فالروح بعد الموت أ كل حالة 
وعذاب أشقاها أشد من الذى 
والقائلون. باجا عرض أبوا 


وصبساغه مسن سائر الألوان 
مل الحباء لناظسر الإنسان 
قسد فجرت تفجير. ذى سلطان 
وكلاهما ق البار مطروحان 
كلالء نرت على يدان 
ونمور أيضاً أبما موران 
المهل أو تك وردة كدهان 
أبضاً وإنبمسا لوقان 
المسأوى وما فيها من الولدان 
عسدم ولم تخلق إلى ذا الآن 
أجسادهم حفظت مسن الديدان 
اذا .وهر حت اترات يدا 
سن رک فة نات 
تبلى الجسوم ولا إلى اللحمان 
الأرواح خارجة عن الأبدان 
قامت وذا ى غاية البطلان 
أبذانيجا . والله أعظم شان 
قد نعمت بالروح والريحان 
نجى المار يحنة الحيوان 
حى تعود لذلك الجنمان 
فى جوف طير أخضر ريان 
ونعيمهم للسروح والأبدان 
أجسام تلك الطسير بالإحسان 
مأوى ها كساكن الإنسان 
مہا ببذئ الدار ى جسيان 
قد عانيت أبصارنا بعيان 
ذا کله ا لذى نكران 


اسه 


ألنى على الأرض الى هم نحا 
مظطرا غليظاً أبيضاً متتابعاً 
فتظل تنبت منه أجسام الورى 
حى إذا :ما الأم حان ولادها 
أوحى: الحا رب السا 
ولت الأم الولود وأخحرجت 
والله ينشى* علقه ى نشأة 
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فلس مهب 


يعسسك الميات إلى المعاد الثانى 
والله مقتدر وذو سالط سان 
عشراً وعشراً بعدها عشران 
ولحومهم نابت الريحان 
وتمخضت فنفاسبنا متدان 


فبدا الجين ككل الشبان 


امهنا ا وهن :دران 


أخرى کا قد قال ى القرآن 


هذا الذى جاء الكتاب وسنة المادى به فاحرص عل الإيمان 
ما قال إن الله يعدم خحلقه طراً كقول الجاهل الحيران 


قوله 2 هذا المعاد وذلك البدا لدى جهم » تقدم ثقرإره وتقدم رة جهم 
.ربيان مذهبه وعمن أحذه .ومن أخحذ عنه . ' وقوله « وهو الذى قاد اين سينا » هو 
أبو على بن سينا واسمه الحسن: بن عبد الله » وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم › 
له كتاب الإشارات الذى هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان » وكان 
- فما ذكر ابن القيم ¬ يقول يقدم العام وإنكار المعاد ونى عل الرب تعالى وقدرته 
وخلقه العام وبعثه من لى القبور » و كان انن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب 
الفاراى أبى نصر التَركى الفيلسوف » وكان الفارابى هذا قبحه الله يقول بالمعاد 
الروحانى لا الجمانى » ومخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة » ولا شاه ى 
ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين » وحمل ذلك عنه ابن سينا و نصرّه > 
وقد رد عليه الغزالى فى تهافت الفلاسفة فى عشرين مجلساً له كفره فى ثلاث مہا وهى 
قوله بقدم العالم: » وعدم المعاد الئانى» وقوله إن الله لا يعم الجزئيات > وبدعه 
نی البواق . قال ابن كثر ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم . قو له رحمه الله ه والآلى 
قالوا ' مقالته إلى الكفران » يعنى بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته ومن أكبر هم 
وأشبرم النصير الطومى واسمه محمد بن عبد الله ويقال له الحواجا نصير الدين : 
فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه وقام ى ذلك وقعد وشرح إشاراته 
وكان يسما فما يزعمون قرآن الحاصة » ويسمى كتاب الله تعالى قرآن العامة ٠‏ 
ورد على الشبرستائى ى مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع › قال 
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وقفنا على الكتابين ٠‏ نص فيه أن الله تعالى لم يمخلق السموات والأرض فى ستة 
أيام »> وأنه لا يعلم ا 4ه لا يفل شيئاً بقدرته واختياره > وللايبعث من 
ف القبور . وذكر عنه أنه تعلم السحر فى آخر الأمر فكان ساحراً يعبد الأصنام » إلى . 
أن قال : وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته و كتبه 
. ورسله واليوم الآخر . قلت و كان الطوسى هذا فيا ذكر أهل التاريخ وزيراً 
مولا كوخان(١)‏ وهو الذىبنى الرصد بمراغة ورتب فيه الجكماء من الفلاسفة والمتكلمين 
٠‏ والأطباء وغيرهم ونقل إلا أوقاف المسلمين من التفقات والمكاتب وغيرها . قال 
'ابن: كثير رحمه الله تعالى : إنه عمل الرصد بمدينة مراغة سنة سبع وخمسين وسماثة 
فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد فى اليوم والليلة ثلاثة دراهم ١‏ 
ودار طب فيها للطبيب فى اليوم درهان » ومدرسة لكل فقيه فى اليوم درهم » ودار 
حديث لكل محدث نصف درم ف اليوم . وقد أطال ابن القع ر حه الله تعالى ف الكلام 
عليه فلير اجع وأما هولاكو خان ملك التتار الذى كان الطوسى وزبراً له فذكر 
ان كثير هلاكه ی سنة أريع وستين وستائة وقال : كان ملكا جباراً كفاراً لعنه 
الله تعالى » قتل من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا بعلم عددهم إلا الذى خلقهم وسيجازبه | 
على ذلك شر الحراء . كان لا يتقيد بدين من الادیان » وإتما كانت زوجته ظفر 
خاتون قد تنصرت و كانت تفضل النصارى على سائر الحلق . وكان أهلها من أفراخ . 
الفلاسفة للم عنده وجاهة ومكانة . وهو كان يتزامى على بة المعقولات ولا يتصور 
مها شيئاً . وإنما كان مته فى تدبير الملك وتملك البلاد شيئاً فشيئاً حتى أباده الله فى 
هذه السنة وقيل فى سنة ثلاث وستين وجفوش مدينة تلا . لا رحمه الله تبارك وتعالى 

وقول ابن القيم رحمه الله : 

بل صرح الوحى البين بأنه ‏ حقاً مغير هذهالأكوان إلخ 

يشير بذلك إلى قول الله عز وجل ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 
الآبات ٠‏ وإلى ما نى الصحيحين من حديث أبى حازم عن سبل بن سعد رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء كقرصة النتى ليس فيها معلم لأحد » » وى صحيح البخارى عن أبى سعيد 


. ٠١ “براجع لةقة النصير الطومى التعليق على ( المنتق من ميزان الاعتدال ) صفحة‎ )١( 
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الحدرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفأ أحدم خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة » 
ونی صعيح مسلم عن عائشة رضى الله علا أها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن هذه الآية ل( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات )4 
قالت قلت : أبن الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال « على الصراط » . وفيه من حديث 
الييودى الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : أبن يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هم ف الظلمة دون 
الجسر » الحديث » ولابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى عن أن أيوب الانصارى 
رضى الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إذ 
يقول الله تعالى فى كتابه لإ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 فأين الحلق 
- عند ذلك ؟ فقال « أضياف الله » فلن يعجز هم ما لديه » ورواه ابن أبى حاتم أيضاً . 
وق حديث الصور الطويل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات فيإسطها ويمدها مد الأديم العكاظى 
لا ری فيها عوجاً ولا أمتاً . ثم يزجر الله الحلق زجرة فإذا هم فى هذه الميدلة » 1 
وهذا هو الذى أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله : وتمد أيضاً مثل مد أديمنا إلخ البيت . 
وقوله : وهما كتبديل الجلود لساكى النيران إلخ يشير إلى قول الله تعالى ( كلا 
نضجت جاو دهم بدلناهم جلوداً غير ها لرذوقوا العذاب 4 ووجه المشابة بين التبديلين 
أن جلو د الكفار كلا احترقت قيل لما عردى فعادت كما كانت » ومعنى قؤله « غير ها) 
أى صارت غيرها لعودها بعد ما نضجت واحترقت » وإلا فهى هی الى عملت 
المعاصى ف الدنيا وبا تجازى فى الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله علما يبدلون 
جلوداً بيضاً أمثال القراطيس » يعنى تجدد لم الجاود الى نضجت كذلك ليتجدد لهم 
. العذاب أبداً والعياذ بالله > وكذلك تبديل الأرض والسموات هو تغييرها من حال إلى 
حال وإلا فهى هى . والله أعلم . 

وقولهرحمه الله تعالى : وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه إلخ . يشير إلى قول 
الله تعالى ل[ يوم نطوى الساء كطى السجل اكتب کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين ) وقوله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 . وى الصحيحين عن ابن مسعود 
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رفى الله عنه قال : جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال . : 
يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل بجعل السموات على إصبع ٠‏ والأرضين على إصبع 
والشجر على إصبع ٠‏ والماء والترى على إصبع » وسائر الحلق على أصبع فيقول أنا 
املك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسل حی بدت نواجذه تصديقاً لقول 
ار > ثم قرأرسول الله صل الله عايه وس وما قدروا الله حق قدره والأرض 
خي قبضته يوم القيامة ¢ الاية . وللإمام أحمد والر مذى رحها الله عن ابن عباس 
رضى الله علبما قال : مر بودى برسول الله صلى الله عليه وسم وهو حالس فال : 
كيف تقول يا أيا القا سم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه وشار بالساةء 
yT‏ كل ذلك ويشير بأصابعه ». 
قال فأنزل الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره 4 الاة» وف فى الصحيحين أيضاً 
عن أف هريرة رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول . 
« يقبض الله تعالى الأ, رقن طرف الحا تيقد ا : أنا ال ملك أبن ملوك الأرض ٠»‏ ' 
وفيبما عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « إن الله 
تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السموات بيمينه م يقول 
أنا للك » وف لفظ لسم « يأخذ الله تبا, رك وتعالى سماوانه وأرضه بيده ويقول أنا 
الملك - ويقبض أصابعه ويبسطها -. أنا الملك » حى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شی ء منه حتى إنى لأقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وسل ۲ »> ولفظ 
أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضى الله عنہما قال « إن رسول الله صل الله عليه . 
وسلم قرأ هذه الآبة ذات روم على المنبر ل( وما قدروا الله حق قدره والأرض حيعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ‏ ورسول. 
الل صل اعد وبل يقول هكذا بيده حر كها ربل بها ويدبر : بمجد الرب نفسه 
أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم > فرجف برسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبر حى قلا ليخرن به » ولابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عہما قال : 
يطوى الله السموات السبع ما فيها من الحليقة والأرضين السبع بما فيها من الحليقة » 
ل n‏ ش 
وقوله رحمه الله تعالى « وتحدث الأرض الى كنا بها » أخبارها إلخ » يشير إلى . 
قوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها » بأن ربك أوحى ها ) وروى الإمام أحمد والعرمذي 


5 

عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وشم هذه الآية 
( يومئذ تحدث أخبارها 4 قال « أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : فإن أخبارها أن تشہد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهر ها » أن تقول عمل 
كذا وكذا يوم كذا و کذا . فهذه أخبارها » ثم قال الترمذئ : هذا حديث حسن 
يح غریب . وق معجم الطبرانى من حديث ابن فيعة حدثى الحارث بن يزيد 
مع ربيعة الحدسى أن زسول الله صلى الله عليه وسم قال : تحفظوا من الأرض فإنها 
أمكم ء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهی مخبرة »» وقال البخارى 
. رمه الله تعالى. : أوحى ها وأوحى إلا » ووخى لما ووحى إليها واحد . وكذا قال 
ابن عباس . وعنه رضى الله عنه قال : قال ها ربها قولى فقالت . وقال مجاهد : أوحى 
ها أى أمرها ٠‏ ظ 

وقوله رحمه الله تعالى : 

وتق» يوم العرض: من أكبادها >الأسطدوان .نفافس الأثمّان 

كل يراه بعينه إلخ . يشير إلى قول الله عز وجل ل[ وأخرجت الأرض أثقالها ) 
وال ما رواه مسم رحمه الله تعالى ى صدرحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « تلى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة » فيجىء القاتلفيقول ى هذا قتلت: ويجىء القاطع فيقول فى هذا قطعترخى »` 
وبجىء السارق فيقول ی هذا قطعت يدى » ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً . 

وقوله « وكذا الجبال تفت فتاً محكماً إلخ » يشير إلى قول الله عز وجل : 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها: 
عوجاً ولا أمتا ) وقوله عز وجل لآ ونرى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 4 
الآبة » وقوله عز وجل وبست المبال بسا فكانت هباء منبثاً 4 وقوله عز وجل. 
( وتكرن الجبال كالعهن 4 وف آية القارعة ل[ كالعهن المنفوش 4 وقوله عز وجل 
يوم ترجف الأرض والجبال و كانت الجبال كثياً مهيلا 4 وقوله عز وجل ١‏ وإذا 
الجبال نسفت 4 وقوله عز وجل ( وإذا الجبال سيرت 4 وقوله عز وجل ل وسيرت 
الجبال فكانت سراباً 4 وقوله عز وجل ل وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة 
واحدة 4 وقوله عز وجل ل ويوم نسي الجبال وترى الأرض بارزة 4 وما فى 
معانيها من الآبات . قال ابن عباس رضى الله عنهما : سأل رجل من ثقيف رسول الله 


صل الله عليه وسل : كيف تكون الجبال يوم القيامة ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
ل ويسألونك عن الجبال 4 أى هل تبى يوم القيامة أو تزول ‏ فقل ينسفها ربى 
نسفاً )4 أى يذهبها عن أماكلها ويسيرها تسييراً فيذرها أى الأرض قاعاً صفصفاً أى 
بسطاً واحداً » والقاع هو المنبسط المستوى من الأرض و الصفصف الأملس (لارى 
فیہا عوجا ولا أمتآ 4 أى لا رى نى الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا صدعاً ولا 
أكة ولا مكاناً منخفضاً ولا مرنفعاً . كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
والحسن البصرى والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى . وقوله 
تعالى لإ نحسبها جامدة 4 أى قائمة واقفة ب( وهى ت مر السحاب 4 أى تسير سير 
السحاب حى تقع على الأرض > قال البغوى رحمه الله تعالى : وذلك أن كل 
شیء عظم وکل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو فى 
حسبان الناظر واقف وهو سار » كذلك سير الجبال لا برى يوم القيامة لعظمها › 
كنا أن سير السحاب لا رى لعظمه وهو سائر . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وغير هم فى قوله تعاللى لإ وبست الجبال بس : أى فتتت فت . وقال عطاء 
ومجاهد ومقاتل : فصارت كالدقيق المبسوس » وهو المباول . قال سعيد بن المسيب 
والسدى : كسرت كرا . وقال الکابى : سيرت على وجه الأرض تسييراً . 
وقال الحسن : قلعت من أصلها فذهبت . ونظيرها لإ فقل ينسفها ربى نسفاً 4 وقال 
ابن كيسان : جعلت كثيباً مهيلا بعد أن كانت شاعة طويلة » لإ فكانت هباء منبثاً 4 
غباراً متفرقاً کالذی ,رى نى شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو المباء . وقال أبو 
إحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه (( هباء منبثاً 4 : كرهج الغبار يسطع ثم 
يذهب فلا يبى منه شىء . وقال العوق عن ابن عباس : اطباء يطير من النار إذا: 
اضطرمت » يطير منه الشرر ٠»‏ فإذا وقع لم يكن شيئ . وقال عكرمة : المنبث 
الذى قد ذرته الربح ويثته . وقال قتادة : هباء منبثا » كيبيس الشجر الذى تذروه 
الرياح » وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء. اللحراسانى 
والضحاك والسدى : العهن الصوف ٠‏ وقال البغوى : كالصوف المصبوغ > ولا 
. يقال عهن إلا للمصبوغ . وقال الحسن : كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف . 
وقال : المنفوش المندوف . وتال ابن كثير : المنفوش الذى قد شرع ى الذهاب 
والفزق . وقال فى قوله (١‏ كثيباً مهيلا ) : أى تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت 


)ا — 


حجارة صاء . وقال البغوى : رملا سائلا . قال الكلبى : هو الرمل الذى إذا أخذت 
منه شيا تبعاك ما بعده » يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حر كت أسفله حى انال 
من أعلاه . وقال #9 نسفت »م قلعت من آما کہا . وقال ابن کشر : ذهب ما فلا 
يبت لها عين ولا أثر . وقال تی ١‏ فكانت سراباً 4 : أى يخيل إلى الناظر آہا شىء » 
وليست بشىء › وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر . وقال ى إ وتسر 
الجبال £ : تذهب عن أما كنا وتزول . } وترى الأرض بارزة 4 أى بادية ظاهرة 
ليس فيها معلم لأحد › والأامكان بز ازى احا بل الحاق كلهم ضاحون لرم لا 
خی عليه مہم خافية . قال مجاهد وقتادة ل ورى الأرض بارزة »4 : لا حجر فيها 
ولا غيابة . وقال قتادة أيضاً : لا بناء ولا شجر . وقال البغوى : ( فد کتا چ كسرتا 
لإ دكة )م كسرة ل واحدة 4 . قال : وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا 2 3 

عهناً م ٤‏ ثم تصير هباء و1 1 
قوله تعالى ! وإذا البحار مرت 4 وقوله عز وجل ١‏ وإذا البحار فجرت 4 قال 
على نْ 2 طلحة عن ابن عباس 98 فجر الله تعالى بعضا ف يعض 7 وقال الحسن : 
فجر الله تعالى بءضما ف بعص فذهب ماؤها . وقال قنادة : اختاط عذما عمالحها . 
وقال الكلبى : مائت . وقوله تعالى ل جرت قال ابن عباس : أوقدت فصارت 
نارآ تضطرم . وقال مجاهد ومقاتل : يعى فجر بعضبا فی بعض » العذب والملح 4 
فصارت كلها بحراً واحداً . وقال الكلى : مائت . وقيل : صارت مياهها بحرا 
واحداً من الحميم لأهل النار . وقال الحسن : ببست . وهو قول قتادة ٠‏ قال : 
ذهب ماؤها فلم يبق فيا قطرة . والمعنى المتحصل من آقوالم رحمهم الله أما يفجر رعضا 
فى بعض فتمتلىء م تسجر ثارأ فيذهب ماو ها 5 وهذا جم ان الم رحمك الله تعالى 
وقوله رحمه الله تعالى « و كذلك القمران يأذن ربنا لما فيجتمءان » إلخ يشير إلى 
قول الله عز وجل ل وخسف القمر - وحم الشمس والقمر ‏ وقوله ( إذا الشمس 
كورت 4 حسف : اطم وضعب رفاو ضور ام الشمس والقمر 42 ای 
صارا أسودين مكورين كأنبما ثرران عقیران . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
¥ إذا الشمس كورت ) : أظلمت . وقال العوق عنه : ذهبت . وقال مجاهد : 
( م - ۱۰ ج ۲ « معارج القبول ) 


ت ١۱4ب‏ 

اضمحلت وذهبت : وكذا قال الضحاك و ذهب ضوؤها . وقال 
سعيد بن جبير : كورت غورت . وقال ربيع بن خیم : : رمح بها . وقال أبو صالح 
ألقيت . وعنه أيضاً : نكست . وقال زيد بن أسلم : تقع نى الأرض . وقال ابن 
جرير : والصواب عندنا من القول نى ذلك أن التكوير جمع الى ء بعضه على بعض 3 
ومنه تكوير العامة © وجمع الثياب بعضها على بعض »2 فعنى قوله تعالى ۾ كورت { 
| جمع بعءضها إلى بعض ثم لفت فر بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . ولابن 
أبى حاتم عن ابن عباس ( إذا الشمس كورت ) قال : يكور الله تعالى الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر ويبعث الله تعالى را دبوراً فيضرمها نار . وكذا 
قال عامر الشعبى . ولابن أبى حاتم عن ابن يزيد بن أبى مريم عن أبيه أن رسول الله 
قال فى قول الله تعالى لإ إذا الشمس كورت 4 قال « كورت ف جهم » وللبخارى 
عن أن هريرة وضى الله عنه عن النبى ىإ ی الله عليه وسا « الشمس والقمر يكوران 
و . ولليز a‏ قال « إن الشمس والقمر 
وران ۴ الذار عير ان يوم القيامة » . 


وقوله رحمه الله تعالى « وكواكب الأفلاك تنر كلها إلخ » يشير إلى قول الله 
عز وجل لإ وإذا النجوم انكدرت »4 وقوله تعالى ل( وإذا الكواكب انترت ) 5 
وقوله تعالى ل( فإذا النجرم طمست 4 أى عى نورها وذهب ضوؤها . وانكدرت : 
تنائرت من السماء وتساقطت على الأرض . يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه . 
قال الكلبى وعطاء : TS‏ 

وقوله رحمه الله تعالى «.وكذا السماء 3 تشق شقاً ظاهراً و تمور » إلخ يشير إلى قوله 
ءال © إذا السماء ء انشقت 4 وقوله تعالى ل( وانشقت السماء فهى يومئذ واهية »م وقوله 
يوم تشقق السماء بالغام 4 وقوله عز وجل ( السماء منفطر به ¢ وقوله تعالى لإ إذا 
السهاء انفطرت 4 وقوله تعالى ( وإذا السماء كشطت 4 وقوله عز وجل ل وإذا السماء 
فرجت 4 وقوله تعالى ل( وفتحت السماء فكانت أبواباً ¢ وقوله تعالى ل يوم تمور 
السماء مورا وقوله عز وجل لإ يوم تك و وقوله ل فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان 4 قوله ١‏ انشقت 4 أ صارت أبو ابا لأزول 
الملائكة ل فكانت وردة ¢ عن ابن عباس : تغير لونها » وعنه قال كالفرس الورد. 
وقال أبو صالح : كالبرذون الورد . وحكى البغوى وغيره أن الفرس الورد تكون 


— لأقا 


فى الربيع صفراء وق الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد اغبر لونها » فشبه السماء لى تلوها 
عند انشقاقها بهذا الفرس فق تلونه . لإ كالدهان 4 قال الضحاك و مجاهد وقتادة والربيع 
هو هم دهن > شبه السهاء نى تلونها بلون الورد من الحيل » وشبه الوردة فى اخحتلاف 
ألوانها بالدهن واختلاف ألرانه » وقال عطاء بن أبى رباح : كالدهان كعصير الزيت 
يتلون فى الساعة ألواناً > وقال مقاتل : كدهن الورد الصاف » وقال ابن جريج 
تصير السماء كالدهن الذائب » وذلك حين يصيبها حر جهم . وقال ابن عباس 
والكلى : كالدهان أى كالآديم الأمر وحمعه دهنة ودهن . وقال عطاء الخ راسانى : 
كلون الدهن نى الصفرة ء «قال قتادة : هى اليوم خحضراء ويومئذ لونما إلى 
الحمرة يوم ذو ألوان ء وقال ابن كثير رحمه الله : تذوب ها يذوب الدردى 
والفضة فى السبك » وتتلون كما تتلون الأصباغ الى يدهن بها فتارة حمراء وصفراء 
وزرقاء وخضراء > وذلك من شدة الآمر وهول يوم القيامة العظم . وللإمام أحمد 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يبعث الناس يوم القيامة 
والمماء تطش عليهم » قال الجوهرى : الطش المطر الضعيف . وقوله تعالى ل يوم 
تمور السماء مورا الوا عباس وادة : تتحرك نحريكاً » وعله : هو تشققها . 
وقال مجاهد : تدور دوراً » وقال الضحاك : استدار ا ونحر كها لامر الله وموج 
بعضا ى بعض ۰ وهذا اختيار ابن جررير أنه التحرك فى استدارة . وقال عطاء 
الحراسانى : مختلف أجزاؤها بعضها فى بعض » وقيل تضطرب » وقال البغرى 
تدور كدوران الرحى وتتكفاً بأهلها تكفؤ السفينة . قال : والمور بمجمع هذه العالى 
كلها : فهو ى اللغة الذهاب والجىء » والتردد والدوران » والاضطراب . وقال 
ع } وانشمت السماء فهى يومئذ واهية 3 والملك على أرجائبها 4 عن على قال 
تنشو فشن السياء من أخيرة روه ابن آي حاتم » والملك اسم جنس أى الملائكة ب على 
أرجاء السهاء » قال ابن عباس على ما لم بر منها أى حافاتها . و كذلك قال سعيد بن 
جبير والأوزاعى > وقال الضحاك : أى أطرافها »> وقال الحسن البصرى :. أيوابها 
وقال | e‏ ال الوا الل ل و . وقوله 
تعالى ل( السماء «نفطر به 4 : متشقق . قال الحسن وقتادة أى بسببه من شدته وهوله » 
والإفرجت 4 قال ابن كثير : أى انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت 


أطرافها . 


١4م‎ 


وفوله رحمه الله « والعرش والكرمى لا يفنيهما إلخ » وكذا قوله «والحرر لا 
تفنى كذلك جنة المأوى إلخ » يعنى أن هذه الأشياء #لوقة للبقاء لا للفناء » والخلوق 
للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه » وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود 
00 النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فبها فى مواضع كثيرة 

ن كتابه » وسيأق ذكر ما تيسر مما . وقد جاء ی تفسير قوله ¥ ونفخ ى الصور 
فصعت من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 : إن المراد بذلك الشهداء 
والحور العين ورضوان وزبانية العذاب » وقد قال الإمام أحمد نى ذلك : إنه هو 
اعتقاد السلف الصالح . قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل 9 كل شیء هالك إلا 
وجهه ) و ۾ كل من عايها فان 4 قيل إن المراد كل شىء كتب عليه الهلاك والفناء 
هالك فان . ويؤيد ذلك الاستثناء المد كور فى سورة الزمر » وأيضاً فإن الجنة دار 
هام وسرور وسلامة والموت ضد ذلك فكيف يكتب على من فيها موت . وكذا 
جاء فى العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصور من إسرافيل عليه السلام عند موته كنا فى 
حديث الصور الطويل . وقوله « ولأجل هذا قال جهم إنها عدم إلخ » يعنى أن لجهم 
إلحاداً فى آيات الله حميعها » فکا ألحد فى آبات الأسماء والصفات ألحد أيضاً ی آيات 
الوعد والوعيد » وجحد وجود الجنة والنار الآن > وكذلك الآبات والأحاديث 
الواردة فيهما وقضى أيضاً بفنائهما وأنهما يفئيان ومن فيهما ٠‏ وذلك علاف التصوص 
القويمة والفطر المستقيمة كا سيأق إن شاء الله . وقوله رحه الله : 

والأنبياء فإنهم نحت الترى أجسادهم حفظت من الديدان إلخ 

يشير إلى ما فى السئن وغير ها وصححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أفضل أيامكم يوم الجمعة » 
فيه خلق آدم » وفيه قيض ٠‏ وفيه النفخة > وفيه الصعقة . فأكثروا على“ من الصلاة 
فيه » فان صلاتک م معروضة على" . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت ؟ قال قولون ؛ بليت . قال ؛ : إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد 
الأنبياء » وقال ابن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث عن «عيد بن ألى هلال عن زيد 
ابن أن عن عبادة بن نسى عن أ الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 
«أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشود تشمده الملائكة وإن أخداً لا يصلى 
عل إلا عر ضت على" صلاته حى يفرغ . قال : قلت وبعد الموت ؟ قال إن الله حرم 


۱44 سمس 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » » ورواه ابن ماجه بإسناد جيد » وق رواية 
للطبر انى « ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى صلاته . قلنا : وبعد وفاتك ؟ قال : 
وبعد وفانی ؛ إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . والأحاديث 
فى بلوغ صلاتنا إليه » وعرض أعمالنا عليه كثيرة جداً > وبعضها فى الصحيحين لكن 
بدون ذكر الأجساد . 

وقد ثبت أيضاً فى أجساد الشبداء آنا لا تبلى فكيف بأجساد الأنبياء » سما قال 
البخارى رحمه الله تعالى : حدئنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حسين امعم عن 
عطاء عن جابر قال ١‏ لما حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال لى : ما أرانى إلا مقتولا 
فى أول من يقتل من أصصاب النى صلى الله عليه وسلم > وإفى لا أثرك يعدى أعز على 
منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسم > وإن عل ديئاً فاقض واستوص 
بأخواتك خيراً . فأصبحنا و کان أول قتيل » فدفنت معه آخر فى قبره » ثم لم تطب 
نفسى أن ار كه مع آدر فاستخر جته بعد ستة و فإذا هر كيوم وضعته هيئة غير 
أذنه » . ولأصحاب السئن عنه رضى الله عنه من حديث طويل »> وفيه فبينا أنا فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان إذ جاءنى رجل فقال : يا جابر بن عبد الله » والله لقد أثار أباك 
عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه » فأتيته فوجدته على النحو الذى دفنته » لم يتغير إلا 
ما م يدع القتل أو القتيل » . وللبييق عنه رضى الله عنه قال : لا أجرى ماو ية العين 
عند قتلى أحد بعد أر بعين سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فآخر جناهم » فأصابت المسحاة 
قدم حمزة فازعث ده » . وف رواية ابن إسعاق عنه قال ٠‏ فأخر جنا كأتما دفنوا 
بالأمس » » وذكر الواقدى أن «معاوية لا أراد أن جرى العين نادى مناديه : من كان 
له قتيل بأحد فليشهد » قال جابر : فحفرنا علْهم فوجدت أب نی قبره كأتما هو نام 
على هيئته » ووجدنا جاره ی قبره - مرو بن الجموح - ويده على جرحه » فأزيلت 
عنه فانيدءث جر حه دماً . ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ربح المسك » رضى الله عنهم 
أحمعين » وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا . وق ذلك آثار كثيرة . 

وقوله رحمه الله تعالى « وكذلك عجب الظهر لا يبلى إلخ يشر إل عدت أن 
هريرة المتقدم قریباً وفيه « ولیس من الإنسان شی ء إلا سبیلی » إلا عظماً وهوعجب 
الذنب » ومنه ير كب الحلق يوم القيامة » . 

وقوله رحمه الله تعالى « وكذلك الأرواح لا تبلى إلخ » يشير إلى ما تقدم ذكر 
بعضه قريباً من الآبات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست 
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هى مطلق حياة الجسم العارضة » بل هى حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلوها فيه 
ويفسد روجها منه » وهى النسمة الى يموت الإنسان مخروجها من جسده » وألا 
ها حقيقة » وأا تنفخ وتقبض وتصعد وتمهبط »> وأا بعد مفارقتها الجسد إما أن 
تنعم أو تعذب » وإما أن تفتح لما أبواب السهاء حی ینمی بها إلى الله » أو تغلق دونما 
فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله كما قدمنا ذلك ولله الحمد » وأا مجمع فى الصور 
وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله » فتطير كل روح إلى جسدها الذى كانت تعمره 
فى الدنيا حى تدخله وتدب فيه دبيب السم فى اللديغ حى يقوم بشراً سوياً » وأا 
بعد خر وجها من الحسد تکل وتكم وتسأل ونجيب ونخبر كما ثبت ذلك بنصوص 
الكتاب والسنة » وأما كيفية الروح وكنبها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه » 
وهذا لما سألت امود النى صلی الله عليه وسا عنه أنزل الله تعالى جوابهم (١‏ قل الروح 
من أمر ری » وما أوتبتم من العم إلا قليلا 4 . وقوله رحمه الله تعالى : 

ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خار جة من الأبدان 

لکنا من بعض أعراض بها إلخ ». | 

يعى أن مذهب الجهم ى الروح هو مذهب الفلاسفة الحائرين أن الروح ليس 
شيا يقوم بنفسه بل عرض والعرض نى اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر » فزلة 
الروح عندم من الحسد كمزلة السمع من السامع والبصر من المبصر . يذهب بذهابه 
بل قد يذهب البصر والسمع والذات الى يقوم بها موجودة » فجحدوا أن لكون النفس 
الى هى الروح شيئاً قابا بنفسه > وأنه ينفخ فى الجنين فى بطن أمه بعد الأآر بعين الثالثة » 
وأن ؛ ل الله يتوق الأنذس حين موا والى لم تمت فى منامها فيمسك الى قضى علا 
ال موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 ء وجحدوا كولما شيئاً يساق وينزع عند 
الموت ويعرج با إلى الله عز وجل فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة أو تغلق دوا 
إن كانت مسيئة » ولا أن روح الأنبياء والمؤهنين فى الرفيق الأعلى وأرواح الكفار 
فى جين ٠‏ فكذبوا بالكتاب > وبما أرسل الله به رسله » فضلوا من قبل وأضلوا 
كثير أو ضلوا عن سواء السبيل . وقوله رحه الله تعالی : 

« فالشأن للأرواح عند فراقها ‏ أبدانها والله أعظ شان » 

یعی أنه أعظ شأناً من الحياة الدنيا » وذلك لأنه يكون إذ ذاك الحبر عياناً » 
والغيب شهادة والمستور مكشوفاً » والخباً ظاهراً > فليس الحبر كالمعاينة ولا عل 
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اليقين كعين اليقين » فالمصدق برى ومجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه 
فيزداد بشرى وفرحاً وسروراً > والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك » وغب 
ها جناه على نفسه ويذوق وبال أمره »> وکل يفضى إلى ما قدم . 

وقوله ٠‏ إما نعم أو عذاب إلخ » يشير إلى قول الله عز وجل ل فأما إن كان من 
لمقريين فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أصصاب انعين فسلام للك من أععاب 
المين > وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حم وتصاية جحم . إن هذا 
لهو حت اليقين » فسبح باسم رباك العظيم 4 سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم » 
وغير ذلك ما فى معناه من الآيات . وقدمنا منها حملة وقدمنا من الأحاديث فى أحوال 
الاحتضار والبرزخ وما يتعلق بذلك ما يبلغ حد التوائر » فليرجع إليه > ولله الحمد 
والمنة . 

وقوله رحمه الله و وتصير طبرا سارحاً مع شكلها إلخ » يشير إلى حديث كعمب 
ابن مالك المسلسل بالأئمة و نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعثه » . وقوله رحمه الله تعالى : و لكن أرواح الذين ستشهدوا ف 
جوف طير أخضر إلخ » بشير إلى قول الله عز وجل ل ولا تحسبن الذين قتلوا ى 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر بهم برزقون 4 الآبات وما فى معناها . وى الصحيح 
ون حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سنألنا عبد الله عن هذه 
الآية ل ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون » 
قال إذَا قد سألنا عن ذلك فقال « أرواحهم فى جوف طبر خضر ها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الحنة حيث شاءت > ثم تأوى إلى القناديل > فاطلع إليهم ربهم عز وجل 
اطلاعه فقال : هل تشون شيئاً ؟ قالوا أى شىء نشهى ونحن نسرح من الجنة حيث | 
شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلا رأوا نیم لم تركوا من أن يتسألوا قالوا : 
يارت نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلا رأى 
أن ليس لم حاجة تر كوا » وغير ذلك من الأحاديث . وقوله : 

وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثان . 

ألتى على الأرض الى هم حا مطراغليظاً اا إلخ 

يشير إلى حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بطوله وفيه « ثم يرسل الله 
أو قال ينزل الله تعالي مطركأنه الطل أو الظل » فتنبت منه أجساد الناس » الحديث. 
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وى حديث الصور الطويل « ثم بزل الله عليهم ماء من تحت الغرش ء ثم يأمر الله 
السهاء أن تمطر فتمطر أربعين يوماً حى يكون الماء فوقهم اثثى عشر ذراعاً ٠‏ ثم 
يأمر الله الأجساد أن تنبت فتفبت كنبات الطرائيث أو كنبات البقل » وهو الذى 
عناه بقوله « عشراً وعشراً بعدها عشران » . 

وقوله « أوحى لا رب السما فتشققت إلخ » يشير إلى قول الله عز وجل ل وإذا 
القبور بعرت 4 > وقوله [ أفلا يعلم إذا ا ما فى القرور 4 قال ابن عباس : بحثت 
وقال السدى : تبعير تحرك فيخرج من فا » وقال البغرى : مشت وقلب راا 
وبعث من فيها من الموتى أحياء » يقال بعثرت الحوض وعم ته إذا قلبته فجعلت أسفله 
أعلاه » وقال فى الآية الأخرى لإ إذا بعر 4 : أثير وأخرج ل ما فى القرور ) أى 
من الأموات . 

وقوله « وتخلت الأم الولود إلخ » يشير إلى قوله تعالى ل( وألقت ما فما وتخلت 4 
قال مجاهد وسعيد وقتادة : ألقت ما فى بطنها من الأموات وتخلت مهم .| ه 

وقوله « وأخرجت أثتالها إلخ » يشير إلى قوله عز وجل لإ وأخرجت الأرض 
أثقالما - إلى قوله ‏ بأن ربك أوحى ها ) قال ابن كثير رحمه الله : يعنى ألقت ما فيها 
من الموق > قاله غير واحد من الف : وقد تقدم تفسير ها بإلقائها أفلاذ كبدها 
أمثال الاسطوان . وقال البغرى رحمه الله : أثقاما موتاها و كنوزها فتلقيها على 
ظهرها . وقوله رحمه الله « والله ينشى خلقه » أى هم أنفسهم لا غير هم بعد مونهم 
« ی نشأة أخرى إلخ » يشير إلى قول الله عز وجل ل وأنه خلق الزوجين الذكر والآنى 
من نطفة إذا تمنى 4 فهذه هى النشأة الأولى قال تعالى [ وأن عليه النشأة الأخرى 4 
وهو البعث بعد الموت قال تعالى ل نحن خلةناكم فلولا تصدقون » أفرأييم ما تمنون 
أنه تخاقرنه أم بحن الخالقون . نحن قدرنا بينكي الموت وما نحن بمسبوقينعلى أن نردل 
أمثالكم و ننشئكم غا لا تعلمون . ولقد علمم النشأة الأولى فلولا تذكرون م وما ى 
معى ذلك من الآيات والأحاديث . والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموق 
أنفسهم ويجمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد ما مزقهم 2 ويعيدهم كما خلقهم > قد 
عم الله ما تنقص الأرض هنهم لإ وما كان الله ليعجره من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض »ع إنه كان علما قديراً 4 . 
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وقوله « ما قال إن الله يعدم خلقه إلخ » أى لم يقل الله تدالى ولا رسوله صلى الله 
عليه وسل إنه يجدمهم العدم المحض ويأى بغير هم ؛ ولا إن المثاب غير من عمل الطاعات 
فى الدنيا » ولا إن المعذب غير دن مرد على المعاصى ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
- وما ربلك بظلام للعبيد ‏ وما الله يريد ظلماً للعباد 4 » بل قال تعالى ( .لها خلقنا م 
وفيا نعيدكم ومنها خرجک تارة أخرى ) ان خلقهم من الأرضن مم الذين 
أعادهم فيها 2 وه الذرن رجهم مها > له الزنادقة قبحهم الله 
تعالى . وقال رسول الله صلى الله عليه ومام « فتخرجون من E‏ 
وم يمل إنه غير الذى حرج . والكلام فى هذا الباب يطول جداً » والاصوص فیا 
لا تحصى كثرة »> وإبما أشرنا إلى بض «ن كل ودق من جل وقطرة مز بحر والله 
المستعان . إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات الى سقنا من نونية ابن القيم رحمه 
الله تعالى مع غاية الاختصار والإبجاز ولله الحمد والمنة . ولنرجع إلى شرح أبيات الان 
المذكور . 
ا ( وبقيامنا بنفخ الصور ) () أى وكما يدحل فى الإيمان باليوم الآحر الموت 
وما بعده دن فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور 
كذلك يدخل ف ذلك الإيمان بالصور والتفخ فيه الذى جعاه الله سيب الفزع والصعق 
والقيام من القبور » وهو القرن الذى وکل الله تعالى به إسرافيل کا تقا.م فى ذكر 
الملائكة . وقد ذكر الله عز وجل التفخ فيه فى مواضع من كابه > كقواه عز وجل 
( ونفخ فى الصور فصعق ہن ی السموات وهن ی الأرض إلا من شاء الله » ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 الآيات . وقال تعالى «١‏ ويو ينفخ فى الصور فزع 
من فى السموات ومن ی الأرض إلا هن شاء الله وكل أتوه داخرين ) الايات › 
وقال تعالى + قو له المق وله الملك يوم ينفح £ الصور عام الغيب والشبادة وهو الحكيم 
الحبير 4 . ولنسى ههنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الايات ولا اجتمع 
فيه نما تفرق نى غيره من الأحاديث وبالله التوفيق . قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند 
هذه الآية الأخرى : وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أب القاسم 
الطبر انى فى كتابه المطولات قال : حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى حدةنا أبو عاصم 


)۱( البيت كا تقدم فى المنظومة : 
وباللقا والبعث والنشور وبقيامنا من القبور 


م 04 س 


النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى عن أبى 
هرررة رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه وسم وهو نى طاثفة من 
أحدابه فقا : « إن الله تعالى لا فرغ من حلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصاً بصره ی العرش ينتظر مى يؤمر » قلت : 
يا رسول الله وما الصور ؟ قال « العرن » قلت : كيف هو ؟ قال « عظم » والذى 
بعتى بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض » ينفخ فيه ثلاث نفخات : 
الننفخة الأولى نفخة الفزع ٠‏ والثانية نفخة القيام ارب العالمين » يأمر الله تعالى إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول انفخ . فينفخ نفحة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض إلا 
من شاء الله » ويأم ه فيطيلها ويديمها ولا يفئر وهى كقول الله تعالى ل وها ينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ¢ فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون 
سراباً » ثم ترج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية أف البحر تضربها الأمواج 
نكمأ بأهاها كالقنديل المعاق فى امرش “رجرجه الرياح » وهو الذى يقول يوم 
رجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب إوهئذ واجفة 4 فيميد الاس على ظهرها وتذهل 
المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حى تأى 
الأقطار » فتأتيها الملائكة فتضرب رجوهها فترجع ٠‏ ويولى الناس مدبرين ما لهم من 
أمر الله من عاصم »> ينادى بعضهم عفرا . وهو الذى يقول الله تعالى و يوم التناد 4 
فبا هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراً عظيماً لم روا مثله 2 
1 أخذهم لذلك من الكرب والخرل ما الله به عليم . ثم نظروا إلى السماء فإذا هى كالمهل 
م انشقت السماء فانرت لجرمي! واللخسفت شمسها وقرها » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ا الأموات لا يعلمون بتىء من ذلك » قال أب هر رة انا رسرل الله 
من استثى الله عز وجل حين يقول لآ ففزع هن فى السموات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله 4 ؟ قال « أولئك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء 
عند ربهم برزقون » وقاه الله فزع ذلك اليوم و آمهم منه › وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خاقه » قال « وهو الذى يقول الله عز وجل 9 يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شىء عظم > يوم روما تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع کل ذات 
مل حملها و ری الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 فيقومون 
فى ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول » ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق , 
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فيفخ نفخة الصءق فيصعق أهل الس.موات والأرض إلا من شاء الله » فإذا هم قد 
دوا وجاء «لك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول + ارب اجات امل الميرات 
والأرض إلا من شئت › فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بى : فن بی ؟ فيقول.: 
يارب بقيت أنت الحى الذى لا موت وبقيت حملة العرش وبى جبر بل وميكائيل و بقیت 
أنا » فيقول الله عز وجل : لمت جبريل وميكائيل » فينطق الله تعالى المرش فيقول : 
يارب بموت جبريل وميكائيل ؟ فيقول : اسككت فإنى كتبت الموت على كل من 
کان نحت عرشى » او ثم بأتى ملك الموت إلى الجبار فيقول : يارب قد 
مات جبريل وميكائيل ٠‏ فيقول الله عز وجل وهو عم يمن بى : فن بى ؟ فيقول 
نقيت انت الى الذى لا نمرت وبقيت حملة عرشاك وبقيت أنا . فيقول الله تعالى : 
لقت حملة الءعرش . فتموت ٠‏ ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل »؛ 
ثم يأنى ملك الموت فيقول : يارب قد مات حملة عرشلك . فيقول الله وهو أعلم بمن 
بی : من بی ؟ فيقول : يارب ۰ بقيت أنث الحى الذى لا تموت وبقيت أنا . فيقول 
الله تعالى : أنت خلق من ختى » خلةتك لا رأيت ٠‏ فت . فيموت . فإذا لم يبق 
إلا الله الواحد الةهار الأحد الصمد الذى لم يلد ولم یولد كان آخراً کا كان أولا 5 
طوى ال موات والاً, رض طى السجل لاكتب م دحاهما م بلقفهها ثلاث مر ات ثم يقول : 

آنا الجار أنا الجبار ( ثلاثاً) > ثم هتف بصوته : لمن الملك اليوم ( ثلاث مرات ) فلا 
0 جره أحد . ثم يقول لنفاه : لله الواحد الةهار . بول الله تعالى يوم تيدل الأرض 
غير الأرض والسموات 4 فی .اهما و يسسطحهما ثم بمدهما مد الآديم العكاظى لا رى 
فيها عوجاً ولا أمتاً » ا فإذا ھر ئی هذه الأرض المدلة 
«ثل ما كانوا فما من الأولى : من كان ى بطلها كان ئی بطہا » ومن کان على 
ظهرها کان على ظهر ها زل ال عام ماع م ن تحت العرش ؛ ثم يأمر الله 
السهاء أن تمطر. » فتمطر أر بعين نوما خم يكون الماء فوقهم ائی عشر ذراعاً 3 
م يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كتبات الطراثيث أو كنات البقل » حى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت » قال الله عز وجل : ليحبى حملة عرشى »؛ 
فيحيون » ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول : ليحبى جبريل 
وميكائيل > فيحييان » ثم يدعو الله بالأرواح فيؤى بها تتوهج أرواح لن الوا 
وأرواح الكافرين ظلمة › فيقبضها حميماً ثم يلقيها ى الصور » ثم يأمر الله إسرافيل أن 
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نفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث » فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت 
ما بين السماء والأرض فيقول : وعزقى وجلالى ليرجعءن كل روح إلى جسده » 
فتدخل الأرواح ئی الأرض إلى الأجساد فتدخل فى الحياشيم ثم تمشى فى الأجساد کا 
ئ العم اي اديع :+ م تنشق الأرض عم : وأنا أول من تنشق الأرض عنه 2 
فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسلون ( مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر »م4 حفاة عراة غرلا ‏ فتقفون موقفاً واحداً «قداره سبعون عاما لا ينظر إليكم 
ولا يقضى بينكم 2 فتبكون حبى تنقط لع الدجوع 3 ثم تدمعون دما ار 
يلجمكم العرق يبلغ الأذقان » وتقواون من ن يشفع لتا إلى ربنا فيقضى بيننا ؟ 
واو من أحق بذلك من أب م آدم كاده اه وشو بدي روح وكامه 
قلاء ارت فيطلبون ذلك لقان ويقون : ما أنا بصاحب ذلك » فيستقرئون 
الأنبياء نبياً نبياً كلا جاءوا نياً آي لويم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حي 
يأتون فانطلق إلى الفحص فأخر ساجداً قال أبو هريرة + يا وشول الله وما 
الفحص ؟ قال « قدام العرش ٠‏ حى يبعث الله إلى ملكا فيأخذ بعضدی وررفعی 
فيقول لى : با محمد . فأقول : ويه فيقول عز وجل : ما شأنك ؟ وهو 
اعم »> فأقول : : يارب وعدتى الشفاعة فشفعءنى فى خلقك فاقض بيهم » قال الله : 
قد شفعتلك » أنا آنيك , أقضى بينكم . قال رسول الله عل امعان وم : فأرجع 
فأقف مع الثاس » a‏ ا إذ سمعنا من السهاء حا شد.دا فهالنا » فيزل 
أهل السماء الدنيا بمثلى من فى الأرض هن الجن والإنس » حى إذا دنوا من الأرض 

أشرقت الأرض بنررهم وأخذوا مصافهم وقلنا لم : فيكم ويا © 0 لاوهو 
ا م ينزل آهل السماء الثانية عثلى من نزل من yT‏ ن فيها من الجن 
والإنس › حو ی إذا دنوا مر ن الأرض أشرقت الأرض بنورم وأا 0 8 
وقلنا لم : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا وهو آت ۰ ثم ينزلون على قدر ذلك من 
التضعيف » حر حى زل الجبار عز وجل فى ظال من الغام والملائكة فيحمل عرشه 
يومئذ اة A‏ الى يوم أربعة » أقداءهم : فى تخوم الأرض السفلى والأرض والسموات 
إلى در والعرش على منا کہم ٠‏ لم زجل ف تسبيحهم يقواونت : سبحان ذى 
العزة والجبروت › و ا E‏ سبحان الحى الذى لا موت > 
سبحان الذى يميت الحلائق ولا يموت » سبوح قدوس قدوس قدوس » سبحان 
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ربنا الأعلى رب الملائكة والروخ ؛ سبحأن ربا الأعلى الذى يميت الحلائق ق ولا موث . 
فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه » ثم هتف بصوته فيقرل : يا معشر الجن 
والإنس 3 ا هذا اقيم قولخم وأبصر أعمالكم » 
فأنصنوا إلى > فإنما أعمالكم و صحفكم 7 تقرأ عليكم و ا 
ادر ذلك ق لا تنعط ار بل ا 
ثم يقول ¥ ألم أعهد إليكم با بی آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه عدو مبين . وأن 
اعیدولی هذا صراط مستقم Si‏ م جلا کیا أفم تكونوا تعقلون 
هذه جهم الى كنم توعدو e‏ 3 با کا شك أبو و عاصم ل وام‌تازوا 
اليوم أيها انجرمون 4 فيميز ا الأمم » يقول الله تعالى } ورى کل 
أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون le‏ كذم تعملون 4 فيقضى الله عر 
وجل بيج غلفة إلا انين الجن والإنس فيقضى بين الوحوش والبهائم حى إنه ليقضى 
للجاء من ذات القرن . فإذا فرغ ءن ذلك فلم تبق تبق تبعة عند واحدة للأخرى قال الله 
لها : كونى تراباً > فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتنى كنت تراباً ٠‏ ثم بقضى الله 
تعالى بين العباد : فكان أول ما يقضى فيه الدماء » ويأق كل قتيل فى سبيل الله » 
ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يارب 
فم قتلى هذا ؟ فيقول ‏ وهو أعل - فيم قتلهم ؟ فقول فليم لكو البرة للك 
ف صدقت » فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس » دري ات إن 
الماة » تم يأق کل م ن قتل على غير ذلك عمل ر سه و تشخب أوداجه فيقول : 
يارب قتابى هذا ؟ فيقول تعالى وهر أعلم : : لم قتلهم ؟ فيقول يارب قتلهم لتكون 
العرة لى » فيقول : تعست ء ثم لا تبى نفس قتلها إلا قتل با ولا مظلمة ظلمها إلا 
أخذ بها و كان فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه . ثم يقضى الله تعالى بين ٠ن‏ 
بى من خلقه حى لا تبى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظاوم من الظالم حى 
إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيءه أن خلص اللبن من الماء . فإذا فرغ الله تعالى من 
ذلك نادى مناد يسمع الحلائق : ألا ايلحق كل قوم بالههم وما كانوا يعبدون من 
دون الله › فلا بی أحد عبد دن ن دون الله إلا مثلت له آمته بين يديه » و نجعل يومثذ 
ملك من الملائكة على صورة عزير ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن 
مرم ثم يتبع هذا الهو د وهذا النصارى ثم قادنهم هنهم إلى النار » وهو الذى يقول 
لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها و كل فيها خحاادون { فإذا لم يبق إلا المؤءنون فيم 
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المنافقون جاءهم الله ؤما شاء من هيئته فقال : يا أا الناس ذهب الناس فالحقوا لمتكم 
وها كنم تعبدون » فيقولون والله والله ما آنا إله إلا الله »> وما كنا نعبد غيره › 
يكلف لم ن اھ ول ن ع بعرفون أنه ربهم » فيخرون للأذقان 
سبد على وجوههم ويخر کل منافق على فاه > وجعل الله عر وجل أصلاهم كصياصى 
البقر . م يأذنه الله لهم فير فون ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهم كحد الشفرة 
أو كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحساك السعدان دونه جسر 
دحض مزلة » فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كر الريح أ أو كجياد الحيل 
أو كجياد الر كاب أو كجياد الرجال > فناج سالم » وناج مخدوش » ومكدوس 
على وجهه ی جهنم . اسن ب فن يققة: النا إلى رونا 
فندخل الجنة ؟ فيقولون : من أحى بذلك من أبيك ۾ آدم عليه السلام ؟ خلقه الله بيده 
yT‏ تانود ام يطلب لكر يناويد عر ود رول 

ما أنا بصاحب ذلك ولكن Se‏ ۾ بنوح فإنه أول رسل الله . فيؤق نوح فيطاب ذلك 
إليه فيذكر ذنباً ويقول : ما 0 بصاحب ذلك ٠»‏ ويقول عليك م بإبراهم فإن الله 
تخيره خليلا » فيؤفى إبراهيم بطب نك يدق كن ر 
ويقول عليكم عوسى فإن الله قربه نجيآ و كلمه وأنزل عليه التوراة . فيؤنى موسى 
فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول : لست بصاحب ذلك ولكن عليك م بروح الله 
و کلمته عيسى بن ريم ٠‏ فيؤق عبسى بن مر فيطلب ذلك إله فيةولا : ما أنا 
بصاحبکم ولكن عليكم محمد . قال رسول الله صلل الله عليه وم فبأتونى ولى عند 
ر 3 شفاعءعات ا 2 فأنطلق فانى الحنة فاخحذ علقة اباب فا 
لى فأحيًا وبرحبنى ٠‏ فإذا دخلت الحاة فنظرت إلى ربى خررت له ساجداً فيأذن 
الله لى من تحميده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقه » ثم يقول : ارفع 
رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعط ء فإذا رفعت رأسى يقول الله تعالى ‏ وهو 
أعلم: - ما شأنك ؟ فأقول يارب وعدتى الشفاعة فشفعنى فى أهل الجنة فيدخاون 
الجنة » فيقول الله : قد شفعتك » وقد أذنت لم فى دخول الجحنة » وكان رسول 
الله ع يمول «والدئ ی بت ما أنم ف الديا اعرف زواج 
ومسا كنك م من أهل الجنة بأزواجهم و«ساكنهم » فيدخل كل رجل مهم على اثنتين 
ا سبعين مما ينشى” الله عز وجل وثنتين آدميتين من ولد آدم لما فضل 


على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى فى الدنيا > فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة 


— (04 


على سرير من ذهب مكلل باللولؤ ليها سبعون زوج من سندس وإستبرق ». ثم إنه 
بضع بده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها » 
وإنه لينظر إلى مخ ساقها كا ينظر أحد؟ إلى السلك فى قصبة الياقوت . كبدها له 
مرآة وكبده ها مرآةء فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله ما ياتا من مرة إلاوجدها عذراءما 
يفتر ذكره وما تشتكى قبلها . فبينا هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل » إلا أنه لا مى ولا منية . “إلا أن لك أزواجاً غيرها . فيخرج فيأتيين واحدة 
واحدة كا أتى واحدة قالت له : والله ما أرى نى الجحنة شيئاً أحسن منك ولا ى الجنة 
شىء أحب إلى منك . وإذا وقع أهل النار فى النار وقع فيها خلق من خاق ر بك 
أوبقتهم أعمالهم » فنهم م من تأخخط النار قدميه ولا تجاوز ذلك ومتهم » من تأخذه إلى أنصاف 
ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ر كبتيه ومنيم من تأخذه إلى حقويه ومنهم من تأخذ جسده 
كله إلا وجهه حرم الله صورته عل 3 قال رسو ل الله صلى الله عليه وسم J‏ فأقول 
ل ا و لي 
فيقول الله تعالى 4 حر e‏ ا ار الك ل 
لايبى منهم أحد » ل ال اول احا بع وال ماعل 
دينار » لك ار CE‏ ا م يقول حبة 
خيراً قط ولا يب آحد شفاة إل شق ۲ ی إن لبس تطاول ماب ری من رح 
الله تعالى رجاء أن يشفع ٠‏ ثم يقول : بقيت وأنا أرحم الراحمين فيدخل يده ى 
لو سالا حم فيلقون على ر يقال له نير الحبو ان 
فيذبتون كا تنبت الحبة تى حميل السيل » غا يلى الشمس منها أخحيضر وءا بلى الظل ما 
أصيفر » فيذبتون كنبات الطرائيث حتّى يكونوا أمثال الذر » مكتوب فى رقابيم : 
الجهنميون عتقاء الرحن » يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب ما عملوا خيراً لله قط › 
فيمكثون فى الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب فى رقابهم › ثم يقولون : رينا امح عنا 
هذا الكتاب » فيمحوه الله عز وجل عم » . 

قال ابن كثير ثم ذكره بطوله ثم قال : هذا حديث مشېور وهو غریب جداً 
ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة » وى بعض ألفاظه نكارة » تفرد به إسماعيل 
ابن رافم قاضى أهل المدينة › وقد اختلف فيه : فلهم من وثقه وملهم من ضعفه › 
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ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأنمة كأحمد بن حنبل وأبى حاتم الرازى 
وعمرو بن عل الفلاس » وموم من قال فيه هو هروك ». وقال ابن عدى أحاديئه 
كلها فما نظر إلا أنه يكنب حديثه ئى حلة الضعفاء : قال رحه الله تعالى : قلت وقد 
اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتبا فى جزء على حدة » 
وأما سياقه فغريب جداً » ويقال إنه حمعه من أحاديث كثيرة وجعاه سياقاً واحداً فأنكر 
عليه سبب ذلك . وسمعت شيخنا الحافظ أا الحجاج المزى يقول إنه رأى للوليد 
ابن مسل مصنفاً قد حمعه كالشواهد لبءض مفردات هذا الحديث »> فالله أعلم وان 
كلامه رحمه الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « جاء أعرابى إلى النى 
صلى الله عليه وسم فال ما الصور ؟ فقال قرن ينفخ فيه » وی حديثُث أى NF‏ 
الحدرى ركضى الله عنه أن انى صلى الله عليه وس قال « كيف أنم وصاحب 
الصور قد النةمه وأصغى سمعه وحبى جببته ينتظر مبى يؤمر » فقالوا : يا رسول 
الله وما تأم مرنا ؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الو كيل » . 

(غرلا حفاة ) الأغرل الأقلف ٠‏ حفاة غير منتعلين ( كجراد منتشر ) 
شبهوا بالجحراد المنتشر لکر ته ولكونه ليس له وجهة يقصدها بل تلف ويموج بعضه 
ل يعض وهم كذلك . قال الله تعالى ل فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر 
نحشا أبصار هم خر جون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . «هطعين إلى الداع يقول 
الكافر ون هذا ' ور 4 وقال تعالى ل فإذا نقر فى الناقور فذلاك يومئذ يوم عسير » 
على الكافرين غير بسير 4 . وى الصحيحين عن أنى هربرة رضى الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسم قال « بحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهين » واثنان 
على بعير > وثلاثة على بعير > وأربعة على بعير » وعشرة على بعير ٠‏ ويحشر 
بقيهم انار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت ٠عهم‏ حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا 
وتمسى معهم حيث أمسوا » . وفيهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قام 
فيئا رسول ال غيل اتدعليه وعدم حطب فقال ر« إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 
¥ كا بدأنا أول خلق نعيده 4 الآية »> وإن أول 0 يكسى يوم القيامة إبر اهم 
وإنه سيجاء رجال م 9 في خذ r‏ ذات الشهال فأقول : يارب أصيحالى 2 
فيقول الله عز وجل : إناك لا تدرى مآ أحدثوا بعدك » فأقول كنا قال العبد الصالح 
( و کنت علهم شهيداً ما دمت فيهم » فلا توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم وات 
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على كل شىء شہید . إن تعذبهم تيم عا وإن تغفر لهم فإنك أنت العريز 
الحكم 4 قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم » . وى رواية سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول » إنكي ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا » »> وى 
أخرى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يخطب على المنبر . وفيهما عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « نحشرون حفاة عراة 
غرلا . قالت عائشة فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ 
فقال الأمر أشد من أن .همهم ذلك » . وف رواية النسانى « فقالت عائشة : يا رسول 
الله فكيف بالعورات ؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . وروی هو وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
و نحشرون حفاة عراة مشاة غرلا . قال فقالت زوجته : يا رسول الله ينظر ‏ 
,ری - بعضنا عورة بعض ؟ قال : لكل أمرئ هنهم يوءئذ شأن يغنيه » أو قال 
« ما أشغلهم عن النظر » رواه الرمذى حوره فال جن ی وروی ابن ایی 
حاتم عن أنس رضى الله عنه قال « سألت عائشة رضى الله عما رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقالت : يا رسول بأبى أنت وأى إنى سائلتك عن حديث فتخبرى 
أنت به . قال : إن كان عندى منه علم . قالت : يا نبى الله كيف يحشر الرجال 
قال حفاة عراة . قالت : واسوأتاه من يوم القيامة . قال : وعن أى ذلك تسألين ؟ 
SS‏ . قالت أية آبة يا نى الله ؟ 
: لكل امرئ مہم يومئذ شأن يغنيه » . وروی البغوى بإسناد التعابى عن 
0 صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عايه وسل 
و يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان . فقلت 
يا رسول الله واسوأتاه » ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال قد شغل الناس » لكل امرئ 
مهم يومئذ شأن يغنيه » . وى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه « أن رجلا قال يا نى الله كيف مشر الكافر على وجهه ؟ قال : أليس 
الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة » ؟ قال 
قنادة : بلى وعزة ربنا > قلت : وذلك قول الله عز وجل ( ولحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عباً وبکاً وصما مأواهم - جهنم کا خبت زدناهم سعيراً 4 الآيات . فشتان 
ما بين الفريقين » وفرقان N‏ . أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم » 
ورحمة الرحمن الرحم »> وزيارة الرب العظم » وهؤلاء يسحبون بأ إلى نار الحم ١‏ 
( م - ١١ج‏ ؟ » مارج القبول ) 
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ونكاها الألم » وعذابها المقم ل( يوم حشر المتقين إلى الرحن وفدا » ونسوق الجرمين 
إلى جهم وردا 4 قال ابن عباس : وفداً ر كباناً . وقال أبو هريرة : على الإبل . 
وقال ابن جريج : على النجائب . وقال الثررى : على الإبل الاوق . قال قتادة : 
إلى الجنة . وقال على بن ألى طالب رضى الله عنه : ما محشرون والله على أرجلهم » 
ولكن على نوق رحاها الذهب ونجائب سرجها يواقيت » إن هموا بها سارت وإن 
موا بها طارت . وروی عبد الله بن الإمام أحمد نى سند أبيه عن النعان بن سويد 
قال : كنا عند على رضى الله عنه فقرأ هذه الآية (١‏ يوم تحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا »4 قال : لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن 
بوق لم بر الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون ايها ی يضربوا أبواب 
الجنة . ورواه ابن أبى حاتم وزاد : علا رحائل الذهب وأزمها الزبرجد . ولابن 
أبى حاتم عنه رضى الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسم فقرأ 
هذه الآية ل( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 4 فقال : ما أظن الوفذ إلا.الر كب 
يا رسول الله › فقال النى صلى الله عليه وسلم « والذى نفسسبى بيده إمهم 'إذا: خر جو | 
هن قبورهم يستقبلون - أو يؤتون - نوق بيض ها أجنحة وعليها رحال الذهبك شرك 
نام نور يتلأل كل خطوة منها مد البصر فينهون إلى شجرة ينيع مز ن أصلها عينان 
فيشر بون من إحداهما فتغسل ما ى بطو نېم من دنس » و الأخرى فلا 
تشعث أبشارم ولا أشعارهم بعدها أبداً » ونجرى علمم نضرة النعيم فيننهون = 03 
فار ت ات اة اذا د من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة 
على الصفحة فيسمع لها طنين » وذكر الحديث مطولا والصحيح رقفه . ¥ ونسوق 
امجرمين إلى جهم ورردا 4 أى عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش > والوود اللهاعة 
بردون الماء » ولا برد أحد الماء إلا بعد عطش . قلت : ولكهم وردوا لا إلى ماء 
بل إلى جهانم وجحيمها > ومهلها وحميمها . وق حديث الشفاعة الطويل « فيال لم 
ماذا تشہون ؟ فيةولون عطشنا . فيشار ر للم إلى جهم كأنها سراب يحطم بعضها بعضها 
فيقال للم : : ألا ردون ٠‏ الحديث . فسبحان الله وبحمده الله أكبر » كانوا فى الدنيا 
على السواء .رزقون ويسيرون ويذهبون وبجيئون » يؤتاها من محبه الله ومن لا حب 
ا مهم سبيله › وا ا . فلا كانوا فى البرزخ 
خلا كل مه SA‏ فیا هم كذلك إذ صرخ بهم 
الصارخ وصاج : بهم الصائح » فخرجوا من الأجداث مسرعين ٠‏ إلى الداعي 
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ميطعين » هذا على النجائب » وهذا على الركائب » وهذا على قدميه > وهذا 
على وجهه . هؤلاء فى النور ينظرون » وأولئاك فى ظلات لا يبصرون . هؤلاء إلى 
الرحمن“يفدون » وأولئك إلى النار ردون . هؤلاء حلوا أساؤر من ضة وسقاهم ر دم 
شراباً طهوراً » وأوائك غلوا E‏ بانية بالمقامع يضر بون بطوناً منهم 
'وظهوراً 1 عرد وم ا شر ذلك اليوم بولقاهم نضزة وسروراً » وراه عا 
صبرو! جنة وحريراً » متكثين فيا على الأرائك لا يرون فنا مسأو لا زمهريراً . 
وأولئك أعد الله لم سعيرآ » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعو|. لها تغبظا. وزفيراً » وإذاً 
ألقوا مها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثبورا »لا تتدعوا الوه ثبوراً واحداً وادعوا 
“لبور كثير . هؤلاء عايهم حال السندس. والإستبرق:وسائي :الألوان » وأولئك 
مقر نون نى الأصفاد سزابيلهم من قطران .. هؤلاء إلى زيار ر بهم تركبون › وأولئنك 
: اہم عن ربهم يومئذ محجوبون . ھۇلاء ب بنظرون إل رجهم بكرق وشا ۽ وأولئك 
ر كوا ى جهم جثيأ . فؤلاء يقول للم ربهم.سلام عليكي 4ا صير م في عقي عقبى الدار » 
وأولئك يقول لم اخسأو ا فیا ولا تكلمون وما هم ارين من البار:. روا 
ادوع Sa‏ وارك يتلدى بم عل رعوس الاشناد ٠‏ هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 3 فحينئذ ‏ ظهر الفرقان وافرق. 
الطريقان ٠»‏ وامتاز الفريقان »> وصار. الغيب. شبادة والسر علانية »> والمستور 
مكشوفاً > .والخباً ظاهر ا ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا :العا لات كالمفسدين ی 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 .: ..(..أم حسب الذين اجر حوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحات سواء عیام وماتهم ساء ما يحون 4 ک کاس 
فى الدنيا طال يومئذ عريه » م طاعي فى الدنيا ع يومئك جو عه . م ريان ی الدنيا 
اشتد يومئذ عطشه » کے ناعم فى الائيا حق به يرثك بؤسه ل تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا ريدون علواً ى الأرض ولا فساداً: والعاقبة للمتقين . من جاء بالحسنة فله 
غير ماري E Ee‏ لوا E il E e‏ 
( ويجمع الحلق ليوم الفصل ٠‏ جميعهم علويهم والسفل ) 
ف موقف يحل فيه الحطب ويعظم المول به والكرب ) 


مجمع الخلق ) أولم وآخرهم (:ليوم الفصل ) يوم يفصل الرحن . بين 
ار 2 مك ا ل ا ١‏ 


ا ا 


وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر »> ومههاه يوم التلاق لأنه يلى فيه العبد ريه ويلى فيه العامل عمله ويلتى 
فيه الأولون بالآخرين > وياتى فيه أهل السموات والأرضين : وسماه يوم القبامة 
لأن فيه قيام الحلائق من القبور > وسماه يوم التناد > لتنادى العباد بعضهم بعضاً > 
ولناداة الله عز وجل عباده فيه › و بادام ليتع كل قرم ما كانوا يعبدون ولتنادى 
أصصاب الحنة وأصحاب النار » ولناداة أصحاب الأعراف كلا من الفريقين-» وللمناداة 
على كل عامل بعمله وغير ذلك ٠‏ قال الله عز وجل ل الله لا إله إلا هو لیجمعنکم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه ) وقال تءالى ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلاك يوم التغابن م 
وقال تعالى ( يوم يمجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم ) وقال تعالى ل ونفخ فى الصور 
فجمةناهم جمعأً ¢ وقال تعالى ( وحشرنا هي فل نغادن منهم أحداً وعرضوا على ربك 
صفاً لقد جئتمونا كما خلةنا كم أول مرة 2 58 تمالى ( لأى يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك ما بو 0 ويل يومئذ للمكذبين م وقال تعالى ( رفيع الدرجات 
ذو العرثى بای الروح هن أمره على ٠‏ من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » يرم م 
بارزون لا يخى على الله مم شىء ) وقال تعالى ( فأعقهم نفاقاً فى قلوبهم إلى 
يوم يلقونه 4 وقال تعالى ( يومئذ يصدر الناس أشتاناً لير وا أعمالم فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) وقال تعالى [ يوم يقوم الروج 
والملائكة صفاً ‏ ويوم تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تتزيلا 4 وقبل ذلك 
( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين »م وقال ف السعداء ( لا يحزنهم 
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ‏ وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون ( ويا قوم إلى 
أخاف عليكم يوم التناد » يوم ترلون مديرين مأ لكم من الله من عاصم )4 ٠‏ وقال 
تعالى ( ويوم يناد.هم فيقول أبن شر كانى الذ. بن كنم تزعون ‏ إلى قوله - ويوم 
ينادم فيتول ماذا جم ثم المرسلين ) وقال تعالى فى مناداة المثافقين المؤمنين ( ينادونهم 
a‏ ؟ قالوا بل ولككي فم أنفسك ¢{ الآيات : وقال تعالى ( ونودوا 
أن تلكم ا أورثتموها ما كثم تعملون.: ا أصاب المنة أصماب النار أن قد 
وعدا ارهد ربنا حقاً فهل و جدتم ما وعد كم ربک حرا ؟ قالوا نعم » فأذن مو ذن 
بيهم أن لعنة الله على الظالمين - إلى قرله ف أصحاب الأعراف - ونادوا أععاب 
الجنة أن سلام عايكم ‏ إلى قوله - ونادى NGS‏ 
- إلى قله - وتادی أصصاب انار أعصاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء رارز 
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الله »> قالوا إن الله حرمها على الكافر بن £ ٠‏ وقال تعالى ١‏ ومن أظلم من افترى على 
الله كنبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربجم ) 
وغير ها من الآيات . 


0 جميعهم علويهم ( وعاعراء او ( والسفلى ) وهم عوالم الأر ضين 5 
وقد تقدم فى حديث الصور كيفية صفو فهم وتضعيفهم وإحاطة بعضبا ببعض . ( قف 
مرقف ) عظم ( يجل ) بشتد ( فيه اللحطب ) الشأن والآمر ( ويعظم الهول ) 
الأمر الفظيع الخائل ( به ) أى فيه ( والكرب ) المتزن الأخذ بالتفس وام وال 
وقد وصف تعالى «وقف القيامة بشدة ذلك كله سما قال ل ألا يظن أو ليك أنهم 
معو ثون ليوم عظيم 3 يوم يقو م الناس لرب الءالمين 4 وقال ان ۾ ولا سین الله 
غافلا عما يعمل الظالمون 3 يۆخ رم أيوم تشخص فيه الابصار › ٠مهطعين‏ مقنعی 
رعو سيم لا يرئد اہم طر فهم وأفئدتهم هواء )4 > وقال تعالى ( وأنذرهم يوم الآزفة 
ألف سنة - إلى قوله - ولا يسأل ہے حميماً : يبصر و ېم يود جرم لو يفتدى من 
زاب يومثذ بډنیه و صاأحبتة وأخيه > وفصيلته الى تؤويه وەن ف الأرض حميعاً م 
تعالى ١‏ ويخافون يوماً کان شره «ستطيراً ‏ إلى قوله - إنا تخاف من ر بنا يوماً عبوساً 
قطريراً » فوقاه الله شر ذلك اليوم )م وقال تعالى ( إن هؤلاء بحبون العاجلة ويذرود 
وراءهم 0 ثقيلا ) . وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن انی صل الله عليه 
وسم قال « يوم إاناس لر ب العالمين حى يعيب ا رشحه إلى انصاف اده ۲ 3 
ورواه أحمد يلفذظ « يوم يقو م الناس لرب اأعالين لعظمة الأرحن عز وجل يوم القيامة 
حى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذاهم » » وله عن المقداد بن الأسود الكندى 
رضی أله ر قال 8 ميرول رسول الله صل الله عليه وسم يقول 0 إذا كان نوم 
القيامة أدنيت الشمس من العباد حى تكون قدر ميل أو ميلين ٠»‏ قال فتصهر هم الشعس 
فيكو نون ی العرق كقدر أعمالم » وممم من بأخذه إلى ركبئيه »> ومنهم من يأخذه إلى 
حقوره ۽ وموم من بلجمه جام 4 روأه هسم واللرهذى » وروى أحمد أيضاً عن 
أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد ى حرها كذا وكذا تغلى مها الهوام كا تخلى القدور › 


بعر قون فيا على قدر خطاياهم : متهم من يبلغ إلى كعبيه » ومهم من يبلغ إلى ساقيه » 
ومهم من يبلغ إلى'وسطهاء. ومنهم من يلجمه العرق ».. وفيه عن عقبة بن عامر رضى 
الله عنه قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول ٠.‏ تدنو الشمس من الأرض 
. فيعرق الناس : فن الناس من يبلغ عرقه كعبيه > وهمم من يبلغ إلى نصف الساق » 
ومهم من يبلغ إلى ر کبتيه » ومهم من يبلغ الحجز > وميم من يبلغ الحاضرة 6 
ومنهم من يبلغ منكبيه › ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من بغطيه عرقه » وضرب 
بيده إشارة » . وق الصحبح من حديث أبى هرريرة رض الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « يعرق الناس بوم القيامة حى يذهب عرقهم ى الأرض 
سبعين ذراعاً ويلجمهم حی يبلغ آذاہم ». ولابن أبى حاتم عنه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفارى « كيف أنت صانع نى يوم يقوم 
الناس فيه ثلمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يمر 
فهم بأمر » قال بشير : المستعان الله . قال « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من 
كرب يوم القيامة وسوء الحساب » » وف السئن عن عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . 

وقوله تعالى ل مهطعين 4 قال قتادة : «سرعين . وقال مجاهد : مدبمى النظر . 
ومعى الإهطاع أنهم لا يلتفترن يمينا ولا ثمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم . ل( مقنعى 
رء وسيم قال القتبيى : المقنع الذى رفع رأسه» ويقبل ببصره على ما بين يديه . 
وقال الحسن : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد . ل لا يرتد الم 
طر فهم 4 لا رجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهی شاخصة قد شغلهم ما بين 
أيديهم . ل( وأفئدتهم هواء 4 أى هى خالية . قال قتادة : خرجت قلوبهم عن 
صدورهم فصارت ف حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعرد إلى أها كلها" فأفئدتهم 
هواء لا شىء فيها » ومنه می ما بين السماء والآأرض هواء للحلوه » وقيل : خالية لا 
تعى شيئاً ولا تعقل من اللحوف . وقال سعيد بن جبير : مترددة تمور فى أجوافهم 
ليس ها مكان تستقر فيه . قال البغوى رحمه الله تعالى : وحقيقة المعبى أن القلوب 
زائلة عن أماكها » والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم اه. وهذا معنى قوله ٠‏ 
عز وجل إذ الةلوب لدی الحناجر كاظمين 43 قال قتادة : وقفت القلوب فى 
الناجر من الحوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكها . وكذا قال عكرمة والسدي 


۷ ب 


وغير واحد . ومعنى كاظمين أى ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه . ( يوم يقو 

الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الم حمن وقال صواباً 4 وقال ابن 
جريج : باكين » وقال البغوى : مكروبين ممتائين خوفا وجزعا » والكظم ترمد 
الغيظ واللحوف والحزن ئى القلب حى يضيق به . ( كان مقداره ين ألف سنة 4 , 
فى الصحيحين من حديث أنى هريرة رضى الله عنه فى الزكاة وف تين الك له 3 
إبل لا يعطى فيها حقها فى نجدتها ورسلها . قلنا : يا رسول الله > ها نجدما ورسلها ؟ | 

قال : ی عسرها ويسرها . فإنها تأق يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه | 

وآشره حى يبطح ها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه 
أولاها ! فى يوم كان «قداره خسين ألف منة. 4 حتي يقضى بين الناس فير ى سبيله : 
إا إلى الجنة »> وإما إلى النار » الحديث . ل ولا بأل حم حميماً يبصرونهم ) لا 
بسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه فى أسوإ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره » 
قال العو عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفرن بيهم » ثم يفر بعضهم 
من بءض بعد ذلك يقول الله تعالى ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) » وهذه 
الآية كقوله تعالى ل یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جزی والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً > إن وعد الله حق ¢ وقوله تعالى ل وإن تدع مثقلة 
إلى حملها لا حمل منه شىء وأو كان ذا قربى ) قال عكرمة : هر الجار يتعاق بجاره 
يوم القيامة فيقول : يارب سل هذا لم كان يغلق بابه دونى ؟ وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن 
يوم التيامة فيقول : يا مؤمن إن لى عندك يداً قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا 
وقد احتجت إليلك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حى يرده إلى مزل دون 
مز له وهو انار » وإن الوالد ليتءاق بولده يوم القيامة فيقول : يا ہی ای والد كنت 
لك ؟ فيثى خيراً » فيقول : يا بى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو 
بها مما ری » فيقول و لده : يا أبت ما أيسر ما طلبت » ولكى أتخوف مثل ما تتخوف 
فلا أستطيع أن أعطيلك شيئاً . ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة أو يا هذه أى زوج 
كنت لك ؟ فتفى خيراً » فيقول لها : إنى أطلب إليك حسنة واحدة مهبيما إلى لعلى 
أنجو بها مما رين . قال فتقول : ما أيسر ما طلبت » ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئاً » 
إنى أتخوف مثل الذى تتخوف . يقول الله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها 4 الآية . 
ويقول تبارك وتعالى ( لا بجزی والد عن ولده ولا مولود هر جاز عن والده شيئا 4 
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ويقول تعالى 3 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه و صاحبته وينيه . لكل ادر مهم 
يومئذ شأن يغنيه 4 . 

¥ فإذا نقر 4 نفخ > (١‏ ف الناقور ¢ الصور . روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل د كيف أنم وصاحب 
لتترن قد التقم القرن وحبى جهته يننظر مى يؤمر فينفخ . فقال أصعاب رسول الله 
صلی الله عليه وسار : فا تأمرنا يا رسول الله . قال : قواوا حسبنا الله و نعم الوكيل على 
الله توكلنا » رواه الإمام أحمد وابن جرير . ل فذلك يومئذ يوم عسير 4 شديد . عل 
الكافرين غبر يسبر 4 عايهم وروى عن زرارة بن أوى قاضى البصرة رحمه الله تعالى 
أنه قرأ فى صلاة الصبح بالمدثر فلا بلغ هذه الاية ل فإذا نقر فى الناقور فذلك يوهئذ 
بوم عسير على الكافرين غير يسير ) شق شهقة فات ٠‏ أولئك قوم قرأوا القرآن 
بقلوب حاضرة وآذان واعية » ويصائر نافذة » وأفهام جلية ونفوس علية » مستحضرين 
تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها » شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله 
فأثمر ذلك ف قلوبهم خشية الله عز وجل فذابوا خوفاً وحياء من رهم وشوقاً إليه ( إنما 
ع الله هن عباده العلاء )4 وقال تعالى فيهم لإ ويحخافون يوماً كان شره مستطيراً ) 
قال ابن عباس فاشياً . وقال قتادة : استطار والله شر ذلك اليوم حى ملا السموات 
والأرض . وقال مقاتل : كان شره فاشياً فى السموات » فانشقت وتنائرت الکو اكب 
وكورت الشمس والقمر وفزعت اللائكة » وى الأرض نسفت الجبال وغارت 
المياه وتكسر كل شىء على الأرض من جبل وبناء » قال ابن جرير : ومنه قوم 
استطار الصدع ف الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعثبى : 

فبانت وقد أثأرت فى الفؤاد ‏ صدعا على نأيها مستطسيرا 

بعس ندا فاش؟ : وقرله ( عبوساً قطريراً 4 قال ابن عباس : ضيقاً طويلا 
وعنه قال : يعبس الكافر يومئذ حى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . وقال 
مجاهد ¥ عبوساً 4 الابس الشفتين ( قطريراً 4 تقبض الوجه بالسيور . وقال سعيد 
ابن جبير وقتادة : تعبس فيه الوجوه من المول لا قط را ¢ تقليص الجحبين وما بين 
العينين من الول . وقال ابن زيد : العبوس الشر والقمطرير الشديد . وقال ابن 
جررر : والقمطرير هو الشديد يقال هو يوم قطرير ويوم قاطر ويوم عصيب 
وعصبصب ٠‏ وقد اقطر اليوم يقمطر اقطراراً وذلك أشد الأيام وأطوها فى البلاء 
والشدة » ومنه قول بعضهم : 
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ز(بى عمنا هل تذكرون بسلاءنا عليكم إذا ما كان يوم ققاطر ) 

( وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب ) 

( وارتجت سحائب الأهوال وانعجم البليغ ىق المقال) 

( وأحضروا للعرض ) العرض له معنيان معنى عام وهو عرض الحلائق كلهم 
على ربهم عز وجل بادية له صفحاتبي لا نى عليه مهم خافية . وهذا يدخل فيه من 
يناقش الحساب ومن لا حاسب . والمعى الثانى عرض معاصى ال مؤمنين علبهم و تقر رر مم 
“.بها وسر ها عابهم ومغفرما لم › والحساب المناقشة . وقد ذكر الله تعالى ی كتابه 
الفزيز فى غير ما موضع إبمالا وتفصيلا كا قال ل يؤمئذ تعر ضون لا تخى منكم خافية ح 
الآيات » وقال تعالى ب وعرضوا على ربك صفا امد جثتمونا كا خلقنام أول مرة ) 
الآيات » وقال تعالى ( ويوم تحشر من كل أءة فوجأ من يكذب بآياتنا فهم يوزعون » 
حتى إذا جاعوا قال أكذبم بآياق ول تحيطوا بها علا أم ماذا كنم تعملون » ووقع 
القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) . وقال تعالى ‏ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أعمالهم فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرأ بره 4 وقال 
تعالى ¥ فو ربك لنسألهم أجمعين عا كانوا يعملون 4 وقال تعالى ( وقفوهم rl‏ 
مسثولون ) وقال تعالى لإ إن إلينا إياسهم ؛ م إن علينا حسا بهم ) وغير ذلك من الآيات 

وروی أن أنى الدنيا عن عمر رضى الله عنه قال : حاسبوا انفسکم قبل أن 
اشا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا > فإنه أحف علي فى الحساب غداً أن 
تحاسبوا أنفسكر اليوم » وتزينوا للعرض الأكبر ( يومئذ تعرضون لا ی منکم 
خحافية 4 4 وروی أحمد وابن ماجه عن ایی موسی رض الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ١‏ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عر ضتان 
فجدال ومعاذير > وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف نى الأيدى فاخذ كتابه بيمينه 
وآحذ كتابه بشهاله » والرمذى عن أبى هرررة رضى الله عنه تحوه . وروی ابن 
جر بر عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفاً . وى الصحيحين : سثل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الحمر فقال « ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذ“ة الجامعة ل( فن 
بعل فال دة حير بره + ومن بعل مال در شرا بو وروی الإمام عد 
عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى الى صلى الله عليه وسام فقرأعليه ( فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ۽ قال : حصبى ل 
:لا أبالى أن لا أسمع غيرها . وروی ابن جرير وان أبى حاتم عن انس قال : كان 
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أبو بكر يأكل مع الى صلى الله عليه وسم فتزلت هذه الآبة ل فن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 فر فع أبو بكر يده وقال : يا رسول 
الله أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : يا أبا بكر ما رأيت فى الدنيا ما 
ثكره فبمثاقيل ذر الشر › و ندخر الله لك مثاقيل ذر احير حى توفاه يوم القيامة » وعن 
ای العالية فى قواه لإ فوربك لسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون 4 قال : يسأل العباد 
كلهم عن خاتین يوم القيامة » عما كانوا پعبدون وعماذا أجابوا المرسلين » وروی الإمام 
أمد عن ابن مسعود قال : والذى لا إله غيره » ما منكم من أحد إلا سیخلو الله به يوم 
القيامة كما يخلو أحد م بالةمر ليلة البدر » فيقول : اين آدم ماذا غرك منى بی » ابن 
آدم ماذا عملت فيا علمت » ابن آدم ماذا أجبت المرسلين »» ولابن أبى حاتم عن معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسم « يا معاذ إن 
المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعیه حی كحل عينيه > وعن فتات الطينة بأصبعيه » 
فلا ألفينلك يوم القيامة وأحد غير ك أسعد با آناك الله منك » » وعن ابن عباس ( فو ربك 
لن ألم أمعين عما كانوا يعملون 4 قال ل فيومئذ لا يأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 
قال : لا یسام هل عملم كذا لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يقول لم عملم كذا وكذا ۴. . 
وف الصحيح عن عائشة رضى الله عنما أن.رسسول الله صلى الله عليه وسل قال « ليس 
أحد يحاء.ب يوم القيامة إلا هلك » فقلت :٠‏ يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى ل فأما 
من آوتی كتابه بيمينه فسوف حاب حساباً یسر ا 4 ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل 0 إنما ذلك العرض ٠‏ وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب » » 
وفيه عن أنس بن مالك رض الله عنه أن نی الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
« يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت 
تفتدى يه ؟ فيقول نعم . فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك » . وفيه عن 
عدى بن حاتم قال : قال الى « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم ن 
بين الله و بینه رمان » فينظر أن منه فلا ری إلا ما قدم من عمله » وينظر أشأم 
منه فلا ری إلا ما قدم > وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة » . وفيه عن صفوان بن محرز قال : بيا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل 
فقال : يا أبا عبد الررحمن - أو قال يا ابن تمر = هل سمعت النى صلى الله عليه وسل 
فى النجوى ؟ فقال ٠‏ “معت الى صلى الله عليه وسل يقول ( يدنو المؤمن من ربه 
حى بضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه : تعرف ذنب كذا ؟ يقول أعرف + بقول 
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رب أعرف ء مرتين » فقول أا سر تما ئى الدنيا وأغفر ها لك اليوم » ثم تطوى صميفة 
حاته . وأما الآحرون. الكفار فينادى على رءوس الأشباد : هؤلاء الذين كذبوا 
ل ريمع ألا لعنة الله على الظالمين »» وى الترمذى عن بى بزرة الأسلمى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ لا ترول قدما عبد حى يسال عن 
عمره فما أفناه > وعن علمه فها عمل فيه > وعن ماله من أبن اكتسبه وفها أنفقه 2 
وعن جسمه فيا أبلاه » وقال حسن صميح . 1 0 1 

( وانقطعت عبلائق الأنساب ) كا قال تعالى ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب ا 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) > وقال تعالی ‏ ولا يسأل حم حيماً ) الآبات » وقال 
تعالى ( يوم يفر المرء من أخيه 4 الآبات » وقال تعالى عن الكافرين (١‏ فا لنا من . 
شافعين ولا صديق حم 4 > قال ابن مسعود رضى الله عنه : إذا "كات يوم القيامة ش 
جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فلیجی فلخل حقه o‏ 
قال فيفر ح المرء أن بکون له التق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان ضُغيراً 1 
ومصداق ذلك فى کتاب الله ( فإذا نفخ فى الصور فلا نساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) 
رواه ابن أبى حاتم . وروی البغوى بإسناد الثعلبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام بقول « إن الرجل ليقول ف الجنة : 
ما فعل بصدیی فلان ؟ و صديقه ى الجحم » فيقول الله تعالى : أخرجوا له صديقه إلى 
الجنة . فيقول من بى : فا لنا من شافعين ولا صديق حم . قال الحسن رحمه الله تعالى : 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين » فإن للم شفاعة يوم القيامة . وعن قتادة فى قول 
الله عز وجل ( يوم يفر المرء من أيه وأمه وأبيه وضاحبته و بنيه ) قال : يفر هابيل 
من قابيل . ويفر النى صلى الله عليه وسام من أمه » وإبراهم عليه السلام من أبيه 2 
ولوط عليه السلام من صاحيته » ونوح عليه السلام من ابنه لکل امرئ مہم 
يومئذ شأن يغنيه 4 يشغله عن شأن غيره . وى الحديث الصحيح فى أمر الشفاعة « إنه 
إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند الله فى اللحلائق يقول : فنن فد ا 
أسألك إلا نفسى » حى إن عيسى بن مريم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسى ء لا 
أسأله مرم الى ولدتى » . 

( وارتكمت سائب الأموال وانعجم البليغ فى المقال ) 

( وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذى الظم للمظلوم ) 

( وارتكت ) اجتمعت ( عائب الأهسوال ) حع هول وهو الأمر الشديد 
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اهائل المفظع ( وانعجم ) أسكات فلم يتكلم . ( البليغ ) الذى كان فى الدنيا مقتدراً على 
البلاغة و الفصاحة ( ف المقال ) قال الله تعالى ¥ يوم بأت لا تکل نفس إلا بإذنه 4 
وقال تعالى ل[ وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا ھا 4 وقال تہ الی يوم 
يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً ) قال ابن 
عباس ( وخشعت الأصوات الرحمن ) : سكنت ل فلا تسمع إلا همسا 4 قال : 
تحريك الشفاه من غير منطق > وعنه : اهمس الصوت الى ٠‏ وعنه هو وعكرمة 
ومجاهد والضحاك والر بيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم : الممس نقل الأقدام 
إلى المحشر كأخفاف الإبل » وقال سعيد بن جبير : همسا سر الحديث ووطء الأقدام 
فجمع بين القولين » وق حديث الشفاعة « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » الحديث : 
( وعنت الوجوه غ ذلت وخضعت . ومنه قيل للأسر عان . لظ القيوم 4 تضمين 
ہی قوله عز وجل ( وعنت الوجوه للحى القيوم 4 قال ابن عباس وغير واحد : 
خضعءت وذلت واست..لمت الحلائق حبار ها الحى الذى لا يموت القروم الذى لا ينام » 
وهو قم على كل شی ء يديره و بحفظه ؛ فهو الكامل نی نفسه الذى كل شىء فقير إليه 
لا قوام له إلا به لإ وقد خاب من حمل ظلماً 4 قال ابن عباس خسر من أشرك بالله » 
والظم هو الشرك . وقيل المراد بالظلم هنا العموم فيتناول الشرك وغيره من ظل العبد 
نفسه وظلم الاد بعضهم بعضاً , فان الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه حى يقتص 
للشاة الجاء من الشاة القرناء . وف بعض الأحاديث « يقول الله عز وجل : وعزق 
وجلالى لا يجاوزنى اليوم ظلم ظا » . ونی الصحيحين ١‏ إيا 5 والظلم فإن الظلم ظلات 
يوم القيامة » فءلى هذا المعى ظلم دون ظلم وخيبة دون خيبة » واللحيبة كل اللحيبة لمن 
لق الله وهو به مشرك . فإن الله تعالى يقول « إن الشرك لظم عظم ) وقد تقدم حديث 
عائشة عند أحمد « الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الله > وديوان لا يعي الله به » 
وديوان لا يرك الله منه شیا » الحديث . ( واقنص من ذى الظلم ) أى اقتضى من 
الظالم ( للمظلوم ) . قال الله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال ثعالى ( اليوم تجزی كل نفس عا كسبت . لا ظلم اليوم : إن الله 
سريم الحساب - إلى قوله س والله يقضى بالحق ‏ وقال تعالى لإ وقضى بيهم بالحق 
وهم لا يظلمون - وقضى بيهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 وقال تعالى 
ل ووفيت كل نفس ما عملت » وهو أعلم بما يفعلون 4 وغيرها من الايات . وقال 
البخارى رحه الله تعالى : « باب القصاص يوم القيامة » وهي الحاقة لان فيا الثواب 
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وسحواق الأمور الحشّة والحاقة واحد + والقارعة والغاشية والصارخة والتغان غين 
أهل الجنة أهل النار ۾ ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أول ما يقضى بين الناس بالدماء » . وحديث ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال ١‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله مها فإنه ليس ثم 
دينار ولا درهم 3 من قبل أن بو حذ لأخيه من حسناته » فن ل يكن له حسنات أل 
ال 0 ونحديث أن عنية ادر رض الله عنه قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بخلص المؤمنون من النار » فيحيسون على قنطرة 
بين الجنة والنار »> فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بيهم فى الدئيا . حى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لم فى دخول الجنة ؛ فو الذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى عنز له 
فى الجنة منه مز له كان فى الدنيا » . وللارمذی عن ألى هربرة ر رضى الله عنه أن رسول 
الله قال : «أتدرون من المفلس ؟ قااوا : المفلس فينا يا رسول اللهمن لا درهم له ولا 
متاع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المفلس من أمتى من بأنى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فيقعد فيقتص هذا من حستاته وهذا من حسناته . فان فنيت حسناته 
قبل أن يقتص ما عليه من ا ن خطاياهم فطرح عليه ثم طرح ف النار » هذا 
ع وله عنه رضى الله عنه أن رسول الله جل الله.عليه وس قال 
۾ لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء » » قال وفى الباب 
عن أبى داود وعبد الله بن انیس حديث ألى هريرة حديث حن صمح ء وروی 
الإمام أحمد عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال : بلغنى حديث عن رجل ممعه 

من الى صلى الله ل ا 0 عليه 

شبراً حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد الله بن أ نيس ء فقلت للبواب : قل له جار 
على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلت نم نعم . فخرج بيطأ ثوبه فاعتنقنى واعتاقته 0 
فقلت : حديث بلغى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل فى القصاص 
فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه » فقال : معت رسول الله يقول « محشر 
الله عز وجل الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراة غرلا هما . قلت : وءا بهما ؟ 
قال : ليس مھم شی ء . ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كنا يسمعه من قرب : 
آنا الملك » آنا الديان > لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل الثار وله عند أحد 

من أهل الجنة حق حى أقضيه منه » ولا ينبغى لأحد من أهل الجحنة أن يدخل الجحنة وله 
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عند وجل من أهل النار حق حى أقضيه منه » حتى اللطمة.. قال قلنا كيف وإنما 
تأق الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما ؟ قال : بالحسنات والسيئات » » وقد أشار 
البخارى إلى هذا الحديث ى مواضع من صحيحه تعليقاً ووصله فى كتاب خلق أفعال 
العباد > وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عمان :بن عفان رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الجاء لتقتص من القرناء يوم القيامة » . وروى رحمه 
الله عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « رأى رسول الله صلى الله عليه وسل شاتين 
«ينتطحان فقال : أتدرى ما ينتطحان يا أبا هريرة ؟ قات لا . قال : لكن الله يدرى 
وسيحكم پیہما ). 

( وساوت الملوك للأجناد وجىء بالكتات والأشباد ) 

( وشبدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح ) 

( وابتليت هنالك السرائر وانكشف الى فى الضمائر ) 

( وساوت الملوك ) العظاء الرؤساء الكبراء ( للأجناد ) الرعايا » أى صاروا 
سواء فى ذلك الموقف مشتركين نى هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحم الله » 
وليس لأحد مهم مقال > ولا بملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا 3 كل امرى 
بما كسب رهين » قال الله تعالى ل مالك يوم الدين ¢ » وقال تعالى ل الملك يومثذ 
لله يحكم بيهم )4 ء وقال تعالى ل يوم هم بارزون لا خی على الله منهم ل 
ا ملك اليوم ؟ لته الواحد القهار 4 ٠»‏ وقال تعالى لإ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر 
يومئذ لله 4 وغير ذلك من الايات . قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين 
ل مالك يوم الدين 4 يقول لأ يملك أحد معه فى ذلك اليوم حكماً كملكهم فى الدنيا : 
قال ويوم الدين يوم الحساب 'للخلائق وهو يوم القيامة » يدينهم بأعمالهم : إن خيراً 
فخير وإن ' شرآ فشر © إلا من عفا عنه . وقال البغوى فى قوله عز وجل ١‏ الملك 
٠‏ يومئذ الحق للرحمن 4 : أ الملك الذى هو الملك الحق ملك الرحنن يوم القيامة . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضى غيره » وفى الحديث 
الصحيح المتقدم « يقبض الله تعالى الأرض ؤيطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك 
أبن ملوك الأرض » وق لفظ « أبن الجبارون أبن المتكبرون » وقال قتادة ل( يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله 4 : والأمر والله اليوم لله » ولكنه لا ينازعه 
فيه يومئذ أحد . و قال البغوى : يوم لا ملك اللهى ذلك اليوم أحداً من خلقه شيا كا 
ملكهم فى الدنيا . ( وجیء بالكتاب والأشهاد) قال الله تعالى ل( وو ضع الكتاب فر ى 
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المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وياتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير ة ولا كبير ة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 › وقال تعالى ل وأشرقت الأرض نور ربها 
ووضع الكناب وجىء بالئيين والثمبداء 4 > وقال تعالى ل لتكو نوا:شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً م » وقال تعالى ل فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد 
و بك ع کا { > وقال تعالى ل ويوم:نبعث من كل أمة شهيداً ثم 
لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ) إلى قوله ال ا 
علي من أنفسهم وجنا بك شهيداً على هؤلاء 4 » وقال تعالى ل( ويوم ناديهم فيقول 
أبن شركاق الذين كثم تزعمون . ونزعنا من كل أمة شبيداً فقلنا هاتوا برهانكم ‏ 
الاه » وقال تعالى لإ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 وغير ذلك من الآيات . 
وفال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا يومف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة 
- واللفظ لجرير ‏ عن الأعمش عن أنى صالح . وقال أبو أسامة : حدثنا أبو صالح 
عن ابی سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يدعى نوح يوم 
القيامة فيقول :. لبيك وسعديك يارب » فيقول : هل بلغت ؟ فيقول نعم . فيقال 
لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من نذير . فيقول : من يشمد لك ؟ فيقول : محمد 
AES‏ . فتشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم شبيداً » فذلك 
قوله جل ذكره ل وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شہداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهدا )4 . والوء.ط العدل . ورواه أحمد وأصحاب السئن » ورواه 
الإمام أحمد أيضاً بلفظ ٠‏ بيجىء النی يوم القيامة ومعه ار جاد ةوا کر ين ذلك فيد 
قومه فبقلل خم :. هل يلغكم هذا ؟ فيقولون لا . فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول 
نعم . “فال من ب لحيدرات يدعي ارم E‏ 
فيقال لم :هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم . فيقال ؛ وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا 
نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبر نا أن الرسل قد بلغوا . فذلك قوله عز وجل ل وكذلك 
جعلنا ج أمة وسطاً »4 قال عدلا لإ لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم 
شهيداً )4 . ونی الصحيحين: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « قال لى رسول الله 
صل الله عليه وس : اقرأ على . فقلت يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : 
3 إلى أحب أن أسمعه م ن غيرى . فقرأت سورة النساء حى تيت إلى هذه الاب 
( فكيف إذا جنا من كل أمة بشميد وجئنا بلك على هؤلاء شميداً 4 فقال : حسبك 
الآن . فإذا عيناه تذر فان » . قال ابن كثير رحمه الله تعالى ب( ووضع الكتاب 4 أى كتاب 
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الأعمال الذى فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير ( فترى المجرمين 
مشفقين ما فيه أى من أعالم السيئة وأفعاهم القبيحة ل( ويقواون يا ويلتنا ) أى 
يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا فى أعمالنا ع ( مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) أى لا یتر ك ذنياً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها 
أى ضبطها وحفظها . وروى الطبرالى بإسناده عن سعد بن جنادة قال : لا فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شى ء 
فقال النى صلى الله عليه وسم «اجمعوا » من وجد عوداً فليأت به » ومن وجد 
حطباً أو شيئاً فليأت به » » قال فا كان إلا ساعة حى جعلناه ركام » فقال الننى صلى 
الله عليه وسلم « أرون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منک کا ہم هذا » 
فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه » . وروى البغوى 
بإسناده عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم ومحقرات 
الذنوب » فإنما مثل محقرات ا قوم نزاوا بطن واد فجاء هذا يعو د وجاء 
هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبز مهم > وإن محمرات الذنوب لمويقات ) » 
وقوله ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) كقوله عز وجل ل يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير حضراً وما عملت من سوء 4 » وقوله عز وجل لإ علمت نفس ما أحضرت ) 
وقوله تعالى ب علمت نفس ما قدمت وأحرت ) »> وقوله تعالى ( ينأ الإنسان يومئذ 
بما قدم و أخر 4 وغيرها من الآيات .: وقوله تعالى ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) 
قال البغوى ى عر الاق أرسل' إلهم وهر قل جا وروى ابن جرير 
ت ن عهان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية ¥ وجاءت كل : نفس معها سائق وشهيد ) 
فقال : سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد یشہد علہا عا عملت » وكذا قال مجاهد 
وقتادة وابن زيد . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : السائق الملك والشميد العمل 
و كذا قال الضحاك والسدى » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : السائق من الملائكة 
والشهيد الإنسان يشهد على نفسه . وقوله تعالى ( وأشرقت الأرض »م4 أضاءت 
( بنور ربما ) بنور خالقها » ذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه » فا 
يتضارون فى نوره ”ما لا يتضارون فى الشمس نى اليوم الصحو ٠‏ قاله البغوى . 
والحديث « لا يتضارون فى رؤيته ) . (ووضع الكتاب 4 قال قتادة كتاب الأعمال , 
( وجىء بالنبيين 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : يشهدون على الأ بأنهم بلغوهم 
رسالات الله إلبهم . [ والشهداء 4 أي من الملائكة الحفظة على أعمال المباد قال ذلك 
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غطاء > ؤيدل عليه قوله تعالى و وجاءت كل نفس معها سرائق وشہید 4 قال ابن 
عياس 5 يعبى الذن يشبدون لارسل بتبليغ الرس.الة وهم 2 عمد صلى الله عليه وس 
ويدل على ذلك قوله تعالی ‏ وتكونوا شبداء على الناس ‏ » وقال مجاهد فى قوله تعالى 
الكفار بالتكذيب . 

( وشبدت ) على كل جاحد (الأعضاء ) أعضاؤه ( والجوارح ) عطفة 
تفسير ٠‏ قال تعالى ( اليوم نحم على أفواههم و أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانرا 
يكسبون م الآيات » وقال تعالى ل( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون > 
حی إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون » وقالوا 
لعلو دهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شی ء وهو خلقكم ول مرة وإليه 
لو وما كم تسترون أن يسيد علیک مع ولا أپصار ع وار | 
ظنتے أن الله لا يعم كثيراً مما تعملون » وذلكم ظنکم الذى ظتتم ,ربكم أردا كم فأصبحم 
من الحاسرين & الابات وغيرها » وروی مسلم والنشانى وابن أ حاتم عن انس بن 
مالك رضى الله عنه قال « كنا عند النى صلى الله عليه وسم فضحك حى بدت 
نواجذه » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم : أتدرون م أضحك ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال صل الله عليه وسل : من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » بقول 
رب ألم تجرنى من الظم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على شاهداً من نفسى . 
فيقول : كى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكتاب شبوداً » فيخم على فيه 
ويقال لأركانه : انطى » فتنطق بعمله » ثم محل بينه وبين الكلام فيقول : بعداً 
وتعقاً فعنکن كنت أناضل » . وروی عبد الرزاق أخبر نا مع مر عن بهز بن حكم عن أبيه 
عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم قال « إنكم تدعون مفدم] على أفواهكر بالفدام » 
فأول ما يسأل عن أحد 5 فخذه وكتفه » › ورواه النسالى عن محمد بن رافع عن عبد . 
الرزاق به » وله هو ومسم وأبو داود عن أ هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلل الله عايه وس فى حديث القيامة الطويل قال فيه « ثم يلبى الثالث فيقول : ما أنت 
فيقول : آنا عبدك » آمنت بك وبنبيك ويكتابك » وصمت وصليت وتصدقت › 
ویٹی یر ما استطاع . قال : فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ قال فيفكر ف 
نفسه من الذى يشهد عليه ؟ فيخم على فيه ويقال لفخذه : انطى > قال فتنطق فخذه 
.ولحمه وعظامه با کان يعمل > وذلك المنافق » وذلك ليعذر من نفسه » وذلاكث الذى 
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يسخط الله تعالى عليه ) و ا وزيا ول ولله الحمد e‏ 
يتصمن بان قول اله ال ل( يوم ببعہم الله ججيعاً فيحلفون له كا يحلفون لكم ‏ الاية » 
وروی ابن جرير وابن أ حاتم وأحمد رخهم الله تعالى ع٠‏ ن عقبة بن عامر رضى الله 
عنه أنه سمح رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « إن أول عظ من الإنسان يتكلم 
يوم يخم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى » وفى رواية أحمد « من الرجل الشمال ». 
وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال : قال أبو بردة قال أبو مومبى الأشعرى 
رض الله عنه « يدعى المؤءن للحساب يوم القيامة فيعر ض عليه ربه عمله فيا بينه و بينه 
فير قا فيل جر الى يرب لت خلك: لت د له در وير ميا قال 
فا على الأرض خليقة رى من تلك الذنوب شيا » وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم 
برونها »> ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول 
أى رب وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . فيقول له الملك أما عملت كذا 
ف يوم كذا فى مكان كذا ؟ فيقول لا وعزتك أى رب ما عملته . فإذا فعل ذلاك خم 
الله تعالى على فيه قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : فأنا أحسب أول ما ينطق 
منه فخذه الععى ) ثم تلا ل اليوم خم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وید أن جلهم با 
كانوا يكسبون 4 . وروى أبو يعلى عن , ألى سعيد اللحدری رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسل قال « إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعدله وام 2 
فيقول هؤلاء جيرانك يشهدون عليك » فيقول کذبوا » فيةول أهلاك و 
فيقول كذبوا » فيقول احلفوا فيحلفون » ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عام ألساتهم 
ويدخلهم النار ؛ . وروی ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی الله عنما أنه قال لابن 
الأزرق إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حى 
بودن م يؤذن هم فيختصمون فيجحد الحاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له 
كا حلفون لكم فييعث الله الا لمم حين او شبداء من أنفسهم جلودهم 
وأبصارهم 3 وأرجلهم وحم على أفواههم 5 يفتح م الأفواه e‏ الجوارح 
فتقول ( أنطقنا الله الذى أنطق كل شى ء وهو خلقكم أول مرة وإليه رجعون 4 فتقر 
الألسنة بعذ الجحود . وروى أيضاً عن رافع أبى الحسن قال وصف رجلا جحد» 
N‏ لاه فلا فلا يستطيع أن ينطق يكلمة غ 
ثم يقول لارابه تكلمى واشېدی عليه فیشېد عليه سمعه ؤبصره وجلده وفرجه ويداه 
ورجلاه : صنعنا عملنا فعلنا . وله أيضاً عن ن جار بن عبد الله رضى الله عہما » قال : 
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لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال « ألا حدثون 
بأعاجيب ما رأيم بأرض الحبشة » فقال فتية ممم : بلى يا رسول ال یا ن 
جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائر رهابيهم حمل على راسا قلة من ماءء 
فرت بفى مهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ر كبتيها فانكسرت 
قلا » فلا ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسى 
وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون » فسوف 
تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غداً . قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« صدقت صدقت كيف يقدس الله تعالى قوم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم » > 
ورواه ابن ألى الدنيا . وقال البخارى رحمه الله تعالى حدثنا الصلت بن محمد حدثنا 
يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن #اهد عن ای معمر عن ابن مسعود 
وما كنم تستثر ون أن يشهد عليكم سمعكم 4 الآية : كان رجلان من قريش وخین 
لها من ثقيف أو رجلان من ثقيف و خّن لما من قريش ى بيت + فقال بعضهم لبعض .: 
أترون أن الله يسمع حدیشنا ؟ قال بعضه يسمع بعضه و قال بعضه لان كان يسمع بعضه 
لقد يسمع كله فأتزلت ل وما كنم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكر ولا أبصار م ) 
الحديث تقدم لفظه فى إثبات السمع والبصر ولله الحمد . 


( وابتليت ) أى اختبرت ( هنالك ) الإشارة إلى موقف القيامة العظم » 
وهوله الجسيم ( السرائر ) جمع سربرة وهى ضد العلانية ( وانكشف اق ) المستور 
( فى الضمائر ) إشارة إلى قول الله عز وجل ل يوم تبلى السرائر 4 قال البغوى رحمه 
الله تعالى : وذلك يوم القيامة تبلى السرائر تظهر الحفايا . قال قتادة ومقاتل : تحتبر . 
قال عطاء بن أبى ر باح : السرائر فر ائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال 
من الجحنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد > فاو شاء العبد لقال صمت ولم يصم 
وصليت ولم يصل واغتسلت ولم يغتسل › فيختبر حى بظهر من أداها من ضيعها ؛ 
قال ابن عمر رضى الله عنهما : يبدى الله عز وجل يوم القزامة كل مين + فكون: :زا 
ئی وجوه وشيناً فى وجوه › يععى من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه 
أغبر » وى الصحيح عن ابن تمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال « رفع لكل غادر لواء عند استه يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان » عياذاً بالله 
من ذلك . 


= 


(ؤنشرت صحائف الأعمال تؤحل بليمين والشمال) 

(بشرى لمن يأخذ بليمين كتابه بشرى بحور عسين) 

(والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر الجحيم صال) 
( ونشرت صحائف ) كتب (الأعمال ) من حسنات وسيئات قال الله تعالى 
ل وإذا الصحف نشرت 4 . ( تؤخذ باليمين ) للمؤءن ( والشمال ) للكافر ( طوبى ) 
أطيب شى ء واسم شجرة ف الجنة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ( لمن 
يأخذ باليمين كتابه بشرى ) أعظ بشارة ( بحور ) جمع حوراء صفة هن من حور 
العين وهو شدة سواد العينين فى شدة بياضبما (عين ) حسان الأعين ( والويل ) 
00 ( للآخذ بالشهال ) كتابه ( وراء ظهر للجديم صال ) 
سم فاعل «ن صلى يصلى تمر فا »> وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها 
وا وت من كتابه مع بيان منازل أهلها كما قال تعالى ل( وكل إنسان 
ألزمناه طائره قى عنقه و شرج له يوم القيامة كتاراً يلقاه منشوراً > اقرأ تاباك کی 
بنفسك الروم عليك حسيباً 4 وقال تعالى لإ يوم ندعو كل أناس بإمامهم › فن أوتی 
كتابه E‏ ولا يظلمون فتيلا » ومن كان ى هذه أعمى فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا 4 » وقال تعالى ل يومئذ تعر ضون لا ى کم خافية › 
فأما م . E‏ كمّابه بيمياه 0 هاؤم اقرأوا كتابية + لظت أن ملاق حسابيه » 
فهو فى عيشة راضية » فى جنة عالية > قطوفها دانية » كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفم 
فى الأيام الحالية . وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول با ليتى لم أوت كتابيه » ول أدر 
ما حسابيه » يا لينا كانت القاضية » هاأغبى عنى ماليه » هلك عى سلطانيه 
خذوه فغلوه » ثم الجحم صلوه » ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » إنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا حض على طعام المسكين »> فليس له اليوم ها ههنا 
هى » ولا طعام إلا من غسلين »> لا يأكله إلا الخاطئون 4 وقال تعالى لإ يا أيها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » فأما من أوتى كتابه بيمينه فسرف 
لحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتى كتابه وراء ظهرة 
فسوف يدعر ثيوراً › ويصلى سعيراً ». إنه کان نی اهاه مسروراً » إنه ظن ألن 
حور » بلى إن ربه كان به بصيراً » وقال تعالى ل هذا كتابنا ينطق عليكم باحق إنا 
كنا نستنسخ ما كنم تار ال او عاش رعاهد ربكا و را ارا 


— ۸۱ 


طائره ی عنقه 4 طائره هو ما طار عنه من عماه من خير وشر ویلزم به ومجازی 
عليه » ل وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه «نشوراً 4 قال معمر : وتلا الحسن البصرى 
( عن المبن وعن الشمال قعيد م : يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك » ووكل بك 
ملكان كريمان أحدهما عن بمينك والآخر عن شمالك ». فأما الذى عن مينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذى عن شمالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شئت أقلل أو كر 

حى إذا مت طويت صصيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك حى تخرج يوم القيامة 
كتاباً تلقاه منشوراً ل اقرأ كتابك 4 الآية . فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك . 
وروى البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم فى قوله 
تعالى ل( يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 قال بدع ی أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ومد | 
له ی جسمه ويبيض وجهه › ويجعل على رأسه تاج من اؤلؤة يتالا فينطلق إلى أصحابه 
فير ونه هن بعيد فيو لون : اللهم آثنا بهذا » وبارك لنا ف هذا . فیأتہم فيقول لهم : 

أبشروا فان لکل رجل منكم مثل هذا . وأما الكافر فيسوذ وجهه ويمد له فى جسمه 
وبراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا › اللهم لا تأتينا به . 
فيأتهم فيقواون : اللهم أخزه › فيقول : أبعدم الله » فإن لكل رجل منكم مثل هذا » 
حديث غریب حساه الثر مذدى . وى السئن عن عائشة رضى الله عنها أنها « ذكرت 
النار فبكت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟ قالت : ذكرت 
النار فبكيت » فهل تذكرون املح يزه لاما فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسم : أما ى ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحد أحداً : عند الميزان حى يعلم أيخف ميزانه أو 
يقل » وعند الكتاب حين يقول ( ھام اقرؤا كتابيه 4 حى بعل أ ن يقع كتابه أفى . 
بمينه أم فى شماله أم من وراء ظهره › وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى جهم » 
وروی ابن أبى حاتم عن ا عبان قال : المؤم ن يعطى كتابه بيمينه ف سر هن الله 
فيقرأ سيئاته » فكلا قرأ سيثاته تغير لونه حى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إأيه لونه » 
ثم بنظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات > قال فعند ذلك يقول : هاؤم اقرؤا كتابيه » . 
وله عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال « إن الله يوقف عبده يوم 
القيامة فييدى - أى يظهر - سيئاته فى ظهر صحيفته فيقول له : أنت عملت هذا ؟ 
فيةقول : نعم أى ر رب » فيقول له : إفى لم أفضحك به » ولل قد غفرت لك . فيقول 
عند ذلك (١‏ هاؤم اقرؤا كتابيه » إنى ظننت أنى ملاق حسابيه 4 حبن نحا من فضيحته 
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يوم القيامة » » وقد تقدم حديث ابن عمر الصحيح فى النجوى وفيه فى المؤمن « ثم 
يعطى كتاب حسناته بيمينه » وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على رمم ألا لعنة الله على الظالمين » وعن ابن السائب فى قوله تعالى ل وأما من أوتى 
كتابه بشماله 4 قال ابن السائب : تلوى يده اليسرى خلف ظهره » ثم يعطى كتابه . 
وقيل : تزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه . وقال مجاهد : 
نخلع يده اليسرى من وراء ظهره . وقال البغوى فى قوله تعالى ل وأما من أوتى كتابه 
وراء ظهره 4 قال : فتغل يده المى إلى عنقه ونجعل يده الشهال وراء ظهره فيؤق 
کتابه بشهاله من وراء ظهره . 
فصل _'فما جاء فى المزان 
( والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا) 
(فبین ناج راجح مزانه ومقرف أوبقه عدوانه) 

( والوزن ) لأعمال العباد ( بالقسط ) العدل ( فلا ظلٍ ) على أحد يومئذ » 
لآن الحا م فيه هو العدل الحكم الذى حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرماً فلا 
مضع أحد من حسناته: . ( ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا ) الألف للإطلاق » قال 
الله تعالى ل اليوم تجزى كل نفس ٠١‏ كسبت لا ظلم اليوم 4 » وقال تعالى ل( فاليوم 
لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ٠١‏ كنتم تعملون 4 » وقال تعالى لإ ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى 
بنا حاسبين م » وقال تعالى عن لقان لإ يا بى مها إن تك مثقال حبة من خر دل فتكن 
فى خرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ¢ » وقال 
تعالى ¥ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 4 . ( فبين ناج راجسح 
ميزانه ) إلخ قال الله تعالى لإ والوزن يومئذ الحق فن ثقلت موازينه فأولثك هم 
المفلحون » ومن خفت موازينه . فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا 
يظلمون ع وقال تعالى ل فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون » 
من ثقلت مو ازينه فأو لئلك هم المفلحون » ومن خفت موازينه فأوائنك_الذين حصروا 
أنفسهم فى جه خالدون » تلفح وجوههم الثار فهم فيها كالحون 4 الأيات » وقال 
تعالى لإ فما من ثقلت موازينه فهر فى عيشة راضية › وأما من خفت موازينه 
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فأمه هاو رة » وما أدراك ماهيه » نار حامية 4 وقال تعالى إ أولئك الذن كفروا 
بيات ر بهم ولقائه فحبطت أعالم فلا نقيم فم يوم القيامة وز ) . وى الأرمذى عن 
الق بخ أنس بن مالك عن أبيه قال : سألت النبى صلى الله عليه وسم أن يشفع 
لى يوم القيامة » فقال : آنا فاعل - يععى إن شاء الله قلت .: يا رسول الله فن أطلبك ؟ 
قال : اطلبنى اول ما تطلببى على الصراط . قلت : فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال : 
فاطلبى عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : فاطلببى عند الحوض 
فإنى لا أخطئ هذه الثلاث المواطن ) هذا حديث حسن غريب > وق سین ألى 
داود وغيره حديثث عائشة المتقدم وفيه « وعند الميزان حى يثقل أو خف ( الحديث. 
والقول نى الموزون على ثلاثة أوجه : الأول أنه الأعمال نفسها هى الى توزن » 
وأن أفعال العباد تجسم فتوضع فى المزان . ويدل لذلك حديث أف هريرة رضى الله 
عنه فى الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام و كلمتان حبیبتان إلى 
الرحمن » خفيفتان على اللسان »> ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظم ( ¢ وف الصحيح عن أبى أمامة الياهل قال ٠‏ معو رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول « اقرأوا القرآن » فإنه يت يوم القيامة شفيعاً لأصدابه . اقرأوا الز هراورن 
البقرة وسورة آل عمران 2 فإنهما تأتيان يوم القيامة کا عمامتان » أو اا 
غيابتان » أو كأنهما فرقان من طبر صواف تحاجان عن أصحابهما »> اقرأوا سورة 
الإتمرة فإن أخذها بركة وركها حسرة ولا تستطيعها البطلة » قال معاوية : بلغى 
أن البطلة السحرة . ومعاوية هو ابن سلام . وفيه عن النواس بن سمعان الكلالىي 
قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول ويؤق بالق رآن يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يحملون به 4 تقدمه سورة البقرة وآل عمران » وضرب ها رسول الله صلى الله عايه 
ويل دة ابخان ها ن بعد قال « كأنهما تمامتان أو ظاتان سوداوان بيهما شرق 
أو كأنبما فرقان من طبر صواف تحاجان عن صاحييما » وقال الرمذى رحمه الله 
تعالى : معنى هذا الحديث عند آهل العم أنه يجىء ثواب قراءته »> كذا فسر بعض 
أهل العم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجىء ثواب قراءة القرآن 
وف حديث النواس بن معان عن النى صلى الله عليه وسم م يدل على م فسروا. 
إذ قال النى صلى الله عليه وسم ر وأهله الذن يعملون به فق الدنيا » فى هذا دلالة 
أنه يجىء ثواب العمل . اه . قلت : ولا مانع من کون الآئی هو العمل نفسه كما هو 
ظاهر الحديث : فأما أن يقال إن الانى هو كلام الله نفسه فحاشا و كلا ومعاذ الله > 
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لأن كلامه تعالى صفته لبس بمخلوق › والذى يوضع ى الميزان هو فعل العبد وعمله 
( والله خلقكم وما تعملون ) . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن ن أبيه 
قال : كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وسل فسمعته يقول ( تعلموا سورة 
البقرة فإن أخذها بركة وير كها حسرة ولا تستطيعها البطلة » قال : ثم سكت ساعة 
ثم قال : ( تعلمو | سورة البقرة وآل حمران فإنهما الزهراوان » يظلان صاحبهما يوم 
القيامة كأنهما مامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف » وإن القرآن يلق صاحبه 
بوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفى ؟ فيقول : 
ما أعرفك » فيقول : أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك نى الهواجر وأسبرت مقلتك 
وإن كل تاجر من وراء تجارتك » وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك 
بيمينه والحاد بشاله ویو ضع على رأسه تاج من الوقار ويكسبى والداه حلتان لا يقوم 
ها أهل الدنيا فيقولان : ما کسینا هذا ؟ فيقال : بأخذ واد كما القرآن » ثم يقال 
اقرأ واصعد ى درج الجنة وغرفها › > فهو ى صعود » ما دام يقرأ هذا كان أو 
رتيل » وإسناده حسن . والقول بأن الأعمال ھی ذاما الى توزن » ذكره البغوى 
عن ابن عباس رضى الله عنه . والقول الثانى أن صحائف الأعمال هى التى توزن › 
ويدل لذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى على 
رموس الحلائق يوم القيمة فينشر له قمعة وتسعون سبلا كل تیل مد البصى ثم يقول 
أتنكر من هذا شيا » أظلمك كتبى الحافظون ؟ قال لا يارب » قال أفلك عذر 
أو حسنة ؟ قال فببت الرجل فيقول لا يارب » فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة 
لا ظلم عليك اليرم » فيخرج له بطاقة فيا أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسل فيقول احضروه » فيقول يارب ٠ا‏ هذه البطاقة مع 
هذه السجلات » فيقول إنك لا تظم > قال فتوضع البجلات فى كنة والإطافة فى 
كفة » قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » قال ولا يثقل شىء مع بسم الله 
الرعن الحم » ورواه الرمذى وا بن ماجه وقال الرمذى حسن غريب . والثالث 
أن الموزون ثواب العمل وهو اطراد ما قله الرمذى فى معنى حديث النواس . الرابع 
أن الموزون هو العامل نفسه » ويدل اذلك ما روى أحد عن على رضى الله عنه أن 
ابن مسعود رضى الله عنه صعد شجرة يجتنى الكباث )١(‏ » فجعل الناس يعجبون من 
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دقة ساقيه »> فال رسول الله صل الله عليه وسم « والذی نفسى بيده هما فى الميزان 
أثقل من أحد» . وروی البخارى فى صحيحه عن ألى هربرة رض الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قال « إنه ليأنى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جاح بعوضة » وقال اقرأوا ( فلا نقيم للم يوم القيامة وزنا ) . ولابن أبى حاتم 
عنه رض الله عنه قال : قال رم.ول الله صلى الله عليه وسم يوق بالرجل الأكول 
الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها » قال وقرأ ل( فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً 4 رواه 
این جرير . وروی البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه و م.م > فأقبل رجل من, قريش حطر فى حلة له » فلا قام على النبى قال 
« يا بريدة هذا تمن لا يقيم الله له يوم القيامة وزناً » . قلت : والذى استظهر من 
ااتصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث 
التى فى بان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بیما » ويدل لذلك ما رواه 
أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو نى قصة صاحب البطاقة بلفظ :. قال قال 
رسول الله صل الله عليه و م.م « توضع الموازين يوم القيامة » فیؤنی بالرجل فيو ضع 
ف كفة و يوضع ما أحصى عايه فهايل به المزان » قال فيبعث به إلى النار . قال فإذا 
أدر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول : لا تعجارا فإنه قد بى له > فيو 
يدل على أن العبد يو صح هو وحسناته و صصيفما ف كفة وسيئاته 2 ص فا ف الكفة 
الأخرى » وهذا غاية الجمع بن م! ترق ذكره نى سائر أحاديث الوزن » ولله الحمد 
والمنة . وروى أحمد عن عائشة رضى الله عا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسام جلس بين يديه فةال : يا رسول الله إن لی ملو كين يكذبونى وو نونى 
وب صوتنی وأضر ہم وأشتمهم فكيف آنا مہم ؟ فال له رسول الله صلى الله عليه وسم 
0 ہب م انو ك وعصوك وكذيوك وعةابك إياهم 4 إن کان عقابك ايام بقدر 
ذنو مهم كان كفافاً لا لك ولا عليك » وإن كان عقابك إياهم دون ذنو بهم كان فضلا 
لك > وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لم مناك الفضل الذي بى قبلك » 
فجعل الرجل :بکی بسن تبدذى رسول الله صلی الله عليه وسم وتف »© فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ما له لايقرأ كتاب الله ل( ونضع الموازين القسط ليو م القيامة 
فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خر دل أتينا بها و کنی بنا حاسبين 4 فةال 


— ۱۸٩ 
الرجل : با رسول الله ما أجد شيئاً خير ا من فراق هؤلاء  يعنى عبيده - إنى أشہدك‎ 
. » آم أحرار كلهم‎ 


(وينصب الجسر بلا امتراء 2 سما أنى فى محكي الأنباء) 
(يحوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال) 
(فبين مجتاز إلى الجنان ‏ ومسرف يكب فى النيران) 

. ( وينصب الجسر ) وهو الصراط على مان جهنم ( بلا امتراء ) بلا شلك ( كا 
أأى فى محكم الآنباء ) من الآبات والأحاديث ( يجوزه ) يمر عليه الناس ( على 
أحو ال ) متفاوتة ( بقدر كسبهم ) فى الحياة الدنيا ( من الأعمال ) من إحسان أو 
إساءة أو تخايط » ( ف) هم ( بين مجتاز ) عليه ( إلى الجنان ) وهم المؤمنون على 
تفاوت درجاتهم وهراتبهم فى البطء والإسراع »> ( ومسرف ) على نفسه ( يكب ىق 
الثيران ) فلا ينجو » ومهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم خرج منها قال الله 
تعالى ١‏ وإن منكم إلا واردها EE‏ ثم ننجى الذين اتقوا 
ونر الظالمين فيها جثيأ: 4 وقال تعالى ل يوم رى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم 
بين أيديهم وبأمانهم بشرا كم اليوم جنات تجرى م الأنبار خالدين فما ذلك هو 
الفوز العظيم » يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ء 
قيل ارجعوا وراء كم فالكسوا نوراً » فضرب بهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
الأمانى حي اء ار الله وغركم بالله الغرور : فاليوم لا يؤخد منکم فدرة ولا من 
الذين كفروا مأوا م النار هى مولا م وبئس المصير م » وروى الإمام أحمد عن كثير 
ابن زياد البرسانى عن ألى سمية قال : اختلفنا نى الورود > فقال بعضنا لا يدخلها 
مۋەن » وقال بعضنا يدخلونها جميعاً ثم ينجى الله الذين اتقوا » فلقيت جابر بن عبد الله 
فقلت له : إنا اختلفنا فى الورود » فقال : بردونما حميعاً . وقال سلمان بن مرة : 
يدخلو :با ميعاً وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال : صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول « لا یی بر ولا فاجر إلا دخلها: : فتكون على المؤمن برداً 
وسلاماً كنا كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً ٠ن‏ بر ثم ينجى الله الذين 
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اتقوا ويذر الظالمين فا جشباً ) . وروی امسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال : 
قال أهل ال حنة بعد ما دخلوا الحنة : ألم يعدنا ر بنا الورود على النار ؟ قال : قد ٠رر‏ م 
علها وهی خامدة . وروی عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال : كان عبد الله بن 
رواحة واضعاً رأسه نی حجر امرأته فبكى فبكت امرأته » فقال ما يبكيك ؟ قالت 
رأیتك تبكى فبكيت › قال إنى ذكرت قول الله عز وجل ( وإن هنكم إلا واردها )م 
فلا أدرى أأنجو ما أم لا . وله عن ابن عباس ى قصة مخاصمته نافع بن الأزرق » 
فقال ابن عباس : الورود الدخؤل . فقال نافع : لا . فقرأ ابن عباس ل إنكم و 

تعبدون من دون الله حصب جهم أنم لها واردون 4 وردوا أم لا ؟ وقال ل يقدم 
قومه يوم القياءة فأوردم النار 4 أوردوها أم لا ؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل 
تخرج مها أم لا » وما أرى الله تعالى محر جلت مما بتكذيبك 2 فضحك نافع . وروى 
ان جرير عن ماهد قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له ا راشد وهو 
نافع ب الوق قال له ا ان عباس رات قزل ان تان ل( وإن منكم إلا ؤاردها 
كان على ربك حتماً مقضياً 4 قال : أما أنا و أنت يا أبار اشد فسئر دها » فانظر هل نصدر 
عا آم لا . وعنه رضى الله عنه ثى ل .وإن منكر إلا واردها 4 قال 8 البر والفاجر ¢ 
ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون ١‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردم النار 4 الاية 
١‏ ونسوق المجرمين إلى جهم ورداً 4 فسمی الورود على النار دخولا ولیس بصادر ¢ 
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضى الله عنه لإ وإن منكم إلا 
واردها ¢ قال رسول الله صلى الله عليه وسم « برد الناس كلهم ثم يصدرون علها 
بأعماللم » . ورواه الترمذى هكذا مرفوعاً » وقد رواه ابن أبى حاتم عنه موقوفاً قال 
« يرد الناس حيعاً الصراط 4 ورود قيامهم حول النار ¢ م يصدرون عن الصراط 
يامام 37 شم من کر مثل ابرق 3 وم من کر »ثل الريح 3 وم من کر مثل 
الطير » ومهم من يمر كأجود الحيل › ومهم من يمر كأجود الإبل » ومہم من يمر 
كعدو الرجل حی إن آخر م مراً رجل نوره على موضع إبانى قدميه يمر فيتكفاً به 
الصراط » والصراط دحض مزلة عليه حسك كحك القتاد حافتاه «لائكة معهم 
كلاليب من نار مختطفون ہا الناس ( الحدیث ¢ وروی ابن جر ر عله ف ۾ وان 
منكم إلا واردها ¢ قال : الصراط على جهم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى 
کالر ق ¢ والثانية كالريح » والثالثة كأجود اليل ¢ والرابعة كاجو د الہام ¢ 
ثم بمرون والملائكة يقولون : اللهم سم سل . وقال قتادة : قوله تعالى ( وإن منک 


ب A٩۸‏ س 


إلا واردها 4 قال : هو الممر عليها » وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسل : ورود 
المسلمين المرور على الوسر بين ظهر انما > وورود المشركين أن يدخلوها . 
الصحيحين من حديث ألى هر رة رضى الله عنه قال e‏ 
وسم «ولاغرث لأحد من المسسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا لة القسم » قال 
الزهرى كأنه بريد هذه الآبة ل( وإن منكيم إلا واردها كان على ربك حتم أمقضياً ) قال 
أبن مسعود : قينا واف ار فنا أنى هريرة رضى الله عنه أيضاً مر فوعاً من 
حديثه الطويل فى الرؤية والشفاعة وفيه ١‏ ويضرب الصراط بين ظهرى جهم فأ کون 
أنا وأمتى أول من جيزها» ولا يتكلم يومثذ إلا الرسل » ودعوى الرسل يومثذ اللهم 
سم سم . ول جيم ووي ل شرك ان هل رايم ادا وار : نعي يا 
أرسول الله » قال فإنها مثل شوك السعدان » غير أنه لا لا يعلم ما قدر عظمها إلا a‏ 
عز وجل » تخطف الناس بأعماهم فنْهم الموبق بعمله والموثق بعمله ومنهم الخردل أو 
امخازى أو نحوه ) الحديث » وفيهما من حدیث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه من 
حديثه الطويل ى ذلك مرفوعاً وفيه ( م يؤف بالجسر فيجعل بين ظهرى جهم . 
قلنا يا رسول الله وما الجسر ؟ د له »> عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال ها السعدان يمر المؤمن عليها 
كالطرف وكاليرق وكالر بح وكأجاو رد الخيل والر کاب فناج مس وناج مخدوش 
ومكدوس ف نار جهام حی بعر آرم يسحب عب » الحديث . وللسلم عن انين عن 
أبن مسعود رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليف ٠‏ وسلم قال ( آخر من 
يدخل الجنة رجل فهو عشى مرة ويكبو هرة وتسفعه النار مرة ‏ فإذا ما جاوز ها التفت 
إليها فقال : تبارك الذى نجانى منك » لقد أعطانى الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين 
والآخرين » الحديث. وى رواية عن ابن مسعود « رجل يخرج من النارحبواً » » وفيه 
عن أنى هرررة وحذيفة رضى الله عنما ى حديث استفتاح الجنة عن النى صلى الله 
عليه وس مطولا . وفيه ( ١‏ وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبى الصراط ,ينا وشمالا » 
فيمر أولكم كالبرق ٠‏ قال : قلت بأنى أنت وأى أى شىء كر البرق ؟ قال : ألم 
0 00 ثم كر الریح > ثم كر الطير › 
وتشد الرجال تجرى بهم أعالم الو م صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط 
يول رب سل سم حو ی تعجز أغمال العاف عد ر ء الرجل فلا يستطيع السبر إلا 


ی ہی 
7 قال وى حافی . الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فخدرش 


— ۱۸٩ ¬ 


ناج ومكدوس ف النار وای نن أنى لي 
وفيه أيضاً ى بعض طرق حديث أبىسعيد المتقدم قال أبو سعيد « بلغنى أن الجسر 

من الشعرة وأحد من ن السيف » » وفيه عن أبى الر بير أنه سمع جار 0 
الله عنهما يسأل عن الورود الحديث . وفيه رؤية الله تعالى ( فيتجلى لم يضحلثك 3 
قال فينطلق بهم و يتبعونه ويعطى كل إنسان - منافق أو مؤمن ن ‏ نورا ثم يقبعونه وعلى 
جسر جم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى » م يطفأ و المنافقين ثم ينجو 
المؤمنون فتنجون ول زمرة وجوههم كالقمر ليلة أ ألا بحاسيون » 
وذكر الحديث . وقال عبد الله بن مسعود بی قول الله تعالى ب[ يسعى نورهم بين 
أبديوم 4 قال : على قدر أعمالم بمرون على الصراط » مهم من نوره مثل الجبل 
وم اي ا ا ل ل ا وره 
فق امه يتقد مر ة و رطفأ م رة » رواه اين ای حاتم وابن جر رر > وقال قتادة : ذكر 
لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسل كاد ةوك من المزمين من ی ء نوره من المدينة 
إلى عدن أي وصنعاء فدون ذلك » حى إن مر ن المؤمنين من يضىء أوره موضع 
قدميه ) › وروی الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمامهم سير منه على عباده ٤‏ 
وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطى كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراً » فإذا استووا 
على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمافقات فقال المافقون : انظرونا 
نقتبس من نور كم » وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا یذ کر عند ذلك أحد أحداً » 
قلت وذلك م ن تأويل قول الله تعالى ل( يوم لا يخزى الله النى والذين آمنو | معه ء نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعاتهم 3 نورنا واغفر إنا إنك على كل شىء 
قدير 4 وروی ابن أبى 0 ن ألى الدرداء وأبى ذر رضى الله عہما عن الى صلى 
ا قال « أنا أول م٠‏ ن يؤذن له يوم القيامة بالسجود » وأول من يؤذن له 
برفع رأسه » فأنظر من بین يدى ومن خلی وعن يمينى وعن شمالی > فأعرف أمى 
من بين الأمم . فقال له رجل: : يا نى الله كيف تعرف أمتك من بين الام ما بين 
نوح إلى أمتك ؟ فقال : أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم 
رم » وأعرفهم يؤتون كتههم بأيمانهم » وأعرفهم بسنواهم ى وجوههم ؛ وأعرفهم 
ردم يسعى بين أيديهم ) » وقال الضحاكء : ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة 
فإذا انوا إلى الصراط طوء نور المافقين » فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ 


— ۱4۰ 


نورهم كنا طىء نور المنافقين فقالوا 8 ربنا أتمم لنا نورنا . وقال الحسن رحمه الله 
١‏ يسعى نورهم بين أيددههم 4 قال : على الصراط ١ه‏ . وقد أنكر الصراط والمرور 
عليه أهل البدعة والهوى من الحوارج ومن تابعهم من المعيز لة > وتأولوا الورود 
برؤية النار لا أنه الدحول والمرور على ظهر ها » وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار 
لا حرج منها ولو بالإصرار على صغيرة » فخالفوا الكتاب والسنة والاعة وردوا 
الآيات والأحاديث الواردة فى الورود والمقام المحمود والشفاعة » و لذا قال ابن عباس 
رضى الله عنهما فما روى ابن عبينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مارّى ابن 
عباس رضى الله عنهما ی ی الورود » فقال ابن عباس رضى الله عنما : هو الدخول . 
وقال نافع : ليس الورود الدخول »> فتلا عبد الله بن عباس رضى الله علبما قوله 
تعا لى ( إنكي وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردون 4 أدخلها هؤلاء 
أم لا ؟ ثم قال : يا نافع أمااؤالت أنك انا سیر وها واا ادحو أن عر :الله 
منها » وما أرى الله عز وجل أن خرجك منها بتكذيبك . 
فصل فا ورد ف الجنة والنار 
(واللار والجنة حق وها موجودتان لا ففاء فما) 

أى ومن الإبمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار » والبحث فيه ينحصر ف 
لو امور 

الأول : كونمما حقاً لا ريب فما ولا شك » وأن النار دار أعداء الله » 
والجنة دار أوليائه . وهذا هو المشار إليه بقولنا حق » قال الله تعالى ل يا أها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 1 وقردها الناس والحجارة علا Sie‏ غلااظل شداد 
لايعصوث اهما أمرهم ويفلوف ما يؤعرو ‏ ا 0 
پکفر عنكم سیئاتک ویدخلکم i N ON Ea‏ تعال : 
¥ فاتقوا النار الى وقودها :الناس والحجارة أعدت للكافرين » و بشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات نجرئ من ما الأممار ) الاية . وقال تعالى ل واتقوا النار الى 
أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ر حون » وسارعوا إلى مغمرة من ربكم 
. وجنة عغرضها السموات ا أعدت القت 4 الآبات > وقال تعالى ( وکی 


۱۹۱ 
نجهم سعيراً . إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلا نضجت جلو ده بدلنام 
جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » إن الله كان عزيزاً حكيماً » والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجرى من حا الأمبار خالدین فيها أبداً للم فيها أزواج مطهرة 
وندخلهم ظلا ظليلا 4 وقال تعالى ل إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون » أو لثلك مأواهم النار بما كانوا يكسبون + 
إن الذذين آمنوا وعملوا الصالحات هديم ربمم بإيمامهم جنات تجرى من تحتها الأنبار 
ی جنات النعيم > دعبواه فيا سبحانك الهم ونحينهم فيها سلام » وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين 4 وقال تعالى فى أولياء الشيطان لآ يعد ويمنييم وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً » أولئك مأواهم جهم ولا يجدون عنبا محخيصاً » والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من نحنها الأنبار خالدين فيها أبدا وعد الله 
حقاً ومن أصدق من الله قيلا 4 . وقال تعالى لإبليس ل إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك هن الغاوين » وإن جهم أوعدهم أجمعين : ها سبعة أبواب لكل 
باب مهم جزء مقسوم » إن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين 4 الآيات . 
وغيرها كثيرة ى القرآن شبيرة »> كلا يذ كر الجنة عطف عليها بذكر النار »> و كلا 
يذ كر أهل النار عطف عايهم بذ كر أهل الجنة » فتارة يعد ويتوعد » وتارة يزغب 
فى الجنة ويدعو إليها وبرهب من النار ويحذر منها »> وتارة حبر عما أعد فى الجنة من 
النعيم المقيم لأويائه » ويخبر ما أرصد فى النار من العذاب الألبم لأعدائه وغير ذلك . 
فن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فانحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شيد والله المو فق . 
وقال البخارى رحه الله تعالى :. حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعى 
قال حدثى عمير بن هانىء قال حدٹی جنادة بن ألى أمية عن عبادة رضى الله عنه عن 
الى صلى الله عليه وسم قال : من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
والجنة حق والنار حق أدخله الحنة على ما كان من العمل » زاد فى رواية « من أبواب 
الجنة المانية أيها شاء » ووافقه على إخراجه مسم وغيره . ويا عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : كان النبى صلی الله عليه وسلم إذا قام من الليل يبجد قال « اللهم 
الف الما انت قم السموات والأرض ومن فيين › ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيبن › ولك الحمد أنت نور السموات والأرض » ولك الحمد أنت 
ملك السموات والأرض » ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك 


1۹ - 

حق والحاة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسل حق والساعة حق ۾ 
اللهم لك الت ويك آمنت وعليلق ر كلت وإليك أنيث ويك ا خاضعت ارإلك 
حاكت » فاغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت > أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غبرك » زاد فى رواية « ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » هذا لفظ البخارى نى باب البجد » وقد رويأه من طرق كثيرة بأافاظ 
متقاربة » وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرن الشمادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة 
بحقية الله وحقية رسله علبهم السلام وحقية وعده الصادق وهها أى الجنة والنار من 
وعده الصادق الذى أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه فى غير ما موضع من كتابه . وق 
حديث عبادة هذا أنه صلى الله عليه وسم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق 
مهما والشبادة بذلك › وهمذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار } هذه جهنم الى 
كنم توعدون . اصلوها اليوم بما كنم تكفرون 4 وقال تعالى (يدم e‏ إلى 
نار جهم دعاً » هذه النار الى كدم بها تكذبون . أفسحر هذا ل الآيات وغيزها . 
وتقدم ف بعض ألفاظ حديث 8 من رواية ابن عباس عند أحمد « قال فحدٹی 
ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت ونؤهن بالجنة والنار والحساب واليزان » الحديث 

وغير ذلك من الأحاديث . 
البحث الثانى : اعتقاد وجودهما الآن » قال الله تعالى نى الجنة ب( أعدت للمتقين 
أعدت للذين آمنوا الله ورسله - فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعبن جزاء بما 
كانوا يعملون 4 وقال تعالى ل عند سدرة المنم ى عندها جنة المأوى ) وغيرها من 
الآبات بر تعالى آنا معدة قد أوجدت » وأنما مخفية لأو لياء الله تعالى مدخرة لهم 5 
وأنها ى السهاء » وأن الننى صلى الله عليه وسل أتاها ليلة المعراج ورآها . وقال تعالى 
فى النار ( أعدت اكافرين 4 وقال ل واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ والظالمين 
أعد م عذاباً ألما إن جهم كانتمر صادا الطاغين مآبا 4 فهى أيضاً معدة لأعداءالله تعالى 
مرصدة لم . وقال البخارى ق حه « ا وأا مخاوقة » 
ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا مات أحد ك فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى » فإن كان من أهل العنة 
فن أهل الجنة > وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » وحديث عمران بن حصين 
عن النى صلی الله عليه وسل قال « اطلعت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » 
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واطلعت فى الثار فرأيت أكثر أهلها النساء » وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال 
« بيا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : بيغا آنا نالم رأيتى فى الجنة > 
فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر » فقلت لن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن 
الحطاب » فذكرت غيرته فوليت مدبراً. فيكى عر وقال : عليك أغار يا رسول 
الله ) ؟ وحديثه رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال 
الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
جن فاقر هوا إن شت اقل ل نفس ها أنعى ف من رة اعين جراء ا کارا 
يعملون » م ساق الاحادیث فی صفہا م قال « باب صفة النار واا محاوقة » م ذكر 
فيه حديث ألى ذر وآیی سعيد رضى الله عمهما قال النى صلى الله عليه وسم « أردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » » وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « اشتكت النار إلى ربا فقالت : رب أكل بعضى 
بعضاً . فأذن ها بنفسين نفس نى الشتاء ونفس نى الصيف » فأشد ما تجدون نى الجر 
وأشد ما تجدون فى الزمهرير » » وحديث ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن 
عمر رضی الله عم قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الحمى من فيح جه فأبر دوها 
بالماء » وحديث أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
1 نارم جزء من سبعين جزءاً من نار جهم » قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال 
20 فضلت علبا بتسعة وستين جز ءا كلهن مثل حرها ») » وفيه من حديث انس بن مالاك 
ف المعراج « ثم انطلق بی حتى اتہی لى إلى سدرة المنہی وغشيها ألوان لا أدرى مأهى 
ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك »» وفيه من حديث مالك 
ابن صعصعة فى ذلك وفيه « ثم رفعت إلى سدرة المنہى فإذا نبقها مثل قلال هجر » 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال : هذه سدرة المتهى » وإذا أربعة أنهار : هران 
باطنان ونمران ظاهران » فقات : ما هذان يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران 
فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » الحديث . وفيهما من حديث صلاة 
الكسرف وخطبته صلی الله عليه وسل فيها وأنه عر ضت عليه الحنة والنار » وأنه 
صلى الله عليه وسل أراد أن يناو ل من النة عنقو دأ فقصرت يذه عاه » و أو أنول 
لأكلوا منه ما بقيت الدنيا »> وأنه رأى النار-ورأى فما صاحب المحجن الذى كان 
يسرق الحاج » ورأى فيها مرو بن ی بجر قصبه فى النار 2 ورای المرأة الى تعذب 
هرة حبسا وقال صل الله عليه وسم «لمأر منظراً كاليوم أفظع » › وق صحيخ مسلم 
( م - ١١‏ ج ۲ ٠‏ ممعارج القبول ) 
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والسين والمستد من حديت أبى هر رة ری الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال « لا خلق الله ال+نة والنار أرسل جبرائيل إلى الحنة فقال : اذهب فانظر إلا وإلى 
ما أعددت لأهلها فما . فذهب فنظر إلا و إلى ما أعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : 
وعزتك لا e‏ ا أحد إلا دخلها 8 فأمر اة فحفت بالمكاره 4 فال ارجح 
فانظر إليها وإلى ءا أعددت لأهاها فما . قال فنظر إلما م رجع فقال وعزتاك لقد خشيت 
ألا يدخلها أحد » قال ثم أرسله إلى الثار قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها قال : فنظر إليها (إذا هى ركب بعضما بعضاً 3 مرجع فقال : وعزتك 
لا يدخلها أحد مم بها . فأمر بها فحفت بالشبوات ٠‏ ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت 

ر ع : : ٍ : 
لاهلها فما » فذهب فنظر إلا فر جح فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو مما 
أحد إلا دخلها » . وقد تقدم نى أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة 
والنار ورؤية كل ماز له فيها 4 د عليه وفتح باب إحد ہما إليه وأن أرواح 
المؤمنين 9 فق . عليين وأرواح الفجار ق ین وغير م ذكرنا من الآيات الصريحة 
والأحآديث الصحيحة ما لا عصى . وإلى هذه المسألة الإشارة بتّولنا ( موجودتان ) . 

البحث الثالث : فى دوامها وبقائهما بإبقاء الله لما » وأنبمالا تفنيان أبداً ولا يفى من 
فيرما » وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا ( لا فناء لها ) قال الله تعالى ف النة بإ خالدين 
فما أبدا ذلك الفوز العظيم ¢ وقال تعالى 9 لا سم فيها نصب وما هم مما مخز جين 4 
وقال تعالی } خالدن فیا ما دامت السموات والآأرض إلا ما شاء ريك عطاء غير 
مجذوذ يي وقال تعالى ل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 4 وقال تعالى 9 إن الاتقين ف 
مقام أن جارك قله تاك ا بو نه المزنته إلذ الو الأو ووقاهم عذاب 
الجحيم . فضلا م من ربك ذلك هو الفوز العظيم 4 £ وقال تعالى ۾ لا مقطوعة ولا منوعة 4 
وغير ذلاك »“ن الات 4 فأخير تعالى بای ممأ قول } e‏ فا أبداً إن هذا لرزقنا 
ما له من نفاد 4 وأبدية حياة أهلها بقوله لا يذوقون فا امك إلا ا لر تة الأول £ 4 
وعدم انقطاعها 0 بقوله ١‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة ‏ عطاء غير مجذوذ 4 وبعدم 
ا اوقا تعالى إ و 3 ا . حالدین فما أبداً لا بجدون 
ولياً ولا نصيراً 4 وقال تعالى ل ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهم حالدن فا 
أنداً ۽ وقال تعالى (١‏ إن عذاببا كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 وقال تعالى 
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ووم عذاب و تعالى وما هم حار جين من النار »م وقال تعالى لآ إن ا مجر مين 
ی عذاب جهم خالدون . لا يضر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا 
هم الظالمين . ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » قال إنكر ماكثون 4 الايات .. وقال 
تعالى # والذبن كفروا لم نار جهم لا يقضى عليهمفيموتوا ولا يخفف عہم من 
عذابها كذلك نجزى كل كفور » وهم يصطرخون فما ربنا أخر جنا تعمل صا حاً غبر 
الذى كنا نعمل أو لم نعم رك ما يتذ كر فيه مر ن تذكر وجاء م النذير فذوقوا فا للظالمين 
هن نصير » وقال تعالى © قالوا رينا غابت علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالين 3 رينا 
أخر جنا مها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال اخسئوا فيها ولا تکلمون 4 وقال تعالى ل ألا 
إن الظالمين ى عذاب مقيم 4 وقال تعالى # إنه من يأت ريه مجرماً فان له جهم لا موت 
فہا ولا حى 4 وقال تعالى لإ سنيذ كر من يخشى » ويتجتما الأشى الذى يصلى النار 
الكبرئ ثم لا بعوت فما ولا يحبى 4 وقال تعالى [ لابين فيها أجقاباً ‏ إلى قوله ‏ فلن 
نزید ک إلا عذاباً 4 وغير ذلك فى القرآن کشر » فأخبر نا تعالى ى .هذه الآبات و أمثالما. 
أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لم وخلقوا ها وأمهم حالدون فيا أبد الآبدين ودهر 
الداهر بن 3 لا فكاك لم مما ولا خلاص » ولات حن مناص . فأخبر تعالى عن 
اند نهم فيها بقوله ل[ خالدين فيا أبداً 4 ونق تعالى خروجهم مما بقوله تعالى ( 0 
حار جين م ن النار 4 ونى تعالى انقطاعها عہم رغ وجل و ر ن 
عذاہا ‡ وقوله تعالى. ل لا يضر عنهم ون ناتض وها e) Se‏ 
فيها ولا حى 4 وقوله aT‏ 
وقال البخارى رحه الله تعالى و فى قول. الله ع زل ر ا 
قضى الأمر 4 : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أ حدثنا الأعمش دكن ابو ١‏ 
صالح عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم 
«يؤق بالموت كهيئة كبش أملح » فينادى مناد يا أهل الجنة > فيشرئبون وينظرون 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعي هذا الموت » ٠و‏ كلهم قد رآه 5 ينادى 
يا اهل النار 4 فيشرئيون وينظرون » فيقول : هل تعر فون بم هذا 
اموت و كلهم قد رآه » فيذبج ثم يقول : يا أهل الحاة خاود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت ٠‏ ثم قرأ ل( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وا ووا 
فى غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنونا ) ووافقه على إخراجه مسلم من حديث أف سعيك ‏ 
هذا » وأخرجاه أيضاً من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال : قال رسول 
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الله صلى الله غليه وسلم « إذا صار أهل الجنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت 
حى بمجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد : يا أهل الحنة لا موت » ويا أهل 
النار لا موت » فيز داد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويز داد أهل النار حزنا إلى حز نهم ٠٠‏ 
وق رواية للم عن عبد الله هو ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال « يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار »> ثم يقوم 0 
بيهم فيقول : يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت 3 كل خالد فيا هو فيه . » 
ورواه البخارى دون قوله كل خالد إلخ . وله عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسل « يقول لأهل الجحنة خاود لا موت » ولأهل النار 
يا أهل النار خلود لا موت » وقال مس ET‏ 
ابن على الجهضمى حدثنا بشر يعنى ابن المفضل عن ألى مسلمة عن ألى نضرة عن ألى 
سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أما أهل النار الذين 
هم أهلها فم ل وتوت فما ولا عیون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبہم - أو 
قال خطاياهم 5 فأماتهم إماتة حى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبار 
ضبائر فبثوا على أنبار الجنة ثم قيل : يا أهل الجحنة أفيضوا عليهم ٠‏ فينبتون نبات 
الحبة تكون ى حميل السيل . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قد كان بالبادية » » ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقار بة حو هذا اللفظ » 
وى الباب آيات وأحاديت رة غير ما ذكرنا »> وق هذا القدر كفاية وبالله 
التوفيق . 

نعم جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر 
جنايئهم » وم يخرجون منها برحمة الله تعالى م بشفاعة الشافعين كما سيأتى إن شاء الله 
قريباً » وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاو نهم فى مقدار ما تأخذ 
3 > و جاء فما آثار أن هذه الطبقة تفى بعدم إذا أخر وا ما و ادارا ان 
وأمها ليأتين عايها يوم وهى تصفق ف أبوابها ليس بها أحد » وعلى ذلك حمل حمهور 
المفسرين الامستثناء فى قوله تعالى لإ إلا ما شاء ربك 4 الآبة » وعلى ذلك يبحمل ما ورد 
من آثار الصحابة . وما أحسن ما قاله ابن القے رحمه الله تعالى فى كتابه ( الوابل الصيب ) 
قال رحمه الله تعاللى : ولا كان الناس ثلاث طبقات : طيب لايشوبه خحبث » ونصيث 
لا طيب فيه » وآخرون فہم خبث وطيب - كانت دور ثلاثة : دار الطيب 
النمحض ٠‏ ودار الحبيث المحض - وهاتان الداران لا تفنيان - ودار لمن معه خبث 
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وطيب وهى الدار الى تفى وهى دار العصاة » فإنه لا يبى 5 جهم من عصاة 
الموحدين أحد » فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخاوا الجنة ولا 
يبى إلا دار الطيب المحض ودار الحبيث المحض . انہى كلامه رحه الله تعالى . 
( فصل ) قالت الهو د قبحهم الله : إن النار يدخلها قوم من الكفار وخرجون 
مہا بعد أيام ثم مخلفهم آخرون كما قص الله تعالى ذلك عنهم فى سورة البقرة إذ يقول 
تعالى ل( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ¢ ثم رد ذلك علمم بقوله تعالى ( قل 
أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده › أم تقولون على الله ما لا تعلمون ٠‏ بلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصعاب النار هم فما خالدون ٠»‏ والذين 
آمنوا وعماوا الصالحات أو لئك أععاب الجنة هم فيا خالدون » » وقال تعالى فى آل 
عمران لإ ذلك بام قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم فى ديهم ما كانوا 
يذئرون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . وقال ألبخارى رحمه الله تعالى : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ألى 
سعيد عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال « لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله 
صلى الله عليه وسم شاة فما سم > فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : احمعوا لى 
من كان ههنا من البهود » فجمعوا له » فقال لم رسول الله صل الله عليه وسم : إف 
سائلكم عن شی ء فهل انم صادق عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم » فقال لهم رسول 
ا : من أبو 5 ؟ قالوا : أبونا فلان . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : كذيم 5 بل ابوک فلان . فقالوا : صدقت ويررت . فقال صلی الله عليه وسلم : 
هل أنم صادق عن شىء إن سألتكم عنه ؟ فقالوا : نعم ب يا أبا القاس » وإن کک 
عرفت كذينا كا عر فته لأبينا . قال م رسول الله صلى الله عليه وسلم : من آهل 
النار؟ فقالوا : نك, ون فيها يسيرا ثم تخلفو ننا فيها . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اخسئوا فيها » والله لا خافکم فيها أبداً . ثم قال تم : فهل أنم صادق عن شىء إن 
سألتكم عنه ؟ قالوا نعم » فقا : هل جعلے ئی هذه الشاة سما ؟ فقالوا: نعم . فقال : 
ما حملكم على ذلك ؟ الوا : أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك »> وإن كنت نبياً م 
يضرك » . وقال ابن عربى إمام | لاتحادية محبى الز ندقة والإلحاد فى آيات الله تعالى : 
إن أهلها يعذبون فما ثم تنقلب طبيعتهم وتبى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم ٠‏ 
وقال الجهم وشيعته : إن الجنة والنار تفنيان كلها لما حادثتان »> وما ثبت 
حدوثه استحال يقاؤه . بناء على أصله الفاسد فى منع تسلسل الحوادث وبقائها بإيقاء 
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الله تعالى لها . وقال طائفة من المعتزلة و القدرية : لم يكونا الآن موجودتين بل ينشهما الله 
تعالى يوم القيامة . وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله ونه ينبغى أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن يفعل كذا » قياساً لله تعالى على خلقه فى 
أفءاهم ٠‏ فهم مشبهة فى الأفعال › ودخل اتتجسيم فيهم 'فصاروا مع ذلك معطلة » 
وقالوا خلق الحنة والذار قبل الجزاء عبث لما تصير معطلة مدداً متطاولة »> فردوا 
من نصوص الكناب والسنة ما حالف هذه الشريعة الباطلة الى وضعوها للرب تعالى » 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبحهم الله 
تعالى . وقال أبو الحذيل العلاف تفى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون حاداً لا 
يحسون بنعم ولا ألم . وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول 3 
وعادة ومشا شاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسم > وتقديم للعقول السخيفة وزبالة 
الأذهان البعيدة والقاوب الشقية الطريدة » وزخارف فاسدى السيرة والسريرة 
والظاهر والباطن والعمل .والعقيدة . وما أحسن ما قاله ابن القم رحمه الله تعالى ی 
نو نيته الكافية الشافية ى أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمره, الله تعالى : 
وقضى .بأن الله كان معطلا والفمل ممتنع بلا إمكان 
ثم استحال وصار مقدوراً له من غير أمر قام بالديان 
بل حاله سيحانه ی ذاته قبل الحدوث وبعده سيان 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوتات فانيتان 
وتلطف العلاف من اتباعه فأى بضحكة جاهل مجان 
قال الفناء يكون ى الحر كات لا فى الذات واعجباً لذا المذيان 
باقر أهل الخلد ى جنم وجحيمهم كحجارة البنيان 
ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان 
. وكذاك ما حال الذى رفعت ردا ه أكلة من صحفة وخوان 
. فتناهت الحركات قبل وصوها لغم عند تفتح الأسنان 
و كذاك ما حال الذى امتدت يد مه إلى قنو من القنوان 
فتناهت الحركات قبل الأخذهل22 يببى كذلك سائر الأزمان 
ا اتيك العقول فإبا ولله قد مسخت على الأبدان 
تب لمن أضحي بقدمها على ال آثار والأخبيارٍ والقسرآن 


د 
فصل فيا جاء فى الحوض واللكوثر ‏ 
( وحوض غير انلق حق وبه ١‏ يشرب ف الآخرى جميع حزبه) 

( وحوض غير الحلق ) نبينا محمد صلى الله عليه وساي وهو الكو ر الذى 
أعطاه ربه عز وجل ( حق ) لا مربة فيه ( وبه ) بالحوض ( یشرب ) أى يروى 
ولذا على بالباء دون من لتضمن الشرب ههنا معنى الرى (ف الآأخرى ) أى نی الدار 
الآخرة ( جميع حزبه ) وهم 4 الإجابة الذين آمنوا به وصدةوه واتبعوا الثور الذى 
أنز ل معه » قال الله تبا, 00 (بسم الله الرحمن الر حم إنا أعطيناك الكو ر . فصل 
لربك واحر » إن شانئك هو الأبثر 4 4 . وروی البخارى بسنده إلى أنى بشر عن سعيك 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله ا أنه قال ى الور + هى الجير الذى أعطاه الله 

إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه مهبر فى الجنة 
فقال سعيد : الهر الذى فى الجنة من اللحير الذى أعطاه الله إياه اه عي 
لجو ض و تفسير الكو ر به و إثباته وصفته من طرق خاعة من الصحابة عن النى صلى 
الله عليه وسم > واشّهر واستفاض بل تواتر ق كتب السنة من الصحاح وان 
والمسانيد والسئن » فمن روى ذلك عنه من الصحابة : أنس بن مالك » وعبد الله بن 
عمر » وحارثة بن وهب > وجندب بن عبد الله » وسبهل بن سعد » وعائشة » 
وعمّبة بن عامر » وعبد الله بن مسعود » وأو هريرة » وعبد الله بن عمرو » وابن 
ا لدم وثوبان » وأبو ذر » وأم سلمة » وجابر بن سمرة » 
وزيد بن ارقم > وسمرة بن جندب > وحذيفة › وَأبو برزة الأسلمى > والمستورد 

این شداد › وأيو سعيد اللحدرى » وعبد الله بن زيد » وا إن زيد. 

فأما عن أنس بن مالك فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا آدم حدثنا شیبان 
حدثنا قتادة عن أنس رضى الله عنه قال « لما عرج بالنبى صل الله عليه وسلم إلى 
السماء قال : أتيت على مر حافتاه قباب اللؤا المجوف فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال 
هذا الكوثر » . وقال رحه الله تعالى : تحدثنا أرو الوايك حذثنا همام عن قتادة غن أنس 
عن انو ی صل الله د . وحدثنا هدبة بن خالد ا ا د 
اس بن مالك عن اا نی صلی الله عليه وسال قال « بيها آنا أسير فى الجنة إذ أنا بمر 
حافتاه قباب الدر المحوف ٠‏ قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك 
ربك » فإذا طينه - أو طيبه - مساك أذفر » شلك شعبة . وقال رحمه الله تعالى : حدثنا 


وك 


سعيد بن عفير قال حدٹی ابن وهب عن يونس قال ابن شباب : حدثی أنس بن 
مالك رضى الله عنه أن رسول الله جل عاو قال « إن قدر حوضى كما بين 
أيلة وصنعاء من المن » وإن فيه من الأباريق بعدد تجوم السماء » ووافقه على إخراجه 

ملم بهذا اللفظ » وبلفظ « ما بين ناحيى حوضى كما بين صنعاء والمدينة » و بلفظ 
ر الذهب والفضة كعدد جوم السماء » . وقال البخارى رحمه الله تعالى: 
اي ا د ليرد عن المن ری الله عنه عن 
انى ل و قال « ليردن على ناس ان أصابى الحوض حى عر فهم 
اختلجوا دونى » فأقول أصعابى » فيقول لا تدرى ٠١‏ أحدثوا بعدك ۲ » ورواه مسلم 
بلفظ ١‏ إن الى صلى الله عليه وسم قال ليردن على الحوض رجال ممن صاحيى حى 
إذا رأيتهم ورفعوا إلى" اختلجوا دونى » فلأقوان أى رب أصابى » فليقالن لى إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك » . 

لور لك سا ل ا 

عبيد الله حدثی نافع عن ابن عمر رضى الله عہما عن الى صلى الله عليه وسم قال : 
« أمامك م جوض کا بین جرباء وأذرح » ورواه مسلم بلفظ « ما بين ناحيتيه کا بين 
جرباء وأفرح » وزاد فى رواية ٠‏ فيه أباريق ق. كنجوم السواء ؛ هن ورده فشرب منه 
لا يظمأ بعدها أبداً » زاد نی أخرى : قال عبيد الله « فسألته فقال : قريتين بالشام 
بيهما مسيرة ثلاث ليال » . 


وأما عن حارئة بن وهب فقال البخارى رحمه الله تعالى : .حدثنا على بن عبد الله 
حدثنا حر بن عمارة حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمح حارثة بن وهب رضى الله 
عنه يقول « سمعت النى صلى الله عليه وسل وذكر الحوض فقال : هما بين المدينة 
و صنعاء » وزاد ابن أنبى عدى عر E‏ اد ال ايت 0 صلى 
ھاو قوله « حو ضه ما بين صنعاء والمدينة » فقال له المستورد « ألم تسمعه قال 
الأوانى ؟ قال لا . قال المستورد : ترى فيه الآنية مثل الكواكب » ورواه مسل 
بهذا اللفظ . 


وأما عن جندب بن عبد الله فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا عبدان أخبرنى 
ا عن شعبة عن عبد الأملك قال : 1 سمعت جندياً قال : معت النى صلى الله عليه 


وسل يقول « أنا فرطك على الحوض » رواه مسلم هكذا , 


۷۹۱ب 


ونا عن سبل بن سعد فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا سعيد بن ألى مرم 
حدثنا محمد بن مطرف حدثى أبو حازم عن سہل بن سعد قال : قال النبى صل الله 
عليه وسل « إنى فرطكم على الحوض > من مر عل شرب » ومن شرب لم يظماأ أبداً. . 
لير دن على" أقوام أعرفهم ويعرفوى ثم حال ہیی وبنهم » قال أبو حازم فسمعی النعان 
ابن أبى عیاش فقال : هكذا معت من سبل ؟ فقلت نعم . فقال : اشہد على ألى سعيد 
الحدرى لسمعته وهو يزيد فيها « فأقول إمهم مى » فيقال : إنك لاتسرى ما أحدثوا 
يعدك » فأقول عقا عقا لمن غير بغدى » - ورواه مسل وفيه « أن بدل بعدى » . 


وأما عن عائشة فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى حدثنا 
إسرائيل عن أبى إسماق عن أ عبيدة عن عائشة رضى الله عنها قال : سألا عن قوله 
تعالى ١‏ إنا أعطيناك الكوار 4 قالت « ر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وس شاطئاه 
عليه در جوف آنيته كعدد النجوم » وقال مسل رحمه الله تعالى : حدثنا ابن أى عر 
حدثنا يحب بن سل عن ابن خشيم عن عبد الله بن عبيد الله بن ألى مليكة أنه سمع عائشة 
رضى الله عہا تقول : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول وهو بين ظهراى 
أصحابه ١‏ إنى على الحوض أنتظر من يرد عل منك » فو الله ليقتطعن دول رجال 
فلأقوان أى رب می ومن أمى > فقول : إنك لا تدرى ما عملوا بعدك ما زالوا 
برجعون على أعقابهم . 


وأما عن عةبة بن عامر فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا عمرو بن خالد 
حدثنا الليث عن يزيد عن أبى امير عن عقبة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه 
وسل خوج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » ثم انصرف على المنبر فقال 
« إن فرط لكم وأنا شہید عايكي » وإ والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى أعطيت ` 
مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإنى والله ما أخاف أن تشر کوا بعدى 
ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فا » ورواه مسم بهذا الافظ » وبلفظ 0 صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل على قتلى أحد ٤‏ ثم صعد المنبر كالمودع إلأحياء والأموات 
فال ا نى فرطكم على الحوض » وإن عرضه "كا بين أيلة إلى الجحفة ١‏ اف اس 
أخحشى علي أن تشركوا بعدى » ولکی آخشی عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا 
فبلكوا كما هلك من كان قبلكم » . قال عقبة : وكانت آخر ما ریت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر . 


ا معد 


وأما عن عد الله بن مسعود فقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا بجی بن حماد 
حدثنا أبو عوانة عن سليان عن شقيق عن عبد الله رضى الله عنه عه ن النى صلى الله 
عليه وسل ١‏ آنا فر طك على الحزض » » وحدثى مرو بن على حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعية ع للغيرزة قال سومت أبا وائل عن عبد الله رضى الله عنه أن انى صلى 
ee‏ قال ١‏ أنا فرطكم على الحرض » وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن 
دونى فأقول يارب : أصتابى . فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا انه e‏ 
أبى وائل » > وقال حصين عن أنى وائل عن حذيفة ع ن النى 0 
رويس دان اعرد اط قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم ١‏ 
فر طكم على الحوض ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبين علهوم فأقرل : يارب أصحابى اسان 
فيال : إنك لا تدر ها ادوا بعدك . وأشان إلى حديث حذيفة بنحو رواية 
ال رة 

وأماع. ن أب هريرة فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا إإراهيم بن المنذر الحزای 
حدثنا محمد بن فايح حدثنا أبى قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عايه وسم قال « بينا أنا قائم فإذا زمرة حى إذا 
رفم خرج وجل من بی و بيهم فقال هل > فقلت إلى أ. نت ؟ قال إل انار وات 
قلت رم) شأنهم 4 قال إهم ارتدوا بعدك على أد, بارهم القهقرى م إذا زمرة حى 
إذا عرفوم خرج رجل من بى وبينهم قال هلم » قلت إلى أبن ؟ قال إلى النار والله » 
قلت ما شأنهم » قال إهم ارتدوا بعدك عل بارهم التهقرى فلا راء بخص مہم إلا 
مثل همل التي ) ¢“ وله عنه أنه کان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« رد عل يوم القيامة رهط من أصصانى فيحلأون ع. ن الحوض فأقول يارب أحانى » 

فيقول إنك لا عَم للك عا اديا يعدك eel!‏ ارتدوا على أدبارهم القهقرى ٠»‏ وله عنه 
TT‏ قال « عا بين بيى وهنبرى روضة من رياض الجنة » 
ومنبرى على حوضی SS‏ 
حدثنا الربيع یعی ان م عن محمد بن زياد ع أت غريرة رضي الله عنه أن النى 
عل ع ار الوا لل م حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من ا 

عن ألى حاتم عنه E‏ ادوم قال « إن حوضى 
أبعد من أيلة من عدن ٠‏ لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللإن » ولآنيته 
اکر من عدد النجوم » وإنى لأصد الناس عنه كرا يصد ار جل إبل الناس عن حوضه > 


ل ب 


اوتنا رهزل الله أتعر فنا يومكذ . قال : نعي » لكم سها لیست لأحد من الأ ؛ 
ردون على غ غراً محجلين مز ن ار الوضوء » . 

وأما عن | عبد الله بن عمرو بن العاص فقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا سعيد 
ابن أى مرم حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی مليكة قال : قال عبد الله بن مرو قال 
انى صلی الله عليه وسم ( حوضى مسبيرة شر ماؤه أيضن م ن اللبن ورنحه أطيب 

من المسلك وكيز انه کیجرم لاء من شرب نافلا پا أبنأ» + وروا سل بلفظ : 

« حوضى مسيرة شبر وزواياه سهواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب م ن المسك 
وكيزاته کنجوم السياء » فن شرب منه فلا یظماً بعده اا 


وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم : فى أول الباب > وروی ابن جر بر عن سعيك بن 
جبير عله رضى الله عنه قال : الك ور نهر لى الحنة حافتاه ذهب وفضة بجرى على 
الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من | العسل . وله عن عطاء بن السائب قال 
قال لی محارب نن دثار : ما قال سعيد بن جبير فى الکو ار ؟ قلت : حدثنا عن ابن 
عباس : أنه الحير الكثير » فقال : صدق والله إنه للخير الكثير » ولكن حدثنا ابن 
عمر قال : 000 * إنا أعطيناك الكور 4 قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
«الكوثر ر فى الحنة حافتاه من ذهب بجرى على الدر والياقوت » . 

وأما عن أسماء فةال البخارى ر حمه الله تعالى : حدثنا سعيد بن أبى مرم عن نافع 
ابن حمر > قال حدثى | ن ألى مليكة عن مما رلك أن بكر وی الله عہما قالت 
قال رسول الله صا اذ ةوس فلن عل الحوض حى أنظر من برد على منكم ء 
وسيء خذ ناس دوق فأقول : با رب می وهدن أمى > فيقال : هل شعرت ماعماوا 
بعدك والله ما رحوا برجعون E‏ أعقام ») وكان ابن أى مليكة يقول « اللهم إنا 
تعزو نلك أن نرجع على أعقابنا أونفئن عن ديننا ٠»‏ > ورواه ملم بسند حديث عبد الله 
ابن عمرو متصلا بمتنه ولفظه كافظ البخارى . 

22 وحمل‎ e فقال ۰ رهه الله 0 : حدثنا 2 غسات‎ TT a 
قا م بن أق الجعد عن معان د ري الله‎ 
عنه أن نی الله صلى الله عليه وسم قال « إنى لبعقر حوضى أذرد 7 لأهل العن‎ 
أضرب بعضهم بعصای حى برفض علوم » » فسئل عن عرضه فقال : ن مقاى إلى‎ 


اكوا 


يمان . وسئل عن شرابه فقال : أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يعت فيه ميز ابان 
مدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من وَرِق » . وقال المرمذى رحمه الله تعالى 
حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا بحيى بن صالح أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أن 
سلام الحبشى قال : بعث إلى مر بن عبد العزيز فحملت على ON‏ عليه 
قال : يا أمير المؤمنين لقد شق ءلى م رکی البريد . فقال e‏ 
أشق عليك » ولكن بلغنى عنك حديث تحدثه عن ثويان عن ١‏ نی . صلى الله عليه وسلم 
ف الحوض فأحببت أن تشافهنی به › قال أبو سلام : حدثى ثوبان رض الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « حوضى من عدن إلى عمان البلقاء » ماؤه أشد 
بياضاً من اللين وأحلى م من العسل » وأك وابه عدد جوم السماء » من اشرنتاعته ل با 
بعدها 0 لون اناس وروا عليه فقراء المهاجرين الشعث رعوساً الدنس ثياياً الذين 
لا ينكحون المتنمات ولا تفتح لهم المدد » قال عمر لى نكحت المنتعات وفتحث 
لى السدد » نكحت فاطمة بنت عبد الملك » > لا جرم إنی لا أغسل رأسى حى يشعث › 
ولا أغسل ثوبى الذى بل بای ی يذخ . ورواه أبن ماجه بلفظ « إن حوضى ما بين 
عدن إلى أيلة أشد بياضاً م. ن اللبن وأحلى من العسل »› أ کاو به کعدد جوم السماء » من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » الحديث . وفيه قال : فبك ی تمر حی اخحضلت 
ميته . وفيه « ولا أدهن رأبى حبى يشعث » . 


وأما عن ألى ذر فقال مسم رحمه الله تعالى : حدثنا أبو بكر بن أن شيبة وإبصق بن 
إراهيم واللفظ لابن أبى شيبة . قال إسحق أخبر نا و قال الآخران حدثنا ‏ عبد العزيز 
ابن عبد الصمد العمى عن أنى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أ ذر قال 
« قلت يا رسول الله ما آنية الود ض ؟ قال ٠:‏ والذى نفس محمد بيده لانیته أكثر من 
عدد جوم السماء وكواكبها ألا فى الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب مها ل 
يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميز ايان م. ن الجنة من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله 
ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » رواه الترمذى مبذا 
اللفظ وقال حسن صحيح غريب . 

اا ن أم سلمة رضى الله عها فقال مدل بن الحجاج : حدٹی يونس بن عبد 
الأعلى الصدق أخيرنى عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو وهو ابن الحارث أن بكيراً 
حدثه عن القاسم رن عباس الحاشمى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج 
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النى صل الله عليه وسل ألما قالت « كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسم > فلا كان يوماً من ذلك والجارية تمشطى 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : :أن الناس . فقلت للجارية استأخرى 
عى . قالت : إتما دعا الرجال ولم يدع النساء . فقلت : إلى من الناس . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسم : إفى لكم فرط على الحوض » فإياى لا يأثين أحدك فيذب 
عن کا بات الغو الغال + تار فح نهنا + قال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك 
فأقول عقا » . 


وأما عن جار بن “مر ة فقال مسلم رحمه الله تعالى : حدٹی الوليد بن شجاع بن 
الوليد السکونی حدثی ألى رحه الله تعالى حدثى زياد بن خيثمة عن “ماك بن حرب 
عن جار بن سمرة عن رسول الله صل الله عليه وسم قال )0 ألا إنى فرط <I‏ م على 
الحوض » وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء و أيلة كان الأباريى لله الجر 

وأما عن زيد بن آرم فقال بق داود ره الله تعالى : دم حفص إن حمر 
الكرى حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى حمرة عن زيد بن أرقم قال : «كنا مع 
رم.ول الله صلى الله عليه وسم فيز لنا مىزلا فال 0 : ما أنتم يجزء من مائة ألف جزء 
من بر دع الحوض . قال قات :م كثم يومئذ ؟ قال + سبعائة أو عاعاثة 6 

وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذى رحمه الله تعالى : حناثا أعد ين نز ك 
اليغدادى أنبأنا محمد بكار الدمشى أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن لكل نی حوضاً وإنهم يتباهون ام 
أكثر واردة » وإنى أرجو أن أكون أكر هم واردة » هذا حديث حسن غريب . 
وقد روى الأشءث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبى صلى الله عليه 
وس مرسلا ول يذ كر فيه عن سمرة وهو أصح .| ھ 

وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايمما حديث ابن 
مسعود . وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى : حدثا عنان ان أل شية دتا عل ن سير 
عن ألى مالك سعد بن طارق عن ربعى عن حذيفة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
ومام « إن حرضى لاان من أيلة إلى عدن » والذى نفسى بيده لانيته ا من 
عدد النجوم > وهو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » والذى نفسى بيده إنى 
لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه . قيل : يا رسول الله 


س۱ س 


أتعر فنا ؟ قال :. نم م تردون على" غراً محجلين من أر الوضوء » ليست لأحد غير » : 
ورواه مسل ف الطهارة بيذا اللفظ و .بهذا السئد 

وأما عن أنى برزة فقال أبو داود رحه الله تعالى : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
عبد السلام بن أى حازم أ بوطالوت قال : دت آنا برزة دخل على عبيد الله بن 
زياد فحدثى فلان سماه ملم و کان ف السماط فلا رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا 
لدحداح () > ففهمها الشيخ فقال : ما كنت 22 أ أب ف قوم 10 
بصحة محمد م »> فقال له عبيد الله : إن صحبة محمد صل الله عليه 
وسم لك زين غير شين › ثم قال : j‏ بعشت إليك لأسألك عن الخوض > معت 
روك لصيل الله عليه وص يذكر فيه شيعاً ؟ فقال أبو برزة : تتم لا برة ولا 
اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خسآ 3 فق کت رھ قلا سقاة اله نه + م خرج 
07 

وأما عن المستورد فتقدم فى المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب . 

وأما حدرث ألى سعد الحدرى فقال ان ماجه رحمه الله تعالى : حدئنا اق بكر 
ابن أن شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا عطية عن ألى سعيد اللحدرى أن 
الى صب الله عليه وسل قال م إن لى حوضاً ما يبن الكعبة وبيت المقدس أبيض من 


0 


اللبن آنړته عدد > وال لأ كير الأنبياء تبعأ أيوم القيامة (. 


وماع ن عبد الله بن زيد فرواه البخارى ومسم عنه مطولا ى قصة ق م غنائم 
حنين » وى آخره قوله صلى الله عليه وسم للأنصار رضى الله عہم إنک م ستلقون 
يعدى ألرة > فاصبروا حی تلقونى على الحوض » . 

وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله تعالى : حدثبى البرلى حدثنا 
ابن أ مريم حدثنا محمد بن جعفر بن آی کشر أخير فى حرام بن عثمان عن عبد 
الرحمن الأعرج عن اا بن زيك « أن رسول الله ل أن حمزة 
ابن ن جده فسأل عله امر أنه وكانت من بى النجار فقالت : خوج 
يا نى الله عامداً نوك »› فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بى النجار : ولا لش وا رفول 
الله ؟ فدخل » فقدمت إليه حيساً فأ کل منه » فقالت : يا رسول الله هنيئاً لك ومريئاً › 


— oN 


E‏ رار . فقال ا ضه - يعى أرضه - ياقوت ومر جان وز برجد 
ولۇلۇ » . قال ابن کشر رحمه الله تعالى ٤ e‏ 
حسن ء وقد صح أصل هذا بل قد تؤاتر من طرق تفيد القط لع عند كثير من 
الحديث اه . قلت : وقد ذكرنا مما ما تيسر . وف الباب 0 أحاديث غير ما 
ذكرنا » ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث آخر م نذكرها » ولم روايات تى الأصول 
الى عزونا إلما غير ما سنا » وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شبرة هذا الباب 
واس هاضته وتواره مع الإبجاز والاختصار . ولله الحمد والاة . 
فصل - ف الاحاديث الواردة عن لو اء الد 
(كذا له لواء همد يشر ونحسته الرسل حيعا نحشر) 

قال التر مذى رحمه الله تعالى : حدثنا الحسين بن يزيد الكوق حدثنا عبد السلام 
ابن خرب عن ليث عن الربيع بن انس عن أنس بن مالاك رضى الله عنه قال : قال 
رمول الله صل الله عليه وسم آنا اول الاس روا إذا بعثوا ٠‏ و أن خطيبهم إذا 
وفدوا » وأنا مبشرهم إذا يسوا ء لواء الحمد يومئذ بيدى ٠»‏ وأنا أكرم على رلى 
ولا فخر » هذا حديث حسن غريب . وقال رجه الله تعالى : حدثنا محمد بن بشار 
أنبأنا أرو عامر العقدى أنبأنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل 
ابن أنى بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مثلى فى النبيين 
كثل رجل بى دارا فأحسها وأ كلها وأحملها ورك مها موضع لباة > فجعل الناس 
يطوفون بالبناء ويعجرون منه ويقولون : لو ثم موضع تلاك اللبنة »> وأنا نى النبيين 
موضع تلك اللبنة » . وببذا الإسناد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام النديين وخطيرهم وصاحب شفاعهم غير فخر ) هذا حديث حسمن 
صحيح غریب . حدثنا انأ عمر نأا سيان عن ابن جداعان عر ن ألى نضرة عن أبى 
سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر » وما من نبى يومئذ آدم ف ن سواه إلا تحت اواتى » وأنا أول 
من تنشق عنه الأرض ولا فخر » وف الحديث قصة . هذا حديث حسن . وقال 
رحمه الله تعالى : حدثنا على بن نصر بن على الجهضمى أنبآنا عبيد الله بن عبد الجيد 
أنبأنا زمعة بن صالح عن مسلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : جلس ناس 
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من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ينتظرونه » قال : فخرج حى إذا دنا 
مهم معهم يتذا كرون »> فسمع حديتهم > فقال بعضهم : عجياً إن الله اتخذ من 
خلقه خليلا انخذ إبراهم خايلا » وقال آآخر : ماذا يعجب من كلام مومبى كامه 
تكليماً > وقال آآخر : فعيسبى كلمة الله وروحه » وقال آخر: : آدم اصطفاه الله » 
فخرج عليهم فم وقال : قد ممعت كلام وعجبكم ؛ إن إ راهم خليل الله وهو 
كذلك › وموسى جى الله وهو كذلك › وعيسى روحه و كلمته وهو كذلك » وآدم 
اصطفاه الله تعالى وهو كذلك » آلا وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول 
من حرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر » وأنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فخر » . هذا حديث غريب . قلت : ومعناه ثابت لى 
الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة کا جاء و كا سيأق و كا هو معلوم عند من له 
بر ة بالعلم . 
فصل فى آیات الشفاعة وأحاديما والمقام المحمود 


ركذا له الشفاعة العظمي كما قد خصه الله با تكرما) 

(هن بعد إذن الله لا ها یری كل قبورى على الله افترى ) 
( كذا له ) لنبينا صلى الله عليه وسلم ( الشفاعة العظمى ) يوم القيامة »> وهو 
المقام المحمود الذى قال الله تعالى لإ عسى أن يبعثك.ر بك مقاماً محموداً »م ولذا قلنا 
( قد خصه الله با ) بالشفاعة ( تكرما ) منه عز وجل عليه صل الله عليه وسلم وعلى 
أمته به كنا فى الصحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراً » فأبما رجل من أمى أدر كته الصلاة فليصل » وأحلت 
لى اغنام ولم نحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » و كان الى يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة » » وفيه عنه رضي الله عنه عن النبى صلى الله عايه وسلم « لكل 
نی دعوة قد دعا بها فى أمته » وجات دعو شفاعة لام يوم القيامة » » وفيه 
عن أنس رضى الله عنه أن ني الله صلى الله عليه وسل قال « لکل نی دعوة دعاها 
لأمنه > وى اختبأت دعوتى شفاعة لأمی يو م القيامة » : وفيه عن ألى هريرة رضى 


— هلاه 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 4 و ) لكل نى دعوة مستجابة » 
فتع جنل کل نی دعوته » وإنى اختبأت دعونى شفاعة لأمنى يوم القيامة فهى نائلة إن 
شاء الله تعالى من من أمى لا يشر ك بالله شيكاً ) . ۾ فيه عرد وعد لابن عرو رمن 
الله عنه أن الننى ل تلا قول الله عز وجل ق إبراهم : رب امن 
أضللن كثيراً من الناس » فن تبعى فإنه منى ومن عصانى فإنك اغفور رحيم 4 وقال 
عيسى عليه السلام ل إن تعذبهم فإ نهم عبادك وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 
فرفع يديه وقال : اللهم أمبى » وبكى » فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم - فسله : ما يبكيك . فأتاه جبريل عليه السلام فسأله »> فأخيره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم با قال - وهو أعلم فقال الله تعالى : يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل : إنا سئر ضيك فى أمتك ولا نسوؤك » . وفيه عنه رضى الله 
عله أنه ج الى صلی الله عليه وسم يقول : (إذا عي م المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول » ثم صلوا على“ فإنه من صلى عل صلاة مل اق عب عفرا 7 
سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون أنا هو » ممن سأل الله لى لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . وفيه عن جار بن عبد الله 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
حموداً الذى وعدته » حلت له شفاعی يوم القيامة » » وتلك الشفاعة لا تكون إلا هن 
بعد إذن الله عز وجل » سواء فى ذلك شفاعة نبينا صل الله عليه وسلم وشفاعة من 
دونه » وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة » فايس شفع إلا 
من أذن الله له فى الشفاعة . و ئيس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » و ليس له أن يشفع 
إلا فيمن أذن الله تعالى له أن شفع فيه » کا قال تعالى لإ من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه ‏ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ قل ادعوا الذرين زعم من دون الله لا ملكون 
مثقالذرة ف السموات ولا فى الأرض وما م من شرك وما له مم من ظهير ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا ان أذن أله و م م ن ملك فى السموات لا تغى شفاعتهم قينا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و رض س 0 لله الشفاعة حميعاً - ولا علك الذن 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شد بالحق افر يعلمون ‏ لا يملكون الشفاعة إلا من 
اتخذ عند الرحمن عهداً 4 > إلا يتكلمون إلا من ن أذن له الرحن وقال صواياً ‏ ويومئذ 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا - ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 

(م- ٤۱ج‏ ۲ معارج القبول ) 
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وهم من خشيته مشفقون »4 وقال تعالى فى الكفار ل فا تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ ما 
ل 4 3 وقال عہم لإ ها لنا من شافعين ولا صديق 
جم 4“ وقال تعالى ل( يا أنها الذرين آمنوا انفقوا مما رزقنا م من قبل أن يأقى يوم لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4 . وسيأق فى ذكر الأحاديث 
مراجعة الرسل الشفاعة بيهم إلى نبينا صل الله عليه وسلم ونه یأتی فيستأذن ر به عز 
وجل » ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها » ولم زل كذلك حی يؤذن له 
ويقال : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع › ونه يحد له حداً فيدخلهم 
الجنة ثم رجع كذلك » وى كل مرة يستأذن ويدعو حى يؤذن له ويحد له حداً حی 
ينجو جميع الموحدين » وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حى يؤذن 
له » إلى أن يقول الشفعاء ءلم يبق إلا من ن حبسه القرآن وحق عليه اللحلود . والمقصود أن 
E‏ ل المع 
حين يأذن نى الشفاعة . 


( لاما يرى كل قبورى ) نسبة إلى القبور لعبادته أهلها ( على الله افترى ) 
فى ما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إلہم من التصرفات الى هى ملك لله عز وجل لا 
يقدر علا غيره تعالى ولا شريك له فيها »> ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى 
الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر للم دون جبار الأرض والسموات » وسؤالم 
مہم قضاء الحاجات ودفع الات » وكشف الكربات والمكرؤهات معتقدين فم 
أ بسعوة دعام وير لحان . وقد تقدم كشف عوارم وهتك أستارهم 
بما يشى ويكى ولله الحمد والمنة . 

( يشفع أولا إلى الرحمن فى فصل القضاء بين أهل الموقف ) 
( من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولى العزم الهداة الفضلا ) 

هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسل > وهى أعظم الشفاعات 5 
وهى المقام المحمود الذى ذكر الله عز وجل له ووعده إياه وأمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسل بعد كل أذان . وقال البخارى 
رحمه الله تعالى : باب قوله تعالى لإ عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً 4 حدثنا إسماعيل 
ابن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن على قال سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول 
« إن الناس يصير ون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع »> حى 
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تنهى الشفاعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » فذلك يوم يبعثه الله المقام امحمود » . وقال 
سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهها من الحرف بعد الحرف » قال حدثنا محمد بن بشر 
حدثنا أبو حيان عن ألى زرعة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أقى رسول الله صلى 
الله عليه وسم يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانك ت فايس نا ننه فقال. ٠‏ "آنا 
سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القياهة .الأو لين والآخرين 
فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الم 
والكرب ما لا يطيقون وها لا يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنم 
فيه › ألا ترون ما قد بلغكم » ألا تنظرون من يشفع لكر إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم نت أبو البشر خاقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع انا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه » ألا 
ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله » وإنه الى عن الشجرة فعصيته » نفسى > نفسبى » اذهبوا إلى 
غيرى » اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل 
إلى الأرض وماك الله عبداً شكوراً » اشفع لنا إلى ربك ألا رى ما نحن فيه » ألا ری 
ما قد بلغنا ؟ فيقول لم : إن رلى قد غضب اليوم غضبآً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قوی » نفسى نفسى » اذهوا إلى 
إبراهيم صل الله عليه وسال . فيأتون إبراهم فيقولون أنت نى الله وخلياه من أهل 
الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه » ألا رى إلى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لم إبراهم صلى الله عليه وسيم : إن رى قد غضب اليوم غضبا م بغضب قله 
مثله وأن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسى › اذهبوا إلى غيرى » 
اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسی صل الله عليه وسلم فيقولون : يا مومى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » ألا ری 
ما نحن فيه » ألا نرى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى صل الله عليه وسلم : إن رى 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وای قتلت نضا لم 
أؤمر بقتلها » نفسبى نفسى » اذهبوا إلى عيسى صل الله عليه وسل . فيأتون عيسى 
فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس فى المهد وكلمة منه ألقاها إلى مرجم 
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وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك > ألا ترى ما نحن فيه › ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لم عيسى صل الله عليه وسلم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله وان يغضب بعده مثله » ولم يذكر له ذنباً » نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » 
اذهبوا إلى محمد صل الله عليه وسلم » فيأتونى فيقولون : يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى 

ما نحن فيه » آلا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآنى تحت العرش فأقع ساجداً لربى 
تم يفتح الله على ويلهمى من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلى . ثم قال : 

يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع زاس فأقول فازب ےآ ۰ 
فيقال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأعن م من أبواب 
الجنة وهم شر كاء اناس فيا سوى ذلك من الأبواب » والذى نفس محمد بيده إن ما 
بين المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجرأو كا بين مكة وبصرى » › قال 
وحدثى زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ألى زرعة عن أف 

هر رة قال : « وضعت بين يدى رمول الله NE‏ قصعة من ريد وم » 
فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه » فهس نبسة فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » 

ثم ہس أخرى فقال : أنا سيد الناس يوم القياءة . فلا رأى أعحابه لا يسألونه قال 
ألا تقو لون كيف ؟ قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس أرب العالمين » 
وساق الحديث عى حديث أبى حيان عن ألى زرعة » وزاد فى قصة إبراهم فقال : 
وذكر قوله فى الکو کب : هذا ربى » وقوله لاهم : بل فعله كبيرهم هذا » وقوله 
ی سقم . قال : والذى نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة إلى عضادق 
ابابلا بين مكة وهجرء أو هجر ومكة 2 قال لا أدرى أى ذلك قال ۰ وروی الإمام 
أحمد عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يبعث الناس يوم 
القيامة فأكون أنا وأمى على تل » ويكسونى ربى عز وجل حلة خضراء » ثم يؤذن لى 
فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول » فذلك المقام المحمود »» وسيأتى إن شاء الله تعالى فى 
حدر اتسن راطق الله عنه قوله صل الله عليه وسل « يجمع الله الناض يوم القيامة 
فييتمون لذلك - وق لفظة فيلهمون لذلك - فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حى 
بريحنا من مكاننا هذا » قال فيأتون آدم » الحديث » وتقدم ى حديث الصور قوله 
صلى الله عليه وسل ١‏ فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى 
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بینکم » فتبكون حی تنقطع الدموع › 9 تدمعوك دما 2 وتعرقون حی يلجم , العرق 
3 الأذقان 4 وتقولون من يشفع نا إلى رينا فيقضى بدثنا ؟ فتقولون من أ بذلك 

ن آبیک م آدم > حلقه الله تعالى ¢ ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا 4 فيأتون مم 
ا ذلك إليه ¢ فيأق ويقول : م أنا بصاحب ذلا . فسةةرثون الأنبياء ت 
نیا كلا جاؤا نبياً أبى علهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسم کی باتو 
فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجداً . قال أبو هريرة : يا رسول الله وما الفحص ؟ قال 
قدام العرش ٠4‏ خی يبعك الله إلى" ملكا أ فيأخذ بعضدى وبرفعبى فيقول لی : يا محمد 
فأقول : نعم يارب » فيقول الله عز وجل : ما شأنك ؟ وهو أعلم . فأقول : يارب 
وعدتى الشفاعة فشفعى ى خلقاف فاقض بيمم . قال الله تعالى : قد شفعتك » أنا 
آتیک , أقضى بینکم » الحديث . وروى الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه قال : 
مد ی الله 08 عليه وسم قال ( إل لقائم أنتظر ا تعر على الصراط 2 
إذ جاءلی عيمدى عايه السلام فقَال : هذه الأنبياء قل جاءتاك با حمل رمس ألون أو قال 
يجتمعون إليك 3 ويدعون الله أن بفرف بين - ع الأمم إلى حيث يشاء الله لخم ج 
فيه » فالحلق ملجمون بالعرق » فأما المؤمن فهو عليه كالركمة وأما الكافر فيغشاه 
الموت » فقال : انتظر حى أرجع إليك : فذهب نب الله صلى الله عليه وسم فقام 
نحت العرش فلى ما لم يلق ملك مصطى ولا نى مرسل ٠:‏ فأوحى . الله ع ز وجل إلى 
جبريل أن « اذهب إلى محمد وقل له : ار رفع رأسك سل تعط واشفع دع تشفع ) الحديث . 
وعند مع وغيره من حديث نزول القرآن على سبعة أحر ف «فلك بكل ردة رددتكها 
مسألة تاا . فقلت : اللهم اغفر لآمنى 3 اللهم اغفر لآأمبى 2 وأخرت الثالثة ليوم 
برغب ل الحلق كلهم حی اوا صلى الله عليه وسم ( . 

فصل اختصاصه صل الله عليه و سم باستفتاح باب الجنة 

( وثانيآ يشفع فى استفتاح دار النعيم لآلى اففسلاح) 
(هذا وهاتان الشفاعتان ‏ قد خصتا به بلا نكران) 

هذه الشفاعة الثانية نى استفتاح باب الجنة » وقد جاء نى الأحاديث آنا أيضاً من 
المقام المحمود » وقال ملم 00 تعالى : حدثنا قتيبة بن سعيد و احق بن إبراهيم 1 
قال قتسة ة حدثنا جرر عن احتار بن فلفل عن أن ب مالك قال : قال رسول الله 
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على اله عليه وس « أنا أول الناس يشفع فى الحنة » وأنا أكثر الأنباء تبعاً » وحدثنا 
أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن احتار ابن فلفل عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم 
القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجحنة » وتنا و بكر . بن ألى شيبة حدثنا حسين 
ابن على عن زائدة عن الختار بن فلفل قال : قال أنس بن مالك قال الى صل الله 
عليه وسلم « أنا أول شفيع فى الجحنة » لم يصق نى من الأثبياء ما صلقت » وإن من 
الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد» . وحدثى عمرو الناقد وزهير بن حرب 
قالا حدثنا هاشم بن القامم حدثنا سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول 
الخازن : من أنت ؟ فأقول محمد » فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبل » . قال 
حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلى حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبومالك الأشجعى عن 
أبى حازم عن أبى هريرة 2 وأبو مالك عن ربعى عن حذيفة رضى الله عنه قالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « مجم الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حى 
ترلف لم الجنة » فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أخر جكم هن اللحنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى اى إبراههم 
خليل الله عز وجل . قال فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » وإتما كنت خايلا 
من وراء وواء » اعمدوا إلى مومى الذ ى كلمه الله تعالى تكليما . فيأتون مومئ' صل 
الله عليه وسلم فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى 
وروحه » فيقول عيسى صل الله عليه وسا : لست بصاحب ذلك . فيأتون محمد 
صلى الله عليه وسل فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبى الصراط 
فيمر أولكم كالبرق » الحديث ‏ تقدم باقيه فى الصراط . وقال البخارئ رحمه الله 
تعالى : حدثنا محی بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر قال : معت 
حمزة بن عبد الله بن عمر قال “معت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « ما يزال الرجل يسأل الناس حى يأتى يوم القيامة ليس فى 
وجهه مزعة لم » وقال : إن الشمس تدنو يوم القيامة حى يباغ العرق نصف الأذن 
فييها هم كذلك استغاثوا بآدم م عوسی ثم محمد صلى الله عليه وسلم ) رداك اي الله 
حدثی الليث قال حدثبى ابن أبى جعفر « فيشفع ليقضي بين اللحلق > فيمشى حی 
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يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً حمدآ يخمده أهل الجمع كلهم » . فى هذا 
الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين : الأولى نى فصل القضاء » والثانية فى استفتاح 
باب الجحنة » وسمى ذلك كله المقام الخمود . 


( هذا ) أى ما ذكر ( وهاتان الشفاعتان ) المذكورتان اللتان هما المقام امحمود 
( قد خصتا ) أى جعلهما الله تعالى: خاصتين ( به ) أى بنبينا محمد صلى الله عليه 
وسل وليستا لأحد غيره ( بلا نكران ) بين أهل السنة والجاعة » بل ولم ينكرهما 
المعتز لة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة فى إختراج عصاة الموحدين من النار »> وهى المشار 
إليها بقولنا : 


(وثالفا يشفع فى أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام) 

( وأوبقتهم كثرة الآنام . فادخلوا النار بذا الإجرام) 

(أن يخرجوا منبا إلى الجنان 2 بفضل رب العرش ذىالإحسان ) 
فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والمهاعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم و درج عل الإمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضى الله عم ورضوا عنه » 
وأنكرها نى آخر عصر الصحابة الحوارج » وأنكرها فى عصر التابعين المعيزلة وقالوا 
لود من دحل النار من عصاة الموحدين الذي يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ويشهدون أن حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويصومون رمصّان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة وويستعيذون 
به من النار فى كل صلاة ودعاء › غير أنهم ماتوا مصرين على معصية ملية عالمين 
ea‏ جا الوت الشديد فقضوا بتخليدم ف جهم مع 
فرعون وهامان وقارون ”2 فجحدوا قول الله عز وجل ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين ى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ‏ وقوله عز وجل ¥ أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام 
ومماسهم ساء ما يحون 4 وقوله تعالى ١‏ أفنجعل المسلمين كامجرمين ما لکم کین 
محكون أفلا تذكرون 4 وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة . وقال 
البخارى رحمه الله تعالى .:. وقال يحجاج بن مہال حدثنا مام بن حى حدثنا قتادة عن 
أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « بحبس الم منون يوم القيامة 
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حى موا بذلك فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم 
فيقولون + أنت و خلقك الله بيده وأسكنك جنته 0 ملائكته وعلمك 
أسماء كل شىء لتشفع لنا عند ربك حتى رحنام ن مكاننا هذا » قال فیقول لست 
هنا ٤‏ . قال ويذكر خخطيئته الى أصاب أكله من الشجرة وقد نى عا » ولكن اثتوا 
ود الك بي رف عل رد لعن كرضي فار لوس ري : لست هناكم 
ويذكر خخطيئته الى أصاب سؤاله 'ربه بغير علم » ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن 

قال فاون اهم وول إن لست هنا م > ويذكر ثلاث كلات كذيين 2 
ولكن ائتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقركبه نجياً . قال فيأتون موسى فيقول: 
انی لست هنا م > ويذكر خطيئته الى أصاب قتله النفس » ولكن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسوله وروح الله تعالى وكلمته » قال : فيأتون عيسى فقول : لست هنا ع 

ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسل عبداً غذ ر الله له ما تقددم م ن ذنبه وما تأخر »› 
فیآتونی فأستأذن على رل فى داره فيؤذن لى » فإذا رأبته وقعت ساجداً » فيدعى 
ما شاء الله تعالى أن يدعبى فيقول : أرفع ع ر ی وا ع ول ن 
قال : فأرفع رأمئ فأنى على رى بثناء ونحميد يعلمزيه » م قبع فيحد لى حداً 
فأخرج فأدخلهم الجنة » . قال قتادة : وسمعته أيضاً يقول « فأخر ج فأخرجهم عن 
النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأستأذن على ربى ؛ فى داره فيؤذن لى عليه » فإذا رأيته 
وقعت له ساجداً فیدعی ما شاء الله أن یدعی ¢ تم يقول : أرفع محمد وقل سوم 
و اشفع نشم تشهع وسل تعط . قال : فأرفع رأمى فأثتى على ربى بثناء و نحميد يعلمنيه » 
قال : ثم أشفع جد ليها a‏ فأدخلهم الجنة » قال قتادة : وسمعته يقول 
« فأخر ج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ء ثم أعود الثالثة فأستأذن على رلى فى داره 
فيؤذن لى عليه » فإذا رأيته وقعت ساجداً فيد ی ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول : ارفع 
كمد SS‏ تشفع وسل تہطه > قال فأرفع رامن فأنى على رلى بثناء 
و نحميد يعلمنيه » 0 اشع فيحد لى حداً فأخرج فأدخلهم الجنة » . قال قتادة : 
وقد ممعته يقول ١‏ فأخرج فأخر جهم من النار وأدخلهم الجنة حى ما یہی ى النار إلا 
من حبسه القرآن » أى وجب عليه اللحلود . قال : م تلا هذه الآية ل عسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محموداً ) قال : وهذا المقام المحمود الذى و عله نب 5 صلى الله عليه وسل 
وقال أيضاً : aT‏ أو عوانة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مجع الله الناس يوم القيامة فيقولون : لو 
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استشفعنا إلى ربنا حى بر بحنا من مكاننا ‏ وذكره مختصراً وقال فى الثالثة أو الرابعة ‏ 
حبى ما بی ف النار إلا من حبسه القرآن ) وكان قتادة يقول عند هذا : أى وجب 
عليه الخلود . ورواه مسم من طرق بنحوه وقال رحمه الله تعالى : حدئنا أبو الربيع 
العتكى حدئنا حناد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العتزى . ح . وحدثنا سعيد بن منصور 
واللفظ له ل حدثنا حماد بن . زيد حدثنا معبد بن هلال العتزرى قال : انطلقنا إلى 
أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانمينا إليه وهو يصلى الضحي › E‏ 
عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال : يا أبا حمرة إن إخوانك من أهل البصر 
يسألونك أن تحدم حديث الشفاعة . قال : حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا كان يوم القيامة ماج ااناس بعضوم إلى بعض » فيأتون آدم فيقول له : اشفع 
لذريتك . فيقول لست ها ولكن عليك , بر اهم عليه السلام فإنه خليل الله » فيأتون 
إبراهم فيقول E‏ عوسی عليه السلام فإنه كليم الله ؟ فيؤى 
موننى فیقول yT‏ بعيسى عليه السلام فإنه روح الله و كلمته 3 
فيؤنى عيسى فيقول :“لتلا ولكن عحمد عل إل علوم فأوتى فقول : 
أنا لها فأنطلق فأء.تأذن على ربى فيؤذن لى » فقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه 
الآن يلهمنيه الله » ثم أخر له س ساجداً فيةال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول : رب أمى أمى » فيقال : انطلق فن د 
قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان فأحرجه مها » فأنطلق فأفعل » م أرجع 
إلى ربى فأحمده بتلك الحامد » ثم أخر له س.اجداً . > فيقال لى يا محمد ا رفع رأساث 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول ». أمتّى أمى ٠‏ فيقال لى انطلق 
فن کان ى قابه مثقال حبة من خردل من | إعان فاخرجه مما › فأنطلق فأفعل » 
ثم أعود إلى رهی عز وجل فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجداً فيقال لى يا محمد ارفع 
ر ق فيال لى : انطلق 
ف كان نی قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إبمات فأخر جه من النار› 
فأنطاق فأفعل » هذا حديث أنس الذى أنبأنا به » فخرجنا من عنده » فلا کنا بظهر 
الجبان : قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف ى دار ألى خليفة . قال 
فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقانا نا أيا سعد جا من عند أخيك ألى حمزة فلم نسمع 
مثل حدرث حدثناه فق الشفاعة , قال : هه . فحدثناه الحديث , ؤتمال : هه . قلا 
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ما زادنا . قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع » ولقد ترك شيئاً ما 
آدری أنسى الشيخ أو كره أن يحدثكى فتتكلوا » قلنا له : حدثنا . فضحك وقال : 
خلق الإنسان من عجل » ما ذكرت لكر هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه « ثم ارجع 
إلى رى فى الرابعة فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجداً » فيال لى : يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع . فأقول يارب ائذن لى فيمن قال 
لا إله إلا الله . قال : ليس ذاك لك - أو قال ليس ذاك إليك - ولكن وعزق 
و کبریای وعظمی وجبریائی لأخرجن من قال لا إله إلا الله » قال : فاشہد على 
الحسن أنه حدثنا به أنه سمح أنس بن مالك رضى الله عنه أراه قال : قبل عشرين 
سنة وهو يومئذ جميع . وقال أيضاً : حدثنا محمد بن مهال الضرير حدثنا يزيد بن 
زريع حدثنا سعيد بن أنى عروبة وهشام صاحب الدستواء عن قتادة عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل . ح . وحدثى أبو غسان المسمعى ومحمد 
ابن المثى قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثى ألى عن قتادة حدثنا أنس بن 
مالك أن النى صلی الله عليه وسلم قال « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله و كان 
فى قلبه من الحير ما يزن شعيرة . ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان نى 
قلبه من الخير ما يزن برة ثم حرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من احير 
. مايزن ذرة » زادابن مہال ى روايته : قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث 
فقال شعبة حدثنا. به قتادة عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان النكرّة ذثرّة » قال يزيد صحف فيها أبو بسطام . 
وقال رحمه الله تعالى : حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو 
عاصم يعبى محمد بن أيوب قال حدٹی يزيد الفقیر قال : كنت قد شغفنى رأى من رأى 
الحوارج فخرجنا ى عصابة ذوى عدد تريد أن نحج ثم خرج على الناس » قال فررنا 
على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بحدث القوم جالس إلى سارية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له : يا 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسم ما هذا الذى تحدثون والله تعالى يقول ل إنك 
من تدخل النار فقد أخزيته ¢ و ل كلا أرادوا أن يخرجوا مها أعيدوا فيها )4 فا هذا 
الذى تقولون ؟ قال فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نع . قال: فهل سمعت قام محمد 
صلى الله عليه وسل يعى الذى يبعثه الله فيه ؟ قلت : نع . قال: فإنه مقام محمد صل 
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الله عليه وسم المحمود الذى بخرج الله به من يخرج . قال ثم نعت وضع الصراط ومر 
الناس عليه » قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك › قال غير أنه قد زعم أن قوماً 
مخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال يعنى فيخر جو ن كأنهم عيدان السماسم » 
قال فيدخلون برآ من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخر جو ن كأنهم القراطيبس » فر جعنا 
قلنا ويحكم أنرون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرجعنا فلا 
والله ما حرج منا غير رجل واحد » أو كا قال أبو نعم . وقال رحه الله تعالى : 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن مرو مع جابراً رضى الله عنه 
يقول سمعه من النى صل الله عليه وسلم بإذنه يقول « إن الله خرج ناساً من النار 
فيدخلهم الحنة » > وى رواية له عن ماد بن زيد قال : قلت لعمرو بن دینار « سمعت 
جار بن عبد الله رضى الله عنما يحدث عن رسول صل الله عليه وسم أن الله مخرج 
قوماً ون النار بالشفاعة ؟ قال نم » » ورواه البخارى » نوى رواية له أن. النى 
صل الله عليه وس.لم قال : « يخرج قوم من النار بالشفاعة كأمهم التعارير » قال الضغابيس 
وكان قد سقط فه . وقال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتاذة حدثنا انس 
ابن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « يمخرج قوم من النار بعد ما مسسهم مما 
سفع » فيدخلون الجنة » فيسميهم أهل الجنة الجهنميين » . قال ره الله تعالى: حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى عن 
أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ فقال « لقد ظننت يا أبا هربرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
مناك لما رأيت من حر صلك على الحديث » أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضاً 
حديث انس وحديث جابر رضى الله عنما فيكون المقام المحمود عاماً لجميع الشفاعات 
کا نى الى أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » لكن جمهور المفسرين فسروهبالشفاعتين 
الأوليين لاختضاصه صل الله عليه وسل هما دون غيره من عباد الله ا مكرمين > وأما 
هذه الشفاعة الثالثة فهى وإن كانت من المقام المحمود الذى وعده فليست خاصة به 
صلى الله عليه وسل بلى يؤتاها كثير من عباد الله امخلصين ولكن هو صلى الله عليه 
وسم المقدم فما > ولم يشفع أحد من خلق الله تعالی ى مثل ما يشفع فيه رسول الله صلی 
لله عليه وسل ولايدانيه فى ذلك ملك مقرب ولا نی مرسل » ثم بعده يشفع من أذن 
الله تعالى له من الملائكة المقر بين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشبداء والصالين 
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وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين » ويشفع الأفراط كل منهم یکر مه الله تعالى 
على قدر ما هو له آهل . ثم مرج الله تعالى من النار بر حمته أقواماً بدون شفاعة 
الشافعين . واذا قلنا فى ذلك : 
( وبعده يشفعم کل مرسل وکل عبد ذى صلاح وول ) 
(وبحرج اله من النيران جميع من مات على الإيمان) 
(ف نهر الحياة يطرحونا فحماً فيحيون وينبتونا) 
(كأنما ينبت فى هيئاته حب حميل السيل فى حافاته ) 
تقدم فى حديث ألى هريرة المتفق عليه فى طريق الرؤية قول النى صلى الله عليه 
وسل « حى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن جرج برحمته من 
أراد من أهل النار أمر الملائكة أن خرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن 
أراد الله تعالى أن ير حه من يشبد أن لا إله إلا الله فيعر فونهم فى النار بر السجود تأكل 
النار من ابن آدم إلا أر السجود » حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ء 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون نحته كما تنبت الحبة 
ف جيل السيل + م يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويببى رجل مقبل بوجهه على 
النار هو أخر أهل النار دخولا الجنة » الحديث تقدم بطوله - وتقدم حديث ألى سعيد 
المتفق عليه أيضاً بطوله -وفيه فى نعت المرور على الصراط : « حى يمر أخرهم 
يسحب سیا » فا أنم بأشد لى مناشدة ف الحق » قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار 
إذا رأوا أنہم قد جوا فى إخوا 
معنا ويعملون معنا » فيقول الله تعالى : اذهيوا من وجدتم نی قلبه مثقال ديئار من 
إيمان فأخر جوه و بحرم الله تعالى ورم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غارف النار إلى 
قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول : اذهبوا فن 


وجدكم فى قابه مثقال نصف دينار فأخرجوه . فيخرجون من عرفوا . ثم يعودون 
فيقول : اذهبوا هن وجددثم ف قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه » فيخرجون ١‏ 
من عرفوا ‏ قال أبو سعيد : فإن لم تصدقونى فاقرأوا ( إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 4 - فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون » فيقول الجبار : 
بقيت شفاعی > فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون فى ر 
بأفواه الجنة يقال له ماء الحباة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل قد 
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رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة » فا كان إلى الشمس مها كان أخضر 
وما كان إلى الظل كان أبيض » فيخرجون كأنهم اللؤلؤ »> فيجعل فى رقابهم 
الحواتيم فيدخلون الجنة » فقول أهل الحنة : هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه » فيقال لهم : لكي ما رأيم ومثله معه » . وى لفظ مسل 
« حى إذا حلص المؤمنون من النار فو الذى نفسى بيده ما منكى من أحد بأشد مناشدة 
لله تى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين بى النار »> يقولون : 
ربنا كانوا يصومون معنا و يصاون معنا وو فيقال لم : أخرجوا من عرفم » 
فتحرم صوره على النار » فيخر جون خلقاً كثير أ قد أخذت انار إلى نصف ساقيه و إلى 
ركبتيه » ثم يقولون ربنا ما بی فیا أحد من أمرتنا به » فيقول : ارجعوا هن وجدم 
ی قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا 
لم نذر فما أحداً ممن أهرتنا بهم . يقول : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه > فيخرجون خلقاً كثيراً . م يقولون : وبنالم نذر فيها ممن أمر تنا 
أحداً . ثم يقول : ارجعوا فمن وجددكم ق قلبه مثقال ذرة من خير فأخر جوه » فيخرجون 
كثيراً . ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً » > وكان أبو سعيد الحدرى رضى الله 
عنه يقول : إن لم تصدقونی هذا الحديث فاقرأوا إن شثم ظ إن الله لا بظل مثقال ذرّة 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 4 فيقول الله عز وجل : شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من 
النار فيخرج ما قوماً لم يعماوا خيراً قط قد عادوا حمماً » فيلقهم فى نہر فى أفواه 
الجنة يقال له بر الحياة فيخرجون كنا تخرج الحبة فى حميل السيل » ألا نتروا تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجر » ما يكون ما إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون مہا 
إلى الظل يكون أبيض . فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت رعى بالبادية »> قال 
فيخرجونٍ كاللؤل فى رقابهم الحواكم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذذين أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . ثم يقول : ادخلوا الجنة ها رأيتموه فهو 
لكر ء فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . فيقول : لكم عندى أفضل 
بن هذا فقو لرن :4 روا ای شى ء أفضل من هذا ؟ فيقول رضاى فلا أسغط عليكم 
بعده أبداً » . وفہما من حديثه أيضاً أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « يدخل 
الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء فى رحمته ويدخخل أهل النار النار . ثم يقول 

انظروا من وجدتم فى قابه مثقال حبة من خردل من إبمان فأخرجوه » فيخرجون 


۴ 


مہا مما قد امتحشوا فيلقون نی نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيل آم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية - وى رواية لمسلم : كما تنبت الغثاءة 
فى جانب السيل » » وله عنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« أما أهل النار لذبن هم هلها فإنهم لا يموتون فیا ولا يحيون » ولكن ناس أصابم 
النار بذتوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حی إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة 
فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنبار الجنة ثم قيل يا آهل الجنة أفيضوا علييم » 
فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل . فةال رجل من القوم : كأن رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم قدكان بالبادية » . وللترمذى عن ألى أمامة رضى الله عنه يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمبتّى سبعين ألفاً 
لا حساب عليهم ولا عذاب . مع كل ألف نبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثیات رلى » 
هذا حديث حسن غریب . وله عن عبد الله بن شقيق قال : كنت مع رهط بإبلياء 
فقال رجل مهم : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يدخل الحنة بشفاعة 
رجل من أمى أكثر من بی ممم . قيل : يا رسول سواك ؟ قال : سوای » فلا 
قام قلت : من هذا ؟ قالوا هذا ابن آبى الجذعاء . هذا حديث حسن صحيح غريب». 
وابن ألى الجذعاء هو عبد الله » وإتما يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه » 
وللار مذی أيضاً عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن من أمبى من يشفع للفئام من الناس »2 منم من يشفع للقبيلة » ومهم من يشفع 
للعصبة > وممم من يشفع للرجل . حى يدخلوا الجنة » . هذا حديث حسن . 


وروی أبو داود عن عمران بن حصين رضى الله علهما عن النى صلل الله عايه 
وسم قال : يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين » 
ورواه ابن ماجه . وله عن أبى موسی الأشعرى رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الحنة 
فاخرت الشفاعة لها أعم وأكق »> روما للمتقين » لا ولكها للمذنبين الحطائين 
المتلوثين » . وله عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أتدرون ما خيرنى ربى الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
أعلم » قال : فإنه خيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة » فاخترت 
الشفاعة . قلنا : يا رسول الله ادع لله أن يجعلنا من أهلها . قال : هى لكل مسل » 1 


۴ 


ورواه الأرمذى بلفظ « فاحترت الشفاعة »> وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئاً » + 
الخاد ی ها انات كرة هذا رة وة ل رة وف را 
مها ما فيه كفاية » وتقدم ى أحاديث الرؤية جملة مها عن جماعة من الصحابة »> وبى 
من النصوص نى هذا الباب كثير » وبالله التوفيق . 


باب الإمان بالقضاء والقدر 


( والسادس الإبمان بالأقدار 2 فأيقئن ها ولا تمارى ) 
( فكل شىء بقضاء وقدر والكل فى أم الكتاب مستطر ) 

والسادس من أر كان الإبمان المشروحة نى حديث جبريل وغيره هو الإيمان 
بالقدر خيره وشره ء قال الله تعالى ل إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 الآيات » وقال 
تعالى ل وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4 وقال تعالى ل( وكان أمر الله مفعولا ‏ وقال 
تعالى لإ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ومن يؤمن بالله سبد قلبه 4 وقال تعالى 
¥ ما أصابكم يوم التى الجمعان فبإذن الله 4 وقال تعالى ( وبشر الصابرين » الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من رمم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون ) وقال تعالى + فأما من أعطى واتى وصدق بالحسى 
فسينسره لليسرى » وأما من خل واستغنى ٠‏ وكذب بالحسى » فسنيسره للعسرى 6 
وقال تعالى لإ بسم الله الرحمن. الرحم . الحمد لله رب العالمين : الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين . إياك فعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقم 4 إلى آخر السورة . 
وقال مسل رحمه الله تعالى : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : قرأت على مالك بن 
أنس (ح ) . وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن 
مرو بن مم عن طاوس أنه قال : أدركت ناس من أصصاب رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقولون « كل شىء بقدر » . قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل و كل شىء بقدر » حتى. العجز والكيس » » أو 
« الكيس والعجز » . حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وأبو كريب قالا حدثنا و كيع عن 
سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عياد بن جعفر اروم عن ألى هريرة قال : 
جاء مشر كو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر . فتزلت 
( يوم يسحبون ف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إنا کل شی ء خلقناه بقدر 4 
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ورواه الترمذى وابن ن ماجه . وقال البخارى رحمه الله تعالى : باب ¥ وكان أمر 
لله قدراً مقدوراً ) حدثنا عبد الله بن يومف أخبرنا مالك عن ألى ار زناف عن الأعرج 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم « لا تسأل المرأة طلاق 
أا لتستفرغ صحفا ولتنكح فإن لطا ما قدر لا » حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا 
إسرائيل عن عاصم عن أبى عمان عن أسامة قال : كنت عاد النى صلى الله عليه 
وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبى بن كعب ومعاذ أن ابا جود 
بنفسه » فبعث إليها « لله ما أخذ ولله ما أعطى » كل بأجل » فاتصبر ولتحتسب » . 
حدئنا حبان بن مومى أخبرنا عبد الله أخبر نا يونس عن , الزهرى قال أخبرنى عبد الله 
ابن محيريز الجمحى أن أيا م م.عيد الحدرى أخبره أنه بيا هو جالس عند النى صل الله 
e‏ جاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إنا نصيب سبياً ونحب الال 
كيف ری فى العزل ؟ فقال رسول الله عبل الله عليه وس «أو إنى م تفعلون ذاك ؟ 
لا عليكم أن لا تفعلوا » فإنه ليست نسمة كتب الله أن ترج إلا هی كائ » » وقال 
رخه الله تعالى : حدثنا بشر بن e‏ عر ار 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسم قال « لايأق ابن آدم 
النذر بشى ءلم يكن قد قر ته و لکن يلقيه القدر وقد قدر ته له استخرج به من البخيل » . 
وقال نفا : حدثنا أبو العان أخيرنا شعيب حدثنا بق ال زناد عن الأعرج عن أنى 
هريرة قال : قال النى صلى الله عليه وسام «لايأق ان آدم النذر بشىء ءلم يكن 
قد قدر له ولكن لاه النذر إلى القدر قد قدر له فیستخرج الله تعالى به من البخيل 
فيؤنى عليه ما لم يكن يؤنى عليه من قبل » . وقال مسل رحمه الله تعالى e‏ 
ابن ألى شيبة وابن غير قالا : حدثنا عبد الله بن إدر يبس عن ربيعة بن عمان عن محمد بن 
بجی بن حبان عن الأعرج عن أن هريرة قال : قال رسول الله ا 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وى كل خير » احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت 
كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل > فإن لو تفتح عمل الشيطان » 
وی حديث ابن عباس ر رضى الله عہما ق الر هذى وغيره قول النى صلى الله عليه وسم 
له « واعم أن ما أصابك لم يكن اليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » الحديث . 
والأحاديث بى القدر كثيرة جداً قد تقدم مها أشياء متفرقة وسنذكر منها ما ييسره 
الله عز وجل فى هذا الباب . 


- ۵ 


( فصل ) واعل رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك 
صراطه المستقم أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب : المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله 
عز وجل المحيط بكل شىء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات › 
فعل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » وأنه عا ما الحاق عاملون 
قبل أن خلقهم > وعلم أرزاقهم وآجام وأحوالم وأعام ف جميع حركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادهم ومن هو منهم من آهل الجنة ومن هو مہم من أهل النار من قبل 
أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار » عل دق ذلك وجايله وكثيره وقليله 
وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه » كل ذلك بعلمه الذى هو صفته 
ومقتضى اسمه العليم الخبير عام الغيب والشهادة علام الغيوب كا قال تعالى +[ هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4 وقال تعالى ل لتعلموا أن الله على كل 
شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4 وقال تعالى ل وأحاط با لديم 
وأحصى كل شىء عدداً 4 وقال تعالى ١‏ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا ى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 4 وقال تعالى ( إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 ( هو أعلم بكم إذ أنشآك من الأرض » 
وإذ أنم أجنة ى بطون أمهاتكم ؛ فلا تزكوا أنفسكم هو أعل يمن انتى 4 وقال نعالى 
(١‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين ‏ أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين 4 وقال تعالى 
ل وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل نى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك › قال إنى أعل ما لا تعلمون ) الآيات 1 
وقال تعالى ل وعسى أن تکرھوا شيئاً وهو خير لکم > وعسی أن نحبوا شيئاً وهو شر 
لكم › والله يعم وأثم لا تعلمون 4 . وقال البخارى رحه الله تعالى : باب الله أعلم 
یما کانوا عاملين > حدئنا محمد بن بشار حدئنا غندر حدثنا شعبة عن الى بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عہما قال « سثل النبى صلى الله عليه وسم 
عن أولاد المشر كين فقال : الله أعلم با كانوا عاملين » » حدثنا حى بن بكير حدثنا 
الليث عن يونس عن ابن شباب قال وأخبرنى عطاء بن يزيد أنه مع أبا هريرة يقول 
« سثل رسول الله صل الله عليه وس عن ذرارى الر كن فال : لله أعلم بما 
كانوا عاملين » . حدثى إسعاق أخبر نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هام عن الى 
هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ما من مواود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه كما تنتجون البهيمة هل نجدون فيها من 

( مه ورج ؟ » ممارج القبول ) 


۹ 
جدعاء حى تكونوا َنم نجدعوما . قالوا يا رسول الله فرأيت من موت وهو صغير ؟ 
قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » .وقال أيضاً رحمه الله تعالى : حدثنا آدم حدثنا شعبة 
حدثنا يزيد الرشك قال : سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن 
حصين قال « قال رجل : يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . 
قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل لما خلق له » أو « لما بسر له » . وقال رحمه 
الله أيضاً : حدثنا سعيد بن ألى مریم حدثنا أبو غسان حدثنى أبو حازم عن سهل أن 
رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين فى غزوة غزاها مع الى صلى الله عليه 
وسم ٠‏ فنظر إليه النى صلى الله عليه وسلم فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من 
أهل النار فلينظر إلى هذا ؛ فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الخال من أشد الناس 
على المشر كين حى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حى خرج 
من بين كتفيه © فأقبل الرجل إلى الننى صلى الله عليه وسل مسرعاً فقال : أشهد 
أنك رسول الله . فقال : وماذاك ؟ قال : قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل 
من أهل انار فاينظر إليه »> وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين » فعرفت أنه لإ 
عوت على ذلك . فها جرح استعجل الموت فقتل نفسه . فقال النى صل الله عليه 
ول عند ذلك : إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة »> ويعمل عمل 
أهل الجنة وإنه من أهل النار » وإنما الأعمال بالحواتيم » . وقال مس رحمه الله تعالى : 
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا معتمر بن سلهان عن أبيه عن رقبة بن «سقلة 
عن ابی إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أ“ بن كعب قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل « إن الغلام الذى قتله الحضر طرع كافراً » ولو عاش لأرهق 
ا طغياناً وكفراً » . حدٹی زهير بن حرب حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب 
عن فضيل بن مرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت « توق صبى 
فقلت طوبى له عصفور من عصافير الحنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أولا 
تدرين أن الله تعالى لق الحنة وخلق النار فخلق هذه أهلا وهذه أهلا » . حدثنا أبو بكر 
ابن ألى شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحبى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين قالت « دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبى من الأنصار » 
فقلت : يا رسول الله طونى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه » 
قال : أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق لاجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصللاب 
آبائهم » وخلق لار آلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » . وقال رحمه الله تعالى 
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز - يعبى ابن محمد - عن العلاء عن أبيه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة م محم له عمله بعمل أهل النار > وإن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يتم له عمله بعمل أهل الجنة » قلت : وهذا الحديث 
وما فى معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سبل بن سعد عند ملم رحمه 
الله تعالى قال : حدثنا قتيبة .ن سعيد حدثنا بعقوب - يعبى أن عرد ال ر حمن القارى - 
عن أبى حازم عن سبل بن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسم قال « إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فا يبدو للناس وهو من أهل النار > وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فا يبدو للناس وهو من أهل الحنة و اللندنث فشر الأول أن عل 
امختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فبا يبدو للناس . 

وقال رحمه الله تعالى : حدثنا إععق بن إبراهم الحنظلى حدثنا عهان بن عمر حدثنا 
عزرة بن ثابت عن يحبى بن عقيل عن حى بن يعمر عن أبى الأسود الدؤلى قال 
قال لى عمران بن الحصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه © أشىء 
قضى علبهم ومضى علبهم من قدر ما سبق » أو فما يستقبلون به ما أتاهم به بهم 
وثبتت الحجة عليهم . فقلت : بل شی ء قضى عايبم ومضى عليهم » قال فقال : افلا 
يكون ظلما ؟ قال ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : كل شىء خلت الله وملك 
بده فلا يسثل عا يفعل وهم يسألون » فقال لی : يرحمك الله تعالی إفى لم أرد بما 
سألتك إلا حرز عقلك » إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقالا : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أ شى ء قضى عام 
ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون به جما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسم 
وثبتت الحجة علہم ؟ فقال : لا بل شىء قضى علبهم ومضى فييم » وتصديق ذلك 
فى كتاب الله عز وجل ل ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها 4 . وفيه عن 
على رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسم ذات يوم جالساً وف 
بده عود ينلكت به › فرفع رأسه فقال : ما من من نفس إلا وقد عل معز ها من 
الجنة والنار . قالوا : يا رسول الله فلم نعمل » أفلا نتکل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر 
| خلق له . ثم قرأ ل( فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسى » إلى قوله - فسنيسره 
العسرى »4 والآبات والأحاديث نى هذا الباب كثيرة شبيرة يطول استقصاؤها » 
وقد تقدم مها حملة فى إثبات عل الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات . 
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( فصل ) المرتبة الثانية من عراتب الإبمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذى 
م يفرط فيه من شىء » قال الله عز وجل ل[ ما فرطنا فى الكتاب من شىء 4 وقال 
تعالى بإ و كل شىء أحصيناه فى إمام مبين 4 وقال تعالى ل( و كل شىء فعلوه فى الزبر 
و كل صغير وكبير مستطر م وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون ل( فا بال 
القرون الأولى » قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ری ولا ينسى 4 وقال تعالى 
8 ألم تر أن الله يعلم ما ى السماء والأرض إن ذلك نى كتاب إن ذلك على الله يسير ) 
وقال تعالى لآ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو - إلى قوله ‏ ولا رطب ولا 
يابس إلا ى كتاب مبين 4 وقال تعالی لإ وما تکون نی شأن وما تتلو منه من قرآن 
ولا تعملون من حمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا نى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ی كتاب مبين 4 
وقال تعالى لإ وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه › وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من مره إلا ى كتاب إن ذلك على الله يسير 4 إلى غير ذلك من الآبات التى يقرن فبا 
بين إثبات العلم والكتاب » أو يذكر كل حدته . و كتابه تعالى من علمه . وقال 
البخارى رحه الله تعالى : حدثنا عبدان بن ألى حمزة عن الأحمش عن سعد بن عبيدة 
عن أ عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه قال : « كنا جلوساً مع النى 
صلی الله عليه وس ومعه عود ینکت ى الأرض وقال : ما منكم من أحد إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتكل يا رسول الله ؟ 
قال : لا > الوا فكل ميسر . ثم قرأ لإ فأما من أعطى واتى 4 الآبة . ورواه 
ملم بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى : حدثنا عمان بن أبى شيبة وزهير بن حرب 
وإحاق بن إ.راهم ‏ واللفظ لزهير ‏ قال إسمق : أخيرنا . وقال الآخران : حدثنا 
جررر عن منصور عن سعد بن عريدة عن أب عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله 
عنه قال : كنا فى جنازة نى بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره » فنكس فجعل ينككت بمخصرته ثم قال : ما م: 
من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار » 
وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة . قال فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل -الشقاوة » فقال : اعملوا فكل ميسر أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ٠‏ وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل ` 
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الشقاوة . ثم قرأ ( فأما من أعطى واتی وصدق بالحسى فسئيسره لليسرى . وأما من 
م ا ER e‏ 
أبن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير ( ح) . وحدثنا بجی بن حى أخبر نا أبو خيثمة 
عن اہی الزبير عن جابر قال وجاء سراقة بن مالك بن جعشم قال : يا رسول الله 
بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فما نعمل اليوم أفما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؛ 
أم فما نستقبل ؟ قال : لا بل فها جفت به الأقلام وجرت به المقادير . قال : ففيم 
العمل ؟ قال زهير ثم تکل أبو الزبير بشىء لم أفهمه » فسألت ما قال ؟ فقال اعملوا 
فكل ميسر » وى رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسم کل عامل ميسر لعمله » . 

وقال الببخارى رحه الله تعالى : باب «إو حرام على قرية أهاكناها أنهم لا بر جعون - 
إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ‏ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 » وقال منصور 
ابن النعهان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : وحرم بالحبشية وجب . 
حدٹی محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس رضى الله علهما قال « ما رأيت شيئاً أشبه باللم مما قال أبو هريرة عن 
النى صل الله عليه وسل إن الله تعالى كنب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
عالة »> فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمى وتشهى والفرج يصدق ذلك 
أو يكذيه » » ورواه مسمم سهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسم ر كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا مدرك زنك لا عالة » فالعينان زناهما النظر والأذنان زناها 
الاسماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب هوى 
وبتمی ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » . وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا 
يونس حدئنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاى عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنبما أنه « ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسم يوماً فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسم يا غلام إنى معلمك كلات ينفعك الله بهن : احفظ الله حفظك 
احفظ الله نجده تجاهك » وإذا رألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ) »© ورواه الأرمذى بنحوه وقال : حسن صحيح 2 وقال الإمام 
أحمد أيضاً : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثى أبو قبيل المعافرى عن شى 


شرف ف 


الأصبحى عن عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وی يده كتابان فقال : 
ش أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قال قلنا : إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال للذى فى بده 
المى : هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الحنة وأسماء آبامهم 
دقبائلهم م أجمل على آخرهم فلا بزاد فم ولا يتقص مهم أبدا . ثم قال الذى نی 
يساره : هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبامهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد 
فم ولا ينقص مهم أبداً . فقال أصححاب رسول الله صلى الله عليه وسل : فلأى شى ء 
إذأ نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : سددوا 
دقاربوا فإن صاحب الجنة ينم بعمل الجنة وإن عمل أى عمل » وإن صاحب النار 
ليخم بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل . ثم قال بيده فقبضها ثم قال : فرغ ربكم 
عز وجل من العباد . ثم قال بالمنى فنبذ بها فقال : فريق فى الجحنة . ونب باليسرى 
فقال : فريق فى السعير » ورواه الرمذى بنحوه وقال حديث حسن صميح غریب 1 
وغير ذلك من الأحاديث كثير . 

( فصل ) والإيمان بكتابة المقادر يدخل فيه خمسة تقادير : ( الأول ) التقدر 
الأذى قبل خلق السموات والأرض عند ما خلق الله تعلى اقلم ؛ كا قال ربنا تبارك 
و تعالى ل( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 الآية » وقال سبحانه وتعالى ل ما أصاب 
من مصببة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نہر ها إن ذلك على الله 
يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا نفرحوا بما آنا م . وقال البخارى رحمه الله 
تعالى : حدثنا تمر بن حفص إن غياث حدثنا أبى حدثنا الأحمش حدثنا جامع بن 
شداد عن صفوان بن محرز أنه حدئه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : 
« دخلت على النى صلى لله عليه وسل وعقلت ناقى بالباب ٠‏ فأتاه ناس سن 
بی تمم فقال : اقبلوا البشرى يا ببى عتمم . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) . 
م دخل عليه ناس من أهل ابمن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل المن إذ لم يقبلها بنو 
يم » قالوا : قبلنا يا رسول الله . قالوا : جئناك نسألك عن أول هذا الآهر . قال : 
كان الله ولم يكن شی ء غيره : وكان عرشه على الماء »> و كتب ى الذكر كل شىء 
وخلق السموات والأرض . فنادى مناد : .ذهبت ناقتات يا ابن الحصين » فانطلقت 
فإذا هى يقطع دونها السراب » فو الله لوددت أنى كنت تركتها » . وقال مسلم رحمه 


۲۳۴ 


لته تعالى : حدثى أبو الطاهر أحمد بن مرو ا ن عرو ن مرت دف ابن 
عت نایوان افولا خن أ عند اجن ال عن غيل لد بن ا 
.العاص رضى الله عمهما قال : سيعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ر كتب 
الله مقادير اللحلائتق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف م.نة » قال وعرشه 
على الماء » » ولا عن أ هريرة حديث احتجاج آدم وموسى > وهذا اللفظ لمسل قال : 
فحج آدم موسى . قال موسی : أنت آدم اذى خلةك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأسعد لك ملائكته ) وأسكنك فى جنته » ثم أهبطت الناس مخطيئتك إلى 
الأرض . فقال آدم : أنت مومى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه > وأعطاك 
الألواح فما تبيان كل شىء وقربك نجيا . فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل 
أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فما وعصی آدم ربه 
فغوى # ؟قال : نعم . قال : أفتلومى على أن عرزت عيلا كتب الله على : أن أعمله قبل أن 
خلقى بأر يعين شر قال رسول الله صلى الله عليه وسم 3 فحج آدم مومى ( “¢ وله 
عندها وغير هما ألفاظ من طرق كثيرة . وقال أبو داود رحه الله تعالى : حدثنا 
جعفر بن مسافر المذلى حدثنا کی بن حساك حدينا الوليد بن رباح عن راهم بن 
ألى عبلة عن أبى حنصة قال : قال عبادة بن الصامت لابنه : يا بى إنلك إن جد طعم 
حقيقة الإبمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك > وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
سمعت رول الله صلى الله عليه وسم يقول , إن أول ما خلتق الله اقلم فقال له 

اکتب . قال : وب وماذا اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حی تقوم 
الساعة » . يا بى إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ر من مات على غير 
هذا فليس می . وقال الترمذى رجه الله تعالى : حدثنا بجی بن موسى اوا 
داود الطبالسى أخبرنا عبد الواحد بن سام قال ٠‏ قدمت مكة فلقيت عطاء بن أف 
رباح فقلت له 4 bi‏ محمد إن أهل البصرة يقولون فى القدر . قال : يا بی اتقرا 
القرآن ؟ قلت » نعم . قال : فاقرأ الزخرف . قال : فقرأت لإ حم والكتاب المبين . إنا 
جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » وإنه فى أم الكتّاب لدينا لعلى حكم 4 قال : آندری 
ما أم الكتاب ؟ قلت : الله ورسوله آعم . قال : فإنهكتاب كتبه الله قبل أن يخلق السهاء 
وقبل أن بخاتى الأرض فيه : إن فرعون من أهل النار » وفيه تبت بدا آي هب وثب . 
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قال عطاء : فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صل الله عليه 
وسل فسألته : ما كانت وصية أبيك عند الموت ؟ قال دعانى فقال : يا ببى اتق 
الله » داعم أنك لن تت الله تعالى حتى تمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » 
فإن مت على غير هذا دخلت النار . إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
١‏ إن أول ما خلق الله تعالى اقم فقال اكتب » قال : ما أكتب ؟ قال : كت القدر 
ما كان وما هو كانن إلى الأبد » هذا حديث غريب . وقال البخارى رحمه الله تعالى : 
قال أصبغ : أخبرنى أبن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى سامة عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنى رجل شاب وأخاف على نفسى 
العنت ولا أجد ما أتروج به النساء » فسكت عى . ثم قلت مثل ذلك فسکت عنى 2 
م قلت مثل ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فقال انى صل الله عليه و 
«يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصر على ذلك أو ذر » > وغير ذلك من 
الأحاديث : 

( فصل ) التقدير ( الثانى ) من تقادير الكتابة كتابة الميثاق يوم ألست ربک 
قال تعالى ( وإذا أخذ ربك من بی آدم من ظهورم ذربتهم وأشيدم على أنفسيي 
ألست ,ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
إنما أشرك آباؤ نا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا عا فعل المبطلون » وكذلك 
نفصل الآيات ولعلهم برجعون ‡ وقال تبارك وتعالى لإ وما وجدنا لأكثر هم من 
عهد وإن وجدنا آکر مم لفاسقين 4 وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا معاوية 
ابن عمرو حدثنا إبراهم بن محمد أبو إحق الفزارى حدثنا الأوزاعى حدئى ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله بن الديل عن عبد الله بن حمر رضى الله عنه قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول ١‏ إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف 
القم على علي الله عز وجل » حسنه الترمذى . وقال أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا 
هشم وسمعته آنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أب إدريس عن ألى الدرداء 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب 
كتفه العبى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر » وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية 
سوداء كانم الحم » فقال للذى ی ينه : إلى الجنة ولا أبالى » وقال للذى فى كفه 
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اليسرى : إلى النار ولا أبالى » » وقال رحمه الله تعالى : حدثنا الحسن بن سوار حدثنا 
الليث - يعنى ابن سعد عن معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة , 
السلمى رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « إن الله 
عز وجل خلق آدم ثم أحذ الحلق من ظهره وقال : هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤلاء 
فى النار ولا أبالى . قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع 
القدر » » ونى الباب عن معاذ ونضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
وحديث عبد الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى الصحابى . وروى إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس رحه الله تعالى عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الحطاب أنه أخبره عن مس بن يسءار الجهنى أن عمر بن اللحطاب سثل رضى 
الله عنه عن هذه الآية } وإذ أخذ ريك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى شهدنا أن تقو لوا يوم القيامة إنا كناءعن هذا غافلين 4 
فةال عمر بن الطاب رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسم ال 
عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح 
ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية › فقال : خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة 
يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون . فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال فال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حى يموت على 
عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله ربه الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار حنى بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار ». وقال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير ‏ يعنى ابن ای حازم عن كلثوم 
ان جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عمهما عن النى صلى الله عليه 
وسل قال « أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعان - يعنى عرفة ‏ فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنترهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا ( ألست بربكي قالوا بی 
شهدنا أن تقولا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون ) صححه الحا م . وروی ابنه عبد 
الله فى زوائده على مسند أبيه حدثنا محمد بن يعقوب الربالى حدثنا المعتمر بن سلبان 


سمعت أبى يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع ألى العالية عن ا بن كعب رضى الله 
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عنه ی قول الله عز وجل (١‏ وإذ أذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريهم وأشهدهم 
ا الآية قال « جمعي م فجعلهم أرواحا م صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم 
أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى - قال فإ 
أشهد عليكم السموات السبع والآر ضين السبع وأشبد عیک أبا م آدم عليه السلام 
00 القيامة م نعلم بذلك » اعلموا ا ولا رب غيرى 

تشركوا بی شیا › انی سأرسل إليكم رسلى بذ كر ونكم عهسدى ومیثای 
رازن می كتى قالوا شهدنا نلك ربنا امنا لا رب غير . فأقروا بذلك » 
الحديث : 0 الإمام الحا كم ديح الإسناد ولم يخرجاه . وقال البخارى رحمه الله 
تعالى : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أب عمران قال : سمعت 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن انى ل الله عليه و قال « يقول الله تعالى 
لأهون أهل انار عذاباً يوم القيامة :لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكنت تفتدى 
بد ؟ فيقول نمم » فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا 
تشرك بى › فأبيت إلا أن : تشرك بى » ورواه ملم وغيره › والأحاديث فى هذا 
الياب ب کشر ة » وقد قدمنا مما جملة وافية فى أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق 8 
ولله الحمد والمة . 


( فصل ) التقدر ( الثالث ) العمرى عند تخليق النطفة فى الرحم > فيكتب 
إذ ذاك ذكوريتها وأنوتما والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو 
لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه . قال الله تبارك د وتعالى «إ يا أيها الناس إن كنم 5 
ريب من البعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لقة وغير 
محاقة لنبين لكي ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من 
يتوق ومنكم 1 به إلمز ردل :الع لکیلا يعم بعد عل شين ) الآبات"» وقال تعالى 
( وات خلت من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنبى ولا تضع إلا 
بعلمه وما يعم من معمر ولا ينتقص م من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله سير ) وقال 
لا عر الى عدي من رايم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجك, طفلا ثم لتبلغوا 
أشد كم ثم لتكونوا شيوخاً ومكم من يتوق من قبل ولتبلغوا 3 مستي ولعلكم 
تعقلون 4 وقال تبارك شان ير إن ريك رايد المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأ م من 
الأرض وإذ أنتم أجنة ی بطون أمهاتك م 4 وغيرها بارا وروی البخارى 
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ومسل بإسناديهما إلى سليان الأعمش قال : سمعت زيد بن وهب عن عبد الله 
-يعبى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق « إن أحدك يجمع خلقه نى بطن أمه أربعين يوم > م يكون ف 
ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون نى ذلك مضغة مثل ذلك » ثم برسل المللك فيتفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلات تكتب : رزقه » وأجله » وعمله » وش أو سعيد . 
فو الذى لا إله غيره إن أحدك ليعمل. بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبيما إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحد م ليعمل بعمل 
أهل النار حى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها » وهذا لفظ مسلم » وما من حديث حماد بن زيد عن عبيد الله بن أ 
08 بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
« وکل الله تعالى بالر ملكا فيقول : أى رب نطفة » أى رب علقة » أى رب مضغة : 
فإذا أراد الله أنيقضى خلقها قال : أى رب ذكر أم أثى ؟ أشى أم سعيد؟ فا الرزق ؟ 
فا الأجل ؟ فيكتب كذلك ی بطن أمه » › وقال ملم رحمه الله تعالى : حدثى أبو 
الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبر نا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى 
الزبير المكى أن عامر بن واثلة حدثه أنه مع عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : 
الشى من شی فى بطن أمه › والد.عيد من وعظ بغيره . فأتى رجل من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقال له حذيفة بن أسيد الغفارى فحدثه بذلك من قول ابن 
مسعو د فال : وكيف يشى رجل بغير عمل ؟ فةال له الرجل : أتعجب من ذلك 
فإنى سمعت رول الله صل الله عليه وشم يقول « إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم 
قال : يارب ذكر أم أنى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الك » ثم يقول : يارب 
أجله ؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك . ثم يقول : يارب ما رزقه ؟ فيقضى ربك 
ما شاء ويكتب الك ثم حرج الك بالصحيفة فى بده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » 
وى رواية له من طريق أخرى « فيقول : يارب أذكر أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكراً 
أو أنى . ثم يقول : يارب أسوى أو غير سوى فيجعله الله تعالى سوياً أو غير سوى ٠‏ 
ثم يقول : يارب ما رزقه » ما أجله » ما خلقه ؟ ثم يجعله الله تعالى شقبا أو سعيداً » » 
وق رواية لأحمد « فيقول يارب ماذا شتی أم سعيد ؟ فيقول الله تبار ك وتعالى فيكتبان » 
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فيقول : ماذا أذكر أم أنى ؟ فيقول الله عز وجل فيكتبان . فيكتب عله وآثره 
ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينص » » وله عن جار 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا استقرت النطفة فى الرحم 
أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث الله إليه ملكا فيقول يارب ما رزقه فيال له . فیقول 
يارب ما أجله فيقال له . فيقول يارب ذكر أم أنثى ؟ فيعلمه . فيقول يارب شی أو 
سعید ؟ فيعلمه » » تفرد به وإسناده حسن . وله عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من 
أجله ورزقه وأثره وش أم سعيد » والأحاديث فى ذلك كثير . 

( فصل ) والرابع التقدرر الحولى فى ليلة القدر » يقدر فيها كل ما يكون فى 
السنة إلى مثله » قال الله تبارك وتعالى : ل بسم الله الرحمن الرحيم . حم . والكتاب 
المبين . إنا أنزلناه فى ليلة مبار كة إنا كنا منذرين . فبها بفرق كل أمر حكم . أمراً 
من عندنا إنا كنا مرسلين 4 الايات , 

قال مجاهد : ليلة القدر ليلة الىك > وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج فى ليلة 
القدر فيكتبون بأسماتهم وأسماء آبائهم فلآ يغادر مہم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص 
مهم 2 وقال الحسن البصرى : والله الذى لا إله إلا هو إنها لى رمضان » وإنها لليلة 
القدر » فرق فبها كل أمر حکم » فیا يقضى الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى 
مثلها > وقال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما يكون فى السنة من 
موت وحياة ورزق ومطر حى الحجاج يقال بحج فلان وبحج فلان » وقال مقاتل : 
بقسر الله تعالى فى ليلة القدر أمر السنة فى بلاده وعباده إلى السنة القابلة > وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها ف ليلة القدر » وذكر عن سعيد بن جبير 
فى هذه الآية : إنك لترى الرجل غشى فى الأسواق وقد وقع اسمه ف الموق » وروى 
عن ابن عمر و مجاهد وأنى مالك والضحاك : ف ليلة القدر يفصل من اللوح الحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة وما يكون فما من الآجال والأرزاق وما یکون فیا إلى آخرها . 
والاثار فى ذلك عن الصحابة وآئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة شهيرة . 

( فصل ) والحامس التقدير اليوى وهو سوق المقادير إلى المواقيت الى قدرت 
ها فيا سبق » . قال الله تبارك وتعالى ل يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو 
فى شأن 4 وروی ابن جرير رحه الله تعالى عن منیب بن عبد الله بن منيب الأزدى ٠‏ 
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عن أبيه قال « تلا رسول الله صل الله عليه وسام هذه الآبة ( كل يوم هو نی شأن ) 
فقلنا : يا رسول الله وما ذاك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً 
ويضع آخرين 2 . وروی ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « قال الله عز وجل ل كل يوم هو فى شأن 4 قال : من شأنه أن 
يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين » » وعلقه البخارى موقوفاً › 
وروی البزار عن ابن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سام ( كل يوم هو 
فى شأن ) قال « يغفر ذنباً ويكشف كرباً » . وله هو وابن جرير عن ابن عباس رضى 
لله عنما : إن الله خلق لوحا محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور» وكتابه 
نور » وع ضه ما بين السهاء والأرض » ينظر فيه كل يوم ثلامائة وستين نظرة يخلق ى 
كل نظرة و نحجى وبميت ويعزويذل ويفعل ما يشاء . وروی ابن ای حاتم عنسويد بن 
جبلة الفزارى قال : إن ربكم کل يوم هو ئی شأن فيعتق رقاب > ويعطى رغاباً » 
ويقح عقاباً . وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن مير ( كل يوم هو فى شأن ) 
قال : من شأنه أن يجيب داعياً . أو يعطى سائلا . أو يفك عانيا . أو يشى سقيماً 

وقال ابن ألى نجبيح عن مجاهد قال : کل يوم هو يجيب داعياً ویکشف كربا . وت 
مضطراً ويغفر ذنباً . وقال قتادة : لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض مى حا 
ويميت ميت . ويربى صغير ا ويفك أسيراً . وهو منتى حاجات الصا حين وصريحهم 
ومنتبى شكواههم > وقال الحسين بن فضل : هو سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وقال 
أبو سلمان الدارانى نى هذه الآية : كل يوم له إلى العبيد بر جديد . وذكر البغوى 
رحمه الله تعالى قول المفسرين : من شأنه أن بجی ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوماً 
ويذل قوماً ويشى مريضاً ويفك عانيً ويفرج مكروباً ويحيب داعياً ويعطى سائلا 
ويغفر ذنباً إلى ما لا حصى من أفعاله وإحداثه تى خلقه ما يشاء . وحملة القول ى ذلك 
أن التقدير اليوعى هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه »> لى الوقت الذى سبق أنه 
يناله فيه » لا يتقدمه ولا يتأخره . كنا أن نى الآخرة بأتى تأويل الجزاء الموعود إن 
خيراً فخير وإن شرآ فشر » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون . وهذا قال سفيان بن 
عيينة فا ذكره عنه البغوى رحمه الله تعالى : الدهر كله عند الله يومان : أحدها مدة 
أيام الدنيا > والآخر يوم القيامة »> فالشأن الذى هو فيه اليوم الذى هو مدة الدنيا 
الاخشار بالأمر والببى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنح نعو وغير ذلك » وشأن 
يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب اه . ثم هذا التقدير اليوى تفصيل من 
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التقدير الحولى 4 والحولى تفصيل من التقدر العمرى عل نخليق النطنفة 4 والعمرى 
تفصيل من التقدير العمرى الأول يوم الميثاق » وهو تفصيل من التقدير الأزلى الذى 
خطه الق ف الإمام الميين . والإمام المبين هو من علم الله عز وجل » وكذلك 
منتهى المقادير فى حرا إلى عم الله عز وجل » فانمت الأوائل إلى أوليته وانّبت 
الأواخر إلى آخريته ل ون إلى ربك المتبى ¢ . ۰ 

( فصل ) والمرتية الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإعان بمشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة » وها جتمعان فما كان وما سيكون »› ويفيرقان فى مالم يكن ولا هو 
کان . ما شاء الله تعالى كونه فهو کان بقدرته لا عالة ل( إنها أمره إذا أراد شا 
أن يقول له كن فيكون ) ومام يشأ لله تعالى لم يكز, لعدم مشيئة الله تعالى إياه لبس 
لعدم قدرته عليه ٳ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ‏ ولو شاء ربك لعل الناس أمة 
واحدة ‏ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً ‏ أن لو شاء الله لمدى الناس 
جميعاً ‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا - ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حت القول 
می لأملأن جهم من اللو'ة والناس أمعين 4 فالہب ف عدم وجود الى ء هو عدم 
مشيئة الله تعالى إنجاده » لا أنه عجز عنه » تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك ( وما 
كان الله ليعجزه من شى ء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علا قدرراً 4 . 

( فصل ) والمرتبة الرابعة مرتبة الحلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شالق 
كل شىء » فهو خالق كل عامل وعمله » وكل متحر ك وحركته » وكل ساكن 
وسکو نه > وماهن ذرة فى السموات ولا فى الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خخالقها 
وخالق حركها وسكوما > سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه . وهاتان المرتبتان 
قد تقدم سط الكلام عاے ما ی توحيد المعرفة والإثبات عا أغنى عن إعادته . ولله 

( فصل ) والعباد قدرة على أعماهم ولم مشيئة > والله تعالى خالةهم وخالق 
قدر ہم ومشيتهم وآقوالم وأعماهم > وهو تعالى الذى منحهم إياها وأقدرهم عليها 
وجعلها قائمة er‏ مضافة إلمم حقيقة » ومحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون وم 
يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقهم » وقد أثبت الله تعالى ذلك للم فى 
الكتاب والسنة » ووصفهم به » م أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم 
الله تعالى عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وجل ٠‏ ولا يفغلون إلا يجعله إياهم 
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فاعلين > كا جمع تعالى بين ذلك فى غير ما موضع من كتابه كقوله عز وجل من 
بد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الحاسرون ) وقال تعالى ( إن هذه تذكرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا . وما تشاعون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي حكيماً ) 
وقوله تعالى ل إن هو إلا ذكر للعالمين » من شاء متك أن يستقم » وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين £ وقوله تعالی ‏ لا يكاف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت. 
وعليها ما اكتسبت 4 الآية > وقال تعالى $ لا يكلف الله نفساً إلا ما آثاها )) وقال 
تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ما كنم تعملون م4 أى بسببه »> وقال تعالى 
( وذوقوا عذاب الخلد بما كنم تعملون ) › وقال النبى صلى الله عليه وس « الحمد لله 
حمده ونستعيله ونسېدړه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من د الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » . وقال البخارى رحمه الله 
تعالى : باب ل وما کنا نبتدى لولا أن هدانا الله لو أن الله هدانى لكنت من المتقرن) 
حدثنا أبو النعان أخبر نا جرير هو ابن حازم عن ألى إسماق عن البراء بن عازب رضى 
الله عنه قال : رأيت النى صلى الله عليه وس يوم اللحندق ينقل معنا التراب وهو يقول : 
«والله لولا الله ما اهتدينا .ولا صمنا ولا صلينا» فأنزان سكينة عليناء وثبت الأقدام 
إن لاقينا » والمشركون قد بغوا علينا > إذا أرادوا فتنة أبينا » . وقال صلى الله عليه 
وسل فى الحمر « ما أنزل الله عل ف شيعا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ل[ فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ) » وغير ذلك ما لا محصى » وقد 
تقدم مها حملة وافية فى إثبات الإرادة والمشيئة والحلق »> فكا لم يوجد العباد أنفسيم 
لم يوجدوا أفعافم » فقدرتهم وإرادتهم ومشيثهم وأفعاهم » تبع لقدرة الله سبحانه 
وإرادته ومشيئته وأفعاله > إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرهم ومشيئهم وإرادهم 
وأفعاهم » وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالم هى عين مشيئة الله تعالى وإرادته 
وقدرته وفعله » هما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالم الحلوةة لله قاعة بهم 
لائقة بهم مضافة إلييم حقيقة »> وهى من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به 
المضافة إليه حقيقة » فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة › والله تعالى هاد حقيقة » 
والعبد مهتد حقيقة » وهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به فقال عز وجل 
لإ من يبد الله فهو المهتد ) فإضافة المدابة إلى الله تعالى حقيقة »> وإضافة الاهتداء إلى 
العبد حقيقة > وكا أن الحادى تعالى ليس هو عين المهتدى › فكذلك ليست المداية هى 
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غين الاهتداء » وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة » وذلك العبد يكون 
ضالا حقيقة » وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإبمانه والكافر وكفره هما قال جل 
الخالق لكي على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كوناً لا شرعا » فلا بد من وجود مؤمن 
وكافر » وهو البصير يمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال 
عباده وسيجزيهم با أتم الجزاء » وهذا قال تعالى لإ والله بما تعملون بصير 4 فأضاف 
الله تعالى الحلق الذى هو فعله الام به إليه حقيقة » وأضاف الإيمان والكفر الذى هو 
عملهم القائم بهم الم حقيقة » والله تبارك وتعالى هو الذى جعلهم كذلك > وهم 
فعلوه باختيار هم و قدر نهم و مشيتتهم الى منحهم الله إياها وخلقها فوم وأمرهم ولاهم 
بحسبها . والمقصود أن الله سبحانه فى جميع تصرفاته فى عباده فاعل حقيقة » والعبد متفعل 
حقيقة » فن أضاف الفعل والانفعال كلاتا إلى اتخاوق كفر » وءن أضافهما كلا ها 
إلى الله تعالى كفر » ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى الخلوق حقيقة 
كنا أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة » فالأول قول القدرية النفاة » وأول من 
أسحلثه ف هذه الأمة معد الجهى ی أن عور الصحابة كنا قدمنا عن ی بن يعمر 
فى سياق حديث جبريل السابق فى سؤاله النى صلى الله عليه وسلم عن الدين » وأنكر 
عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين وتبر أوا من هذا الاعتقاد و كفروا منتحله ونفوا 
عنه الإيمان وأوصى بعضهم بعضاً بمجانبته والفرار من مجالسته . ثم تقلد عنه ذلاك المذهب 
الفاسد والسنة السيئة الى انتحلها هو رعوس المعتزلة وأتمتهم المضلون كواصل بن 
عطاء الغزال » و گرو بن عبيد ومن فى معناهم وعلى طريقتهم حى بالغ بعضهم فأنكر 
عل الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة وجغل العباد هم الحالقين لأفعالم > ولهذا 
كانوا هم مجوس هذه الأمة > فأءا واصل بن عطاء فال فيه أبو الفتح الأزدى : رجل 
سوء كافر ٠‏ قال الذهى : كان من أجلاد المعزلة ولد سنة ثمانين بالمدينة » وما 
ويجعل اله قحا تصرفه 2 وخالف الراء حى احتال للشعر 
ولم يطق مطراً فى القول جعله فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر 

وكان يتوقف ف عدالة أهل الجمل ويقول : إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها » 

فلو شهدت عندى عائشة وعلى وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشبادتهم . هلك منة 


س اج س 


إحذى وثلاثين ومائة . وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان - ويقال ابن كيسان ' 
لتيمى مولام أبو عمان البصرى من أبناء فارس » قال ابن كثير : هو شيخ القدرية 
والمعتزلة »> روى الحديث عن الحسن البصرى وعبيد الله بن أنس وأنى العالية وأبى 
قلابة » وعنه الحادان وسفيان بن عيينة والأعمش وكان من أقرانه وعبد الوارث بن 
سعيد وهارون بن موسى وبحبى القطان ويزيد بن زريع » قال الإمام أحمد لمن 
بأهل أن يحدث عنه . وقال على بن المديى ويحبى بن معين : ليس بشىء . وزاد ابن 
معين : وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون إتما الناس مثل الزرع . وقال 
الفلاس : مروك صاحب بدعة كان بحى القطان محدثنا عه حم رکه . وكان ابن 
مهدى لا بحدث عنه » وقال أبو حاتم : متروك » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال 
شعبة عن يونس إن عبيد : كان عمرو بن عبيد يكذب فى الحديث » وقال حماد بن 
سلمة قال لى حميد : لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحس.ن البصرى . وكذا قال 
أيوب وعوف بن عون » وقال أيوب : ما كنت أعد له عقلا » وقال مطر الوراق : 
والله لا أصدقه ى شىء » وقال ابن المبارك : إنما تركوا حدیثه لآنه كان يدعو إلى 
القدر » وقد ضعفه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل » و عليه آخرون ی 
عبادته وزهده وتقشفه » قال الحسن البصرى : هذا سيد شباب القراء ما لم يدث » 
قالوا فأحدث والله أشد الحدث » وقال ابن حبان : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن 
أحدث ما أحدث » واعتزل مجلس الحسن هو وحاعة معه فسموا المعتزلة . وكان 
as‏ نالسر رالا قدا واقك نوف هه اول إن کات 
+ تبت يدا أبى لهب 4 ى اللوح الحفوظ فا تعد منه على ابن آدم حجة » وروى اه 
حديث ابن مسعود : حدثنا الصادق المصدوق « إن خلق أحد م جمع فی بطن امه 
أربعين يوماً - حى قال - فيؤمر بأربع كرات : رزقه وأجله وعمله وش أو سعيد » إلى 
آخره » فقال : لو سمعت الأعمش روبه لكذيته » ولو سمعته من زيد بن وهب لا 
أحببته > ولو سمعته من ابن مسعو د لا قبلته » ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وشل لرددتة.» ولو سمعت الله يقول هذا لقلت : ما على هذا أخذت علينا الميثاق . 

وهذا من أقبح بح الكفر > لعنه الله إن كان قال هذا » وإذا كان مكذوباً عليه فعلى من 
ES‏ :قد لاه تاقد ناا EE‏ 


(م - ۱۹٣‏ ج ۲ معارج القبول ) 


جه ۲ 
فخذ الل محم ماه اد 
وذر اللسدعة من آٹسار مرو بن عبيسك 

وقال ابن عدى : كان عمرو يغر الناس بتقشفه » وهو مذموم ضعيف الحديث 
جداً معان بالبدع . وقال الدارقطى : ضعيف الحديث . وقال الحطيب البغدادى : 
جالس الحسن واشتهر بصحبته » ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال 
بالقدر ودعا إليه واعتزل أععاب الحديث رحمهم الله تعالى . ش 

ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به » ثم مهم من نى 
عل الله تعالى كأوليهم » ففيهم من نى علمه بالكليات والجزئيات »> ومهم من 
أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات » ثم افترقوا نی أفعال الله ما افترقوا فى علمه ء 
ففرقة قالت : كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له » لا خير ها ولا شرها . 
والأخرى قالت : الحير م من أفعاللم مخاوق له تعالى ومقدور له » وأما الشر فليس 
عنده, لوقا لله ولا مقدوراً له . فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه » وأثبتوا خالقين . 
فهم نى الحقيقة مجوس ثنوية » بل أعظم مہم » فإن الث RSS‏ 
وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال بل جعلوا الخلوقين 
كلهم خالقين › ولولا تناقضهم لكانوا أكفر من الجوس > فإن اطراد قوم ولازمه 
وحاصله هو إخراج أفعا اباد عن خلق اله عز وجل وملكه وأنا ليست داخلة فى 
ربوبيته عز وجل » وأنه يكون ی ملكه ما لا بريد ويريد ما لا يكون » وأنهم أغنياء 
ع ن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا رك معصيته ولا يعوذون به من شرور 
أنفسوم ولا سيئات مام ولا يستبدو نه الصراط المستقم > فقول إياك نعبد وإياك 
نتعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا مععى له عندهم وربما استنكروه كا جحدوا 
قوله تعالى م ن يشأ الله يضلله ومر ن يشأ يجعله على صراط مستقم ) هذا مع إنكارهم 
جل الا عر :وجل وقايرته ومشية» وإرادنه و عر ذلك م ن صفاته تبارك وتعالى عما يتقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 

( فصل ) والقول الثانى وهو إضافة الفعل والأنفعال كلا”ا إلى الله عز وجل هو 
قول الجحبرية الغلاة الحفاة الذين يقولون : إن العبد محبور على أفعاله مقسور علها 
كالسعفة بحر كها الزيح العاصف و كاماوى من أعلى إلى أسفل . وأن تكليف الله 
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سبحانة . وتعالى عباده ‏ من أمر هم بالطاعات ویم ع عن المعاصى -- كتكليف الحيوان 
ايم باله لير ان وتكليف المقعد بالمشى وتكليف الأعى بنقط الكتاب »> وأن تعذيبه 
لام على ا إياه هو تعذيب لم على فعله لا على قعالم » وأن ذلك كتعذيب 
الطويل ل ال" يكن قصيراً والقصير لملم يكن طويلا والأسود لم لم يكن أبيض والأبيض 
مم يكن أسود »› فسلبوا العبد قدرته واختياره » وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه 
حكمها ومصالحه' » ونفوا عن الله تعالى حكاته البالغة »> وجحدوا حجته الدامغة » 
وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده » ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا فى عدله وشرعه . 
فلا قيام عند لسوق ق الجهاد » ولا معى لإقامة الحدود ولا اثواب والعقاب > بل ولا 
لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف فق غير وسح ونحميل ما لا يطاق والظم الذى 
حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرماً فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر 
فرعون وهامان وقارون وسار الأ العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب علوم 
المحسوف بهم 
ايام على فعله لا على أفعاهم + > بل قالوا إنه عاقبهم ومقمهم ع على طاعتهم إياه » لانم إن 
كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته : هذا معبى إثيات القدر عند هذه 
:الفرقة الإبليسية . وقد ذكر ابن القم رحه الله تعالى كثير أ من عباراتهم الى لا يستطيع 
المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى ىق كتابه أقوال الكفار قبحهم الله > فن ذلك 
قول بعضهم : 
ألقاه ف الم مكتوفا وقال له إياك إباك أن تببتل بالماء 
وقول آآخر قبحه الله : 
دعانى وسد الباب عنى فهل إلى «خحولى سبيل بينوا لی قضیی 
وقول كافر آخحر فض الله فاه : 
وضعوا اللحم السا على ذروق ع سدة 
ثم لاموا ال بزاةإذ 2 خله وا عم الرسن 
لو أرادوا صياتتى ‏ ستروا وجهك الحسن .اه 
. وقال يعضهم وقد ذكر له من عاذت إفساده فقال : لی خمس بنات لا أحاف على 
إفسادهن غيره . وصعد رجل یوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته 
فنزل وأخذهما ليعاقبهما » فقال الغلام : إن القضاء والقدر لم يدعانا حى فعلنا ذلك » 
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اك اليك ا ا ی د ى 
آخر يفجر بام رأته فبادر ليأخذه فهرب فأقبل يضرب المرأة وهى تقول : القضاء والقدر 
فال ا و ا رت 
ييه يفجر بامرأته فقال : ما هذا ؟ فقالت : هذا قضاء الله وقدره . 
فال : الحيرة فما قضى الله . فلقب بالحيرة فها قضى الله » وكان إذا دعى به غعضب 
وقيل لبعض هؤلاء : أليس هو يقول ولا رض لعباده الكفر ؟ فقال : دعنا من 
هذا » رضيه وأحبه وأراده . وما أفسدنا غيره . ولقد بالغ بعضهم فى ذلك حى قال : 

القدر عذر لجميع العصاة » وإما مثلنا ى ذلك "ما قيل : 

إذا مرضنا أتيناكم نعودكم 2 وتذنبون فأتيكم فتعتسذر 

وبلغ بعض هؤلاء أن علياً مر بقتلى الهروان فقال : بۇسا لكم › لقد ضرم من , 
غرم . فقيل : من غر ؟ فقال : الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأمانى . فقال 
هذا القائل : كان على قدرياً > وإلا فالله غرم وفعل بهم ما فعل وأوردم تلك 
الموارد . واجتمع جماعة من هؤلاء يوهاً فتذاكروا القدر » فجرى ذكر المدهد وقوله 
ل وزين فم الشيطان أعماهم 4 فقال : كان المدهد قدرياً » أضاف العمل إليهم والتزيين 
إلى لمكن وی ذلك فعل الله ame‏ عن قول الله تعالى لإبليس ل 0 
منعك أن تسجد لا خلقت بيدى 4 أعنعه م يسأله ما منعه ؟ قال : نعم قضى عليه ی 
لو آمنوا بلله 4 إذا كان هو الذى منعهم ؟ قال : استوزاء مهم . قال : فا مععى قوله 
( ما يفعل الله يعذابكم إن شكرتم وآمتم 4 ؟ قال : فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه 
بل تنام بالكثر م علیہ عي وليس للاية معبى . وقال بعض هؤلاء وقد عوتب 
على ارتکا ره معاصى الله فال : إن كنت عاصياً لأمره فأنا 1 لإرادته . وجرى 
عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم › فأحذ الماعة 
يلعنونه ويذمونه فقال : إلى مى هذا اللوم ؟ ولو خلى لسجد » ولكن منع . وأخذ 
بقع عذر ه . فقال بعض الحاضرين : تباً لك سائر اليوم » أتذب عن الشيطان وتلوم 
٠‏ الرحر ن ؟ وجاء حماعة إلى مزل رجل ES a‏ کت 
أصلح بين قوم . فقيل له : وأصلحت بيهم ؟ قال : أصلحت إن لم يفسد الله . فقيل 
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له : بؤساً لك أتحسن الثناء على نفساك وتسى ء الثناء على ربك . ومر باص“ مقطوع ال 
على بعض هؤلاء فقال : مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها » وقيل ' 
لبعضوم : أترى الله کلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه ؟ قال : والله قد فعل ذلك » 
ولكن لا نجسر أن نتکل . وقال بعض هؤلاء : ذنبة أذنما أحب إلى من عبادة 
الملائكة . قيل : ولم ؟ قال : لعلمى بأن الله قضاها عل“ وقدرها » ولم يقضما إلا 
واليرة لى فما » وقال بعض هؤلاء : العارف لا ینکر منكراً لاستبصاره بسر الله 
فى القدر . قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : عاتبت بعض شيوخ 
هؤلاء » فقال لى : الحبة نار حرق من القلب ما سوى مراد الحبوب و 
مراده > فأى ئی ء أبغض منه ؟ قال فقلت له : إذا كان الحبوب قد أبغض بعض من و ف 
الكون وعادام ۾ ولعوم 2 فأحببوم أن وواليمم » كنت ولياً للمحبوب و عدوا 
ل ؟ قال فكأنما ألم حجر . وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء 8 قال يا إبليس ما منعك 

أن تسجد لما خلقت بيدى 4 که فقال : هو والله منعه » ولو قال إبليس ذلك لكان 
صادقاً . وقد أخطأ إبليس الحجة » ولو كنت حاضراً لقلت له : أنت منعته . وسمع 
بعض هؤلاء قارثاً يقرأ ١‏ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى 4 فقال 
ليس من هذا شىء » بل أضلهم وأعماهم اه إلى أن قال : فيال : الله أكير على 
هؤلاء الملاحدة أعداء الله حماً الذين ما قدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حق معر فته » 
ولا عظموه حق تعظيمه ٠‏ ولا نزهوه حما لا يليق به » وبغضوه إلى عباده و بغضوهم 
إليه سبحانه و أساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقهم > وهؤلاء خصماء الله حةاً الذين جاء 
فوم الحديث ١‏ يقال يوم القيامة أبن حص|اء الله ؟ فيؤمر بهم إلى النار » . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى تائيته : 

يدعى خخصوم الله يوم معسادهم إلى النار طراً فرقة القدرية 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

قال وسمعته يقول : القدرية المذمومون فى السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء 
الفرق الثلاث : نفاته وهم القدرية المجوسية . والمعارضون به للشريعة الذين قالوا ا( لو 
شاء الله ما أشر كنا 4 وهم القدرية المشركون . وا لمخاصمون به لار ب سبحانه وهم أعداء 
انه تان و as a‏ الإبليسية وشيخهم إبليس وهو أول ه.: ن احتج 1 
بالقدر فقال ( جا آغویتی ) ولم یعرف بالذنب ويبوء به کا اعرف به آدم . فن 
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بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أياه آدم » ومن أشبه أباه فا ظلم . ومن برأ نفسه 
واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس . ثم ساق كلاماً طويلا فى فرق القدرية وضلاهم 
إلى أن قال رحمه الله تعالى : فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام 
وورث كل قوم آعم وأسلافهم إما ف جميع تر كلهم وإما ی كثير مہا وإما فى جزء 
مها » وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبہم صل الله عليه وس وأصحابه 
رضى الله عنهم » فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقددره 
ومشيئته العامة النافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه مقلب القلوب 
ومصرفها كيف أراد » وأنه هو الذى جعل المؤمن مؤمناً والمصلى مصلا والمتتى متقياً › 
وجعل ألمة الهدى يدون بأمره وأنمة الضلالة يدعون إلى النار » وأنه آم كل نفس 
فجورها وتقواها » وأنه .هدى من يشاء بفضله ورحته ويضل من يشاء بعدله وحکته » 
وأنه هو الذى وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء الحذهم فعصوه » وأنه تعالى 
حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به » ولو شاء لوفةهم 
فآمنوا وأطاعوه » وأنه من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأنه لو 
شاء لآمن من فى الأرض كلهم حميعاً إعاناً بثابون عليه ويقبل مهم ويرضى به علهم » 
وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفرون . 

والقضاء والقدر عند أربع مراتب جاء بها نيهم صل الله عليه وسلم وأخبر با 
عن ربه تعالى : الأول علمه السابق با هم عاملوه قبل إيجادهم ٠‏ الثانية كتابته ذلك فى 
الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض » اثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا 
خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه » الرابعة خلقه له و جاده وتكوينه 
فإنه لا خالق إلا الله » والله خالق كل شىء . فالخالق عند واحد وما سواه فخلوق 
ولا واسطة عندهم بين الخالق والخلوق . ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حکے فی کل 
ما فعله وخلقه » وأن مصدر ذلك حيعه عن حكمة تامة هى الى اقتضت صدور ذلك 
وخلقه » وأن حككته حككة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته » وليست عبارة 
عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كا يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها 
دون حقيقتها » بل هى أمر وراء ذلك » وهى الغاية احبوبة له المطلوبة الى هى متعلق 
محبته وحمده ولأجلها خلق فسوی وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشى وأضل 
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وهدى ومنع وأعطى » وهذه الحكثة هى الغاية والفعل وسيلة إلما » فإثبات الفعل مع 
نفها إثبات للوسائل ونى للغايات وهو محال » إذ نى الغاية مستازم لنى الوسيلة » فلق 
الوسيلة وهى الفعل لازم لنى الغاية وهى ) الحكمة ونى قيام الفعل والحكمة به نى لها ف 
الحقيقة » إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكبم شىء لا يعقل » وذلك يستلزم 
إنكار ربوبيته وإهيته » وهذا لازم لمن نى ذلك ولا محيد له عنه وإن أ التزامه . وأما 
من أثبت حكته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولا جاءت به الرسل 
ل ل 


والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءم لكثال ميرا er‏ لنبيم آمنوا بالقضاء والقدر 
والحكم والغايات المحمودة فى أفعال الر ب تعالى وأوامره » وقاموا مع ذلك بالأمر والممى 
وصدقوا بالوعد والوعيد » فآمنوا بالخالق الذى من عام الإعان به إثبات القدر والحكة › 
وبالأمر اذى من تمام الإيمان به الإعان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والتواب والعقاب » 
فصدقوا بالحلق والأمر ولم ينفوهما بننى لوازمهما كما فعلت القدرية الجوسية والقدرية 
المعارضة للأمر بالقدر » وكانوا أسعد الناس باحق وأقربهم عصبة 0 هذا الميراث 
النبوى » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . | ی ما سقنا من 
كلامه رحمه الله تعالى . وقد بط الكلام قبل ذلك وبعده فشى ل 

والمقصود أن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع » وامتثال الشرع مرتبط 
بالإبمان بالقدر » وانفكاك أحدها من الآخر محال » فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج 
به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى ى أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه 
وعقابه » وطعن ق حكقته وعدله > وانتقاد عليه فى إرسال الرسل وإنزال الكتب » 
وخلق الدنة لأوليائه المصدقين بها » وخلق النار لأعدائه المكذبين » ونسبة لأحكم 
الحا کمن وأعدل العادلين - الحكم فى خلقه وشرعه » العدل فى قوله وفعله وحکه 8 
العبث والظل نى ذلك كله . وكذلك الانقياد فى الشرع مع نى القدر وإخراج أفعال 
العباد عن قدرة البارى وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن فى ربوبية المعبود 
وملكوته ونسبته إلى لى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف :بها ما لا يبدى 
ولا يعيد ولا يغنى عنك شيئاً » تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يمول الظالمون 
الجاحدون الملحدون علواً كبيراً . بل الإعان بالقدر » خيره وشره » هو نظام التوحيد 
كا أن الإتيان بالأسباب التى توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو 
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نظام الشرع ولا ينتظم أم ر الدين ولا يستقم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر 
البى صلى الله عليه وس الإعان بالقدر ثم قال لما قيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل ؟ قال : لا بإ اعملوا فكل مير لما خلق له £ . فر فن تى القدر رغم منافاته للشرع 
فقد عطل الله تعالی عن علمه وقدرته ومعاق ربوييته » وجعل العبد مستقلا بأفعاله 
خالقاً ها » فأثبت خالقاً آخر مع الله تعالى » > بل أثبت أن جميع الحلوقين خالقون » ومن 
أثرته تجا يه عل اشر حار باً له به نافياً عن العبد قدرته واختياره الى منحه الله تعالى 
إياها وأمره ونہاه وأخبره بحسبها زاعماً أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق فقد نسب 
الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به » ورجح حجة إبليس وأثيما وأقام 
عذره وكان هو إمامه فى ذلك إذ يقول إ رب بما أغويتى 4 > وأما المؤمنون حقا 
فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب 
سواه » وينقادون للشرع أمره ولیه » ويصدقون خبر الكتاب والرسول ٠‏ وحکونه 
فى أنفسهم سراً وجهراً » وأن الحداية والإضلال بيد الله يبدى من يشاء بفضله ورحمته 
ويضل من يشاء دلاو وهر عر بمواقع فضله وعدله و قو اع يعن شل 
عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى ‏ وله فى ذلك الحكة البالغة والحجة الدامغة » وأن 
ا واب والعقاب مر تب على الشرع فعلا وتركاً لا على القدر » ويعزون أنفسهم بالقدر 
عند المصائب » ولا يحتجون به على المعاصى والمعايب » فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق 
لأهله فقالوا الحمد لله الذى هدانا سبانا ل( وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله 4 وم 
يقولوا ما قال الفاجر ١‏ إما أوتيته على علم عندى ) » وإذا اقترفوا سيئة باعوا بذنبهم 
وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان ا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوان 
من الحاسرين 4 ولم يحملوا ذنم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه ٠‏ ولم يقولوا 
كنا قال إبليس لعنه الله لإ رب با أغويتنى 4 »› وإذا أصابتهم مصيبة رضوا «بقضاء 
الله وقدره واستسلموا لتصرف رم ومالكهم تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصاارين 
لإ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ¢ ول يقولوا كما قال الذين 
كفروا لإ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا نى الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة نى قاوبهم والله حى ويميت والله بما تغملون 
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( فصل ) واتفقت جميع الكتب السماوية والسئن النبوية على أن القدر السابق لا 
ينع العمل ولا يوجب الاتكال » بل يوجب الجد والاجتباد والحرص على العمل الصالح » 
ولهذا لما أخبر النبى صلى الله عليه وسام أصحابه يسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم 
ا فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال ولاء اعملوا فكل «يسر » ثم 
قرأ إ فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسى فسئيسره لليسرى » وأما من يخل واستغنى 
و کذب بالحسنى فسنيسره للعسری ) کا فى الأحاديث التى قدمنا وغيرها . فالله 
سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ ها أسباباً وهو الحكم ما نصبه من الأسباب ى المعاش 
والمعاد » وقد یسر كلا من خلقه له ى الدنيا والآخرة > فهو مهيأ له ميسر له » فإذا 
عم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إلها كان أشد اجتاداً ى فعلها 
والقيام بها وأءظم ماق ات غات مقا لد قراو من “كرو ارت سبباً ی وجود 
اازرع > والتكاح سبياً ی و جود النسل > وكذلك العمل الصالح. سبب ق دخول ابلحنة 
والعمل الى ء سیب ف دخول النار . وقد فته هذا كل الفقه من قال من الصحاية لما 
ممع أحاديث القدر « ما كنت اك اجاداً می الان » وقال النى صلى الله عليه وسم 
نى الحديث المتقدم « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » وإن أصابك شی ء۶ 

تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا > ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » . وف 
اند والرمذى وان ماجه من, حديث اأزهرى عن ان ایی حزامة عن أبيه أن رجلا 
أتى الى صلى الله عليه وسم فقال : أرأيت رى نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاة 
نتقها هل ترد من قدر الله شئاً ؟ قال « هی من قدر الله » يعنى أن الله تبارك وتعالى 


قدر احير والشر وأسباب كل ممما . 
ذكر ما جاء من الأحاديث ف ذم القدرية 


تقدم فى الحديث الذى رواه مسل عن ألى هر برة أن هذه الآية ل إن المجرمين ى 
ضلال وسعر . يوم يسحبون ف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إنا كل شىء 
خلةناه بقدر 4 ألا نزلت نى الخاصمين ى القدر . وتقدم فيم أحاديث الصحابة من 
مواضع من هذا ا مجموع > وقال أبو داود رحمه الله تعالى : حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا عبد العزيز بن ایی حازم قال حدثى بمى عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن النى صلى الله عليه وسل قال ر الققدر بة موس هذه الأمة » إن مر ضوا فلا تعودوهم 


لا © د 


وان مانوا فلآ تشهدوهم » » ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لكل أمة مجوس ٠‏ ومجوس أمتى اين يقولون لا قدر » إن مرضوا فلا 
تعودوهم ‏ إلخ ٠‏ وف رواية « إن لكل أمة مجوساً وإن مجوس أمتى المكذبون بالقدر » 
اخ ؛ وله عنه معت رسول الله صل الله عليه وسم يقول « سيكون فى هذه الأمة مسخ 
ألا وذاك فى المكذبين بالقدر والزنديقية » . وله عن نافع قال : كان لابن عمر رضى 
لله عهما صديق من هل الشام يكاتبه » فكتب إليه مرة عبد الله بن تمر : إنه بلغغى 
أنك تكلمت فى شى ء من القدر » فإياك أن تكتب إلى فإفى سیت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « سيكون فى أمبى أقوام يككذبون بالقدر » . وللترمدى عن ناذ عنه 
رضى الله عنه جاءه رجل فقال إن فلاناً يقرأ عليك السلام.فقال : إنه بلغنى أنه قد 
أحدث » فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مى السلام فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل كرك وهل الامة جاو لق می اك ا يق ل مني أر قذف 
فى آهل القدر » هذا حدیث حسن مح غریب . وقال أبو داود رحه الله أبفي؟ : 
حدئن محمد بن أبى كثير أخيرنا فيان عن عر بن محمد عن عبر مولى غفرة عن رجل 
من الأنصار عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « لكل 
أمة حوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قر . من مات منهم فلا تشهدوا 
ت ۽ ومن مرض مہم فلا تعودوهم ‏ وهم شيعة الدجال » وحق على الله أن بلحقه 
بالدجال » » وقال رجه الله تعالى : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى 
أبو عبد الرعن قال : حدٹی سعيد بن أبى أيوب قال : دار عطاء بن دينار عن 
حكم بن شريك اذل عن يحجى بن ميمون الحضرى عن ربيعة الحرشى عن ألى هريرة 
عن تمر ,بن اللحطاب رضى الله عنه عن انى صلى الله عليه وسلم قال « لا تجالسوا أهل 
القدر ولا تفانحوهم » سبح . وقال رحه الله تعالى : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن ألى سنان عن وهب بن خالد الحمصى عن ابن الديلمى قال : أتيت آي بن 
کب فقت له : وقع فى نفمى شىء من القدر فحدئنى بشىء لعل الله أن يذهبه من 
قللى » فقال : لو أن الله عذب أهل.سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم ١‏ 
واو رحمهم كانت رحمته خوراً لم من أعباهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله 
ما نله الله منك حى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وأن ما أخطاله 
م يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لدخلت النار . قال . * ل 


م اتيت عبد الله بن 
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.مود فقال مثل ذلك ٠‏ قال ثم أثيت حذيفة بن العان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زب 
اسن ثابت فحدثى عن النى مثل ذلك . وتقدم ذكر وصية. عبادة لابنه فى ذلك . وقال 
الترمذدى رحمه الله تعالى : حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخير نا محمد بن فضيل عن 
القاسم بن حبيب وعلى بن تزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام و فان مى أنئ. اليس الما ى الإسلام 
نصيب : المرجئة والقدرية » هذا حاتت عدن زريع نه قال رحد الله تعالى عد 
محمود بن غيلان أخبر نا أبو داود أنبأنا غین تور عن وب ن حراش عن عل 
رف الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم ولا يؤمن عبد حى يؤمن بأربع : 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله يعتى باحق » ويؤمن بالموت » ويؤمن بالبعث 
يعد الموت > ويؤمن بالقدر » . وقال رحه الله تعالى : باب ما جاء من التشديد ف 
الموض نى القدر . حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى أنبأنا صالح المرى عن هشام 
ان حدان عن محمد بن سير ين عن أى هريرة رضى الله عنه قال « خرج علينا رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر » فغضب حى احر وجهه حى كأعا 
فی“ نی وجتتيه حب الرمان » فقال : أبهذا أمرتم » أم بهذا أوسلت إليكم ؟ إعا هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا ی هذا الأمرا» عزمت علیکہ ألا تنازعوا فيه » . 
ولأححمد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال و خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسم ذات يوم والناس يت ن فى القدر » قال و كأنما تفقأ فى وجهه حب 
الرمدّان من الغضب » قال فقال فم : مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا 
هلك من كان قبلكم . قال فا غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله صلی الله هد دم 
لم أشهده بما غبطت نفسى ذلك املس أن لم أشهده » » ورواه ابن ماجه . ولأحمد عن 
ی الدرداء رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال « لا يدخيل الجنة عاق ولا 
مدمن خر ولا مكذب بقدر » . وله عن محمد بن عبيد المکی عن ابن عباس رض الله 
عنهما قال : قيل لابن عباس رضى الله علهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر » 
قال دلوق عليه ».وهو پود قد عي قالوا وما تسن :يدايا آبا غاس ؟ قال : والدى 
نفسى بيده لن استمکنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه » ون وقعت رقبته ى يدى 
لأدقنها فإنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وسا يقول و کائی بنساء بی فهر يطفن 
اقرع ططق لزاني عقر كات ا دقام ابزنة .»ولي لخبي بيده 
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أينتوين م سوء رام حى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً كنا أخرجوه من أن 
يكون قر شر ا وروى اداو تعن کرو ن شی ی أ يدع ود قال : ها نز لت 
هذه الآيات ل إن امجرمين ف ضلال وسعر . يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر . نا كل شىء خلقناه بقدر 4 إلا نى أهل القدر . ولابن أبى حاتم عن ابن 
زرارة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ل ذوقوا مس سقر » 
إنا کل شىء خلةناه بقدر 4 قال 0 نز لت 5 ا من أمتى یک نون فی آخر الزمان 
يكذبون بقدر الله ؛. وروۍ الحسن بن عرفة عن عطاء بن أبى رباح قال : أتيت ابن 
عباس وهو يتزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه ٠‏ فقلت له : تکل ف القدر 8 فال 
اوقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فم ل[ ذوقوا مس سقر 5 
إنا کل شىء خلقناه بقدر 4 أولئك شرار هذه الأمة ء فلا تعودوا مرضام » ولا تصلوا 
على موتاهم ارا أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين . 


ذكر أقوال الصحابة فى هذا الباب 


تقدم قول أبن مر ليحبى إن يعمر » وقول أنى بن كعب وعبد الله بن مسعود 
ر حذيفة بن العان وزيد بن ثابت لابن الديلمى » ووصية عبادة بن الصامت لابنه , 
وروى عبد الله بن أحمد عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم ثم قال S|‏ 
قال ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة . وله عنه فكتب فها كتب 

نبت يدا أ لهب . وله عنه قال : أخرج اله ذرية آدم من ظهره مثل الذر فسماهم ؛ 
قال هذا فلان وهذا فلان ء ثم قبض قبضتين فقال لی فى بمينه : ادخلوا الجنة » 
وقال للى فى يده الأخرى : ادخلوا النار ولا أبالى . وله عنه قال : إن الرجل لمشى 
فى الأسواق وإن اسمه لى الموق » وله عنه لآ يمحو الما يشاء ويثبت 4 قال : إلا 
الشقاوة والسعادة والحياة والموت ٠‏ وله عنه أن أول ما خلق الله القم فأمره أن يكتب 
ما بريده أن يخلق فالكتاب عنده ‏ ثم قرأ ل( وإنه ئی أم الكتاب لدينا لعلى حكم ‏ » 
وله عن عكرمة قال : سئل ابن عباس كيف تفقد سلمان المدهد من بين الطير ؟ قال : 
إن سلهان نزل مزلا فلم يدر ما بعد الماء و كان الهدهد مهندساً قال فأراد أن يسأله عن 
الماء ففقده . قلت وكيف يكون مهندساً والصبى ينصب له الحيالة فيصيده . قال إذا 
جاء القدر حال دون البصر . وله عن أب الزيير أنه كان يطوف مع طاوس بالبیت 
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فر بمعبد الجهى . فقال قائل لطاوس : هذا معبد الجهنى الذى يقول ف القدر » فعدل 
المطارين حي وقف عليه » فقال : أنت المفتّرى على الله القائل ما لا تعلم . قال 
معبد : يكذب على . قال أبو الزبير ام ليت ا 
فقال له طاوس : يا أبا عباس الذين يقولون فى القدر . فقال ابن عباس : أرونى بعضهم » 
قال قلنا صانع ماذا ؟ قال : إذن أجمل يدى فى رأسه ثم أدق عتقه » وله عن قال : ليس 
قوم أبغض إلى من القدرية نهم لا بعلمون قدرة الله » إن الله تعالى يقول لا يسل عا 
دم اود . وله عن ازال : كنت مع ابن عباس فى حلقة قال فذكروا 
أهل القدر » قال فقال : أ الحلقة منم أحد فاخذ برأسه ثم أقرأ عليه ل وقضينا إلى 

بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن نى الأرض مرتين ولتعلن ل علو كيرا ) وأفرا عله 
آ3 كذا وآية كذا . وله عنه وذكر عنده القدرية قال فقال لو “راي أحداً منهم 
لعضضت أنفه . وله عنه قال : الإمان بالقدر نظام التوحيد > فن آمن وكذب بالقدر 
فهو نقض للتوحيد . وق لفظ : فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد . وله عن 
أبى يحبى مولى ابن عفراء قال : أتيت ابن عباس ومعى رجلان من الذين يذكرون. 
القدر أو ينككرونه » فقلت : يا ابن عباس ما تقول فى القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك 
و قال رة تدويالوتك قن القدر إن زنا وإن سرق أو شرب ؟ فحسر قيصه حى 
ا : يا أبا حى لعلك من الذين يتكرون القدر ويكذبون به » والله 

لو أعلم أنك مهم أو هذ معك لجاهد هم » إن زنا فبقدر » وإن سرق فبقدر › 
وإن شرب الحمر فبقدر . وروی إسحاق بن ال لای عنه ى قوله تعالى ل( وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريهم 4 قال : إن الله تعالى أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه » 
وكتب رزقه » وأجله » ومصيباته » ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ علييم 
الميثاق أنه رهم » وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباهم . وى تفسير أسباط عن السدى 

عن أصابه بى مالك وأبى صالح عن ابن عباس . وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود . 
وعن أناس من أصصاب النى صل اله عليه وسل ورضى علهم نى قوله ل وإذ أخذ 
ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم 4 الآية قال : لما أحرج الله آدم من الجنة قبل 
أن مببط من السماء مسح صفحة ظهر آدم انى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة 
الذر فقال للم : ادخلوا الجنة رحمى » ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية 
سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا أبالى . فذلك حين يقول أصعاب العين 
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وأصحاب الثمال » ثم أخذ ملم الميثاق فقال : لست ربكم ؟ قالوا : بلى . فأعطاه 
طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية » فقال هو والملائكه [ شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إتما أشرك آباؤنا من قبل 4 الاية فلذلك 
ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه > ولا مشرك إلا وهو يقول ( إنا 
, وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متنتدون 4 فذلك قوله عز وجل ( وإذ أخذ ريك 
من بی آدم من ظهورهم ذرياهم 4 وذلك حين يقول تعالى لإ وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعاً و کرهاً 4 وذلك حين يقول ل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا 
أجمعين ) قال يععى يوم اليثاق . وعن مقسم عن ابن عباس رضى الله عذبما ل( إنا كنا 
نستنسخ ما كنم تعملون 4 قال : تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم » 
فإتا يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب > وعنه رضى الله عنه قال : 
كتب فى الذكر عنده كل شىء هو كان . ثم بعث الحفظة على آدم وذريته وكل 
ملائكته ینہخون من الذ كر ما يعمل العباد » ثم قر أل هذا کا اط عليكم بالحق 
إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون م وى تفسير الضحاك عنه رضى الله عنه فى هذه الآية 
قال : هى أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السهاء كل غداة وعشية ما 
يصيب الإنسان نى ذلك اليوم أو الليلة الذى يقتل والذى يغرق والذى بقع من فوق 
بيت والذى يبر دی من جبل والذى بقع والذى حرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كله » 
وإذا كان الشىء صعدوا به إلى السماء فيجدونه كنا نى السماء مكتوباً فى الذكر الحكم 0 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : خلق الله الحلق قبضتين فقال لمن فى بميته : 
ادخلوا الجنة بسلام »> وقال لمن فى يده الأخرى : ادخلوا النار ولا أبالى : ولعبد الله 
ابن الإمام أحمد عن ابن عباس زضى الله عنهما قال : لا يزال أمر هذه الأمة قواماً » 
أو مقارباً » ما لم يتكلموا فى القدر » وله عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال 
حين طعن :لا وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4 » وله عن عبد الله بن الحارث الماشهى قال : 
خطب عمر رضى الله عنه بالجابية وى لفظ بالشام والجائليق ماثل فتشبد فقال: « من 
هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » فقال الجائليق بقميصه هكذا يعنى, 
نفضه » وقال : إن الله لا يضل أحداً . فقال : ما يقول ؟ فقالوا ما قال . فقال. 
كذبت عدو الله ء الله خلقك ء والله أضلك ثم بميتك فيدخلك النار إن شاء الله » والله 
لولا عقد لك لضربت عنقك ثم قال : إن الله خلق آدم فنثر ذربته فى يديه ثم كتب هل 
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الجنة وما هم عاملون » وكتب أهل الثار وما هم عاملون » ثم قال : هؤلاء هذه وهؤلاء 
هذه . قال فتصدع الاس وما يتنازع ف القدر . وقال على رضى الله عنه : ما من آدى 
إلا ومعه ملك بيه ما لم يقدر له » فإذا جاء القدر خلاه وإياه . وله عنه رضى الله عنه 
قال وذكر عنده القدر يوماً فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى فى فيه فرتم بهما باطن 
يديه فقال : أشهد أن هاتين الرقتين كانتا فى أم الكتاب » وله عن أسير بن جاب قال : 
طلبث علياً ی مز له فلم أجده > فنظرت فإذا هو فى ناحية المسجد . قال فقلت له 
-كأنه خحوفه ‏ قال فقال : إيه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم يعزل القدر . 
فإذا نزل القدر لم يغن شيئاً . وله عن عبد الله بن عمر رضى الله عبما - وقال له رجل 
إنا نسافر فنلى قوماً يقولون لا قدر قال : إذا لقيت أولئك فأخبر هم أن ابن عمر مهم 
برىء وه منه برآء ثلاث مرات . ولعبد الرزاق عن نحي بن يعمر قال قلت لابن 
عمر : إن أناساً عندنا يقولون الخير والشر بقدر . وناس عندنا يقولون الحير بقدر 
والشر ليس بقدر - فقال ابن عمر : إذا رجعت إليهم فقل لم : إن ابن عمر يقول إنه 
: برىء وتم منه برآء . ولعبد الله بن أحمد عنه رضى الله عنه قال : من زعم أن مع الله 
بارئاً أو قاض أو رازقاً أو بملك لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياة أو نشوراً بعثه 
الله يوم القيامة فأخرسه وأعمى بصره وجعل عله هباء منثوراً وقطع به الأسباب وكبه 
على وجهه ف النار . وله عن نافع قال قيل لابن عمر : إن قوماً يقولون لا قدر . فقال : 
أولئك القدريون . أولئك مجوس هذه الأمة . 

وله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مضت الكتب وجفت الأقلام فشى أو 
سعيد : فريق نى الجنة وفريق ى السعير . وله عن الحسن بن على وضى الله عنه قال : 
رفع الكتاب وجفت الأقلام وأمور تقضى فى كتاب قد خلا . وق رواية قضى 
القضاء وجف القلم وأمور تكنى فى كتاب قد خلا . وله عنه رضى الله عنه قال : 
سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر فيلعنهم أبو هريرة عند قوله هذا . وله 
عن عمار مولى بنى هاشم قال : سألت أبا هريرة عن القدر فقال : اكتى بآخر سورة 
الفتح . وله عن أبى الحجاج الأزدى عن سلان رضى الله عنه قال لقپته بماء سبذان قال 
فقلت له : أخبرنى كيف الإعان بالقدر ؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك › ولا تقل لو كان كذا لكان كذا ولو نفعل كذا لكان 
كذا . وروى عبد الرزاق عن معمر قال : قال عرو بن العاص لأبى موسى الأشعرى : 
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وددت أنى وجدت من أخاصم إليه رب . فقال أبو موس : أنا. فقال عبرو بن العاص : 
اشن على» شيئاً يعذبنى عليه ؟ فقال أبو موسى : نعم » قال لم ؟ قال لأنهلا يظلمك : 
فقال حمرو : صدقت . وله عن ابن الديلمى سألت عبد الله بن مرو عن « جف القلم » 
فقال : إن الله حين خلق الحلق ألى عليوم من نوره » فن أصابه شىء منه اهتدى . 
وكلام الصحابة ى هذا الباب يطول ذكره » وقد معت فيه التصانيف الكثيرة . 
ذكر أقوال التا بعين 

قال عبيد بن یر : إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسهاكم ونجواكم وحلاک 
ومجالسكم . وقال سعيد بن جبير لإ يحول بين المرء وقلبه م قال : يحول بين المؤمن 
والكفر » وبين الكافر والإيمان . وقال رحمه الله تعالى فذ كر قصة بحت نصر وملك 
ابنه ف رأى كفاً فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين . فدعا الكهان والعلاء فلم جد عند 
منه علماً > فقالت له أمه : إنك لو أعدت لدانيال منزلته الى كانت له من أبيك - 
و كان قد جفاه ‏ أخبرك . فدعاه فقال : إنى معيد لك منزلتك من أ فأخبرنا ما 
هذان السطران؟ قال : أما ما ذكرت أنك معيدلى منز لتى من أبيك فلا حاجة لى بذلك . 
وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة . فأخرج من ف القصر أحعين وأمر بقفلة جلاد 
فقفلت بها الأبواب عليه » وأدخل معه آمن أهل القرية ى نفسه » معه سيف » وقال 
له : من جاء من خخلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان . وبعث الله عليه البطن فجعل يمثى 
والآخر مستيقظ » حى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه » ثم نبهه البطن 
فذهب يمشى والآخر راقد فرجع فاستيقظ فقال : أنا فلان » وضربه بالسيف فقتله . 
وقال ابن المسيب : ما قدر الله فهو قدر . وكان إياس بن معاوية يقول :أعلم الان 
بالقدر ضعفازههم » يقول : إن كل من لم يدخل ى خصوءة القدر كان من قوله إذا 
تکل : كان من قدر الله كذا و كذا . وقال معمر : إن ابن شبرمة كان يغضب إذا 
قيل له مد الله ى عمرك » يقول : إن العمر لا يزاد فيه ولا ينتقص » وقال أبو حازم : 
قال الله تعالى ل فألهمها فجورها وتقواها ¢ قال : فالفاجرة أطمها الله الفجور › 
والتقية ألهمها الله التقوى . وقال مجاهد : قول الله إلى أعل ما لا تعلمون ) قال : علم 
من إبليس المعصية وخلقه ها . وعن إبراهم بن أبى عبلة قال : وقف رجاء بن حيوه 
على مكحول وأنا معه فقال : يا مكحول بلغنى أنك تكلمت نى شىء من القدر : 
ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس . فقال مكحول : لا والله أصلحك 
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الله » ما ذاك من شأنى ولا من قولى أو نحو ذلك . وقال راهم النخعى : إن آفة كل 
دين كان قبلكى ‏ أو قال  :‏ آفة كل دين القدر . وقال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير : لم يو كل ف القرآن إلى القدر » وأخبرنا أنا إليه نصير . و كان طاوس بمكة 
يصلى ورجلان خلفه يتجادلان فى القدر » فانصرف إلبهما فقال : ب رحمكما الله تجادلان 
فى حكم الله ؟ وقال ميمون : لا تسبوا أضماب النى صلى الله عليه وسلم » ولا تعلموا 
النجوم » ولا تجادلوا أهل القدر . وقال طاوس أيضاً : أدركت ناساً من أصعاب 
انى صل الله عليه وسلم يقولون : كل شىء بقدر . وقال أبو حازم : لعن الله ديئآً 
أنا أكبر منه - يعنى التكذيب بالقدر - يقول هذا عند ما ړوی حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن المرء حى 
يؤمن بالقدر خيره وشره » . وعن عمرو بن محمد قال : كنت عند سام بن عبد الله 
فجاءه رجل فقال : الزنا بقدر ؟ فقال: نع . قال عل ل كاله ؛ 
ویعذبنی عليه ؟ قال فأخذ له الحصى . وقال الحسن : من كذب بالقدر فقد كذب 
بالقرآن . وقال مجاهد فى قوله تعالى بإ ولمم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ‏ قال : 
أعمال لابد فم من أن يعملوها . وعن أبى صالح ل ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 و أنا قدرتها عليك » وقال حميد : قدم الحسن مكة » فقال 
لى فقهاء مكة ‏ الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد - لو كلمت الحسن فأخلانا يوماً . 
فكلمت الحسن فقلت : يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لم يوم . قال : نعم وحمت 
عين ‏ فواعدهم يوماً فجاءوا واجتمعوا » وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا 
بعده أبلغ منه ذلك اليوم » فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطى فيا شيثاً إلا فى مسألة . 
فقال له رجل : يا أبا سعيد من خلق الشيطان ؟ قال : سبحان الله »> سبحان الله » وهل 
من خالق غير الله ؟ ثم قال : إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق اللير . 
فقال رجل منهم : قاتلهم الله يكذبون على الشيخ . وقال أيضاً : قرأت على الحسن فى 
بيت ألى خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره > وكان يفسره على الإثبات . وقال 
خالد الحذاء : قلت للحسن أرأيت آدم أللجنة خلق أم للأرض ؟ قال : للأرض ؟ 
قال قلت : أرأيت لو اعتصم ؟ قال : ل يكن بد من أن بى على اللحطيئة . وقال 
إياس بن معاوية : ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلى كله » إلا القدر » فإنى 
قلت لم : ما الظلم فيكم ؟ فقالوا : أن يأخد الإنسان ما ليس له . فقلت لهم : فإن 
الله على كل شىء قدير . ولعبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
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عدى بن أرطاة و أما بعد فإن استعالك سعد بن مسعود على عمان كان من اللحطايا التى 
قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها » . ولعبد الله بن أحمد عنه رضى الله عنه . قال : لو 
أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس اوماد عليه بفاتنين » إلا من هو صالى 
لجح ) وله عنه رضى الل عنه آنه قال لغيلان : الست تقر بالعم ؟ قال ا 
قال : لها تريد مع أن الله يقول ل فإنكي وما تعبدون ما انم عليه بفاتنين > إلا من هو 
كل اج رد ان عد SR‏ 
غيلان لشىء بلغه نى القدر » فقال : و بحلك يا غيلان ها هذا الذى بلغنى عنك ؟ قال : يكذب 
عل يا أمير المؤمنين ويقال على مالم أقل » قال : ما تقول فى العلم » قال : قد نفذ العلم . قال 
فأنت مخصوم . اذهب الآن فقل ما شئت . وحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم 
خصمت » وإن جحدته كفرت . وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده 
فتكفر . قال ثم قال له : تقرأ يس ؟ فقال : نعم . فقال له اقرأ لإ يس والقرآن الحكم » 
فق رأ ل( يس والقرآن الحكم - إلى قوله - لقد حق القول على ا کار هم فهم لا كن 
قال : قف » كيف ری ؟ قال : كأنى لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين . قال : ز 

قال ل إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون r‏ 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً 4 قال له عمر : قل سداً فأغشينام . قال » قال له عمر 
قل ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون » e‏ 
قال م : كأنى لم أقرأ هذه الآیات » ونی أعاهد الله أن لا أتكلم ی 

شی ء ما كنت أتكلم فيه أبداً . قال : اذهب . فلا ولى قال : اللهم إن كان كاذباً فما 
قال فأذقه حر السلاح . قال فلم يتكلم زمن عمر » ey‏ 
رجل لا م ثم هذا ولا ينظ فيه » قال فتكلم غيلان » فلا ولى هشام أرسل إليه فقال : 

آیس قد عاهدت اله تال لسر أن لتك ى فی ء من هذا الأمر أبداً ؟ قال : أقنى » 
فلا والله لا أعود . قال : لا أقالنى الله إن لم أقلتك » هل تقرأ فاتحة الكتاب ؟ قال : : 

قال : اقرأها . فقرأ لإ الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . إياك 
نعبد وإياك نستعين م قال : قف علام تستعينه ؟ أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به › 
أو على أمر فى يدك أر بيدك ؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه » واضربوا عنقه واصلبوه 
قال ابن عون : آنا رأيت غیلان مصلوباً على باب دمشق . وعنه قال ى أصعاب 
القدر : فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين . وقال مالك عن عمه سبل قال : كنت 
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»ج مر بن عبد العزيز فقال لى : ما رى لى هؤلاء القدرية ؟ قال قلت : أرى أن 
تستتيمم فإن قبلوا وإلا عرضهم على السيف . فقال عمر بن عبد العزيز : ذلك رأ : 
قلت : أسألك فا رأيك أنت ؟ قال : هو رأنى . القائل لمالك فا رأيك ؟ هو إسعاق بن 
عيسى . وكان نافع مولى ابن عمر يقول لأمير كان على المدينة : أصلحك الله اضرب 
أعناقهم . يعنى القدرية . وقال ابن سيرين . إن لم يكن أهل القدر من الذين مو ضون 
فى آيات الله فلا أدرى من هم . وقال مجاهد : لا يكون مجوسية حى يكون قدرية » 
م تزندكوا م مسوا وال منضور رن عد الرغى :+ سالك اسن عن قله تالح 
( ولا يزالون مختلفين إلا من رم ربك 4 فقال : الناس مختلفون على أديان شتى إلا 
من رحم ربك » ومن رح غير مختلف فيه » فلقنته ! ولذلك خلقهم 4 قال : نعم » 
خلق هؤلاء حنته وخلق هؤلاء لناره . وخلق هؤلاء لرحته وهؤلاء لعذابه . وقال 
أيضاً : قلت للحسن : قوله تعالى ل ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكر إلا 
فى كتاب من قبل أن نبرأها ¢ قال : قسمة الله » ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين 
السهاء والأرض فى كتاب الله تعالى قبل أن تبر النسمة . وقال محمد بن كعب القرظى 
نزلت هذه الاية يوم يسحبون ف النار على و جوههم ذوقوا مس سقر ؛ إنا كل شىء 
خلقناه بقدر 4 نى أهل القدر . وى رواية عنه قال : نزلت تعييراً لأهل القدر . وعنه 
أن الفضل الرقاشى قعد إليه فذاكره شيئاً من القدر » فقال له محمد بن كعب القرظى 
تشهده فلا بلغ « من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ) رفع محمد عصا 
معه فضرب بها رأسه وقال : قم . فلا قام فذهب قال : لا يرجع هذا عن رأيه أبداً . 
وقال مطر رحمه الله : لقيى عمرو بن عبيد فقال : والله إنى وإياك لعلى أمر واحد . 
قال وكذب والله » إنما عى على الأوض . وقال : والله ما أصدقه فى شىء . وعن 
ثابت البنانى قال : وأيت عمرو بن عبيد وهو بحك المصحف » فقلت : ما تصنع ؟ 
فقال : آثبت مكانه أخير منه . وعن حماد بن زيد قال : كنت مع أيوب ويونس 
وان عون وغيبرهه » فر بهم مرو بن عبيد فلم علديم ووقف وقفته فا ردوا عليه 
السلام » م جاز فما ذكروه » وعن الحسن بن شقيق قال قلت : لعبد الله يعنى ابن 
الميارك ممعت من عمرو بن عبيد ؟ قال هكذا بيده » أى كثيراً . قلت : فل لا تسميه 
وأنت تسمى غيره من القدرية ؟ قال : لأن هذا كان رأساً . وعن معاذ بن مكرم 
قال : رآنى ابن عون مع عمرو بن عبيد فى السوق فأعرض عى » قال فاعتذرت إليه 
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قال : أما إنى قد رأيتلك فا زادنى . وعن ایی بحر البكراوى قال : قال رجل لعمرو ‏ 
يعى ابن عبيد ‏ وقرأ عنده هذه الآية ‏ بل هو قرآن مجيد ى لوح محفوظ ؛ فقال 
له : أخبرنى عن إ تبت يدا أبى لهب ‡ كانت ف اللوح المحفوظ ؟ قال : ليست هكذا 
كانت . قالوا : وكيف كانت ؟ قال : كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب » 
فقال له الرجل : وهكذا ينبغى لنا أن نقرأ إذا نا إلى الصلاة ؟ فغضب عمرو . فير كه 
حى سكن ثم قال له : يا أبا عمان أخبرنى عن تبت يدا ای لهب كانت ی اللوح 
المحفوظ ؟ فقال : ليس هكذا كانت . قال : فكيف كانت ؟ قال : تبت يدا من عمل بمثل 
عمل ابی لهب » قال فرددت عليه » قال عمرو : إن علم الله ليس بسلطان » إن عل 
ا ل ا E‏ 
أجمعين > وإن كان ذلك مكذوياً عليه فلعنة الله على الكاذبين . وعن سلام بن أن مطيع 
قال كنت امش مع أيوب فى جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو 
ابن عبيد فى الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه » قال فقال لى أيوب من غير أن 
أسأله : لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه . وعن أبى رجاء قال : رأيت رجلين. 
يتكلان فى المربد نى القدر » فقال فضل الرقاشى لصاحبه : لا تقر له بالعلم » إن 
أقررت له بالعم فأمكنت من نفسك » يسحبك عرض المربد . وعن حو رة بن أشرس 
قال ف لمعت سلا أب لتر ر لوعو ا ر ع 
ا قد عم فليس ى أيدبهم شىء » وإن قالوا لم يعم فقد حلت دماؤهم . قال 
رر : وحدثنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر اللحطمى قال قيل لعمر بن عبد العزيز 

ot‏ > قال في به فقال : أخيرفى عر ن العم » قال : سبحان 
الله فقد عل الله كل نفس ما هى عاملة وإلى ما هى صائرة . فقال عمر بن عبدالعزيز : 
والذى نفسى بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك » اذهب الآن فجاهد جهدك . 
وعن معاذ بن معاذ قال : صليت خلاف رجل من بی سعد » ثم بلغ أنه قليرى › 
فأعدت الصلاة بعد أر بعين سنة أو ثلاثين سنة . وقال إبراهيم بن طهان : الجهمية 0 
والقدرية كفار . وقال عمرو بن دينار قال لنا طاوس : انخزوا دا الجهى فا 

قدرى . وقال الحسن بن محمد بن على : لا #السوا أهل القدر '. وقال 0 
عار : سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ياعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله 


حى يؤمنوا بخيره وشره . وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار : سمعت ألى وعمى 


- -ِ 


يقولان “معنا الحسن - وهو يمى عن مجالسة معبد الجهى - يقول : لا تجالسوا معبداً 
فإنه ضال مضل . قال مرحوم قال أبى: ولا أعلم أحداً يومثذ يتكلم فى القدر غير معبد 
ورجل من الأساورة يقال له سسويه . وقال عكرمة : سألت حى بن ألى كثير عن 
القدرية فقال : هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر . وقال مسم بن يسار إن ينا 
يقول بقول النصارى . وقال عمارة بن زاذان : بلغى أن القدرية بحشرون يوم القيامة 
مع المشر كين » فيقولون : والله ما كنا مشر كين » فيقال للم : إنكم أشر كتم من 
حيث لا تعلمون . قال و بلغى أنه يقال لم يوم القيامة نتمم خصماء الله عز وجل . وقال 
عبد الله بن أحمد سمعت أبى يقول : لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية . 
وسألت أبى مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرى ٠‏ فقال : إن كان يخاصم فيه أو 
يدعو إليه فلا يصلى خلفه . معت أبى وسأله على بن الجهم عن قال بالقدر يكون 
كافراً ؟ قال : إذا جحد العلم » إذا قال : إن الله لم يكن عالاً حى خلق علماً فعلم 
فجحد علٍ الله فهو كافر . اه » من كتاب السنة . 

وكلام الصحابة والتابعين وسار الأنمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره » 
وله كتب النقل الجامعة » وفيا ذكرنا كفاية » ولله الحمد والمنة . 

الهم يا رينا ومليكنا وإهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة » ومن شى 
ععضيتك والنار > وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته وشملت الجميع قدرتك 
ونفذت فيه مشيئتك » ولك الحكة البالغة والحجة الدامغة » ولا يدرى عبدك نى 
أى القسمين ولا فى أى القبضتين هو وأنت تعلم . اللهم إياك نعبد إيماناً بكتبك و تصديقاً 
لرسلك وانقياداً لشرعك وقياماً بأمرك ودينك » وإياك نستعين إعاناً بربوبيتك 
واستسلاماً لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك وتوحيداً لك فى إطيتك وربوبيتك وأسمائك 
و صفاتك وخلقك ونكوينك . ولا مشيئة إلا أن تشاء » ولا قدرة لنا إلا على ما أقدر تنا 
عليه » ولا معصوم إلا من عصمت > ولا حول ولا قوة إلا بك . اللهم اجعلنا من 
أعطى واتتى وصدق بالحسبى فيسرته لليسرى » اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقاً » غير 
المغضوب علهم من علٍ الحق وكتمه وار كه وأباه واشترى بآياتك من قليلا » ولا 
الضالين الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . اللهم يا من 
حول بين المرء و قلبه حل بيننا وبين ٠٠‏ صیتاك والكفر » يا مقلب القلوب ثبت قاو با على 


س ۷ سم 


دينك حى نلقاك به › ل ربنا لا ترځ قلو بنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنلك رحة 
إنك أنت الوهاب 4 . 

( لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عا قضى الله تعالى حولا ) 

( لا غول لا هامة لا ولا صفر كا بذا أخبر سيد البشر ) 

هذان البيتان من تتمة بحث القدر فإن نى هذه اللحصال الست وما ى معناها إبمان 
بالقدر وتو كل على خالق الحبر والشر » الذى بيده النفع والضر » واعتقاد صحة شى ء 
منها شرك مناف للتوحيد أو لك اله » مناقض للتو كل على الله عز وجل عياذاً بالله منه . 


فأما النوء فهو من الاعتقاد فى النجوم الذى سبق بط القول ى بیان بطلانه » > فام 
يعتقدون أن لمطالع الك اک ور ورغ و اغاق وا ها افر افیا را ى 
هبوب الرياح وسك وا › وء 061 ىء المطر وتأخره » وى رخص الأسعار وغلاتما وغير 
ذلك ا شی ء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا : هذا بنوء عطارد أو 
المشترى أو المريخ أو كذا أو كذا. ورد “ الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على : 
رسول الله صلی الله عليه وسم > قال الله تعالى ‏ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً 
فيسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق مخرج من خلاله › فإذا أصاب 
به من يشاء من غاده د م یود . وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
لبلسين › فانظر إلى آثار رحة الله كيف غي الأر ض بعد موتها إن ذلك حى المونى 
وهو على كل شىء قدير 4 » وقال تعالى + خلق السموات بغير عمد روما وألى 
E ETE‏ کم وبث فيها من كل دابة وأنز لنا من السماء ماء فأنيتنا 
فبها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
فى ضلال مبين 4 » وقال تعالى ١‏ فلا أقسم مواق النجوم - إلى قوله تعالى - و نجعلون 
رزقكم أنكر تكذبون ؛ . وقال الإمام مالك , ن انس نی موطته رحمه الله تعالى : باب 
الاستمطار بالنجوم . عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن زيد بن خالد الحهى أنه قال « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة, | 
الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل » فلا انصرف أقبل على الناس فقال 
أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال أصبح من عبادى مؤمن 


لد ۳ 


فى و کافر لى » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحته فذلاك مؤءن لى کافر بالكوكب › 
وأما م ره فذلك كافر لى مؤمن بالكو كب » . ورواه الشيخان 
ل يسا و اروس ا ا ويمءاون 
رز قكم أنكم 7 تكذبون 4 . وقال سم بن الحجاج رحه الله تعالى : حدثنا حرداة بن 
حى وعمرو بن سواد العامرى و محمد بن سامة المرادى . قال المرادى : حدثنا عبد الله 
ا ر ری وقال الآخخران أخبر نا ابن وهب » قال أخخبرنى يونس عن 
ابن شہاب قال حدثى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسو ل الله صلى الله عليه وس : ألم روا إلى ما قال ربكم ؟قال .ما أنعمت على عبادى 
a N‏ ور ليكو كني 0 


00 


.“محمد بن سلمة المرادى حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بنالحارث (ح) . وحدثى 
عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى 
أبى هريرة حدثه عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ما أنزل 
الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين > ينزل الله الغيث 
فيقولون : الكوكب كذا وكذا » . وى حديث المرادى « بكوكب كذا وكذا » . 
وحدثى عباس بن عبد العظيم العنبرى حدثنا النضر بن محمد حدثنا عك مة ‏ وهو ابن 
عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبى صلى 
لله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر › 
E‏ ل Fs‏ لقد صدق نوء كذا وكذا . قال فتزلت هذه 
الآية [ فلا أقسم بمواقع النجوم E‏ . وقال 
الر مذى رحمه الله تعالى . حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن 
عند الأعل عد امعد ارعس ع عل رع e‏ : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١و‏ تجعلون رز قكم أنكر تكذبون ) قال : شک رک تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا 
و او هذا حديث حسن غریب . ورواه الإمام أحمد وابن أبى حاتم » 

وقال ابن جربر : حدثى يونس أخبر نا سفيان عن محمد بن إحاق عن محمد بن راهم 
ابن الحارث التيمى عن أب سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسؤل الله صلى .الله 
عليه وسل قال « إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو بمسبهم بها فيصبح بها قوم كافرين 
يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » قال محمد هو ابن إبراهم ف كرت هذا الحديث 


٤‏ س 


لسعيد بن المسيب فقال : ونحن قد “معنا من أى هريرة.. وقال رحمه الله تعالی : حدثق 
يونس أخبر نا سفيان عن إسماعيل بن أمية ‏ فيا أحسبه أو غيره ‏ أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل سياه ا ب ل 1 
عليه وسلم « كذبت بل هو رزق الله عز وجل » » وقال ره الله تعالى :. حدثبى أو 
ل د الأودى حدثنا جعفر بن الزبير عن 
القاسم عن ألى أمامة عن | 58 صل الله عايه وسل قا ل : (ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح 
قوم بها كافر.ن . م قال ب( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) يقول قائل مطر نا بنجم 
كذا وكذا » . وعن الإمام مالك , بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هربرة رضى الله عنه كان 
يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مطرنا بنوء الفتح > ثم يتلو هذه الآية +( ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها » وما مسك فلا مرسل له من بعده ) . وروی ابن جرير 
بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما مر قوم قفد إلا اج 
بعضهم كافراً يقولون مطر نا ينوء كذا وكذا » وقرأابن عباس ل وتجعلون رزقكم أنكي 
تكذبون 4 وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 


ماوردف العدوى 


وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته » فتنى الله 
تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسل قال الله تعالى ¥ قل لن يصربنا إلا ما كتب الله 
لنا » هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) » وقال تعالى ! ما أصاب من ن مصيبة 
إلا بإذن الله ؛ ومن يؤمن باله بهد قلبه ۽ » وقال تعالى ل قل فادرءوا عن أنفسكر الموت 
إن كد صادقين ؛ » وقال تعالى #8 ١‏ أينا تكو نوا يدرككم الموت ولو كنم فى روج 
مشيدة 4 الايات » وقال تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون من فإنه ملاقيكم ) .وروی 
البخارى عن اإزهرى قال : أخبرنى سنان بن أبى سنان الدؤلى أن أبا هريرة رضى الله 
عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا عدوى » فقام أعرابى فقال أرأيت 
الإبل تكون ف الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجر ب » قال النى صلى الله 
عليه وسلم « فن أعدى الأول » ورواه مسلم هن طريق آآخر بنحوه . وقال البخارى 
رجه الله تعالى : حدثى محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : معت 
قتادة عن أنس بن مالك رضى اليه عنه أن الى . صلى الله عليه و سام قال رلا عسوي ولا 
طيرة.» ويعجينى الفأل . قالوا :.وما الفأل .؟ قال.: كلمة ظيبةه.ؤرواه مسل . وها من 


۵ س 


ط ق عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال «لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » » هذا لفظ البخارى » والأحاديث نى نى العدوى كثيرة 
فى الصحيحين والسئن وغيرهماء ولا يعارض ذلك حديث« لا يورد تمرض على مصح » 
وحديث « فر من المجذوم فرارك هن الأسد ) وكلاهها فى الصحيح متصلا بحديث « لا 
عدوى ولا طيرة » » فإن البخارى رحه الله تعالى قال : حدثنا أبو المان أخبر نا شعيب 
عن الزهرى قال حدلى أبو سلمة بن عبد ال حن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « لا عدوى ) . قال أبو سلمة بن عبد الرحن سمعت أبا هربرة عن 
النى صلی الله عليه وسلم قال «لا توردوا الممرض على المصح » » وقال رحمه الله تعالى قال 
عفان حدثنا سلم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر » وفر من ال#ذوم كا 
تفر من الأسد » . 


والجمع بين نى العدوى وبين النهى عن إبراد الممرض على المصح والأمر بالفرار 
من الجذوم وما فى معناها من ثلاثة أوجه كلها نى العدوى فبا على إطلاقه . الوجه 
الأول : أنه صلى الله عليه وسل أمر بالفرار من الجذوم لثلا يتفق للمخالط شىء من 
ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أنه يسبب الخالطة فيعتقد ثبوت العدوى الى نفاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع فى الحرج » فأمر صل الله عليه وسلم بتجنب 
ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسداً للذريعة لا إثباتاً للعدوى كما يظن 
بعض الجهلة من الأطباء » والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرانى الذى 
استشبد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل فى الإبل الصحاح فتجرب › فقال 
له صلى الله عليه وسل « فن أعدى الأول ؛ يعنى أن الله تعالى ابتدأ المرض ف الباق کا 
ايتدأه فى الأول لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخحر . الوجه اأثانى : 
أن نبيه صلى الله عليه وسَلم عن الخالطة لأنها من الأسباب الى أجرى الله تعالى العادة 
بأنها تفضى إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها » ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الأسباب ومسبباتها فإن شاء تعالى أب السبب وأثر فى مسببه بقضاء الله تعالى وقلره » 
وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئاً » ومن قوی إمانه و کمل تو كاه وثقته 
بالله » وشاهد مصبر الأموركلها إلى رب الأرباب و مسبب الأسباب كا أن مصدرها من 


عنلاه عز وجل فنفسه أبية وهدته علية وقابه ممتلىء ور التوحيد فهو وائق باق اسرب 


۴٣١‏ ا 


ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها ‏ و الدليل على ذلك 
ما روى أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عان .بن أبى شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا 
مفضل ,ن فضالة عن حبيب .بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جار رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى ا عليه وس أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة وقال ١‏ كل ثقة 
بالله وتو کل عليه » فبى أمره صلی الله عليه وسل بمجانبة الجذوم إثبات للأسباب الى 
خلقها الله عز وجل وى أكله صلى الله عليه وسلم معه تعلم لاا بأن الله هو مالكها فلا 
تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له . الوجه الثالث أن النفوس تستقذر 
ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشميز من ن حالطته وتکرهه جداً لا سيا مع ملامسته وشم 
رانحته فيحصل بذلك تأثير انك اه ل e‏ قر E‏ 
بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية » والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى : 
حدثنا علد ن خالد وعباس العنبرى قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بى 7 
عبد الله بن بحير قال : أخبرنى من مع فروة بن مسيك قال : قلت يا رسول الله أرض 
عندنا يقال لها أرض أبين هى أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة - أو قال وباؤها شديد ‏ 
فقال النى صلى الله عليه , وسلم « دعها عنك فإن من القرف التلف » والقرف بالتحريك 
هو.متازية الوباء ومداناة امرض > والتلف بوزنه هو الاك يعبى أنه سي فيه قل 
يؤر بإذن الله تعالى لاسها مع كراهة النفس له واشمتزازها منه بإ فالله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحين ) . 

فإذا تبين لك هذا الجمع بين نى العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء » تبين لك 
الجمع بينها وبين النمى عن إبراد الممرض على المصح » فإنه إذا كان صلى الله عليه 
وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن يهى الممرض عن إيراده على المصح من باب 
أولى » فإن العلل الى قدمنا أنها من سبب الى عن القدوم على الوباء والأمر عجانبته 
مره واس و ا ب بر ا ا 
بل مع كراهته ها وانقباضه من ذلك الممرض وريا أدى ذلك بغضه إياه وغير ذلك . ۰ 
والمقصود أن نى العدوى مطاق على مومه » وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف” 
فى خلقه » وأنه مالك اللحير. والشر وبيده التفع والضر > لا مانع لما أعطى ولا معطي لا 
منع » ولا راد لقضائه ولا معقب مكمه » ولا مغالب له فى شىء ء من خلقه وأمره » 
وق ذلك تقوية لقلوب المؤهنين > وإمداد لم بقوة التو كل , و صحة اأيقين 2 وحجة في 
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على المشر كين وسار المعاندين » وليس فى الأمر بمجانبة البلاء ولا فى الى عن إبراده 
على المعاى منه منافاة ولا مناقضة . بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب . 
النافعة وتوت الأسباب المؤذية و دفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه » وليس ى فعل 
الأسباب ما يناق التوكل مع اعتّاد القلب على خالق السبب » وليس التوكل برك 
الأسباب » بل التو كل من الأسباب > وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها > كا 
أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقاً وخوفاً وارتياباً وعدم يقين بالقدر لا يكون 
متو كلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين و ركه فعل الأسباب » فكما لا يكون المرتاب 
متوكلا بمجرد تركه الأسباب » كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصه 
مجرد فعل الأسباب النافعة وتو المضرة وحرصه على ما يتفعه » فإها الشأن فيا وقر 
ف القلوب وسكنت إليه النفوس 3 والتوفيق بيد الله » والمعصوم من عصمه الله تعالى : 
ومن هذا الباب بيه صلى الله عليه وسم عن القدوم على البلاد الى بها الطاعون وعن 
الحروج منها فراراً منه » فإن فى القدوم عليه تعرضاً للبلاء » وإلقاء بالأيدى إلى البلكة 
وتسبباً للأمور التى أجرى اله تعالى العادة عضر تما » وى الفرار منه تسخط لقضاء الله 
عز وجل وارتياب ف قره وسوء ظن باله عز وجل » فأين المهرب من الله وإلى أبن 
امغر ء لا ملجأ من الله إلا إليه > كما روى مالك فى موطئه عن ابن شهاب عن عبد الححميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن 
عبد الله بن عباس أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه رج إلى الشام حى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجر اح وأصصابه فأحبر وه أن الوباء قد وقح ارش 
الشام » قال ابن عباس فقال عمر بن اللحطاب : ادع إل المهاجر بن الأولين » فدعاهم 
فاستشار هم وأخبر هم أن الوباء قد رقع بالشام فاختلفوا » فقال بعضهم : قد خرجت 
لأمر ولا رى أن رجع عنه . وقال بعضهم : معلك بقية الناس و أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسم ولا رى أن تقدمهم على هذا الوباء . فقال عمر : ارتفعوا عى 2 
ثم قال : ادع لى الأنصار > فدعوهم فاستشارهم فساكوا سبيل المهاجر بن واختلفوا 
كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عى , ثم قال : ادع لى من كان ها هنا هن مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح › فدعوهم فل يتلف عليه ٠م‏ رجلان » فقالوا : ری أن ترجع 
بالناض ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر ى الناس : إنى مصبح على ظهر 3 
فأصبحوا عليه » فقال أبى عبيدة : أفرار؟ من قدر الله ؟ فقال عر : لو. غير ك قاها 
يا أبا عبيدة نعم نفر. من. قار الله إلى قدس: الله , أرأيت لو كان اك ابل فهبطث وادياً له 
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عدوتان إحداها مخصبة. والأخرى جدبة » أليس إن رعيت الحصبة رعيتها. بقدر 
الله ؛ وإن.رعيت الحدبة رعيتها . بقدر الله ؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائياً فى 
بعض حاجته فقال : إن عندى من هذا علماً » معت رسول الله صلى الله عليه وسا 
يقول «.إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وتم بها فلا تخرجوا 
فراراً منه ) قال فحمد الله عمر ثم انصرف . وأخرجه الشيخان من طريقه بلفظه » 
وقؤله صلى الله عليه وسلم ١‏ فلا تخرجوا فراراً منه » تقييد للذهى بروج لقصد الفرار 5 
فلا يدخل ق. ذلك من خرج لخاجته اللازمة » كنا قيد صلی الله عليه وسل الشهادة به 
لا کٹ ببلده بما.إذا كان صابراً حتسباً صرح اليقين ثابت العزيمة قوى التوكل مستسلم؟ 
لقضاء الله عز وجل » كما قال الببخاری رحمه الله تعالى : باب أجر الصابر فى الطاعون 
حدثنا إسماق خر نا حبان حدثنا داود بن ای الف ات حدثنا عبد الله بن بريدة عن 
بحنى إن يعمر عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسار ورضى الله عنها أنها أخبر تنا أنها 
شالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبر ها نى الله صلى الله عليه وسل 
أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء » فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين » فليس من 
عبد يقح الطاعون فيمكث فى بلده صابرأ يعلم أنه أن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان 
له مثل أجر الشبيد » فخرج بهذه الأو صاف من نككث فى أرضه مع نقصان تو كله 
وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة > ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم الى 
وله أجره على امتثال الشرع مسب نيته وقوةإيمانه » إن خرج فراراً منه فهى معصية 
أضتافها إلى ار تاره و ضعت يقينة و العياذ بالله.. وعلى هذا يحمل حديث أنس عن البخارى 
أيضنا قال : “قال رسول الله صلى الله عليه وؤششلم ٠.‏ الطاعون شبادة لكل مسل » فإن 
مفهوم الحديث الأول أن من لم تتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً وذلك 
لضعف يقينه > وقد يقال هو شهيد فى الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات > 
كنا أن شهداء المعركة الذين يقتلون ف معركة الكفار ليسوا سواء » بل يتفاوتون بتفاوت 
نيانهم وما فى قلوبهم ؛ وذلك معلوم. من الدين بالضرورة . والله تبارك وتعالى أعلم . 
SS‏ الكلام على الطيرة والتطير والغول 

0 وأما الطيرة. فهى رك الإإفسان حاجته ٤‏ و اعتقاده عدم نجاحها » تشاؤما بسماع 


بعض :الكلمات القبيحة .كيا هالك أو ريا يمحوق ونحوها.... وكذا.التشاؤم يبعض الطيور 
كالبومة ومارجا كلها .إذا .صاجت م قالوا إنها. ناعية أو بو ة _بشر. »> و كذا التشاؤم. 
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بملاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ المرم أو العجورٌ الشمطاء » وكثير 

من الناس إذالقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجح معتقداً عدم. نجاحها » 

وكثير من أهل البيع لا يبيع تمن هذه صفته إذا جاءه أول الہار »حى يديع من غير ه 

تشاؤماً به وكراهة له . و كثير مهم يعتقد أنه لا ينال فى ذلك اليوم خبراً قط »وكثر من 
"الناس يتشاءم با يعرض له نفسه فى حال خر وجه کا إذا عر أوشيك رر ی أنه لا يجد خورأء 
ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كا حادى والعشرين من الشهر وآخرء 

أربعاء فيه ونحو ذلك فلا يسافر فيا كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحاً ولا يعمل فبا 

عملا مهما ابتداء » يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نمس » وكذا التشاؤم ببعض الجهات 

فى بعض الساعات فلا يستقبلها فى سفر ولا أمر حى تنقضى تلك الساعة أو الساعات . 

وهى من أكاذيب المنجمين الملاعين » يزعمون أن هناك فلكاً دواراً يكون كل يوم 

أو ليلة فى جهة من الجهات فن استقبل تلك الحهة نى الوق ت الذى يكون فيها هذا الفلك 

بألا ينال خيراً ولايأمن شراًء وهم فى ذلك كاذبون مفتر ون قبحهم الله ولعهم » قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . ومن ذلك التشاؤم بوقوع يعض 

الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بشر » وكذا صوت الثعلب عندهي » ومن ذلك 

الاستقسام بتنفير الطير والظباء فإن تيامنت ذهبوا لحاجہم وإن تياسرت تركوها » 

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذى أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من عمل 

الشيطان » وهذا وما شاكله كثير منه كان ى الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام 

فأعاده الشيطان تى هذا از مان أكثر مما كان عليه فى الحاهلية بأضعاف مضاعفة » 

ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم 

وأتباعهم › أرداه الله وألحقهم به مين 

قال الله تعالى بإو لقد أخذنا آ ل فرعون بالسنين ونقص من العرات لعلهم يذكرون ؛ 

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا بمومى ومن معه › ألا 

إن طائرهم عند الله ولكن کرم لا يعلمون ؛ وقال تعالى + ولقد أزسلنا إلى غود 

أخاهم صالحاً أن اعبدوا .الله فإذا هم فريقان يختصمون » قال يا قوم لم تستعجلون 

بالسيئة قبل ا حسنة اولا تستغف رون الله لعلكم ترحمون » قالوا اطير نا بك ون معك » 

قال طائر کم عند الله بل أنم.قوم تفتنون 4 وقال تعالى نى قصة الثلاثة رسل عيسى 

( قالوا ربنا يعم إنا إليكم لمرسلون. » وما علينا إلا البلاغ المبين > قالوا إنا تطير نا . بكم 4 
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قال مجاهد فى قوله تعالى ل[ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 قالوا : العافية والرخاء 
نحن أحق بها لإ وإن تصبهم سيئة 4 قال بلاء وعقوبة < يطيروا بموسى 4 قال : 
يتشاءموا به . وأخرج أبن جرير عن ابن عباس ١‏ ألا إا طار عند الله 3 قال الأهر 
من قبل الله . وقال رضى الله عنه ى قوله < طائرم عند الله 4 قال : الشؤم أتاكم من 
عند الله لكفر كم » وتقدم ذكر الطيرة ونفيها ى الأحاديث السابقة . وقال البخارى 
رحمه الله تعالى : حدثى عبد الله بن محمد حدثنا عمان بن عمر حدثنا يونس عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهسا أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال « لا عدوى ولا طيرة » والشؤم ى ثلاث : نى المرأة والدار والدابة » 
والشؤم ضد امن »> وهو عدم البركة » والمراد به الأمر المحسوض المشاهد كالمرأة 
العاقر التى لا تلد أو اللسنة المؤذية أو المبذيرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك . وكذا 
الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وها نى معنى 
ذلك » وكذا الدابة الى لا تلد ولا نسل ها أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما فى 
معى ذلك » فهذا كله شىء ضرورى مشاهد معلوم ليس هومن باب الطيرة ال منفية فإن 
ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا لايم يعتقدون أنها نمس على صاحبها لذاتها 
لا لعدم مصلحها وانتفاما فيعتقدون أنه إن كان غنياً افتقر ليس يتبذيرها بل لنحاستها 
عليه > وإنه إن يأخذها موت مجر د دخوطا عليه لا پسېب محسوضش 3 ل ي لل 
ها جما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره > وذلك من وحى الشيطان يوحيه إلى أو ليائه 
من المشر كين » قال الله تعالى ب( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 وقال تعالى إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 حى إن رجا ی زماننا هذا كان يشعوذ 
على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه » فتنبه له بعض العامة تمن بحضر مجالس 
الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث فقال له : إنى أريد أن أنكح 
امرأة : ما رى فيها هل هى سعد لى أو نحس على ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطائية 
م قال له : دعها فإنك إن أخذتها لا تبلى معها ٹوباً » يعنى موت شريعاً لا تطول معها 
صحبته » و كانت تلك المرأة الى سأله عنها وسماها له هی زوجته وقد طالت صصبته دبعها 
وله ما تحوخسة من الأولاد » فدعاهي كلهم بأسمائهم حى حضروا فقال له : هؤلاء 
أولادى مها . وهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم . والمقصود أن الشؤم المثبت فى هذا 
الحديث أمر سوس ضرورى مشاهد ليس من باب الطيرة المنفية النى يعتقدها أهل 
الجاهلية ومن وافقهم . 
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وقال البخارى رجه الله تعالى : حدثنا أبو الان أخبر نا شعيب عن الزهرى قال 
أخيرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول « لا طيرة > وخيرها الفأل . قالوا : وما الفأل ؟ قال : 
الكلمة الصالحة . يسمعها أحدك » . قال حدثنا مسي بن إبراهيم حدثنا هشام عن 
قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسم قال ولا عدوى ولا طيرة > 
ويعجبى الفأل الصالح الكلمة الحسنة » . قلت ومن ذلك قوله صل الله عليه وسم يوم 
صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال « سهل الله أمر 5 » الحديث وما شا كله . 

ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصوداً » بل أن يتفق للإفسان 
ذلك من غير أن يكون له على بال . ومن البدع الذميمة والحدثات الوخيمة مأخذ الفأل 
من المصحف فإنه من اتخاذ آيات الله هزواً ولعباً وهواً . ساء ما يعملون . وا ادرف 
كيف حال من فتح على قوله تعالى إ لعن الذبن كفروا من بى إضرائيل 4 وقوله 
! وغضب الله عليه ولعنه 4 وأمثال هذه الآبات . وبروى أن أول من أحدث هذه 
البدعة بعض المروانية وأنه تفاءل يوماً ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عز 
وجل ١‏ واستفتحوا وخاب كل جباو عنيد 4 الآبات فيقال إنه أحرق المصحف 
غضباً لذلك فقال أبياتاً لا نسود بها الأوراق . والمقصود أن هذه بدعة قبيحة » 
والفأل إذا قصده المتفائل فهو طبرة كالاستقسام بالأزلام » وقد روى الإمام امد ى 
تعريف الطيرة حديث الفضل بن العباس رضى الله عنما « إنما الطبرة ما أمضاك أو 
ردك » » وروی ق كفارتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وقفه 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . قالوا : فا كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : 
اللهم لا خير إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك » . وقال أبو داود رحمه 
الله تعالى : حدثنا محمد بن كثير أخبر نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن 
عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال « الطبرة شرك » ثلاث « وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » وقوله « وما منا 
إلا) إلخ هو من كلام ابن مسعود ما فصله الثرمذى رحه الله ى روايته عن المرفوع 
حيث قال : سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سلمان بن حرب يقول ی هذا الحديث 
« وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » كل هذا عندى قول عبد الله بن مسعود . 
وقال رجه الله تعالى : حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة قالا حدثنا وكيع 
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عن سفيان عن حبيب بن ألى ثابت عن عروة بن عامر عن أحمد القر شى دت 
الطير ة عند رسول صل الله عليه وسل فقال « أحسما الفأل ولا ترد مسلماً . فإذا 
رأى أحدك ما یکرہ فليقل : اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت . ولا يدفع السيئات 
إلا انت ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

وأما الغول فهى واحد الغيلان وهی من شر شياطين الجن و حرم والنتى لما کان 
يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع ٠‏ وكانوا يخافونهم خوفاً شديداً ويستعيذون 
ببعضهم من بعض کا قال تعالى عنم ل وأنه كات:رجال: من 'الإنسن يعوذون برتجال 
من الجن فزادوهم رهقاً 4 زاد الإنس الجن جرأة علهم وشراً وطغياناً > وزادتهم 
الجن إخافة وخبلا وكفراناً . وكان أحدهم إذا نزل وادياً قال : أعوذ بسيد هذا 
الوادى من سفهائه فيأق الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو روعه فى نفسه ع 
فيقول : يا صاحب الوادى » جارك أو نحو ذلك . فيسمع منادياً بنادى ذلك المعتدى 
أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك . فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ذلك 
ونى أن يضروا أحدا إلا بإذن الله عز وجل » وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة 
حبار السموات والأرض › رب الکون وخالقه ومالكه وإطه ويأسمائه الحسبى وصفاته 
العليا وكلاته التامات الى لا يجاو زهن جبار ولا متكبر : فقال الله تبارك وتعالى لإ وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين > وأعوذ بك رب أن بحضرون ) وقال تعالى 
ل( وإما يتزغنك من ااشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 وقال تعالى إ قل أعوذ برب الفلق 4 
إلى آنخر السورة » ( قل أعوذ برب الناس 4 إلى آخر السورة وغيرها من الآبات 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هاتين السورتين « ما سأل سائل بمثلها ولا 
استعاذ 'مستعيذ يمثلها » » وقال صلى الله عليه وسل « من نزل منزلا فقال : أعوذ 
بكلات الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شیء حى برحل من مازله ذلك » 
وهو ف الصحيح . وى بعض الأحاديث « إذا تغولت الغيلان فبادرو! بالأذان » . 
وف الحديث الصحيح ١‏ إن الشيطان إذا سمع النداء أدير وله ضراط ‏ وى لفظ 
حصاص » . وأحاديث الاستعاذة والأذكار ى طرد الشيطان وغيره كثيرة 
ميو زد سور ةق مواضعها من كتب السنة » وأما قول من قال إن المراد فى الحديث 
9 وجود الغيلان مطلقاً فليس بشىء لأن ذلك مكابرة لاأمور المشاهدة المعلومة 
بالضرورة ف زمن الى صلى الله عليه وسل وقبله وبعده من إتيائهم وانصرافهم 


ومخاطبيهم وتشكلهم . والله أعلم . 
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وأما. الحامة والصفر فل أبو داود رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن المصى حدكنا 
: بقية قال : قلت محمد - يعبى ابن راشد قوله « هام » قال : كانت الجاهلية تقول 
ليس أحد بموت فيدفن إلا حرج من قبره هامة . قلت فةوله « صفر ) قال : معت 
أهل الجاهلية يستشئمون بصفر » فقال النبى صل الله عليه وسلم ١‏ لا صفر » قال محمد : 
:وقد معنا من يقول هو وجع يأخذ فى البطن » فكانوا يقولون هو يعدى فقال « لا 
صفر ) »› وقال رحمه الله : حدثنا مح بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج 
عن عطاء قال : يقول الناس الصفر وجع يأخذ فى البطن . قلت فا الحامة ؟ قال يقول 
اناس : الحامة الى تصرخ هامة الناس > وليست ببامة الإنسان » إنما هى دابة . 
وقال رجه الله : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخب رم أشبب قال : سئل 
مالك عن قوله « لا صفر » قال : إن أهل الجاهلية كانوا بحلون صفر ٠‏ 0 
ويحرمونه عاماً » فقال النى صلى الله عليه وسلم کک » . قلت وکل هذه 
لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال وكلها بجميع معانيها ال مذ كورة منفية بنص 1 
وله الحمد والمنة . 
(وثالث مرتبة الإحسان ‏ وتلك أعلاها لدى الرحمن ) 
(وهو رسوخ القلب ف العرفان 2 حتى يكون الغيب كالعيان ) 
٠ ٠‏ هذه المرتبة هى الثالثة من مراتب الدين المفصلة ى حديث جبريل المتقدم وهى 
أعلى مراتب الدين وأعظمها خطراً وأهلها هم المستكملون ها السابقون بالبرات 
المر بون ى علو الدرجات > وقد قدمنا أن الإسلام هو الأر كان الظاهرة عند التفصيل 
واقرانه بالإيمان » والإيعان إذ ذاك هو الأركان الباظنة› والإحسان هو نحسين الظاهر 
والباطن » وأما عند الإطلاق فكل ما يشمل دين الله كله » وقد جاء الإحسان فى 
'الفرآن فى مواضع كثيرة » تارة مقبّر نا بالإبمان » وثارة بالتقوى » وتارة مهما معا > 
وتارة بالجهاد »> وتارة بالإسلام > وتارة بالعمل الصالح مطلقاً . قال الله تبارك 
وتعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات -جناح فما طعموا إذا ما أنقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحمنوا والله يحب الحسنين ) وقال تعالى 
+ إن الله مع الذين اتقوا والذين هر نون + وقال تعالى ‏ إن انرا وعملوا 
( م - ۱۸ج ١ه‏ مماري القبول ) 
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الصالحات إنا لا نضيع أجر. من أحسن عملي وقال تعالى ل(:و لين جاهدوا فينا للبدينهم 
سبلنا وإن الله لمع امحسنين 4 وقال تعالى. ب بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 
عند ربه ولا خحوف عليهم ولا هم بحرنون 4 وقال تعالى ۾ ومن يسم وجهه إل الله وهو 
محسن فقد استمسلك بالعروة الوثى 4 . وتارة بالانفاق فى سبيل الله وهو من الجهاد 
كقوله تعالى ۷ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا .بأيديكم إلى الهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب الحسنين 4 . وقد فسره النبى صلى الله عليه وسلم تفسير لا يستطيعه من المخلوقين 
أحد غيره صلى الله عليه وسل لا أعطاه الله تعالى من جوامح الكلم فقال صلى الله عليه 
وسل : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » أخبر صلى الله عليه 
وسل أن مرتبة الإحسان على درجتين » وأن للمحسنين فى الإحسان مقامين متفاوتين : 
المقام الأول - وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه » وهذا مقام المشاهدة › 
وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه » وهو أن يتنور القاب 
بالإعان وتنفذ البصيرة ف العرفان حنى يصير الغيب كالعيان » فن عب الله عز وجل 
عل امتحضان قر ەو إقالة عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك اللدشية 
والحوف والهيبة والتعظم » وق حديث حارثة المرسل أن النى صل الله عليه وسلم قال 
له « يا حارئة كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمنآ حقاً . قال : انظر ما تقول » 
فإن لكل قول حقيقة . قال : يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليل 
وأظمأت نہاری وكأق أنظر إلى عرش رب بارزا » وكأنى أنظر أهل الجنة فى الحنة 
بعزاورون فبها » وكأنى أنظر إلى أهل النار فى النار كيف يتعاوون فيها . قال : أبصرت 
فالزم » عب نور الله تعالى _بصير ته . | 
المقام الثانى مقام الإخلاص » وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه واطلاعه عليه وقر به منه > فإذا استحضر العبد هذا فى عمله وعمل عليه فهو مخلص 
لله تعالى » لن استحضازه ذلك فق عمله بمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل 
هذا المقام هو الو سيلة الموصلة إلى المقام الأول . ولهذا أنى به انی صلى الله عليه وسل 
تعليلا الأول فقال « فإن لم تكن تراه فإنه براك » » وى بعض ألفاظ الحديث « فإنك 
إلا تكن تراه فإنه براك » فإذا تحقق فى عبادته بأن لله تعالى براه ويطلع على سره 
وعلانيتة وباطنه وظاهره ولا خى عليه شی ء من أمره فحينئذ يسل عليه الانتقال إلى 
امقام الثانى وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه 
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براه .. وقد ذ كر الله تبارك وتعالى هذا المعى ف غير ما موضع من القرآن : كما قال 
تبادك و تعالى : ( وما تتلو من من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ولا أصغر 

من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون » 
الذين آم: وا وكانوا يتقون » لم البشرى ف الحياة الدنيا رد اخرلا يديل اكرات 
الله ذلك هو الفوز العظم 4 وقال تبارك وتعالى ! وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعان فليستجيبو بوا لى وليؤمنوا بى لعلهم ,رشدون ) ‡ وقال 
تبارك وتعالى ل وتوكل على العزيز ار حم الذى براك حين تقوم وتقلبك ى اجن 
إنه هو السميع العلم 4 وغير ذلك من من الآيات » فأولياء الله لمتقون الحسنون » هم الذين 
آمنوا بالله عز وجل و وبإطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا 
وانقياداً وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعاً ومهابة وتعظا وتوكلا عليه 
وافتقاراً إليه واستغناء به عما سواه » واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وتر مناهيه 
وموجبات مغطه iE OTS‏ 
كرس الاك انير وجل بي علما وقدرة ولطفاً وخبرة بأقوالم وأعماهم ونياتهم 

وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالم كيف عملوا وأين عملوا 
ومتى عملوا » فكان عملهم لا بوا لشر عد حاط ا بعادت بد رج وسقت 
به كتبه » مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائره, فأخلصوا لله العمل وراقبوه 
مراقبة من ينظ إلى ربه » لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالم ويسمع مقاللم 
فطرحوا التفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه 
من كل قلوبهم فامتلأت بنور معر فته فلم تتسع لغيره » فيه يببصرون وبه يسمعون 
وبه يبطشون وبه بمشون وبرؤيتهم بذ کر الله تعالى وبذكره یذ کرون . 


وقال البخارى رجه الله تعالى : حدثنا عمر بن حفص حدثنا أ حدثنا الأعمش 
معت أا با صالح عن أنى هربرة رضى الله عنه يقول : قال النى صلى الله عايه وس 
« يقول الله تعالى آنا عند ظن عبدى لى وأنا معه | إذا ذكرنى » فن ذکرنی ی نفسه ذكرته 
فى نفسى » وإن ذكرنى ف ما ذكرته فى ملأ خير مہم » وإن تفرب إلى" س وا ت 
إليه ذراعا » وإن تقرب إلى بذراعاً تقريت إليه ا على ايف عر 
وقال رجه الله تعالى. : حدثى محمد بن. عبان بن كرامة حدثنا خالد , بن محلد حدثنا 
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سليان بن باآل: حدثئى شريك.بن عبد الله بن أبى: تمر عن عطاء عن أب هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إل مما افتر ضته عليه » وما يزال عبدى 
يتقرب إل“ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
یبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى مشی بها » وإن سألى لأعطينه » ولن عاذ 
بی لأعيذنه » وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددى عن نفس عبدى المؤمن يكره 
اموت وأنا أكره مساءته » ذكروا الله تعالى فذكرهم » وشكروه فشکرهم › وتولوه 
ووالوا فيه فتولاهم » وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم؛ وأحسنوا عبادة 
ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله » عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزاد 
ل للذين أحسنوا الحسى وزيادة ‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 ولا ذكر أهل 
الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم فقال ١‏ إن المتقين فى 
جنات وعيون آخذين ما آناهم ربهم [نهم كانوا قبل ذلك محسنين 4 ؛ ثم فسر إحسانهم 
ف( كانوا قليلا من الليل ما بہجعون › وبالأسمار هم يستغفرون » وى أموالم حق 
للسائل وا محروم £ » وقدمنا ى الفصل الأول أن الحسبى الى وعد الله عز وجل الحسنين 
هى الجنة › والزيادة هى النظر إلى وجه الله عز وجل كنا رواه مسلم عن صهيب عن 
الى صلى الله عليه وسل . فلا كانوا يعبدون الله عز وجل فى الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة كأنهم برونه بقلوبهم وينظرون إليه فى حال عبادتہم إياه کان جزاؤهم على 
ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى فى الآخرة عياناً بأبصارهم › وعكس هذا ما أخبر 
به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال تعالى فيهم ١‏ كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ محجوبون ) لا كان حالم فى الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب 
ترام الران على قلوبهم حی حجبت عن معرفته ومراقبته فى الدنيا فكان جزاؤهم 
ذلك أن حجبوا عن رؤيته نى الآخرة » وذلك قول الله عز وجل ١‏ ليجزى الذين 
أساءوا بما عملوا و جزى الذين أحسنوا بالحسى 4 . ل ربنا آثنا فى الدنيا حسئة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار 4 . 

. هذا آخر ما یسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل : وقد قال 
ابن رجب رحمه الله تعالى فى شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الذين نى هذا 
الحديث » قال : فن تأمل ما أشرنا إليه ما دل عليه هذا الحديث العظم علم أن جميع 
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العلوم والمعارف يرجم إلى هذا الحديث و:يدخحل: نحته > وأن جميع العلاء من فرق هذه 
الأمة لا تخرج علومهم الى يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا » 

فإن الفقهاء إنما يتكلمون ف العبادات التى هى من حلة خصال الإسلام » ويضيفون 
إلى ذلك الكلام فى أحكام الأموال والأبضاع والدماء > وكل ذلك من عل الإسلام 
كما سبق التنبيه عليه ويبى كثير من عل الإسلام - من ع الآداب والأخلاق وغير 
ذلك E‏ القليل مہم > ولا يتكلمون على »عى الشهادتين وهما أصل 
الإسلام كله . والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى 
الإبمان بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره › والذين 
بتکلمون على عل المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال 
الباطنة الى تدخل نى الإبمان أيض ًكالخشية والحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك ؛ 
فانحصرت العلوم الشرعية الى يتكل علا فرق المسلمين فى هذا الحديث ورجعت كلها 
ليه » فى هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة . انتهى: كلامه رحمه الله تعالى . 


٠‏ لأست ما لسغل سام الس ظ 

( فصل:) ف مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدبن' : الأولى_كون, الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . والثانبة تفاضل أهله فيه . والثالثة أن فاسق أهل الملة. 
الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله . والرابعة أنه لا علد 
فى النار . واللحامسة أنه فى العقاب وعدمه نحت المشيئة . والسادسة أن التوبة فى حق كل. 
فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه من أى ذنب كان . 

١-الإيمان‏ يزيد وينقص 
(إعانا يزيد بالطاعات .. ونقصه يكون بالزلات) 

هذه هى المسألة الأولى من مسائل الفصل ٠‏ وهى أن الإبمان يزيد وينقص وعللى 
ذلك ترج البخارى رحمه الله تعالى ی كتابه فقال فى جامعه : كتاب الإبمان » باب 
قول ايى صلى الله عليه وسلم « بى الإسلام على خمس » » وهو قول وفعل ويزيية 
وينقص قال الله تعالى ع ليزدادوا إيماناً مع [يمامهم ) ( وزدناهم هدى 4 ل ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدى ۽ وقال تعالى ل والذين اهتدوا زادھ هدى وآنا تقواهم ء' 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً ؛ وقوله تعالى ( وما زادهم إلا إعاناً وتسلها 4 وقال 
الر مذى رحمه الله تعالى : باب فى استكمال الإبمان والزيادة والنقصان وساق فيه حديث 
عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أ كيل المؤمنين 
مانا أحسهم خلقاً وألطفهم بأهله » وحديث « يا معشر النساء تصدقن » إلخ وهو فى 
الصحيحين > والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم « ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذوى الألباب وذوى الرأى منككن ) » وذ كر حديث ألى هربرة وهو اق 
الصحيحين أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الإيمان بضع وسبعون 
باياً فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله » . هذا لفظ الترمذى 
وقال : حسن صمح ولفظه « بضع وستون » ولمسلم رواية « بضع وسبعون » لكن قالا 
« شعبة » بدل « بابا » . وقال النسالى : باب زيادة الإعان س وذكر فيه حديث الشفاعة 
ودلالته منطوقاً على تفاضل أهل الإيمان فيه » وأما الزيادة و التقص فدلالته علبها مفهوماً 
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لا منطوقا . ومثله حديث.ألى سعيد الخدرى «١‏ رأيت الئاس وعاييم ص مما ما يبغ 
الثدى » الحديث »2 وفيه ( وعرض على عمر بن الحطاب وعليه قيص بحره » قالوا : 
فا أولت ذلكيا رسول الله ؟ قال : الدين » » ثم ذكر حدیث عمر فى نزول قوله تعالى 
¥ اليوم أ كات كم دينكم 4 ودلالها على ذا منطوقاً » وعلى ذا رم البخارى 
رحه الله تعالى وقال : حدثنا الحسن بن الصباح "مم جعءفر بن عون حدثة) أبو العميس 
قال أخبر نا قيس بن مسلم عن طارق بن شاب عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن 
رجلا من اليبود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى كتابكم تقرء ونما لو علينا معشر اليبود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : أى آية ؟ قال ( اليوم کات لكر دينكم دمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكر الإسلام دي f‏ قال عمر : قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذى 
نزلت فيه على النبى صل الله عليه وسلم »> وهو قاثم بعرفة يوم جمعة . وعلى ذلك جم 
1 داود وغيره من أنمة السنة » وساقوا فى ذلك أحاديث تتضمنه منطوقاً ومفهوماً . 
قال مسل بن الحجاج ر حه الله تعالى : حدثنا ی بن مح التيمى وقطن بن نسير واللفظ 
ليحبى أخبرنا جعفر بن سلوان عن سعيد بن إياس الجحريرى عن ألى عمان الهدى عن 
حنظلة الأسيدى قال وكان من كتاب رسول صلى الله عليه وسلم قال : لقيى أبو بكر 
ضى الله عنه فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال قلت : نافق حنظلة . قال : سبحان الله 
ماتقول ؟ قال قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة 
حتى كأنا رأى عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله صل الله عليه وسلم عافسنا 
الأزواج والأولاد الصغار » فنسينا كثيراً . قال أبو بكر رضى الله عنه : فوالله إنا 
لنلى مثل هذا . فانطلقت أنا وأبو بكر حى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وس 
قلت : نافق حنظلة يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ 
قلت : يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حى كأنا رأى عين » فإذا 
حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » نسينا كثيراً . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : والذى نفسی بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وى 
لذ كر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وى طرقكي » ولكن يا حنظلة » ساعة وساعة ١‏ 
ثلاث هرات . حدثى إسحاق بن منضور آخبر نا عبد الصمد سمعت أب يمحدث حدثنا 
سعيد الجر نرئ عن أبى عمّان الہدی عن حنظلة قال : کنا عند رسول الله صلى الله عايه 
وسل فوعظنا فد كز انار . قال ثم جت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة : 
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قال فخرجت فلتميت أيا بكر فذ کرت ذلك له قال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر . فلقينا 
رشول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت . يا.رسول الله نافق حنظلة . فقال : مه ! 
فحدثته بالحديث فقال أبو بكر : وأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال : با حنظلة ساعة 
وساعة . ولو كانت تكون قلوبكم کا تكون عند الذكر لصافحتك, الملائكة حى 
تسم عليكم ف الطرق . ومن طريق ثالث فذكرنا الجنة والنار الحديث . وعلى هذا 
إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم » وأن الإجمان قول وعمل ويزيد وينقص › وإذا كان 
ينقص بالفرة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصى من باب أولى كما سيأق إن شاء 
الله تبار ك وتعالى بيانه قريباً . 
؟- تفاضل أهل الإبمان 
( وأهلسه فيه على تفاضل هل أنتكالأملاك أو كالرسل ) 

هذه هى المسألة الثانية » وهى تفاضل أهل الإبعان فيه » كما ذكر الله تبارك 
وتعالى أقسامهم الى قسمهم عليها بمقتضى حكته فقال تعالى ل ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا > فم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالبيرات بإذن 
الله 4 الآبات . فقسم تعالى الناجين منْهم إلى مقتصدين » وهم الأبرار أصحاب الين 
الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب الحرمات فلم يزيدوا على ذلك وم ينقصوا 
منه . وإلى سابق بالحيرات ٠‏ وهم المقربون الذين تقر بوا إليه بالنوافل بعد الفرائض 
ور كوا ما لا بأض به خوفاً مما به بأ » وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى 
كان سمعهم الذى يسمعون به وبصرهم الذى يبصرون به إلى آخخر معنى الحديث السابق » 
فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون و به مشون وبه ينطقون وبه يعقلون » يسبحون 
اليل والهار لا يفترون . وأما الظالم لنفسه فى المراد به عن السلف الصالح قولان : 
أحدهما أن الى اد به الكافر » فيكون كقول الله عز وجل فى تقسيمهم فى سورة الواقعة 
عند البعث ١‏ وكتتم أزواجاً ثلاثة : فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشثمة 
ما أصعحاب المشئمة > والسابقون السابقون أولثك المقربون ) إلى آخر الايات . وقسمهم 
عند الاحتضار كذلك فقال عز وجل إ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. 
نعيم > وأما إن كان من أعضاب العين فسلام للك من أصتصاب العين » وأما إن كان من 
المكذبين الضالين فنزل من حم وتصلية جحم 4 فإن تفاضل أهل الإيمان ف تقسم 
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هذه السورة إنما هو على درجتين : سابقين مقربين » وأبرارهم أصصاب المين . وأما 
أضراب الشمال الذين هم المكدبرن الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق ٠‏ وإتما 
الحلاف فى الظالم نفسه فى آبة فاطر . والقول الثانى أن المراد به عصاة الموحدين فإنهم 
ظالمون لأنفسهم » ولكن ظلم دون ظلم > لا حرج من الدين ولا يخلد فى النار »> فعلى 
هذا يكون قسم الث ى تفاضل أهل الإبمان . ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله 
تعالى » فإذا كان هذا التفاوت بين آتباع الرسل فكيف تفاوت ما بيهم وبين رسلهم > 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون فقال # تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض مهم من كل الله ورفع بعضهم درجات 4 وقد تقدم تقرير ذلك فى موضعه > 
وكنا أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاو هم نى الإيمان فى دار التكليف كذلك جعل الجنة 
الى هى دار الثواب متفاوتة الدرجات مع کون كل مہم فيها » فقال ى سورة الرحمن 
بإ ولمن حاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربکا تككذبان . ذواتا أفنان . فبأى آلاء ربکا 
تكذبان . فیہما عينان تجریان . فبأى آلاء ربکا تكذبان . فيهما من كل فاكهة زوجان 
فبأى آلاء ربکا تكذبان . متكثين على فرش بطائئها من استبرق وجى الحنتين دان . 
فبأى آلاء ربکا تكذبان . فيين قاصرات الطرف لم يطمممن إنس قبلهم ولا جان . فبأى 
آلاء ربكا تككذبان . كأنهن الیاقوت والمرجان › فبأى آلاء ربكا تكذبان 4 إلى آخر 
السورة . و كذا فى سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة الى يدخلها السابقون أعظم وأعلى 
من صفات الجنة الى يدخلها أاب المين > وكذلك فى سورة المطففين . قال تبارك 
وتعالى ١‏ إن الأبرار لی نعم > على الأرائك ينظرون » تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم » يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسلث وى ذلك فليتنافس المتنافسون » ومز اجه 
من تسم > عيناً يشرب با المقربون ؛ وغير ذلك من الآبات . وقال الى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ جنتان من ذهب آنیہما وما فييما » وجنتان من فضة آنيئهما وما 
فبهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ى جنة 
عدن » . وأهل الجحنة متفاوتون فى الدرجات حى إنبم يبراءون » أهل عليين يرون 
'غرفهم من فوقهم كا برى الکو کب ف الأفق الشرق أوالغربى » ومتفاوتون ف 
الأزواج و«تفاوتون نى الفواكه من المطعوم والمشروب > ومتفاوتون ف الفرش 
والمابوسات » ومتفاوتون فى الملك » ومتفاوتون فى الحسن وال لال والنور > ومتفاوتول 
2 قر ہم من الله عر وجل 2 ومتفاوتون في تكثير زيار مم إياه » وءتفاو تون E‏ 
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مقاعدم يوم المزيد؛ ومتفاوتون تفاوتا.لا يعلنه إلا الله عز ونجل-. وقد قدمنا أخحاديث 
الشفاعة وفيها أن عضاخ الموحدين الذين تسم الثار بقدر ذنوبهم + متفاوتون تفاوتاً 
بعيداً : متفاؤتون ق “نقدار ما تأخذ متهم » فنهم من تأخذه النار إلى كعبيه » ومنهم من 
تأخذه إلى أنصاف ساقيه » ومنتم من تأخذه إلى ر كبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حقويه » 
ومنهم .من تأخذه كله إلا مؤاضنع السجود . و كذلك يتفاوتون ى مقدار لبتم فيا 
وسرعة خرو جهم منها » لام متفاوتون ف الإيمان. والتوحيد الذى بسببه مخرجون: 
مما و لولاه لكانوا مع الكافرنن خالدين مخلدين أبداً . فيقال للشفعاء أخر.جوا من کان نى 
قلبه مثقال دینار من إيمان » ثم من كان ی قلبه نصف دينان من إيمان › ثم من کان ی 
قليه وزن رة من إيمان » ثم من كان ف قلبه ذرة من إيما › ثم من كان ی قلبه أدنى 
أد أدنى من مثقال ذرة من إعان ..' فأين هذا ممن الإيمان ف قلبة مثل الجبل العظيم » 
وأن من نوره على الصراط كالشمسن» من نوره على إبهام قدمه ينص تارة ويطفأ 
أخرى ل أفنجغل المسلمين كاج رمينْ' » مالكم كيف تحكون 4 . وق الصحيحين 
من .حديث أى سعید اللحدری رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه و 

بقول «بينا آنا نام رأيت الناس عرضوا على“ وعليهم قمص ٠‏ فنا ما بلغ الثدى » ومنها 
ما يبلغ دون ذلك ٠‏ وعرض على“ عمر وعلية تيص بحره. : قالوا : فا أولته يا رسول 
الله ؟ قال : الدين » . وقال ابن أبى مليكة : أدركت * ثين من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه . ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل . ذكره البخارئ تعليقاً جزوماً به . وقال النبى صب الله عليه وس « هلىء 
عمار إعاناً إلى مشاشه » . وقال صلى الله عليه ؤسلم'« من رأئ منكم منكراً فليغتره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإعان » . وقال عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه : لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجخ . وقرأ 
الفضيل بن-عياض رجه الله أو ل الأنفال حتى بلغ ١‏ أو انك هم المؤمنون حقاً للم درجات 
عتد ربنم و ةخفرة ورزق كرم ) قال حين فرغ : إن هذة الاية تحبر ك أن الإيمان 
قول وَعمل "+ وأن المؤمئن إذا كان مؤمناً حقاً فهو من أهل-الجنة » فن لم يشمد أن 
المؤمن حقاً من أهل الحنة فهو شاك ى كتاب الله مكدب أو جاهل لا بعلم . فمن كان 
على هذه الصفة فهؤ مؤمن حا مشتكمل الإبمان » ولا يستكل الإعان إلا بالعمل > ولا 
تکل عبد الإعان ولا بکون مؤ م حقاً حن يؤثر ‏ دينه علن شهوته » ولن يبلك عبد . 
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حون بۇر شبوته على ديته . يا سفيه ما أجهلك › لا رضن أن تقول أنه مؤمن سى 
تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإبمان » والله لا تكون مؤمنا حقاً مستكمل الإبمان حى 
تؤدي ما افتر ض الله عليك و تجتنب ما حرم الله عليك و رض بما قسم الله لاك ثم تخاف 
مع "هذا أن لا يقبل الله منك : ووصف فضيل الإعان بأنه قول وعمل » وقرأ وما 
أمرو ا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ؤيؤتوا الزكأة وذلك دين 
القيمة #4 فقد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل : فالقول الإقرار بالتوحين” 
والشهادة للبى صلى الله عليه وسل » والعمل أذاء الفرائض واجتناب الحارم » وقرأ: 
ل واذکر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد و كان رسولا نبياً » وكان يأمر 
أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً 4 وقال ‏ شرع لكر من الدين ما وصىٍ 
به نو حا والذى أوحينا إلیك وما وصينا به إر اهيم وموم وعيسى أن أقيموا الدین ولا 
تتفرقوا 4 فالدين التصديق بالعمل كنا وصفه الله تعالى » و كما أمر أنبياءه ورسله 
بإقامته . والتفرق فيه رك العمل والتفريق بين القول والعمل » قال الله تبارك وتعالى 
! فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين 4 فالتوبة من الشرك 
جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وقال أصحاب الرأى. : 
ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شىء من الفرائض من الإبمان » افتراء على الله ونخلافاً 
لكتابه وسنة نبيه » ولو كان القول كا يقولون لم بقاتل أبو بكر أهل الردة . وقال 
فضيل : يقول أهل البدع : الإيمان الإقرار بلا عمل » والإبمان واحد » وإنما يتفاضل . 
الناضش بالأعمال ولا يتفاضلون بالإبمان . قال : فن قال ذلك فقد خالف الثثر » ورد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لان رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
( الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله » و أدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان ). وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض 
ليست من الإبمان فيز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ا 
الات ».ومن ل لك نقد ام کرت اغا أن بكرن جا فر اق را عل 
الله أمره » وبقول أهل السنة : إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من 
الإيمان ..قال تعالى ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‡ فهذا موصول العمل بالإيمان : 
ويقؤل أهل الإرجاء : لا ولكنه مقطوع .غير موصول » وقال اهل السنة : قال الله 
تعالى لإ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنق.وهو مؤمن) فهذا موصول »: وأهل 
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الإرجاء يقو لون بل هو مقطوع › وقال أهل السنة : قال الله تعالى ¥ ومن أراد الآخرة. 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن 4 فهذا موصول › و کل شىء فى القرآن من أشباه هذا 
فأهل السنة يقولون : هو موصول مجتمع › وأهل الإرجاء يقولون : بل هو مقطوع. 
متفرق . ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصى والحارم ل يكن 
عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل » فا أسوأ هذا من قول وأقبحه › فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . وقال فضيل : أصل الإبمان عندنا وفرعه - بعد الشهادة لله بالتوحيد 
والشهادة للنبى صل الله عليه وسل بالبلاغ » وبعد أداء الفرائض ‏ صدق الحديث » 
وحفظ الأمانة ورك اللحيانة » والوفاء بالعهد » وصلة الرحم ٠‏ والنصيحة لجميع 
المسلمين » والرحمة لاناس عامة . قيل له يعبى فضيلا ‏ هذا من رأيلك تقوله أو 
سمعته ؟ قال : بل سمعناه وتعلمناه . ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل ل تكلم به . 
وقال فضيل : يقول أهل الإرجاء : الإبمان قول بلا عمل » ويقول الجهمية : الإبمان 
المعرفة بلا قول ولا عمل » ويول أهل السنة : الإبمان المعرفة والقول والعمل . هن 
قال الإبمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة . ومن قال الإبمان قول بلا عمل فقد خاطر › 
لأنه لا يدرى أيقبل إقراره أو برد عليه بذنوبه . وقال يعبى فضيلا : قد بينت لك 
إلا أن تكون أعمى . وقال فضيل : لو قال لى رجل : مؤمن أنت ؟ ما كلمته ما عشت . 
وقال : إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن . وإذا قلت أنا مؤمن لا 
يحزيك من أن تقول آمنت بالله لأن آمنت بالله أمر قال الله تعالى ١‏ قولوا آمنا بالله 4 
الآية > وقولك آنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله ولا بأس إن قلته على وجه 
الإقرار وأكرهه على وجه التز كية » وقال فضيل “معت الثورى يقول : من صلى إلى 
هذه القبلة فهو عندنا مؤمن ٠‏ والناس عندنا مؤمنون بالإقرار نى المواريث والمناكحة 
والحدود والذبائح والنساك . ولم ذنوب وخطايا الله حسبهم » إن شاء عذبهم وإن شاء 
عقر ف لا ندرى ما لم عند الله عز وجل . وقال فضيل : معت المغيرة الضبى يقول 
من شك ق دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله . قال فضيل : الاستثناء ليس بشك . 
وقال فضيل : المرجئة كلا سمعوا حديثاً فيه تخويف قالوا : هذا مديد . وإن المؤمن 
حاف مدید الله وتحذيره وتخويفه ووعيده وبرجو وعده > وإن المنافق لا حاف مديد 
الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا برجو وعده . وقال فضيل : الأعمال تحبط 
الأعمال . والأعمال تحول دون الأعمال . قال عبد الله قال أبى : أخبرت عن فضيل 
عن ليث عن مجاهد فى قوله ل ومن يؤت الحكة فقد أوتی خر ا كثيراً )4 قال : الفقه 
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والعلم اه من كقاب السنة : وفيه عن حذيفة بن العان رضى الله عنه قال « القلوب أربعة : 
قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلف » فذلك قلب 
الكافر . وقلب مصفح » فذلك قلب المنافق . وقلب فيه إممان ونفاق › ومثل الإيمان 
فيه كمل شجرة يسقيها ماء طيب » ومثل النفاق فيه تمثل قرحة بمدها قبح ودم 

فأمما غلب عليه غلبه ) اه . وهذا الموقوف قد روى مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه 
وسلم بإسناد جيد حسن . فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا أبو النضر حدثنا أبو 
معاوية حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن ألى سعيد الحدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « القلوب أربعة : قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهر ٠‏ وقلب أعلف مربوط على غلافه . وقلب منكوض . وقلب 
مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف 
فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر . وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاق . ومثل الإبمان فيه كش البقلة بمدها الماء الطيب » ومثل النفاق 
فيه كش القرحة بمدها الدم والقيح » فأى المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 
والآبات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين فى هذا الباب أكثر من أن نحصر وأشبر 
من أن تذ كر . والمقصود بیان بأن الناس متفاوتون فى الدين بتفاوت الإبمان فى قلوبهم 5 
متفاضلون فيه نحسب ذلك » فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل . وأدناهم 
الخلطون من أهل التوحيد . وبين ذلك مراتب ودرجات لا حيط بها إلا الله عز وجل 
الذى خلقهم ورزقهم . و كما يتفاوتون فى مبلغ الإمان من قلوبهم يتفاوتون فى أعمال 
الإيمان الظاهرة ٠‏ بل والله يتفاضلون فى عمل واحد يعمله كلهم فى آن واحد وق 
مكان واحد » فإن الماعة نى الصلاة صافون كلهم ف رأف العين + عسوو ن فی 
القيام والر كوع والسجود » والحفض والرفع ٠‏ والتكبير والتحميد › والتسبيح والتبليل 
واد رة وساي الاد كار وال کات و السات > ی سيد و حك وو فكاو اسن كوا 
إمام واحد ء وبيهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى : فهذا قرة عينه ى الصلاة 
يود إطالها ما دام عمره » وآخر برى نفسه فى أضيق سجن يود انقضاءها فى أسرع من 
طرفة عين » أو يود الحروج منها » بل يتندم على الدخول فما » وهذا يعبد الله على 
وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده » وآخر قلبه فى الفلوات قد تشعبت به الضيعات 
وتفرقت به الطرقات حتى إن يدرى ما يقو ل ولا ما يفعل ولا کم صلى . وهذا ترفع 
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صلاته تتو هج بالنور حى برق السموات إلى عرش الرحمن عز وجل . وهذا ترج 
مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الثوب اللحلق فيضرب بها 
وجه صاحبها »> وهذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة » وهذا مخرج مها وما 
كتب له إلانصفها إلا ربعها إلا نا إلا عشرها » وهد. بحضرها صورة ولم يككتب له ملا 
شىء » وهذا منافق يأتها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاآخخر . هذا والناظر إلبهم داهم 
مستوين فى فعلها » ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله 
الرقيب على كل نفس بما كسبت الذى أحاط بكل شىء علماً لا تخى عليه خافية . 
و كذلك الجهاد ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحداً 
على دين واحد متساوين ظاهراً نى القوى والعدد » فهذا يقاتل حمية وعصبية » وهذا 
بقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه » وهذا يقاتل المغم ليس له هم غيره » 
وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا وذا هو المجاهد فى سبيل الله لا لغيره » وهذا هو 
الذى يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح . وهكذا الزكاة 
والصوم والحج والأمر بالمعروف والهى عن المنكر وجميع أعمال الإبمان » الناس فيا 
على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر فى قلوبهم من العلم واليقين . وعلى ذلك 
بموتون » وعليه يبعثون » وعلى قدره يقفون ى عرق الموقف » وعلى ذلك الوزن 
والصحف . وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط . وبحسب ذلك بمرون عليه . ومن 
يبظأ به عمله لم يسرع به نسبه . وبذلك يتسابقون فى دخول الجنة . وعلى حسبه رفع 
درجاتهم . وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى فى يوم المزيد . و بمقدار ذلك 
ا ال داعال الو 


أ القيلة مؤمن او الإمان 


( والفاسق الى ذو العصيان 1 ينف عه مطلق الإيمان ) 

( لكن بقدر الفسق والمصساصى إعسانه ما زال ف انتقاص ) 
هذه هى المسألة الثالثة . وهى أن فاسق أهل القبلة لا يتنى عنه مطلق الإعان 
بفسؤقه . ولا يوصف بالإعان ن التام . ولكن هو مؤمن ناقص الإععان . أو مؤمن بإعانه 
فاش کار ته . فلا يعطى الا م المطلق ولا يسلب مطلق الاشم . والمراد بالفسق هنا 
هو الأصغر 0 كنا الكبائر الى سماها 00 فقا وكثر؟ وظلماً 
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مع إجراء أيحكام المؤمنين. على عاملها. ...فإن الله تعللى نعئ - الكاذب. فاسقا خقال .الى 
( يا أبها لذین آمنوا إن جاک فاسق بنبأ فتبينوا) ومع هذا لم جرج .ذلك الرجل الذى 
نزلت فيه الآية من الدين بالكلية ولم ينف عنه الإيمان مطلقاً , وم بمنع من نجريان أخكام 
المؤمنين عليه . وكذلك: قال الى صل الله عليه وسلم « سباب | المسلم فسوق وقتاله 
كفر » . وقال صلل الله عليه وسل « لا برجعوا بعدی كفار بضوب. يمضكم. رقاب 
بعض ) الحديث وغيره حوقك اميا ار طن الصيخابة عل عهده .ومن حضوره . 
فو عظهم وأصلح بيهم وم بكفرههم بل بقوا أنصاره ودرا فى لن . وقال الله 
سبحانه ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت e‏ 
الأخرى فقائلوا الى تبغى. حب تيء إلى أمر الله 4 ع لطائفتين 
المتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح ينهم ولو بقتال اباغية . ثم قال ٠‏ فإن فاءت فأصلحوا 
بيمما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 ملم ينف عدبم الأخوة أحوة الإيمان لإفيا 
بين المقتتلين ولا فما بينهما وبين بقية المؤمنين بل أثبتت : ال ا د 
عر وجل ( لا امون إخوة الحو بين أخويكم واتقوا الله ترحمون 4 
و كذلك ف آية القصاص أثبت الإعان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت ١؛‏ أخوة 
الإيمان فقال تعالى ١‏ يا لت آمنوا كتب عليكم القصاص ی القتلى . الجر باحر 
“والعبد بالمبّد وال بالآنى .فن عى للا مق أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان £ . وكذلك الذبن قال لم. الننى صل الله عليه وس ٠‏ لا رجعوا بعدى 
E SS‏ 
فى صفة الخوارج « مرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » » 
ومعلوم أن أصحاب على بن أن طالب وأهل الشام هما الفرقتان«اللتان مرقت اللحوارج 
من بينهما قد اقتتلا قتالا عظيا » فسم ى الجحمیع مسلمين » وقال صلى الله عليه وسل ف 
سبطه الحسن بن على ١‏ إن ابی هذا سيد » وسيصاح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين 
من المسلمين » فأصلح الله تعالى به بين هاتين الف قتين بعد موت أبيه رضى الله عبهما 
a‏ 1 


a eas E ولا منافاة يان‎ 


أحكام المسلمين عليه » لأنه ليس كل فسق يكون كفراً » ولا کل ما.سمى _كفراً 
وظلماً يكون غر جا من الملة حنى ينظر إلى لوازمه وملزوماته , وذلك لأن كلا من 
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الكفر والظل والفسوق والنفاق جاءت نى النصوص على قسمين : أكبز يخرج من الملة 
. لمثافاته أصل الدين بالكلية » وأصغر ينقص الإيمان ويناق كاله ولا خرج صاحبه منه › 
جو كر وله فوت ل > وفسوق دون فسوق ». ونفاق دون نفاق . قال الله 
تعالى فى بیان الكفر إلا إبليس أنى واستكبر وكان من الكافرين £ وقال ١‏ إن الذين 
ورا رسو عم قاقد ع تاذلا بين . إن الذين كفروا وظلموا لم. يكن 
الله ايغفر لم ولا ليهديهم طريقآ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 
یرآ 4 . وقال الى صلى الله عليه وسلم فى بيان الكفر الأصغر ١‏ سباب السام فسوق 
وقتاله كفر » » وقال الله تعالى فى الظلم الأكبر ! إن الشرك لظم عظم 4 وقال فى الظلم 
الأصغر ل( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيونهن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة وتلك حدود الله ومن ل ا اي لعل الله بحدث 
بعد ذلك أمراً 4 وقال تعالى ! إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً إتما يأكلون ف 
بطو نهم نار اوا ا ل ف ا ١‏ إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه 4 » وقال تعالى ى التفاق الأكبر ل ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ¢ > وقال لا إن المنافقين نى الدرك 
الأسفل من ن الثار 4 » وقال الننى صلى الله عليه وسم فى اانفاق الأصغر ( « أريع 
من کن فيه کان منافةا خالصاً > ومن كانت فيه خصلة ن كانت فيه 
خصلة من النفاق حى يدعها : إذا حدث كذب > وإذا عاهد غدر » وإذا وعد 
حاف > وإذا خاصم فجر » . فهذه الحصال كلها نفاق على لا مخرج من الدين إلا 
إذا صحبه النفاق الاعتقادى المتتقدم » وما مسك به الحوارج والمعتزلة وأضرابهم من 
التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلاهم به على الأكبر فذلك مما جنته 
أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف » فضربوا نصوص الوحى بعضها 
بنعض » واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فقالت اللحوارج : المصر على 
كبيرة من زنا أو شرب خر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية لا يصلى عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين » ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسام 
بالبلاغ » وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو ملد ی النار أبداً مع إبليس وجنوده 
ومع فرعون وهامان وقارون . وقالت المعتزلة : العصاة ليسوا مؤمنين ولا كأفرين 
.ولكن نسميهم فاسقين . فجعلوا الفسق منزلة بين المزلتين . ولكنهم لم يحكموا له بمازلة 
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فى الآخرة بين المز تين . بل قضوا بتخليده فى النار أبداً كاالمين قباهم > فوافقوا 
الحوارج مآلا وخالفوهم مقالا » و كان الكل عطئين ضلالا . وقابل ذلاك المرجئة فقالوا 
لا تضر المعاصى مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة » ولا يدخل النار أحد بذنب دون 
الكفر بالكلية . ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أش بكر وعمر » 
حى ولا تفاضل بيهم وبين اللائكة » لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين » 
إذ الكل مستوى النطق بالشهادتين كا قدمنا اعتقادهم نی بحث الإمان . نسأل الله تعالى 
العافية . 
3 العاصى لا علد ف الناروأمره إل أله 


( ولا نقول إنه فى اللار علد بل أمره للبارى ) 
( نحت مشيئة الإله النافذه إن شا عفا عنه وإن شا آخذه ) 
(بقدر ذنبه إلى الجنان بخرج إن مات على الإيمان ) 
( ولا نقول إنه ) أى الفاسق بالمعاصى الى لا توجب كفراً ( فى النار مخلد ) هذه 
ھی 'المسألة الرابعة مق ن مسائل الفصل ( بل نقول أمره ) مردود حکه ( للبارى ) نی 
الجزاء والعفو ( نحت مشيئة الإله النافذه ) فى خلقه ( إن شاء ) الله عز وجل ( عفا 
عنه ) وأدخله الجحنة من أول وهلة برحته وفضله ( وإن شاء آخذه ) أى جازاه وعاقبه 
( بقدر ذنبه ) الذى مات مصرآً عليه » كما فى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 
رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه « بايعوق 
N TS‏ زو 
تأتوا ببهتان تفر ونه بين آیدیکم وا چم > ولا تعصوا ی معروف . فن وق م: 
فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ؛ ومن 
أصاب مر ن ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » 
فبايعناه على ذلك . ( إلى الجنان حرج ) من النار ( إن ) كان ( مات على الإيمان ) كما 
تقدم ى أحاديث الشفاعة ونه لا مخلد ی النار أحد مات على التوحيد بل حرج منها 
براعية أن ح الراحمين ثم بشفاعة الشافعين . ۰ 
عرض تیو احساب فى النبا ومن يناقش الحساب عذبا) 
فى هذا البيت ! شارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل 
( ۴ - ۱۹ ج ۲ ه معارج القبول ) 
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البخارى وغيره من طرق عن عائشة رضى الله تعالى عا قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « ليس أحد عاسب إلا هلك » قالت : قلت يا رسول الله جعلبى الله 
فداءك أليس يقول الله عز وجل ( فأما من او كتابه بيمينه فسوف بحاسب حساياً 
يسيراً 4 قال : ذلك العرض » يعرضون » ومن نوقش الحساب هلك » وى رواية 
« عذب » . وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف 
وتباين أحوالم فى الآخرة بحسب تفاوتهم فى الدار الدنيا فى طاعة ربهم وضدها من 
سابق ومقصد وظالم لنفسه . 

إذا عرفت هذا فاعم أن الذى أثبتته الآبات القرآنية والسان النبوية ودرج عليه 
السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لم بإحسان من أثمة التفسير 
والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات : الأولى قوم رجحت 
حسناتهم بسيآتهم ناولنك يلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبداً . الطبقة 
الثانية قوم تساوت حسناهم وسيا نهم وتكافات فقصرت بهم سيا نهم عن الجنة ونجحاوزت 
بهم حسناتهم عن النار > وهؤلاء هم آعحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أمهم يوقفون 
بين الحنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا » ثم يؤذن لم فى دخول الجنة » كما قال تبارك 
وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار < ونادى أصحابة الحنة أععاب 
النار أن قد وجدنا ما وعدنا را ف رحلا ما رعلار كر کا فوا 2 
LCE‏ . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 

بالآخرة كافرون . وبيہما حجاب » وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم › 
ات الجنة أن سلام عليك, » لم يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . ونادى أععاب 
الأعراف رجالا يعرفونهم بسواهم قالوا ما أغنى TT‏ 
أهؤلاء الذين أقسمم لا ينام الله برقة: ا دكاو ا اليه لا خرف عليكم ولا انم 
تحزنون ¢ . الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الثم والفراحشض 2 
ومعهم 0 التوحيد » فررجحت سيئا مم بحسنامهم 3 فهؤلاء هم الذين يدخلون النار 
بقدر ذنوبهم » فنهم من تأخذه إلى كعبيه » وملهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه › 
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ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ؛ رمم من تأخذه إلى حقويه » ومنهم فوق ذلك » حى 
إن منم من لم بحرم منه على النار إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل أر 
السجوة + وعؤلاءم الان يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسل ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه » فيحد 
لم حداً فیخر جوم » ثم يحد لم حداً فیخرجو ېم » ؛ثم هكذاء فيخرجون من كان ف 
قلبه وزن دينار من خير » م من كان ی قلبه نصف دینار من خير » م برة »م 
خردلة » ثم ذرة » ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الث شفعاء : ربا لم نذر فا خيراً . 
وخر ج الله تعالى من E‏ بدون شفاعة الشافعين » ولم يخلد 
فى النار أحد من الموحدين ولو عمل أى عل › ولکن كل من كان مہم أعظ إعاناً 
وأخن دیا كان أحف عذابا فى النار وأقل مكثا فيها وأشرع خروجاً ما » وكل من 
كان أضعف إا وأعظم ذنياً كان بضد ذلك والعياذ بالله . والأحاديث ی هذا الباب 
لا نخصى كرة ع وقد قلمنا مها ما فيه كفاية . وإلى هذا المعبى أشار النى صل الله 

عليه وسلم بقوله « من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه ) . 
وهذا مقام ضلت فيه الأفهام » وزلت فيه الأقدام > وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه » والله ہدی من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال إمام الأنمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خز يمة رحمه الله تعالى فى كتاب التوحيد 
بعد شرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال : قد روينا أخباراً عن النى صلى الله عليه 
وسل بحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها حلاف هذه الأخبار الى ذكرناها مع 
كر ها وعدالة ناقليها ى الشفاعة وفى إخراج بعض أهل التو حيد من النار بعد ما دخلوها 
بذنوبهم وخطاياهم » وليست حلاف تلك الأخبار عندنا محمد الله ونعمته . وأهل الجهل 
الذين ذكر مم فى هذا الفصل صنفان : صنف مهم من الحوارج والمعتزلة أنكرت 
إخراج أحد من النار من يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار الى ذكرناها ف الشفاعة . 
الصنف الثانى الغالية من المرجئة الى تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله 
تتأول هذه الأخبار الى رويت عن الى صلى الله عليه وسال فى هذه اللفظة على خلاف 
تأويلها . 

فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيئته ونشرح ونوضح آنا ليست بمخالفة للأخبار النى ذكرناها فى الشفاغة وى 
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إخراج من قضى الله إخرانجهم من أهل التوحيد من النار . ثم ساق منها حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة من كان ف 
قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ن إيمان ) »> 
وحديث عمز بن الحطاب رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
« إنى لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار : رلا 
إله إلا الله » . وحديث عتبان بن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن يواى 
عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار - 
وى رواية : فإن الله قد حرم على النار ‏ أن تأكل من قال لا إله إلا الله » » وحديث 
عمان عن النى صلى الله عليه وسم قال « من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة » » وحديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من مات 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه دخل الجحنة » » وحديث 
عبادة بن الصامت :حت شرل الله صل اج عليه وس يول : « من لى الله يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دحل الحنة » » وى رواية « حرمه الله على النار »» 
وتحديثك جار بن عبد الله أن رسول الله صل الل عليه وس بعثه فال « اذهب فناد 
فى الناض أن من شهد أن لا إله إلا الله موقا أو مخلصاً ‏ دخل الحنة » » وحديث 
انس بن مالك رضى الله عنه قال « قال رجل : يا رسول الله ما ر كت من حاجة ولا 
داجة إلا أتيت ت عليها » قال : أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ قال : 

بعر فاك ١‏ وا عدا باق نعل ذلك كلها . وحديث عمر رضى الله عنه « إن رسول الله 
أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً فله الجنة . 
قال عمر : بارسول اله ذا يتكلوا . قال : فدعهم » » وحديث عبد الله بن سلام 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وجبت له الجنة » » وحديث أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « قال لى جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الوم عل نار . قلت : وإن زنى وإنسرق ؟ قال وإن زثى وإن سرق » » وحديث 
أبى الدرداء عن النى صل الله عليه وسل أنه قرأ [ ومن حاف مقام ربه جنتان 4 قلت : 
وإن زى وإن سرق يا رسول الله ؟ قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب( ومن 
حاف متام ربه جنتان 4 قلت : فإن زلى وإن سرق يا رسول الله ؟ قال لإ ولمن حاف 
مقام ر به جنتان 4 قلت : يا رسول الله وإن زنى وسرق يا رسول الله ؟ قال لظ ولمن حاف 
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مقام ر به جنتان ¢ قلت : يا رسو ل الله وإن زلى وسرق ؟ قال + ولان حاف مقام 
ربه جنتان ) وإن زفى وسرق » ورم أنف أبى الدرداء » فلا أزال أقرؤها كذاك 

حى ألقاه . وحديث ابن مسعود رضى الله عنه « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ل : من مات وهو يجعل لله نداً دخل النار . قال وأقول : 
من مات وهو لا يجعل لله ندا دحل الجنة » . قال أبو بكر : قد كنت أمليت أكثر 
هذا الباب من كتاب الإبمان وبينت نى ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن.معناها 
ليس كما يتوهمه المرجئة » و بيقين بعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النى صلى الله عليه 
وسل لم برد ببذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمداً رسول 
الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشىء من کتاب 
لله عز وجل ولا يجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار . 
ون جاز للمرجئة الاحتجاج ببذه الأخبار » وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها حلاف 
أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سين الى صلى الله عليه وسم لاز 
للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النى صلی الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها 
انق مث يمل أن اه ويه وآن عا تی ورف | ينطق يالك ا و يزال يسمع أهل 
ا لجهل والعناد محتجون بأخبار مختصرة غير متقصاة وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون 
ل ل ل O‏ 

ثبتت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وس بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة 
الأخبار الى ذكر ناها فى شمادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العام بقابه أن لا إله 
إلا الله مستحقاً للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقى بشىء هما أمر الله تعالى بالإقرار 
به » ولا آمن بقلبه بشی ء مما أمر الله بالإبمان به » ولا عمل يجوارحه شيا أمر الله به » 
ولا انزجر عن شىء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبى ذراريهم وأخنذ أمواهم 
واستحلال حرمهم » فامع الحبر الذى ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما 
حملت المرجئة الأخبار الى ذكرناها على ظاهرها . ثم ذكر حديث عمان عن الى صلى 
الله عليه وسم قال :من مات وهو بعل آل له ]لا انه دل اة )و ايت 
عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من عل أن الله ربه وأى 
تبیه صادقاً من قلبه - وأومأً بيده إلى فلذة صادره ‏ حرم الله لحمه على النار » »> وحديث 
معاذ رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من مات وهو يوقن 
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بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من فى القبور . قال ابن سير بن : إما 
دخل الجنة » وإما قال نجامن النار»» كيف جاز للجهمى الاحتجاج ببذه الأخبار أن المرء 
يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق و أن الساعة قائمة وأن الله 
يبعث من ى القبور » ويرك الاستدلال عا سنبينه بعد إن شاء الله تعالى من معبى هذه 
الأخبار ‏ لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف درن الله ولا أحكام الإسلام بر عمان عن 
الى صلى الله عليه وسا « من عل أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة » فيدعى أن 
جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب وإن لم ية باسانه مما أمر الله بالإقرار 
به ولا صدق بقلبه بشىء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع فى شىء أمر الله به ولا 
انزجر عن شى ء حرمه الله » إذ النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من عل أن الصلاة 
عليه حق واجب دخل الجنة كما أخبر أن من شبد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » ثم ذكر 
حديث عمان بسنده » قال أبو بكر : فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الحبر الختصر فى 
الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وثرك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقضاة لم يؤمن أن 
بحتج جاهل معاند فيقول : بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصايها 
يستوجب الجنة ويعاذ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به 
ويقر به » ولا يعمل بشى ء من الطاعات الى فر ض الله على عباده > ولا انز جر عن شىء 
من المعاصى الى حرمها الله > و حتج حبر عمار بن روبية فذكره بإستاده إلى عمار بن 
روبية رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول « من صلى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار » فقال رجل من أهل البصرة : 
وأنا معته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو بكر : قد أمليت طرق هذا لقيو 
ی كتاب ا#تصر من كتاب الصلاة مع أخبار الى صلى الله عليه وسم « من صلى 
الصبح فهو ى ذمة الله » وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا 
توجبان الجنة مم ارتكاب جميع المعاصى » إا إنما رويت فى فضائل هذه الأعمال » 
وا رونت اسار النبى صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله دحل الجنة » فضيلة 
لهذا القول » لا أن هذا القول كل الإيمان » قلت : للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات 
وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كنا قدمنا بسطه ولله 
الحمد . قال رحمه الله تعالى : ولتن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع 
الإيمان إذ النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الحنة ويعاذ من النار لم يؤءن 
أن يدعى جاهل معاند أيضاً أن جميع الإيمان القتال ى سبيل الله فواق ناقة فيحتج يقول 
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النى صلى الله عليه وسلم ( من قاتل ی سبيل الله فواق ناقة دحل الجنة » كاحتجاج 
المرجئة بقول النى صلى الله عليه وسم « من قال لا إله إلا الله دحل الحنة » » ويقول 
معاند آخر جاهل إن الإعان بكماله المثبى نى سبيل الله حى تغبر” قدما الماشى ١‏ و بحتج 
بقول النى صلی الله عليه وسلم « من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار » 
وبقوله صلی الله عليه وسام ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى منخرى رجل 
مسار » . ويدعى جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة ويحتج بأن النى صلى الله 
عايه وسل قال « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار » ؛ 
ويدعى جاهل آخحر أن حميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى و يحمتج بقول النبى صلى الله 
عليه وس ولا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى ) » ويدعى جاهل آخر أن 
حيع الإيمان صوم يوم ى سبيل الله ويحتج بان النى صلى الله عليه وسلم قال « من صام 
وغ ی سیل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين نخريفاً » » ويدعى جاهل آآخر أن 
یع الإيمان قتل كافر ويحتج بقول النى صلى الله عليه وسام « لا جتمع کافر وقاتله 
فى النار أبداً ) ثم ذكره بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه . ثم قال رحمه الله تعالى : 
وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب » وى قدر ما ذكرنا غنية وكفاية 
لا له قصدنا أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال الى ذكرنا 
وما هو مثلها لا أن النى صلى الله عايه وسلم راد أن كل عمل ذكره أعل أن عامله 
يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإجمان » وكذلك إتما أراد النى صلى الله 
عليه وسام بقوله « من قال لا له إلا الله دحل الجنة » أو « حرم على النار » فضيلة لهذا 
القول لا أن حيع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من 
أهلها . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبداً » هذا لفظ 
مختصره احبر المقتضى هذه اللفظة الحتصرة ما حدثنا الر بيع بن سلبان قال حدثنا شعيب 
ابن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « لا يجتمعان فى النار 
اجناعا » يعنى أحدهما مسلم قتل كافراً ثم سدد المسلم وقارب › قال أبو بكر : لذاك نقول 
فى فضائل الأعمال التى ذكرنا : من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب 
ومات على إبمانه دحل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفرمنها وإن ارتكب بعض المعاصى › 
لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إعانه مع الكافر المقتول ى موضع واحد من 
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النار » لا إنه لا يدخل النار ولا مو ضعا ٠نا‏ وإن ارتكب جيم الكبائر خلا الذمرك بالله 
عز وجل إذا ل يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك » فقد أخير الله عز وجل أن للنار 
سبعة أبواب فقال لإبليس ل إن عبادى ليس لاث عليهم سلطان إلا من اتبعك من الخاوبن 
- إلى قوله تعالی ‏ لكل باب مہم جزء مقسوم ) فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعى 
إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار » فجعل لكل باب مهم جزءاً 
معلوماً » واستثنى عباده الخلصين من هذا القسم » فكل مرتكب معصية زجر الله 
عنها فقد أغواه إبليس ٠‏ والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية برتكبها امل 
دون الشرك وإن لم يتب منها لذاك علمنا ف محكم تنزيله قوله !! ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء 4 وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذى خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر 
ملائكته بالسجو د له عصاه فغوى » وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب 
عليه وهدى » ول يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكايه إياه . فن لم يغفر الله 
له حوبته الى ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخحل فى الأجزاء جزءاً وقسما لأبواب 
النار السبعة . وق ذكره آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل [ وعصى آدم ربه 
فغوى 4 ما يبين ويوضح أن اسم الغاوى قد بقع على مرتكب خخطيئة قد زجر الله عن 
إتياما وإن لم تكن تلك الحطيئة كفراً ولا شر كا ولا ما يقاربهما ويشبههما » ومحال أن 
بكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لحالقه فى أكثر ما فرض الله عليه 
وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهى عن أكثر المعاصى وإن ارتكب 
بعض المعاصى والحوبات فى قسم من كفر بالله ودعا معه آلمة له أو صاحبة أو ولد 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ ولم يؤهن بشىء مما أمر الله تعالی بالإيمان به ولا أطاع 
الله ى شىء أمر به من الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية مى الله عنها محال أن 
يجتمع هذان فى درجة واحدة من النار > والعقل مر کب على أن يعلم أن كل من كان 
أعظم خطيئة وأكار ذنوباً لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذاباً ف النار > کا يعلم 
كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقرباً إليه بفعل الحيرات واجتناب 
السيثات كان أرفع درجة فى الجنان وأعظم ثواباً وأجزل نعمة » فكيف يجوز أن يتوهم 
عاقل مسلم أن أهل التوحيد مجتمعون فى النار فى الدرجة مع من كان يفترى على الله عز 
وجل فيدعو له شريكاً وشركا فيدعو له صاحبة وولداً ويكفر به ويشرك ويكفر بكل 
ما أمر الله بالإيمان به ويكذب يع الرسل وير ك جميع الفرائض وي رتكب جيع المعاصى 
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فيعبد النير ان ويسجد للأصنام والصابان > فن لم يفهم هذا الباب لم جد بدأ من تكذيب 
الأخبار الثابتة من الى ذكرنما عن النى صلى الله عليه وسار فى إخراج أهل التوحيد من 
النار » إذ محال أن يقال أخحرجوا من النار من ليس فيها > وأكثر استحالة من هذا أن 
يقال بخرخ من النار من ليس فيبا . وى إبطال أخيار النبى صل الله عليه وسل اضمحلال 
الدين وإيطال الإسلام » والله عز وجل لم مجمع بين يع الكفار فى موضع واحد من 
النار ولا سوكى بين عذاب جميعهم » قال الله عز وجل ١‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار 4 وقال ١‏ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 .ثم لما انتهى من الكلام على ما 
احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الحوارج وردوه بباطل آخر » شرع رحه الله 
فى بيان ما تشبث به الحوارج واحتجوا به على باطلهم > وما كفر به المرجثة وردوه 
بباطل آآخر . فقال رحمه الله تعالى : باب ذكر أخبار رويت عن النبى صلى الله عليه 
وسل ثابتة من جهة النقل » جهل معناها فرقتان : فرقة المعتزلة والحوارج احتجوا بها 
وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة ما مخلد فى النار حرم عليه الجنان . 
والفرقة الأخرى المرجئة كفرت ببذه الأخبار وأنكرتها و دفعتها جهلا منها معانيها . وأنا 
ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متو ما ومبين معانيها بتوفيق الله . 

ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن ألى وقاص وأ بكرة وسعد بن 
أبى مالك رضى الله عنهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من ادعى إلى غير أببه 
وهو بعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » » وحديث عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « من انتسب لغير أبيه فلن برح بريح الحنة » وريحها ووجد من مسيرة 
سبعين عاماً » » وحديث حذيفة قال : قال رسول الله « لا يدخل الجنة قتات » وف 
رواية « نمام » » وحديث أب أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من اقتطع 
حق امرئ مس بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال رجل : وإن 
كان شيئاً يسيراً ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك » > وحديث عبد الله بن مرو 
عن النى صلى الله عليه وسلم « لايدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خر » » وحديث 
جبير بن مطعم قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسام ولا يدخل الجنة قاطع ) > 
وحديث عر بن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه » والديوث » ورجلة النساء » » وحديث عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما :قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاثة لا ينظر الله إلوهم 
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يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن خر » والمنان بما أعطى » وحديث أف بكرة عن 
النبى صلى الله عليه وسل قال « من قتل نفساً معاهدة بغير حقها حرم الله عليه المنة ان 
يشم ربحها » . 

م قال ره الله تعالى : معبى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين : أحدها لإ 
يدخل الجحنة أى بعض الجنان » إذ النبى صلى الله عليه وسا قد أعلم أنها جنان من جنة » 
وام الجنة واقع على كل جنة منها » فعبى هذه الأخبار الى ذكرها من فعل كذا 
لبعض المعاصى حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة معناه لا يدخل بعض الجنان الى 
هى أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيماً وسروراً وبهجة وأوسع 2 لأنه أراد لا يدخل 
شيئاً من تلك الجنان الى هى فى الجنة > وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذى روى 
عن الى صلى الله عليه وسم « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خر » إنه إنما 
أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين . ثم ساق بإسناده عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال « لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان » . قال - 
والمعى الثانى ما قد أعلمت أصحابى ما لا أحصى من مرة أن كل وعيد فى الكتاب والسنة 
لأهل التوحيد فإئما هو على شريطة » أى إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم 
ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الحطيئة : إذ الله عز وجل قد خبر فى کر كتابه 
أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب نى قوله تعالى ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ قد أمليت هذه المسألة فى كتاب معانى القرآن الكتاب 
الأول » واستدللت أيضاً عبر عن النى صل الله عليه وسلم بهذا المعبى . وساق بإسناده 
إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاماً » فغضب عليه وقال : والله 
ما وهبت لك شيثاً . فلا أصبح رده عليه وقال : معت رسول الله صلى الله عليه و 
يقول « من حلف على مين صبراً ليقتطع مال امرئ مسلم لى الله يوم القيامة وهو 
مجتمع عليه غضبان » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» » قلت وتقدم حديث عبادة بن 
الصامت ى قصة البيعة » وهو دليل على هذا المعى > قال أبو بكر : فاسمعوا الخبر 
المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان فى جنة » واشم الجنة واقع على كل جنة منها على 
الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار الى ذكرنا عن النبى صبى الله عليه وسل 
من فعل كذا وكذا لبعض المعاصى لم يدخل الجنة إنما أراد بعض ابى هى أعلى وأشرف 
وأفضل وأنبل وأكر نعيماً وأوسع » إذ محال أن يقول الننى صلى الله عليه وسل 57 
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فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة بريد لا يدخخل شيئاً من الجنان » و عبر أنه يدل الحنة 
فتكو ن إحدى الكلمتين دافعة الأخرى وأحد الحبر بن دافعا الآخر » لأن هذا الجنس 
مما لا يدخله الناسخ > ولكنه من ألفاظ العام الذى براد به الخاص . ثم ساق بإسناده إلى 
أنس بن مالك رضى الله عنه « أن الربيع أتت الى صلى الله عليه وسل فقالت : 
يا رسول الله أنبئی عق حارثة أضيت بوم يكار فإن كان ى الجا صبرت واحشيت » 
وإن كان غير ذلك اجنہدت ف البكاء . فقال : يا أم حارثه إا جنان ق جنة وإنه 
أصاب الفردوس الأعلى » قال أبو بكر : قد أمليت أكار طرق هذا الخبر فى كتاب 
الجهاد © وقد أمليت ئی كتاب. ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين 
الدرجتين . ملا أن إخبار النى صلى الله عليه وسم أن أهل الجنة ليئراءون أهل الغرف 
كا تروت الكو کب الدرى فى أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بيهما » وقول بعض 
أصصابه : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غير هم » قال « بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » » وأمليت أخبار النبى صلى الله عليه وسم بين كل درجتين من درج الجنة 
مسيرة مائة عام . عى كن ان ى فنا ذكر بعض الذنوب الذى يرتكبه بعض 
المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة > معناها لا يدخل العالى من الجحنان الى هى دار 
المتقين الذين لم برتكبوا تلك الذنوب والحوبات واللحطايا . ثم قال “وقد عون أن 
يقول صلى الله عليه و سام من فعل كذا و كذا لم يدل الجنة بريد لم يدخل الجنة الى 
يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوية » لأنه حبس عن دنعول الجنة إما المحاسبة على 
الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب » إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به 
المرتكب النار إنلم يعف الله و يصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب » فعى هذه الأخبار 
على هذه المعانى لأا إذا )تحمل على هذه ال معانىكانت على وجه اللهائر والتكاذب » وعلى 
العلاء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه إذا حدثم عن رسول الله صلى الله عليه وسل فظنوا به الذى هو أهناه 
وأهداه وأتقاه » ثم ساقه بإسناده عن على رضى الله عنه فذكره . انی كلامه رحه الله 
تعالى باختصار بعض مكرره فلا تستطله فإنه كلام متين من إمام متضلع من معان 
الكتاب والسنة ذى خبرة وعم لمواردها ومصادرها . وقوله رحه الله تعالى : وعلى 
العلاء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسل الم يعن رحمه الله التأويل الذى 
اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معان إلى الاحّالات البعيدة الى هضموا 


اك 


بها معانى النصوص بما اقتضته عقوم السخيفة وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه 
رحمه الله وإنما عى ما أشار إليه فى غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر » 
وامختصر على المتتقصى » والمطلق على المقيد » والعموم على ا لحصوص » وما أشبه ذلك 
من التأليف بين النصوص ومدلولات لثلا تكون متناقضة برد بعضها معنى بعض » لأن 
ذلك ما ينزه عنه كلام الله و کلام رسوله صلى الله عليه وسل . وهذه طريقة جميع 
أئمة امسلمين من علاء التفسير والحديث والفقه فى أصول الدين وفروعه رهم الله تعالى 
ورضى علهم . 

مسألة . فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت فيمن 
ارتكب حداً لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » وبين ما 
صرحت به النصوص الى فى الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه 


وسيئاته بحسناته تمسه النار ولابد . قلنا لا إشكال فى ذلك ولا منافاة وللّه الحمد . وقد ' 
حصل الجمع الفاصل للزاع بحديث عائشة رضى الله عہا الذى ذكرنا فى شرح البيت 


الأدنى بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه بحاسبه الحساب اليسير الذى فسره النى صلى 
الله عليه وسل بالعرض » وقال فى معبى العرض فى الأحاديث السابقة فى صفته : « يدنو 
أحدم من ربه عزوجل حى يضع عليه كنفه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : 0 


ويقول أهملتكذا وكذا؟ فيقول نعم » فيقرره ثم يقول : إنى سارت عليك فى الدنيا وأنا. 


أغفرها لك اليو م » . وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم من يناقش الحساب وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « من نوقش الحساب عذب » . نسأل الله عز وجل أن 
ييسر -حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وك رمه آمين . ْ 

( ولا نكفر بلمعاصى مؤمنآ إلا مع استحلالة لا جى ) 

( ولا نكفر بالمعاصى ) الى قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفراً » والمراد بها 
الكبائر الى ليست بشرك » ولا تستلزمه ولا تناى اعتقاد القلب ولا عله ( مؤمناً ) 
مقراً بتحر مها معتقداً له » ممتاً بالحدود المترتبة عليها » ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام 
عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه ما . والدليل على فسقه ونقصان 
إيمانه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدو 
مانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة بدا وأو للك هم الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذاك 
وأضلحوا فإن الله غفور رحم ) وماق معناها من آيات الحدود والكبائر ».وقول 


۴ 


الى صلى الله عليه وسم ولايزنى الزانى حین بزنی وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد » الحديث فى 
الصحيحين وغير هما عن أبى هريرة رضى الله عنه . والدليل على أن النى فى هذا الحديث 
وغيره ليس لمطلق الإعان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص الى صرحت يلسميته 
مما وأثبتت له أخوة الإيمان > وأبقت له أحكام المؤمنين . 

( إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هى المسألة الحامسة وهو أن عامل الكبيرة يكفر 
استحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به لته 
حينئذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذبا بالرسول صل الله عليه وسلم وذلك كفر بالكتاب 
والسنة والإجماع . فن جحد مرآ مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك ى 
كقره 5 : 
( وتقبل التوبة قبل الغرغره ‏ كما آتى فى الشرعة المطهره ) 

هذه هى المسألة السادسة وهى أن التوبة إذا استكلت شروطها مقبولة من كل 
ذنب كفراً كان أو دونه . وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها يع عباده فدعا إليها من قال 
المسيح هو الله » ومن قال هو ثالث ثلاثة » ومن قال يد الله مغلولة » ومن قال إن الله 
فقير ونحن أغنياء > ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لم خيعاً [ أفلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحم » ودعا إليها من هو أعظ. محادة لله من هؤلاء وهو من قال 
أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيرى فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موممى 
١‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى 4 
وقال له نى الآية الأخرى ل أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون ) وق الآية 
الأخرى ل اذهبا إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) » ودعا 
إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهى الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا » فقال تعالى 
ل ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صا حاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورآ رحما ). 
ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والمدى فقال تعالى ا إن الذين يكتمون ما 
أنز لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس نى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعهم 
اللاعنون » إلا:الذين تابوا وأصلحوا و بينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم ) : 


س 


ودعا إليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا $ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رح { . ودعا إلها المنافقين قاطبة فال 
تعالى لا إن المنافقين فى الدرك الأسفل من e‏ إلا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بأللّه وأخلصوا ديهم لله فأو لاك م مع المؤمنين 4 . ودعا إلا جمبيع 
المسرفين بأى ذنب كان فقال تعالى 000 عل أنفسهم لا تفتطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرح, م » وأنيبوا إل ربكم وأسلموا له 4 
الآيات وغير ها ما لا يحصى Se N‏ 
لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحم . 

وف الصحيح من حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدم كان على راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها » فأقى شجرة فاضطجع فى ظلها قد 
أيس من راحلته » فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : : الهم أنت عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » ؛ وفيه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل فيا يحكى عن ربه عز وجل قال « أذنب 
عبدى ذنباً فقال : اللهم اغفر لى ذنى > فقال شارك وتعالى : أذنب عبدى ذنبا فع 
أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذب . ثم عاد فأذنب فقال : أى ربى اغفر لى ذنى » 
فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له ربا يغفرالذنب ويأخذ بالذنب » اعمل 
ماشئت فقد غفر ت لك) 2 وفيه ع ن ألى مومى عن النى صلى الله عليه و سار قال : إن الله عرز 
وجل یبط يده بالليل ليتوب مسىء الهار » ويبسط يده باللهار ليتوب مسىء الليل » 
حتى تطلع الشمس م من مغربها » » وفيه عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النى صلى 
ا قال « كان فيمن كان قبلك م رجل قتل تسعة وتسعين نفساً » فسأل عن 
أعلم أهل الأرض » فدل ET‏ : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً » فهل له 
من توبة ؟ فقال : لا . فقتله » فكمل به مائة . ثم سأل عن أعلم أهل الأرض » فدل 
على رجل عالم فقال : إنه قتل ماثة نفس » فهل له من توبة ؟ فقال : نعم » ومن حول 
بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم » ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاء 


ود 


تابا مقبلا بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خير ا قط اام ملك فى 
صورة آدى فجعلوه بيهم » فقال : قيسوا ما بين الأرضين » فإلى أيتهما کان أدق فهو 
لك اة جره أن إلى الا رض الى أراد » فقبضته ملائكة الرحمة ) قال قتادة 
فقال الحسن : ذكر لنا أنه « لا أتاه ا موت ناء بصدره » وى رواية « فلا كان ى بعض 
الطريق ى أدر كه الموت فناء بصدره ‏ ثم مات » فاختصمت فيه ملائكة الرحة وملائكة 
العذاب » فكان إلى القر ية الصا حة أقرب مما شبر ا فجعل من ٠‏ أهلها ) . وفيه من حديث 
ابن عباش رضى الله عہما : أن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكزؤاء وروا 
وأكثروا » فأتوا محمداً صلى الله عليه وسام فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن 
لو تبر نا هل لم عملنا كفارة » فنزل ل والذين لا يدعون مع الله إلا آخر » ولا يقتلون 
النفس الى حرم الله إلا باحق » ولا يزنون 4 ونزل 9 قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 . وقال محمد بن إححاق : قال نافع عن عبد الله بن 
عمر عن عمر رضى الله عنهما ی حديثه قال « وکنا نقول اا قال قر انان صرفاً 
ولا عدلا ولا توبة » عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا 
يقولون ذلك لأنفسهم . قال ل ا المدينة أنزل الله 
تعالى فيهم وف قولنا وقولم لأنفسهم : إيا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
ين اك ق ره موا قور ار وه وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من 
قبل أن بأتیکم العذاب بغتة وأتم لا تشعرون) 4 قال عمر رضى الله عنه : کن ل 
صحيفة ؛ وبعثت بها إلى هشام بن لماص رض لق عه 0 : للا تت ی جعلت 
أقرأها بذى طوى »› أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها » حتى قلت ll‏ 
قال : فألتى الله عز وجل فى قلى أنما إنما أنزلت فينا وفيا كنا تقول فى أنفسنا ويقال فينا » 
فرجعت إلى يعبرى فجاست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » . 

والأحاديث نى شأن التوبة والحث علها ونى تكفيرها للذنوب كثيرة جداً ها 
مصنفات مستقلة » وحيث ذكرت من . الآبات والأحاديث فإتما المراد بها التوبة 
النصوح » وهى الى اجتمع فا ثلاثة شروط : الأول الإقلاع عن الذنب » الثانى الندم 
على فعله » الثالث العزم على أن لا يعود فيه . فإن كان ى ذلك الذنب حق لآدمى لزم 
استحلاله منه إن أمكن › للحد بث الذى قدمنا « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل 


¥4 


منه اليوم » فإنه ليس ثم دينار ولا درهم » الحديث فى الصحيح . وهذه الشروط ى 
كيفية التوبة . وأما الشرط فى زمانها فهو ما أشرنا إليه ف المن بقولنا « قبل الغ غرة » 
وهى حشرجة الروح ئ الصدر » والمراد بذلك الاحتضار عندما برى الملائكة دا 
بها السياق » قال الله تبارك وتعالى ل( إعا التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم 
يتوبون من قريب » فأولئك يتوب الله عليهم » وكان الله عليماً حكيماً . وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حى إذا حضر حدم الموت قال إنى تبت الآن » ولا الذين 
عوتون وهم كفار أولئك أعتدنا لم عذاباً ألما 4 . وعن أبى العالية أنه كان حدث أن 
أصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة 
رواه ابن جرير . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال : اجتمع أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل فرأوا أن كل شی ء عصى الله به فهو جهالة عمداً کان 
أو غيره . وقال مجاهد : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها . وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : من جهالته عمل السوء » وعنه رضى الله عنه قال لإ ثم يتوبون هن 
قريب 4 قال : بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . وقال الضحاك : ما كان دون 
الوت فهو قريب » وقال قتادة والسدى : ما دام فى ته . وهو مروى عن ابن عباس . 
وقال الحسن البصرى : ثم بتوبون من قريب ما لم يغ غر . وقال عكرمة : الدنيا كلها 
قريب » وروی الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضى الله عتهما عن الننى صلى الله عليه 
وسلم قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ٠‏ » وله عن عبد الرحمن بن البيلانى قال : 
اجتمع أربعة من أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحد : معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول ١‏ إن الله تعالى يقبل تو بة العبد قبل أن موت بيوم » فقال الآخر 
أنت ممعت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال نعم . قال : وأنا ممعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يقبل توبة العبد قبل أن .موت بنصف يوم » فقال 
الثالث : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال نعم » قال : وأنا 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يقبل توبة العبد قبل أن موت 
بضحوة ؛ وقال الرابع : أنت:سمعت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : 
نعم . قال : وأنا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يقبل توبة العبد ما ل 
يغرغر بنفسه ) » وروی أبن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سل 0 الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » . وهذا تو قيت زمان التوية 
فى حق كل فرد من العباد » وأمل فى حق عمر الدنيا » فقد تقدم فى.الآيات والأحاديث 


عق ب 


أنه تنقطع بطلوع الشمس من مغر بها » لآ:ها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس 
من الدنيا » كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة » 
وكذلك الأمم الحسوف بها انقطعت التوبة علهم برؤيتهم العذاب . قال لله تبارك وتعالى 
[ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكر ممم 
وأشد قوة وآثاراً نى الأرض فا أغى عنهم ما كانوا يكسبون . فلا جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يسهزئون . فلا رأو! يأسنا 
قالواآمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين . فل يلك ينفعهم إبمامهم لما رأوا باسنا » 
سنة الله الى قد حلت ى عباده وخخسر هنالك الكافرون 4 . 


ژ م - ۲۰ ج ۲ « معأرج ألقبول ) 


ف ووه ریا بلعل وماع یغه الا 
اکال الا لنابه التي انه غا النبّوعءى ا ففنل الناۍ نے 


وان س اد ى الب وة بع دز وارب :ہہس تہ واسَبفه 


( نينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمى ) 

( نبينا محمد ) صلى الله عليه وسلم ( من ) ولد ( هاشم ) » وهو صلى الله عليه 
وسل أبو القامم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسعه شيبة الحمد بن هاشم و امعه عمرو 
أبن عبد مناف واسمه مغيرة بن قصى واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
ابن تزار بن معد بن عدنان . وأمه صلی الله عليه وسل آمنة بنت وهب بن عبد هناف 
أبن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن بمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى . وأم عبد المطلب سلمى 
بنت مرو بن زيد إن لبيد بن خداش بن عامر بن غم بن عدى بن النجار . وأم هاشم 
عاتكة بنت مرة بن هلال . وأم عبد مناف حئ بنت حليل بن حبشية بن سلو لبن كعب بن 
عمرو اللحزاعى . وأم قصى فاطمة بنت سعيد بن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من 
امن . وأم كلاب هند بنت سرير بن علبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة . 
وأم مرة حبشية بنت شيبان بن حارب إن فهر بن مالك بن النضر . وأم كعب ماوية 
بنت كعب إن القين بن الجسر من قضاعة . وم لؤى سلمى بنت عمرو الخزاعى . وأم 
غالب ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . وأم فهر بن مالك جندلة بنت الحارث بن 
مضاض اجر مى . وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن مرو بن قيس بن عيلان . وأم النضر 
برة بذت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر . وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن 
عيلان بن مضر . وأم خزيمة امرأة من قضاعة . وأم مدركة بن الياس خندف بنت 
عمران بن الحاف بن قضاعة . وأم الياس بن مضر جرهمية . وأم مضر سودة بنت عك 


ابن عدنان . وأم ربيعة أخى مضر شقيقة بنت عك بن عدنان » وهاتان القبيلتان المضروب 


— PVN — 


بهما المثل ‏ رابيغة ومضر: ابنا.تزار: بن معد بن عدنان . ول مضر أخ شقيق وهو إياد بن 
نزار »٠‏ ولربيعة أخ شقيق أيضاً وهو أمار بن نزار . : ْ 

٠‏ وهذا هو النسب المتفق على سرده » لا حلاف فيه لأحد . وكذا لا حلاف نى أن 
نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحلم ابن إبراهم اليل عليهما الصلاة والسلام . وكذا 
لا حلاف فى أن إبراهم ينتمى إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة » وكذا لا نحللاف 
فى أن نوحاً ينتمى إلى شيث بن آدم وهو وصى أبيه عليهم السلام . وإتما الحلاف ف 
كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهم » وبين إبراهم وسام بن نوح » وبين نوع 
وشيث بن آدم . وقد كان كثير من أثمة الدين - كمالك بن أنس الإمام وغيره ‏ 
یکر هون تعداد الأباء من فوق عدنان . ويقولون : هو رجم بالغيب > وما يسرى من 
يفعل ذلك » والله تعالى يقول ل« وقروناً بین ذلك كثيراً ‏ وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه 
الله:: كان قوم من السلف - مهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودى ومحمد 
ابن كعب القرظى - إذا تلوا لإ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ح قالوا : كذب 
النسابون » وروی عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب 
النسابون . قال السميلى : وقد رأى جماعة جواز ذلك » ممم ابن إحق والبخارى والزبير 
ابن بكار والطبرى وغير هم من العلاء > قال أبو عمر بن عبد البر : والذى عليه أئمة هذا 
الشأن ئی نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن يعرب بن 


يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبر اهم الخليل عليهما السلام . 


والمقصود أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسل أخحر جه الله تغالى من أوسط العرب 
نسباً وأكرمهم حسباً » وأعلاهم كعباً » وأعظمهم جرثومة » وأشرفهم أصلا وأطيبهم 
فرعا . وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن مهران الرازى ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سهم حميعاً عن الوليد . قال ابن مهران : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
الأوزاعى عن ألى عمار شداد أنه سمع وائلة بن الأسقع يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول ١‏ إن الله اصطى كنانة من ولد إسماعيل واصطى قريشاً من كنانة 
واصطى من قريش بی هاشم واصطفانى من بی هاشم » . وروی الرمذی عن العباس 
ابن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينم 
فجعلوا مثلك مثل تخلة فى كبوة من الأرض . فقال النى صلى الله عليه وسلم « إن الله 


اده" ا 


تعالى خلق الحلق فجعلى من خير فرقهم وخير الفريقين › ثم خير القبائل فجعلنى فى 
خير قبيلة » ثم خير البيوت فجعلى فى خير بيوهم ٠‏ فأنا خيرهم نفس وخير هر بيتاً» ؛ 
وفى رواية فقام النبى صلى الله عليه وسل على المنبر فقال « من أنا ؟ فقالوا : أنت 
رسول الله عليك السلام . قال : آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن الله تعالى خلق 
الحلق فجعلى فى خيرم » ثم جعلهم فرقتين فجعلى فى خيرهم فرقة » ثم جعلهم قبائل 
فجعلى فى خیرم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعللى فى خيرم بيتآً وخيرهم نفا » هذا 
حديث حسن . وحم الله تبارك وتعالى أصول نبينا من سفاح الجاهلية فلم يشب نسبه شى ء 
من ذلك لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام 
كنا رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعاً « إنى ولدت من نكاح ولم أولد من 


وكان مولده صلى الله عليه وسل عام الفيل كما روى الترمذى وغيره عن عبد 
المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال : ولدت أنا ورسول الله 
صل الله عليه وسلم عام الفيل . قال : وسأل عمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بى يعمر 
ابن ليث : أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله أكبر مى 
وأنا أقدم منه فى الميلاد . قال : ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا . قال الترمذى : 
(بعند أربعين بدا الوحى به ثم دعا إلى سبیل ربه) 
.. (عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا) 
. .. (وكان قبل ذاك قى غار حرا مخلو بذکر ربه عن الورى ) 
( مولده ) صلل الله عليه وسم ( بمكة المطهرة ) من كل رجس حساً ومعی 
( هجرته ) صل الله عليه وسلم ( لطيبة ) المدينة ( المنورة ) وكان ذلك موجوداً ى 
الصحف الى بشرت به صل الله عليه وسل من ااتوراة والإنجيل وغيرهما » والآيات 
فى ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى ٠‏ ثم كان الأمر كما بشرت » فولد بمكة وأوحى 
إليه.فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها » ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأ إن شاء الله عر 
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. ( بعد أربعين ) سنة من آعمره صلى الله عليه وسل ( بدأ الوحى ) من الله عز. وجل 
إليه ( به ) صلى الله عليه وسل كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك رض الله عنه قال 
کان رسول الله صلی الله عليه سم ربعة من القوم » ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » 
أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم » ليس بجعد قطط ولا سبط رجل . بعثه الله على 
رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين » الحديث . وكيفية بدء الوحئ ما ذكره 
البخارى رحمه الله تعالى قال : حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عا أمها قالت « أول ما بدىء 
به رسول الله صلی الله عليه و سل من الوحی الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا برى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه انلحلاء »> وكان يلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك . م برجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها » حى جاءه الحق وهو فى غار حراء »> فجاءه الملك فقال : اقرأ . 
قال : ما أنا بقارئ . قال فأخذنى فخطى حى بلغ منى الجهد › ثم أرسلى فقال : 
اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى* . فأخذنى فغطى الثانية حى بلغ منى الجهد › ثم أرسلى 
فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ . فأحذنى فغطنى الثالثة » ثم أرسللى فقال ل اقرأ 
باسم ربك الذى خلق » خلت الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم)4 فرجع ما وول 
الله صلى الله عليه وس رجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد فقال : زملوق 
زملوق » فزملوه حبى ذهب عنه الروع > فقال الحديجة وأنخبر ها الخبر : لقد خشيت 
على نفسى . فقالت خحديجة : كلا والله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وحمل 
الكل» وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به 
خديجة حبّى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العتركى ابن عم خخديجة وكان امرءاً 
قد تنصر نى الجاهلية »> وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبر انية 
ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيراً قد عمى . فقالت له تخديجة : يا ابن عم امع 
من ابن أخحيك . فقال له ورقة : يا ابن أنحى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه 
وسل حبر ما رأۍ . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل الله على موسى . يا ليتى 
فيها جذع . ليتى أكون حياً إذ يخرجك:قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أو محرجى هم ؟ قال : نم -لم يأت رجل قط بمثل ما نجشت به إلا عودى . وان يدركى 
بۆمك أنضرك نصراً مؤزرة . ثم لم نشب ورقة أن تون وفتر الوحى » . قال ابن شهات. 
وأخرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصارى قال وهو يحدث عن 


۹س 


فئرة الوحى . فقال ق حديثه « بينا أنا أمشى إذ معت صوتا من السماء فرفعت بصرى 
فإذا الملك الذى جاءنى جالس على كرسى . بين السماء والأرض » فرعبت منه » فرجعت 
فقلت : زملوفى زملونى . فأنزل الله تعالى ليا أيها الملكثر قم فأنذر ‏ إلى قوله ‏ والرجئر 
فاهجر 4 فحمى الوحى وتتابع » . تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال 
ابن رداد عن الزهرى . وقال يونس ومعمر « بوادره ) . جدثنا موسى بن إسماعيل قال 
حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أنى عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عبامن 
رضى الله عہما فى قوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 قال « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل يعالج من التعزيل شدة و كان مما بحرك شفتيه . فقال ابن عباس : 
فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسل حرکهما . وقال سعيد : 
وأنا أحركهما كما رأيت أبن عباس بحركهما . فحرك شفتيه . فأنزل الله تعالى لا لا تحر ك 
به لسانك لتعجل به إن علينا حمعه وقرآنه 4 قال جمعه لك بصدرك وتقرأه ‏ فإذا قر أناه 
فاتبع قرآنه 4 قال فاستمع له وأنصت لإ ثم إن علينا بيانه 4 ثم إن علينا أن تق رأه وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه 
النى صل الله عليه وسلم کا قرأه » . وقال رحمه الله تعالی : -حدثنا عبد الله بن يوسف قال 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها « أن 
الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
اله كيف بأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أحياناً يأتييى مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً بتمثل لى الملك 
رجلا فيكلمى فأعى ما يقول » قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً . 


( ثم دعا إلى سبيل ربه ) وهو على دين الإسلام الذى أرسل الله تعالى به رسله 
وأنزل به كتبه » وهو دينه ف السماء والأرض ولن يقبل الله تعالى من ألحد ديا سواه »> 
( عشر سنين ) دعوته إلى التوحيد ورك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه 
الصلوات الحمس ولا غيرها قائلا ( أمها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ) لا تعبدوا إلا 
الله ( ووحدوا ) تفسير لذلك . وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله 
عليه وسل كلهم يقول « با قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 . وكانت الدعوة فى 


أول البعثة سرا ثلاث سنن فيا ذكر ابن ساق وغيره قال ابن مسعود رضي الله عنم[ 


0 0ك 


مازال النبى صلى الله عليه وسلم مستخفيآ حتى نزلت «[ واصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 . وقال اليخارى رحمه الله تعالى ى تفسير سورة الشعراء : قوله عز وجل 
( وأنذر عشيرتك الأقربين - واخفض جناحك 4 حدثنا حمر بن حفص بن غياث حدثنا 
أبى حدثنا الأعمش قال حدثنى عمرو بن مرة.عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال « لما نزلت لإ وأنذر عشيرتك الأقر بين 4 صعد النبى صلى الله عليه وسم 
على الصفا فجعل ينادى : يا بی فهر » يا بی عدى » لبطون قريش » حى اجتمعوا ؛ 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو هت 'وقريشن 
فقال : أ رأيتكم لو أخبر تکم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنم مصدق ؟ قالوا : 
م »ما جربا ليك للا سن . قال Ey‏ 
بو مب : تبآ لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فتز لت (١‏ تبت يدا أبى لهب وتب › 
7 عنه ماله وما كسب ) . حدثنا أبو المان أخبر نا شعيب عن الزهرى قال أخير فى 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رذى الله عنه قال « قام 
وو ل الله صل انه اوي حن أنزل الله ( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : 
با معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكر » لا أغنى عنكم من الله شيت م يأب 
غبد مناف »> لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا عباس بن عبد المطلب » لا أغى عنك من 
الله شيئ . ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسام > لا أغنى عنك من الله شيئاً . 
ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسم > سلیی ما شئت من مال › > لا أغى عنك 
من الله شيئاً » ورو اعا :سل اباو قال بزخه الله ا فنية إن معد ور بن 
حرب قالا : حدثنا جر بر عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال « لما نزلت هذه الآية ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله صلى 
ا 0 : يا بی كعب بن لؤى » أنقذوا 
أنفسك, من النار .ايا بی مرة بن كعب اء أنقذوا أنفسكم م من النار . يا بی عبد شس › 
نوا اشک من النار . يا بى عبد هناف » أنقذوا السك من لار یا بی هام ٠‏ 
أتقذوا أنفسكم من النار . يا بى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة > 
أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله شيثاً غير أن لكم رحا سأبلها يلاها » . 
وله عن عائشة رضى الله عنما قالت « لا تزلت ل وأنذر عشيرتك الأقربين ) قام 
رمبول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا . فقال. : با فاطمة ٻنت محمد » پا. صفية بنت. 
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عبد المطلب » يا ببى عبد المطلب › لا أملك لكر من الله شيا » سلوی من الى ما 
شثم » » وله عن قبيصة بن الخارق وزهير بن عمرو قالا « لما نزلت ل وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها 
حجرأ ثم نادى : يا بی عبد مناف إلى نذير » إنما مثلى ومثلكم کشل رجل رأى العدو 
فانطلق يربأ أهله » فخشی أن يسبقوه : فجعل بہتف : يا صباحاه ( وكان قبل ذلك 
فى غار حراء إلخ ) تقدم معناه فى حديث الحارث بن هشام . 


حدديث الإسراء والمعر اج 

(وبعد خسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام) 

( أسرى به الله إليسه فى الظلم وفرض الحمس عليه وحتم) 

وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى > والمعراج من المسجد 
الأقصى إلى سدرة المنتّهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل » قال الله تبارك وتعالى فى ذ كر 
الإسراء : [ بسم الله الرحمن الرحم » سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لریه من آياتنا انه هو السميع البصير { . وقال 
تبارك وتعالى فى ذكر العراج ‏ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنهى . عندها جنة 
الأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لفد رأى من آبات ريه 
الكبرى ؛ . 

وقال البخارى رحمه الله تعالى : باب حديث الإسراء وقول الله تعالى ٭ سيحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) حدثنا بحجى بن بكير 
جدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثى أبو سلمة بن عبد الرحمن “معت جابر بن 
عبد الله رضى الله عہما قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ۸ا كذببى 
قريش » تمت فى الحجر فجلا الله لى بيت المقدس › فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا 
أنظر إليه » . باب المعراج . حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن بحبى حدثنا قتادة عن 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنما أن نبى الله صلى الله عليه و حدم 
عن ليلة أسرى به قال : « بيها آنا ى الحطبم -- وريا قال فى الجر . مضطجعاً إذ 
أثانى آت » فقد قال وسمعته يقول »> فشق ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو 
إلى جنی ما يععى به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته . وسمعته قول : من قصه إلى 
شعر ته « فاستخرج.قابى . م أتيت بطست من ذهب مماوءة لما فاسل قللى ٠‏ ثم حشي۔ 
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ثم أعيد . ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق المار أبيض » فقال الجارود هو البراق يا أبا 
حمزة ؟ قال أنس : نعم 0 يضع خحطوه عند أقصى طرفه » فحملت عليه › فانطلق بى 
جبريل حى آنی السماء الدنيا فاستفتح » فقيل من هذا ؟ قال جبريل » قيل ومن معك ؟ 
قال محمد » قبل وقد أرسل إليه ؟ قال نم » قيل مرحبا به فنعم المجىء جاء + ففتح فلا 
خلصت فإذا فیا آدم فقال : هذا أبوك آدم فس عليه » فسلمت عليه فرد السلام » 
ثم قال مرحبا بالا بن الصالح والنبى الصالح . ثم صعد حتى أفى العماء الثانية فاستفئح » 
قيل من هذا ؟ قال جبريل › قبل ومن معك ؟ قال محمد » قيل وقد أرسل إليه ؟ قال 
عم » فيل مرحباً به نم المهىء جاء . ففتح فلا حلصت إذا یی وعيسى وخا انا 1 
قال هذا نى وعيسى فس عليهما . فسلمت فردا ثم تالا : مرحبا بالأخ الصالح والنى 
الصالح . ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال جبريل . قبل ومن 
معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم » قيل وقد أرسل إليه ؟ قال نم » قيل مرحباً به 
فنع الحبىء جاء » ففتح فلا حلصت فإذا يوسف » قال هذا يوسف فسل عليه » فسلمت 
عليه فر د ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حى أتى السماء الرابعة 
فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وس 
قبل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم . قيل مرحباً به فنعم الجىء جاء . فلا خلصت إذا 
إدربس » قال هذا إدريس فلم عليه » فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالخ الصالح 
والنى الصالح » ثم صعد بى حى أتى ااسماء اللحامسة فاستفتح » قيل من هذا ' قال 
جبريل » قيل ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عايه وس » قيل أو قد أرسل إليه ؟ 
قال نعم . قيل مرحبا به فنم الشهىء جاء . فلا خلصت فإذا هارون » قال هذا هارو" 
فام عليه » فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والننى الصالح » ثم صعد بى 
حتى أتى السماء السادسة فاستفتح » قيل من هذا ؟ قال جبريل » قيل ومن »علك ؟ 
قال محمد صلی الله عليه وسلم > قبل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم » قال مرححياً به 
ف لهىء جاء . فلا خلصت فإذا مومى + قال هذا موسى فل عليه » فسلمت عليه 
فر ثم قال مرحبآ بالأخ الصالح والنى الصالح » فلا تجاوزت بكى » قيل له ما يبكيك ؟ 
قال أنكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكار من يدخلها من أمتى . ثم 
صعد فى إلى السابعة فاستفتح جبريل » قيل من هذا ؟ قال : جبريل . قيل ومن «علك ؟ 
قال مخمد صلی الله عليه وسلم. » قيل وقد بعث إليه ؟ قال نعم > قال مرحباً به فت انج ء 
جاء . فلا حلصت فإذا إبراهم قال : هذا بوك فلم عليه » فسلمت عليه فر د :على 
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السلام قال مر حا بالابن الصالح والنبى الصالح . ثم رفعت إلىإسدرة المنتهى'فإذا نبقها 
مثل قلآل هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة .» قال هذه سدرة المنمى » وإذا أربعة 
اپار : هران باطنان ونهران ظاهران » فقلت ما هذان يا جبريل ؟ قال أما الباطنان 
يراد فق الختار خرو آنا الظاهراذا اليل والقر ات + ل ر ت الیو ا 
بإناء من خر وإناء من لبن وإناء من عسل > فأحذت اللبن فقال هى الفطرة أنت عليها 
وأمتك » ثم فرضت على الصلوات خسين صلاة كل يوم » فرجعت فررت على مومئ 
فقال :. بما أمرت ؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال إن أمتك ار تستطيع 
سين صلاة كل بوم » ونی والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بنی إسرائيل أشد 
العامة ٠‏ فاوجع إلى ربك فاسأله التخفيض لأمتك ع فرجعت فوضع عنى عشر؟ , 
فرجعت إلى موسى لالد هتلة 4 فرجيس افو يع عق عكر | 6 قر جحت إلى مون 
فقال مثله » فرجعت فوضع عنى عشراً , فرجعت إلى مومى فقال مثله » فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت فقال مثله ؛ فرجعت فأمرت عمس صلوات 
كل يوم . فرجعت إلى مومى فقال : بما أمرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل 
يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع حمس صلوات كل يوم ؛ وإفى قد جربت الناس 
قبلك وعالجت بى إسرائيل أشد المعالحة ؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » 
قال سألت ربى حتی استجييت ولكنى أرضى وآملم » قال فلا جاوزت نادانی مناد 

أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى » » رواه مس مختصراً . قلت وقوله ى هذه 
الرواية عن إدريس مرحباً بالأخ الصالح هذا قد يشكل › لأن إدريس من آباثه » 
والمعنى دال أعلم على ما فى الحديث « نحن معاشر الأنبياء أبناء علات » . إلخ . وقال 
البخارى رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثى سلهان عن شرياك بن 
عبد الله أنه قال : ممعت أبن مالك - يعنى اسا رضّئ الله عنه ‏ يقول ليلة أسرى 
سول الله صلى الله عليه وسلم, من مسجد الكعبة ؛ إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي 
إليه وهو نام فى المسجد الحرام فقال أوللم : أعهم هو ؟ فقال أو هو خيرهم » 
فقال آخرهم خذوا خيرهم » فكانت تلك الليلة فلم برهم حتى أتوه ليلة أخرى فها برى 
ته وتام عبنه ولا نام قلبه . و كذاك الأنياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . فلم يكلموه 
حى. احتماوه فوضموه عند بر زمزم فتولاه مہم جبر بل. فشق -جبر بل ما بين ره إلى 
لبته حى أفرغ من ره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده ی أنثى جوفه . ثم أ 
بطست. من .ذهب فيه تور .من ذهب. محشو .لمانا وحكة فحشا به صییره ولغاديده ب 
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يعن عروق حلقه ثم أطبقه . م عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابآ من أبوابها فناداه 
آهل السياء + من هذا ؟ فقان جبريل : قالوا ومن معك ؟ قال محمد.ء قال وقد ب 
إليه ؟ قال نم > قالوا فمرحبا به وأهلا › فيستيشر أهل السماء لا نعلي أهل السماء با 
بريد الله به فى الأرض حى نعلمهم > فوجد فى السماء الدنيا آدم فقال له جبريل : 
هذا أبوك فلي عليه » فسم ورد عليه آدم وقال مرحباآ وأهلا يا بی ؛ نعم الابن أنت » 
فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطر دان > فال : ما هذان النہران يا جبريل ؟ قال هذا 
النبل والفرات . ثم مضى به فى المماء فإذا هو بنبر خر عليه قصر من لؤلو وزبرجا. ٠‏ 
فش ب يده فإذا هو مسك » فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذى خبأ لك 
ربك . ثم عرج إلى السياء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : من هذا ؟ 
قال جبريل » قالوا ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسل » قالوا وقد بعث 
إليه ؟ قال نع » قالوا مرحباً به وأهلا . ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت 
الأولى والثانية » ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك + ثم عرج به إلى السماء الا 
فقالوا له مثل ذلك > ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء 
الءابعة فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها أنبياء قد ماهم فأوعيت مہم إدريس ف 
الثانية وهارون فق الرابعة وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهم ف السادسة وموسى 
ى السابعة بتفضيل كلام الله » فقال موسى رب لم أظن أن يرفع عل أحد > ثم علا 
به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى حتى جاء سلرة المنمى ودنا الجبار رب العزة 
فتدلی حى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الله فما أوحى إليه خسين صلاة 
على أمتك كل يوم وليلة › م هبط حى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال : يا محمد ماذا 
عهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلى خسن صلاة كل يوم وليلة ؛ قال : إن أمتك لا ت تيع 
ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعتهم » فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل 
كانه يستشيره فى ذلك » فأشار إليه جبريل أن نع إن شئت » فعلا به إلى الجبار فقال 
وهو مكانه : يارب خفف عنا فإن أمى لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات » 
مرجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل بردده مومى إلى ربه حی صارت إلى خس صلوات » 
ثم احتبسه موسى عند اللعمس فقال يا محمد والله لقد راودت بى إسرائيل قوی على 
أدنى من هذا فضعفوا فتر كوه ذأميك أضعف أجادا وقلوبا وأبدانا وأبصاراً وأسماعاً ؛ 
فارجع فليخفف عنك ربك » كل ذلك يلتفت النى صلى الله عليه وسم إلى جبر بل ليشير 
عليه ولا يكره ذلك جبر بل » فرفعه عند اللحامسة فقال : يارب إن أمتى ضعفاء أجسامهم 
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وقلو يم وأجماعهم وأبداهم فخفف عنا . فقال الجبار : يا محمد » قال لبيك وسعديك » 
قال إنه لا يبدل القول لدئ » كما فرضت عليك فى أم الكتاب . قال فكل حسنة بعشر 
أنثاها فهى خسون فى أم الكتاب وهی خس عليك » فرجع إلى موسی فقال : كيف 
نعلت" تقال عا اعا يكل ع قير اف > لقال مودي : قد والله 
راودت بى إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه »ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا موسی قد والله استحییت من ربى ما اختلفت 
إليه . قال فاهبط بامم الله . قال واستيقظ وهو فى المسجد الحرام » . ورواه مسلم بعد 
حديث ثابت البنانى أصله وقال نحو حديث ثابت البنانى وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد 
ونقص ء وهذا السياق روايته لحديث ثابت قال رحمه الله تعالى : -حدثنا شيبان بن 
فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق امار 
ودون البغل بضع حافره عند می طرفه » قال فر کته حنی أتيت بيت المقدس . 
قال فربطته با حلقة الى يربط بها الأنبياء . قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
م خرجت » فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من لبن فاخيرت اللين فقال 
جبريل عليه السلام : اخيرت الفطرة . ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل : 
من أنت ؟ قال جبريل » قيل ومن معك ؟ قال محمد . قيل وقد بعث إليه ؟ قال قد 
بعث إليه ء ففتح لنا فإذا آنا بآدم فرحب إلى ودعا لى بير » ثم حرج بنا إل السهاء الفانية 
فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل مز أنت ؟ قال جبريل » قيل ومن معلك ؟ قال محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قيل وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بابنى 
ااال عيسى إن مريم وبحبى بن زكريا صلوات الله عليهما وسلامه ؛ فرحبا ودعتوا لل 
يد » م عرج ل إلى السماء لثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال جبريل. 
كيل ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليد وسل » قيل وقد بعث إليه قال قد بعك إليه . 
ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطى شطر الحسن فرحب وذعا لى 
بيد ٠‏ م عرج بنا إلى المماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل من هذا ؟ قال 
جر یل » قيل ومن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسل . قال وقد بعث إلية ؟ قال 
قد بعث إليه ‏ ففتح الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لى مخير » قال الله 
عز وجل لا ورفعتاه مكاناً علياً 4 ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جير يل » 
قبل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قيل ومن معك ؟ قال محمد صلی الله عليه وسل قيل وقد 
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بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وس > فرحب 
ودعا لى خير » ثم عرج بنا إلى السماء البسادسة فاستفتح جر يل عليه السلام » قيل من هذا؟ 
قال جبريل » قيل رءن معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسل » قيل وقد بعث إليه ؟ 

بی ودعا لی حير » 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا ؟ قال جبریل » قيل ون 
معك ؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم > قيل وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه » ففتح 
لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسل مسنداً ظهره إلى البيت المعمور > وإذا هو ياه 
كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه » ثم ذهب بى إلى سدرة المتهى » وإذا 
ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال » قال فل] غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت 
فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعقها من حسما » فأوحى الله إلى ما أوحى » ففرض 
على خسين صلاة فى كل يوم وليلة » فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسل فقال : 
ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت خسين صلاة » قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت إلى ر 
فقلت يارب خفف عن أمتى › فحط عنى خساً » فرجعت إلى موسی فقات حط عى 
خا » قال إن أمتك لا تطرق ذلك » فارسجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قال فلم أزل 
أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين مومى عليه السلام حى قال : يا محمد اہن هس 
صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خسون صلاة > ومن هم بحسنة فم 
يعملها كتبت له حسنة > فإن عملها كتبت له عشراً » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب شيئاً » فان عملها كتبت سيعة واحدة . قال فنزلت حتى انيت 
إلى موسى صل الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربى حى استحبيت منه . وقال البخارى 
رحمه الله تعالى : باب كيف فرضت الصلاة ى الإسراء . حدثنا يحي بن بكير قال 
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان 
أ فر رادي الله ءنه محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : فرج عن سقف 


قال قد بعث إليه > ففتح لنا فإذا يموسى صلى الله عليه وسم فر.حب 


يي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم م جاء بطسدت من ذهب 
فل حكة وإعانا فأفرغه ى صدرى » ثم أطبقه › ثم أخذ بيدى فخرج بى إلى السماء 
الدنيا »> فلا جكث إلى السماء الدنيا قال جبريل نلحازن السماء : افتح . قال : من هذا ؟ 
قال جبريل » قال هل معك أحد ؟ قال نعم معى محمد صلى الله عليه وسم » فقال أرسل 


52 F\A — 


إليه ؟ قال نعم . فلا فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسورة وعلى يساره 
أسورة » إذا نظر قبل ينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بکی » فقال مرحبآ بالنبى. 
الصالح والابن الصالح » قلت لجبريل من هذا ؟ قال هذا آدم وهذه الأسورة عن بمينه 
وشماله ذريته » فأهل ابعين مهم آهل الجحنة والأسورة التى عن شماله أهل النار > فإذا 
نظر عن ينه ضصحك وإذا نظر قبل ماله بکی > حى عرج بى إلى السماء الثانية فقال 
اخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول » ففتح . قال أنس فذ کر أنه وجد فى 
السهاوات آدم و[دريس وموسی وعيسى وإبراهم صلوات الله وسلامه عليهم « وم 
يثبت كيف منازلم غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا وإبراهيم فى السماء السادسة » 
قال أنس : فلا مر جبريل بالنى صلی الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالبى الصالح 
والأخ الصالح > فقلت من هذا ؟ قال هذا إدريس 4 روات ر فقال مرحيا 
بالنى الصالح والأخ الصالح » قلت من هذا ؟ قال هذا مومى » ثم مررت بعيسى فقال 
مرحبا بالنی الصالح والأخ الصالح » قلت من هذا ؟ قال هذا عيسى » ثم مررت 
بزراهم فقال مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح »> قلت من هذا ؟ قال هذا إبراهم 
صلی الله عليه وسلم . قال ابن شهاب فأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى 
كانا يقولان : قال الى صلى الله عليه وسلم « ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع 
فيه صريف الأقلام . قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النى صل الله عليه وسلم «فرض 
لله على آمی خسین صلاة » فرجعت بذلك حتى مررت على موسی فقال ما فرض الله 
لك على أمتك ؟ قلت فرض خسين صلاة » قال فارج إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 
فراجعت فوضع شطرها » فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
داك : فراجعته فقال هی خمس وهی خمسون لا يبدل القول لدی » فرجعت إلى مومى 
اراتك ريك © فلت بععيدت من وم الطلق و ان بن إل سد 
ع وغشبها ألوان لا أدرى ما هى » ثم أدخلت الجن فإذا فما جبال اللؤلؤ وإذا تراما 
المىك . وافقه عليه مسلم رحمه الله تعالى . وله عن مرة عن عبد الله قال لما أسرى 
برسول الله صلی الله عليه وس انهى به إلى سدرة المنثبى وهى ف السماء السمادسة إليها 
نی ما يعرج به من الأرض فيقبض مها » و إليها ينهى ما مط به من فوقها فيقيض 
مما » قال ل( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) قال فراش من ذهب » قال فأعطى رسول 
الله صل الله عليه وس ثلاثاً : أعطى الصلوات اللحمس » وأءطى خواتم سورة البقرة 
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وغفر لمن لم يشرك بالله هن : أمته شيعا المقحات . وله عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « اقد رأيتنى فى الحجر وقریش تسألنى عن مسراى 
فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبنها » فكربت كربة ما كربت مثلها قط » قال 
فرفعه الله لى أنظر إليه : ما يسألونى عن شى ء إلا أنبأنهم » الحديث . وهذا الذى ذكرنا 
من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبى ذر وابن مسعود واأبى هريرة وابن 
عباس وأنى -حبة هى من أصح ما ورد رأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق 
الح عل ا > وعن هؤلاء روايات أخخر لم نذكرها استغناء عنها بما ف 
أ الصحيحين . وى الباب أحاديث أخعر عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذ كر :کر 
ابن اللخطاب وعلى وأبو سعيد وشداد ف ألم داق بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ 
وأبو ليل وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة بن جندب 
وأبو الحمأ وصهيب الروى وأم ها وعائشة وأسماء اينتا أبى بكر رض الله عنهم 
ان : 9 الذى دلت عليه 3 والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا مناماًء 
ولا يناق ذلك ما ذكر ی بعض الروايات فى قوله صلى الله عليه وسال بينا أنا نام فإن 
ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نانا » ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحياً » 
ولكن نی سياق الأحاديث من ر کوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير 
ذلك ما يدل على أنه أسرى بروحه وجسده بقظة لا مناما » و كذا لا ينای ذلك رواية 
شريك « فاستيقظت وأنا بالمسجد ال حرام » فإن رواية شريك فما أوهام كثيرة تخالف 
رواية الجمهور عن أنس فى أكثر من عشرة مواضع سردها فى الفتح » وسياقه يدل 
على أنه با معنى » وصرح فى مواضع كثيرة أنه ل يثبتا > وتصريح الاية ف[ سبحان الذى 
أسرى بعبده 4 شامل للروح والجسد » و كذلك قوله تعالى ف سورة النج ل( ولقد رآه 
نزلة أخرى عند سدرة المتى 4 جمل رؤية البى صلى الله عليه وسلم لحبريل عند سدرة 
المنتهى مقابلا ارؤيته إياه فى الأبطح » وهى رؤية عبن حفيقة لا مناماً . ولو كان الإسراء 
والمعراج بروحه ف المنام لم تكن معجزة ولا کان لتكذيب قريش بها و قوی كنا نضرب 
أكباد الإبل إلى بيت المقدس شہراً ذهاباً وشهراً إياباً > ومحمد يزعم أنه أسرى به إليه 
وأصبح فينا 2 إلى آخر تكذييهم واستهزاتهم به صلى الله عليه وسلم » > لو كان ذلك 
رؤيا مناماً لم يستبعدوه وم يكن لردهم عليه معى » لآن الإنسان قد بری فى منامه ما هو 
أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعاداً لرؤياه » ونما قص عليهم رسول الله 


۹ 


صلى الله علية وسل مسرى حقيقة بقظة لا مناماً فكذبوه واستهزءوا به استبعاداً لذلك 
واستعظاما له» مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما بريد: 
ولهذا ها قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال : إن كان قال ذلك لقد صدق » قالوا 
وتصدقه بذلك ؟ قال ز > إنى لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك نى خبر السماء بأتيه بكرة 
وعشياً . أو كما قال . ْ 


واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسيم ربه ليلة المعراج 
فروى أبن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتعجبون أن تكون الحلة 
لإبراهيم » والكلام لمومى > والرؤية محمد صلى الله عليه وسل ؟وعن عكرمة قال : 
“معت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسل ربه ؟ قال نعم . قال فقلت 
لابن عباس : أليس يقول الله تعالى بإلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 ؟ قال : 
لا أم لك » ذلك نوره إذا تجلى بنوره ل يدركه شىء . وروی عنه من طرق لا نحصى 
كثرة قال : رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه . وعنه رآه بقلبه . ونی رواية : رآه 
بفؤاده مرتين » رواه مسم وغيره . وله عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه ؟ وفى رواية قال : رأيت نورا ؛ 
قال ابن خزيعة فى قوله ‏ نور أنى أراه » : هذا يحتمل معنيين على سعة لسسان العرب : 
أمحد هما الإثبات ومعناه أنى أراه » أو كيف أراه فهو نور » أو فإن ما أرى نور . 
ويؤيد هذا رواية « رأيت نوراً » . المعى الثانى النى قال : والعرب قد تقول « أنى » على 
مع النى كقوله عز وجل ل قالوا أ يكون له الملك علينا4 » الآية » بريدون كيف 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » ثم روى عن ألى ذر قال : رآه بقلبه ول 
ره بعينه ؛ وله عن عباد بن منصورقال : سألت الحسن فقلت لا ثم دنا فتديل' ‏ من ذا 
يا أبا سعيد ؟ قال : ربى . وله عن المبارك بن فضالة قال : كان الحسن يحلف بالل لقد 
رأى محمد صلى الله عليه وسل ربه . وله عن كعب قال : إن الله قسم رؤيته و كلامه 
بین موسی ومحمد صلوات الله عليهما فرآه محمد مر تین و كلم م#وسى *رثين . وروی 
ابن ألى حاتم عن عباد بن منصور قال : سألت عكرمة عن قوله ١ا‏ كذب الفؤاد ما 
رأى) فقال عكرمة : تريد أن أخيرك أنه قد رآه ؟ قلت نعم . قال : قد رآه » ثم قدرآه . 
وروی أبن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصعاب النبى صلى الله عليه وسل قال : 


0 


قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال « م أره بعیی » ورايته بفؤادى مرتين ) > ثم 
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تلا لثم دنا فتدلى ) وقال اليخوى : و ذهب جماعة إلى آنه رآ بعينه » وهو أنس والسن 
وعكرمة قالوا : رأى محمد ربه . قال ابن كثير : وقول البغوى فيه نظر . وروی 
البخارى ومسل عن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : يا أمتاه هل رأى محمد 
صل الله عليه وسلم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعرى مما قلت » أين أنت من « ثلاث 
من حدثكهن فقد كلذب : من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسم رأى ربه فقد 
کذب ثم قرأت ل لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير» ؛ 
¥ وما كان لیشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ح--ومن حدثك أنه يعم 
ما فى غد فق دكذب - ثم قرأت ل وما تدری نفس ماذا تكسبغداً ) - ومن حدثك 
أنه نم فقد کنب - ثم قرأت ل ب ییا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ا 
ولک رأئ جبريل عليه السلام فى صورته مرتين » هذا لفظ البخارى » ولفظ مم 
عن مسروق قال : كنت متكثاً عند عائشة رضى الله عنها فقالت « يا أبا عائش ثلاث 
من تكلم بواحدة منهن فقد أعة على الله الفرية » قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن 
محمداً صلى الله عليه وسم رأ ربه فقاد أعظ على الله الفرية . قال : وكنت متكا 
فجلست فقلت : با أم المؤمنين أنظرينى ولا تعجلينى » ألم يقل الله عز وجل ل( وا 
راه بالف المين ) » ل ولقد رآه نزلة أخرى 4 فقالت : أنا أول هذه الأمة أل عن 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسم فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته الى خلق 
عليها غير هاتين المرتين » بيطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ٠‏ 
فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
لخبي ) أو ل قمع أن الله بقول ل[ وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عل؟ حكيم ) قالت : ومن زعم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام كنم شيئاً من كتاب الله فقد أعظ على الله الفرية وال 
قول ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ قال 
ومن زعم أنه يخبر با يكون فى غد فقد أعظ على الله لفرية وال بقول ل( فل" يعم من ف 
ا موات والأرض الغيب إلا الله 4 وزاد ف رواية قالت : ولو كان محمد صل الله 
عليه ولم كاتا شيئا مما أنزل إليه لكم هذه الآية ب[ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعيت 
عليه أك عليك زو.جك واتق الله ونخى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
نحن أن مناه ) . وعن أبى هربرة وابن مسعود فى آية النجم مثل قول عائفة > قال 
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أبو .بكر بن لخزبمة رجه الله ى قول عائشة رضى الله عا , فقد أعظم على الله الفريةٌ ) 
قال : هذه لفظة أحسب عائشة. تكلمت بها ى وقت .غضب. كانت لفظة أحسن مها 
يكون فیا درك لبغيتها > كان أجمل بها » ليس بحسن فى اللفظ أن يقول قائل أو قائلة 
قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن ,مالك وجماعات من الناس الفرية على ر بهم > 
ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة الى يكون غيرها أحسن وأحمل ما » اکر 
ما في هذا أن عائشة رضى الله عا وأبا ذر وابن عياش رضى الله عنهما وأنس بن مالك 
رض الله عنه قد اخختلفو! : هل رأى النى صلى الله عليه وس ربه ؟ فقالت عائشة رضى 
الله بعنها : من الى صل الله عليه وس ربه » وقال أبو ذر وابن عباس رضى الله عنهما 
قد زأى: البى صلى الله عليه وس ربه » وقد أعلمت فی مواضع من كتبنا أن النى لا 
يوجب علما والإثبات هو الذى يوجب العلم ؛ لم حك عائشة عن النى صلى الله عليه و 

أله أخبرها أنه لم ير ربه عز وجل > وإنما تلت قوله عز وجل ل لا تدركه الأبصار 4 
وقوله لإ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً )ومن تدر هاتين الايتين ووفق لإدراك 
لواب عم أنه ليس فى واحدة من الآبتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ريه الى 
بالفرية على الله » كيف أن يقول قد أعظم الفرية على الله ثم قال رحمه الله تعالى : 
فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن الى صلى الله عليه وسل قد رای ر ٠‏ وبيقين يعلم 
كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذى يدرك بالعقول والاراء والجنان والظنون » 
ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق التبوة إما بكتاب أو بقول نی مصطق » ولا 
أظن أحداً من أهل العلم يتوم أن ابن عباس قال رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه 
رأف ولا ظن لا ولا بو ذر ولا أنس بن مالك نقول كما قال معمر بن راشد لا ذكر 
أختلاف عائقة رف الله جما وان عياض ى "هذه ان : ما عائشة عندنا أعلم من 
أبن عباس > نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيبة » كذلك 
.بن عباس رضى الله عهما ابن عم الى صلى الله عليه وسلم قد دعا الى صلى الله عليه 
وسل له أن يرز ق اللحكقة والعلم . ؤهذا المع من الدعاء وهؤ المسنى ترجمان القرآن , 
وقد كان القاروق راض الله عنه أله عن معانى القرآن فيقبل مه وإن خالفه غيره من 
هو كبر سا منه وأقدم صبة للنتى صلى الله عليه وسل > وإذا اختلفا فحال أن يقال 
قد أعظم ابن عباس الفرية على الله لأنه. قد أثنت شيا نفته عائشة رضى الله عنها ' 
والعلاء لا يطلقون هذه اللفظة٠»‏ وإن غلط بغض العلاء فى مع الانة تمن كتاب الله 
عز وجل أو خالف سنة أو سنن من سان النى صلل الله عليه وسلم الم تبلغ المرء تلك 
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ان فكين يجوز أن يقال أعظر الفرية على الله من أثبت شيت لم بنفه كتاب و | 
سنة ؛ فتفهموا هذا لا تغالطوا . ثم قال رهه الله تعالى : وقد كنت قدعا أقول إن عائشة 
حكت عن النبى صلى الله عليه وسم ما كانت تعتقد نى هذه المسألة أن النبى صل الله عليه 
وسل لم ير ربه جل وعلا وأن النى صلى الله عليه وسل أعلمها ذلك وذكر ابن عباس 
و اتا عنما واش مالك واو ذر رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه وس 
أنه رأى ربه لعل كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه 
قبول قول من روى عن النبى صل الله عليه و أنه رأى ربه إذ جائز أن تكون عائشة 
رضى الله عا سمعت النى صلى الله عليه وسم يقول م أرَ ربى قبل أن يرى ربه عز 
وجل » ثم يسمع غير ها أن النبى صل الله عليه وسل يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيتة ربا ' 
فيكون الواجب من طريق العلم قول خبر من خير أن النى صلى الله عليه وسل رأى 


ريه . اتی كلامه رحمه الله . 


حل بث ا حجرة 


( وبعدة أعوام ثلانة مضت من بعد معراج النبى وانقضت ) 
( أوذن المجرة نحو يرب مع كل مل له قد سما ) 


( وبعد أعسوام ثلاثة ) وقيل خسة » وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر » وهذا الذى 
فى المن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله تعالى فى الثلاثة الأصول › 
وله فيه سلف » وليست مسألة التاريخ اعتقادية فى هذا الباب » والإسراء والمعراج 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تأثير لاختلاف أهل السير ى تاريخه وتعيين 
سنته ووقته . غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجر ته صل الله عليه وسم 
إلى المديئة » وعلى قول من يقول إن خديجة رزضى الله عنما أدركت فريضة الصلوات 
راج فى ستة عشر أو قبلها زات أعلم » لأنا توفيت هی وأبو طالب فى فلك 07م 
٠‏ (أوذة بالهفجسرة ) أمره الله عز وجل ما ( نحو يأرب ) وهى المدينة المنورة 
( مع کل مسلم ) فى ذاك الزمن ( له قد ععبا ) على الإسلام » وكانت هجرة الى 
صلى الله عليه وسام بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة وهو ابن ثلاث وخسين سنة . قال 
البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة حدبئنا هشام حدثنا 
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عكر مة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بعث رسول لله صلى الله عليه وسل 
لأربعين سنة » فكث بمكة ثلاث عشرة سنة بوحى إليه » ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 
سئين » ومات وهو ابن ثلاث وستين . وقال البغوى رحمه الله تعالى ف تفسير قول الله 
۶ر وجل وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون . 
ويمكر الله والله خير الماكرين 4 - وهذه الآية معطوفة على قوله ( واذكروا إذ أن 
تيل ) واذكر ل إذ يمكر بك الذين كفروا 4 ٠‏ ( وإذ قالوا اللهم 4 وأن هذه السورة 
مدنية وهذا المكر والتقول إنما كان بمكة. » ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى ¥ و 
تنصروه فقد نصرم الله 4 وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل 
التفسير أن قريشا فرقوا لا أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صل الله علي و 
فاجتمع_نفر من كبارهم ف دار الندوة ليتشاوروا ی أمر رسول الله صل اللهعليه وسل » وكانت 
رعوسهم عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدى وشيبة 
ابن ربيعة والنضر بن ا حار ث وأبو البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام 
ونبيه ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف » فاعر ضهم إبليس لعنه الله فى صورة شيخ » 
فلا رآواقالوا : من أنت ؟ قال : شيخ من تجد سمعت بادا فأردت أن أحضرك ولن 
تعدموا منى رأياً ونصحاً » قالوا : ادخل > فدخل . فقال أبو البخترى : أما أنا فأرى 
أن تأخذوا مدا ونحبسوه فى بیت وتشدوا وثاقه > ونسدوا باب البيت » غير كوة 
اود اليه مامه وشرابه وتتريصوا به ريب انون حتى بلك فيه کا هلك من قبله من 
الشعراء . قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدى وقال : بئس الرأى رأيم > والله لن 
فشر لا انيت ن أمرة ررر اليات الابي اغ دونه ری اس د أن 
يثبوا عليكم ويقاتلوم ويأخذوه من أيديكم . قالوا : صدق الشيخ النجدى . فقال هشام 
بن تحرو من بی عامر بن لؤى : أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين 
أظهر م فلا يضر ك ما صنع وإلى أبن وقع إذا غاب عنكم واسترحم منه . فقال إبلييس 
3 اله اهذا لكي رو أى یره درن ن رر ودا ا2 فتخر جو نه 
إلى غير م فيفسدم ع ألم روا إلى حلاوة منطقه واحلاوة لسانه وأحذ القلوب بها تسمع 
من جدريثة * والله لن فعلم ذلك ليذهين وليستميان قلوب قوم ثم يسير بهم الیک 
فيخرجكم من بلاد ج . قالوا : صدق الشيخ النجدى . فقا أبو جهل : والله لأشيرن 
علدكر بدأ ١‏ أرعه خیرم » إنی أرى أن تاخلوا من كل بطن من قريش: شیا زا 
وسيطاً فتيآ م يعطى كل فى مہم سيفاً صارماً ثم يضربونه ضربة رجل واحد » فإذا 
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قتلوه تفرّق دمه نی القبائل كلها » ولا أظن هذا الحى من بی هاشم یقودت عل م 
قريش كلها » وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتودى قريش ديته . فقال إبليس لعن 
اله : صدق هذا الفتى وهو أجود؟ رأيا > القول ما قال لا أرى رأياً غيره . فتفرقوا 
على قول أبى جهل وهم مجمعون له » فأق جبريل البى صل الله عليه وس وأخيره بذاك ؛ 
وأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى يبيت فيه > فأذن الله له عند ذلاك با جروج إلى 
الملدينة » فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ایی طالب أن ينام ى مضجعه وقال 
له « اتشح ببر دق هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه ) » ثم حرج النبى صلى 
الله عليه وسام فأحذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصاره عنه » فجعل يثثر التراب على 
رعوسهم وهو يقرأ ( إنا جعلنا نى أعناقهم أغلالا - إلى قوله - فهم لا يبصرون )4 
ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر , وخلف علا بكة حى ؤدى عنه الودائع الى 
كانت عنده » وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسام لصدقه وأمانته 1 
وبات المشركون يحرسون عليا فى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون. انه 
النبى صلى الله عليه وسا فلا أصبحوا ساروا إليه فرأوا علياً رضى الله عنه فقالوا : أبن 
' صاحبك؟ قال : لا أدرئ » فاقتصوا أثره وأرسلوا ف طلبه » فلا بلغوا الغار رأوا على 
بابه نسج العتكبوت فقالوا لو دخللم يكن نسج العتكبوت على بابه» فكث فيه ثلاث م 
قدم المدينة » فذلك قوله تعالى ل وإذ بمكر بك الذين كفروا م وبسط حديث الهجرة 
ما ساقه البخارى رحمه الله تعالى قال : حدثنا حى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل 
قال ابن شهاب فأخبرنى عروة بن الزبير رضى الله عنه أن عائشة رضى الله عنما زوج 
البى صلى الله عليه وسل قالت و لم أعقل أبوئئٌ قط إلا وهما يدينان اللدين » ولم يمر علي 
.يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسام طرف الهار بكرة وعشية . فلا ابتلى 
الميلمون حرج أبو بكر مهاجرآ نحو أرض الحبشة حى إذا بلغ برك الغاد لقيه ابن الدغنة 
وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجى قوی فأريد أن 
أسيح فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة. : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يحرج 
إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
الحق » فأنا لك جار » ارجع واعبد ربك ببلدك . فرجع وارتحل معه ابن الدغنة » فطاف 
ابن الدغنة عشية ى أشراف قريش فقال لهم : إن أبا'يكر لا رج مثله ولا حرج » 
تخرجون رجلا بكسب المعدوم ويصل الرحم وحمل الكل ويقرى الضيف ويعين علي 
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نوائب الحق . فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : مير أبا بكر 
فليعيد ربه قف داره 3 فليصل فيبا وليق رأ ما شاء 3 واد يۇ ديا بذلا ولا يستعلن .به 3 
فإنا تخشى أن يفئن نساءنا وأيناءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر » فلبث أبو بكر بمكة 
يعبد ربه فی داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره . ثم بدا لأبى بكر فابتتق 
مسجداً بفناء داره وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن 4 فينقذف عليه لساء المشر كين 
وأبناؤم وهم يعجبون منه وينظرون إليه » وو كان أبو بكر رجلا بكاء لا ملك عينيه 
إذا قرأ » وأفزع ذلك أشراف قريش من المشر كين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
خم الوا :نا > ابعر 1ن بكرن جوار ل كيل أن ر .دار + ود 
ذلك فابتی مسجداً بفناء داره فأعان بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفن 
نساءنا وأبناءنا فائهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل » وإن أنى إلا 
أن بعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك » فإنا قد كرهنا أن نخفرك » ولسنا مقرين لأبى 
بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال : قد علمت الذى 
عاقدت لك عليه » فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمى فإنى لا أحب أن 
تسمع العرب أنى أخفرت رجلا عقدت له . فقال أبو بكر : فأنا أرد إليك جوارك 
وأرضى مجوار الله عز وجل - والنى صلى الله عليه وسل يومئذ بمكة ‏ فقال النى 
صلی الله عليه وسل المسلمين « إنى رآیت دار هجرتكم ذات تخل بين لابتين » وهما 
الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة ٠ن‏ كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة . ونجهز أبو بكر قبل المدينة > فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل « على 
رسلك » فإف أرجو أن يؤذن لی » فقال أبو بكر : وهل رجو ذلك بأبى أنت ؟ قال 
نعم . فحيس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسل ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخيط أربعة أشهر 4 قال ابن شهاب قال عروة 
قالت عائشة رضى الله عہا : فبيها نحن فى یوم جلوس فى بیت ألى بكر فى عر الظهيرة 
قال قائل لأبى بكر : هذا رسول الله متقنعا فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر . 
صل الله عليه وسل فاستأذن فأذن له فدخل > فقال النى صلى الله عليه وسل لأبى بكر : 
أخرج من عندك » فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبى أنت يا رسول الله قال فإفى قد 
أذن ل فى الحروج . فقال أيو بكرم الصحبة بألى ال وأى. يا رسول الله .. قال رميول 
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الله صلى الله عليه.وسلم : نعم » قال أبو بكر . فخذ بأبى أنت يا رسول الله إجدى 
راحاى :هاتين » قال رسول الله صلى الله عليه وسم : : بان . قالت عائشة : فجهز ناهما 
أحث الجهاز ا وصنعنا ليا سفرة فى جراب » فقطعت اء بنت ألى بكر قطعة من 
نطاقها فر بطته على فم الجراب ذلك سميت ذات النطاق . قالت : ثم احق رسول الله 
صل الله عليه وسلم و ابر بكر بار فى جبل ثور فكنا فيه ثلاث لیا بیت عندها عد اله 
اع أنى بكر وهو غلام شاب ثقف لفن ؛ عاج عيدها بسر مضع لع كرد 0 
مكة كبائت a‏ بأتہما عبر .ذلك حين تلط 
الظلام . . وبرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى الي بكر منحة من غنم فيريحها علبہم حين 
تذهب ساعة من مل رم م:حتهما ورضيفهما حى ينعق ہما 
عامر بن فهيرة بغلس » > بفعل ذلك نى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث, . واستأجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من ن ہی الديل وهو من بی عبد بن كجادى 
e El‏ يعافا ل فى آل العاص بن وائل السهمى 
وهو على دين كفار قريش » فأمناه فدفعا إليه ر راحاتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلايث 
يال براحلتيهما صبح ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدثيل فأعذ بهم ريق 
السواحل ل ا ل ل ا 0 
راھ بن عشم بول : جنا وسل كفار قريش يلون فوس ل وهاي 
وی يكر ذية كل واجد مہما من قتله أو أسره » فبيه| أنا جالس ی مجلس 

الى قوى بنى مدلج أقبل رجل منهم حنى قام عاد علينا وحن جلوس فقال : يا سراقة 
فى قدزأيت آلف أسودة بالساجل أراها خد وأععابه , قال سراقة : فعرفت أنهم هم 
فقلت له : : إنيم يسوا هم + و لكك رأيث فلات وفلنا انوا بأعينا ينو 172 م . 
1 فى الحلس ساعة ثم قت فدخلت. فأمرت جاريى أن تخرح بفرسی وهی من 

حي N‏ 
رض وفيت اليه حتى أنيت نيت فر سی فر كبتها فرفعتها تقرب بی حى دنوت ٣٣م ٠‏ 
فعيرت لى فرسی. فخررت عا » فقمت فأهويت يدى إلى كناتى. فاستخر جت مما 
الأزلام فاستقسمت با : أضرم ؟ آم لا ؟ فخرج الذى أكره » ف ركيت فرسي 
وعصيت الأزلام تقرب فى ؛ حى إذا معت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسبلم وهو 
ل بت وأبو بكر يكثر الايفات سات بدا فرسى ف الأرضي يجي بلغ ار کا 


ا کا 


۳۲۸ - 


فخررت عنھا ثم زجرها فيضت ء فلم تكد ترج يديها » فلا استوت قائمة إذا لأثر 
يديا عنان ساطع فى السماء مثل الدخان » فاستقسيت بالأزلام فخرج الذى أكره , 
اناجم بالآمان فقوا © ف كيت افون کی ھم ا ور فى یی بون ر 
ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ فقلت له : 
إن قومك قد جعلوا فيك الدية ٠‏ وأخبرتهم أخبار ما بريد الئاس بهم » وعرضت 
نع اراد وامتاع » فم رزاى ول يسألانى إلا أن قال : أعض عتا فسألته أن يك 
كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أدم . ثم مضی رسول الله صل ال 
عليه وسلم . قال ابن شهاب فأخبرنى عروة بن الزيير أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
لى الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأبا بكر ثياباً بيضاً . ومع المسلمون بالمدينة خرچ رسول الله 
صل الله عليه وسا بن 57 كوا يعون “كل ی رو بار ري جر 
رة ؛ فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظاره فيا أووا إلى ييوتهم أوفى رج من بود 
على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله صل الله عليه وسل وأصحصابه 
بیصن يزول بهم السراب ء فل ملك اليبودى أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب , 
هذا جد م الذى تنتظرون ؛ فثارالمسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صل اله مل 
وسل حير الخرة ی ذات ی لامع ل بن و 
م الإثنين من شر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صل الله عليه 
وسل صامتاً » لفق من جاء من الأنصار ممن لم بر رسول الله صلى الله عليه وسل جى 
أبا بكر ؛ حى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فأقبل أبو بكر حبى 
ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسل عند ذلك » فليث 
دسوك اله صلى الله عليه وسم اف بى عرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأ 
اسجد ای أسس على التقوى > وصلى فيه رسول الله صل الله عليه وسل ثم ر کی 
راحلته فسار يمثى ممه الناس حى بركت عند مسجد الى صل الله عليه وسل بالمديئة 
وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين > وکان مربداً للتمر لسہل وسهيل غلامين 
يثيمين فى حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل حين بر كت 
© د ته : هنا إن شاء الله المزل . ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسل الاين 
ق و 


~۳۹ 


الله صلى الله عليه وسام أن بقبله ہما هبة حى ابتاعه E‏ يناه مسجداً و طفق 
رسول الله صلى الله عليه وسم ينقل معهم اللبن ى بنيانه » ويقول وهو ينقل الاين : 
هذا المال لا حمال خيسبر و" 3 سكا راطهر 

ويقول : اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 

قشل بشع ر ر جل من المسلمين لم يسم لى قال ابن شاب : ولم يبلغنا فى الأحاديت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر نام إلا هذا البيت . 

وهذا الكلام کا ترى ليس من باب الشعر ؛ ولا هو فى شی ء من بحوره وأوز انه » 
وإنها هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لاعن قصد کا بقع كثي رأ . 

وقال رجه الله تعالى : حدثى محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ألى. حدثنا عبد العزيز 
ان صبيب حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أقبل نبى الله صلى الله عليه وسم 
إلى المدينة وهو مردف أبا بكر > وأبو بكر شيخ يعرف ون الله صلى الله عليه وسم 
شاب لا يعرف » قال فيلت الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بون 
يديك ؟ فيقول : هذا الرجل ببدينى السبيل . قال فيحسب الحاسب أنه إما يعنى الطريق 
وإنما يعبى سبيل احبر . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد حقهم فقال : يا رسول 
الله هذا فارس قد لق بنا » » فالتفت نى الله صلى الله عليه وسلم فقال « اللهم أاصرعه ) 
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فصرعه الفرس » ثم قامت ` > فقال : يا نی الله مرنى بما شئت . قال : فقف 
مكانك لا تتركن أحداً بلح بنا . قال : فكان أول النبار جاهداً على نبى الله صلى الله 
عليه وسم وكان آنحر الهار مسلحة له > فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب 
الحرة » ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى بى الله صلى الله عليه وسا وآبی بكر A‏ 
عليهما وقالوا : ار كبا آمنين مطاعين » فر كب نې الله صلی الله عليه وسم وأبو بكر 
وحفوا ببما بالسلاح » فقيل فى المدينة : جاء نی الله » جاء نی الله صلى الله عليه 
وسل فأشرفوا ينظرون ويقولون : جاء نى القسجاء نې الله صلی الله عليه وسم * فأقبل 
سب سی ازل دار أ ابوب فاته ليحرث أعلد د مع به عبد الله بن سلام وهو ف 
غيل لأهله ترف فم ء فعجل أن بضع الذى يدرف فم فيها فجاء وهى معه اع دن 
نی الله صلى الله عليه وه ثم رجع إلى أهله » فقال نی الله صلى الله عليه وسلم : أى: 
يوت أهلنا أقرب ؟ فقال بو أبوس : آنا با نى الله صلى الله عليك وسلم » هذه دارى 


سا ۰ 


وهذا بای » قال : فانطلق فهيى' لنا مقيلك . قال قوما على بركة الله تعالى . فلا مجاء 
نى الله صلى الله عليه وسل جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله وأنك 
جت مق ٠‏ وقد علمت ,هود أنى سيدهم SS‏ 
فاسأهم عنى قبل أن يعلموا انی قد قد أسلمت فإ: نهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا © 

ما ليس فى . قأرسل نی الله صلی أنه عليه وس" فأقبلوا فدخلوا عليه قال لم ر سرك 
الله صلی الله عليه وسل : يا معشر هود + ويلكم اتقو ال » فو لله الذى لا إلا إلا مو 
إنکم لتعلمون أنى رسول الله قا وأنى تدك بحن » فأسلموا . قالوا : ما نعلمة . قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم قاها ثلاث مرار . قال اه الله بن سلام ؟ 
قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : م إن أسل ؟ قالوا : حاشا 
للد ن يتم . قال . : أفرأيم إن أسلم ؟ قالوا تاق كد ليله قال : 
أفرأيم إن أسلم ؟ قالوا : حاشا لله » ما كان ليسم . قال : يا ابن سلام أخرج إليهم . 
فخرج فقال يا معشر البهود اتقوا لله » فو الله الى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
نسول الله وأنه جاء بح ع فقالوا كذبت » فأخرجهم سول اه صل عليه وس . وقال 
رحمه الله تعالى : حدثنا أحمد بن بخان حدثنا ريح بن مسلمة حدقا | إبراهيم. .بن يوسف 
عن أبيه عن أبى إسحاق قال سمعت البراء حدث قال : ابتاع اع أبو بكرمن عازب رحلا 
حملت ممه » قال فسأله عازبه عن سیر رسول الله صل اله عليه ومیل » قال : أخذ 

علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى حى قام قائم الظهيرة » ثم رفعت لنا 
خرة أتيناها ولا شىء ء من ظل » > قال ففرشت لرسول الله لي ال عرس فروة 
می م اضطجع علها البى صلى الله عليه وسم فانطلقت أ الفض ما حوله فإذا ا برع 
قد أقبل ی غنمه بريد م. ن الصخرة ة مثل الذى أردنا » فسألته لمن أنت يا غلام ؟ فال : 
أن لفلان » فقلت هل فى غنمك من لين ؟ قال نمم . قلت له : هل أنت حالب ؟ قال نعم . 
قال فأخذ شاة من ن غنمه فقلت له انفض الضرع ٠‏ قال فحلب كثبة من لبن ومعى إداوة 
ن ماء عليها خرقة قد روأنما لرسول الله صلی الله عليه وسل > فصببت على اللبن حى 

برد.أسفله ثم أتيت اا ل الإعليه ومس . فقلت اشرب TT‏ 
دسو الله صلی إلله عليه وسيم جت رضيت . م ارتحلنا والطلب ى أثرنا. ..قال البراء : 
فدخات امع أك بكر على أهله .فإذا عائشة ة. ابنته مضطجعة قد أصابها حمى فرأيت أباها 
قل وفك : كيف .أنت. بابنية. ؟. قال حيدئنا محمد بن يشار دشا غندر بجدثبا شعبة 
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ونان ا قال ممعت ال “تن 'عازب رض .الله عهما "قال : أول: ما قدم علينا 
صعب :بن عر .وابن أم مكثوم وکانا يقرئان الناس » فقدم بلال وسعد وار بن 
يار ء ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين من أحعاب النبى صلى الله عليه وسم ثم قدم 
انى صلى الله عليه وسل » فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله حى 
جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فا قدم حى قرأت ل( سبح 
اسم ربك الأعلى 4 فى سور من المفصل . 


الإذن بالقنال 


( وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال ) 

( حتى أتوا للدين منقادينا ٠‏ ودخلوافق السلٍ مذعنينا) 
( وبعدها ) أى بعد المبجرة ( كلف ) أى أمر ( بالقتال ) فى سبيل الله عز وجل 
( لشيعة ) أعوان ( الكفران ) بالله وما أرسل الته به رسله ونزل به كتبه ( والضلال ) 
عن صراطه المستقى . و كان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان عا يتلوه عليهم من القرآن 
من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسم یا أيما المدئر قم فأندر ) الآيات » وهى أول 
ما نزل بعد فئرة.الوحى » وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق ثلاث سنن 
فا ذكر ابن إسعاق رحه الله » وذلك مدة الفترة »> وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على 
المشركين جهاداً هم > فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ولقد صرفناه بيهم ليذ كروا 
فا أكثر الناس إلا كفوراً . ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين 
وجاهدم به جهاداً كييراً 4 . وأما الجهاد ا محسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا 
بالعفو أو الإعزاض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحمال ما يلى مہم كقوله تعالى 
} خل العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين ) الآيات وقوله لا فاصدع 
ما تؤمر وأعرض عن المش ر كين 4 الآيات وغيرها . ولهذا قال أثمة التفسير إن آيات 
الإعراض عن المشركين سخا آبات السيف » فلا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسم 
إن المدينة ٠‏ » وصارت م دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق » أذن الله تعالى ي ف 
الحهاد فقال عز وجل ( أذن للذين يقاتكلون: بأنهم ظُلموا وإن الله على نص رهم لقلير » 
:اين" خر جوا من ديار هم بغير حق. إلا أن. بقولوا بنا الله -» ولولا-دفع الله الناس 


ب ۲ے 


بعضهم يبعض لمت صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير؟ , 
دصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصادة 
وآتوا الز كاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر » ولله عاقبة الأمور 4 > وقال تعالى 
١‏ ا د ل سل ال لين يقانلوي ولا تسوا إن لق لا يمب اتون » واقلوم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوع والفتئة أشد من القتل »> ولا تقاتلو 

عند المسجد الخرام حى بقاتلو 5 فيه › فإن قاتلوم فاقتلو م > كذلك جزاء الكافرين » 
فإن اتهوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله > 
فان انهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 الابات . وقال تعالى ل( فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حى إذا أننتموم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حى تضع 
الحرب أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم واكن يرلو بعضكم عض ) الآبات . 
وقال تعالى لإ قل للذين کفروا إن ينهوا يغفر لم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأولين . وقاتلوهم سی لا تکون فتن ويكون الدين کله له » فان توا فإن ا بج يمساو 
بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولام نعم المولى ونعم النصير 4 » وقال تعالى لإ إن 
الله اشترى من الم منين أنفسهم وأموالم بأن لم الجحنة يقاتلون فى سبيل الله فيتقتلون 
ويُقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أونى بعهده من الله › 
فاستبشروا بي الذى بايعتم به > وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين 4 › وقال تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صن 
كأنهم بنیان مر صوص 4 - إلى أن ,قال عز وجل : ( یا أا الذين آءنوا هل أدلكم على 
نجارة تنجيحم من عذاب أل . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموا 

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون . يخفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى 
من نحتها الأمهار وسا كن طيبة فى كلاس هده ذلك القور العظم و ارق و تعر يد 
لله وفتح قريب ٠‏ وبشر المؤمنين . يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كنا قال عيسى 
أبن مرم للحواريين. من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الآية » وقال 
النى صلى الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله » 
الحديبث . وقال صلی الله عليه وسل « بعقت بالسبيف بين يدى الساعة حى يدوا 


الله وحده لا شرزيله اه بأن يقولوا لا إله إلا الله » ٠‏ أو كا قال › وقال صلى الله عليه 


لما 


وسل « اغزوا.ياسم اله فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله و اذيك عرو الايات 
والأحاديث نی الجهاد أكثر من أن نحصى > وقد أفردت ها مصنفات مستقلات 
والجهاد ذروة سنام الإسلام » ولا يقوم إلا به > كما أن بیان شرائعه لا تقوم إلا 
بالكتاب » ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وأنز لنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزانا الحديد فيه بأس شديد 4 فالكتاب لبيان 
الحق والهداية إليه » والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه . 

والمقصود أن النى صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به » شمر 
عن ساعد الاجهاد نى شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة 
والغزوات المذكورة كبدر وأحد واللاندق وخيبر والفتح وغير ها فوق عشرين غزوة 
وفوق أربعين سرية » ونصره الله بالرعب فى قلوب أعدائه مسافة شهر » حى فتح الله 
به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها » ففتح البلاد بالسيف والقلوب بال يمان 
وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم » فلله الحمد والمنة . وقال على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : بعث الى صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف : سيف للمشركين ل وقاتلوا 
المشركين كافة 4 » وسيف للمنافقين ا أا النبى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ 
عليهم 4 ؛ وسيف لأهل الكتاب ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
بحر“مون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوئوا الكتاب حى يعطوا 
الجرية عن ند وهم صاغرون ) » وسيف لبغاة لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى نبقى خی تیء إلى: أمر 
الله ) » وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسل أمواهم وأنفسهم 
ی سبيل الله كنا وصفهم الله تبارك وتعالى بإ غا المؤمتون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 » وبذل 
المشركون جهدهم ومجهودهم فى عداوته وقتاله وألبوا ونحزبوا کا قال الله تعالى ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة 
ثم يغلبون 4 الآيات . وقال تعالى ( بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدبن كله ولو كره المشركون 4 فقد فعل تبارك وتعالى . 

( حتى أتوا للدبن ) دين الإسلام ؛ ( منقادينا ) الألف للإطلاق طوعاً وكرهاً › 


#4 


( ودخلوا فى اللي ) أى الإسلام ( مذعنينا) مستسلمين . وكان معظ ظهوره بعد: 
الفتح لان الناس. كانوا ينتظر ون بإسلامهم قريشاً لأنهم فى الجاهلية هم سادة عرب 
وقادتها ؛ وكذلك هم فى الإسلام » فلا أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم : وتواترت 
اام 2 وانتشرت أعلامه فى كل جزيرة العرب والنى صلى الله عليه وسل حى ۰ 
وأنزل الله عرز وجل عليه ل إذا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون قف دن الله 
أفواجاً فسبح محمد رباك واستغفره إنه کان تواباً ‏ ولهذا عل هو أصحابة أن ذلك أجلهء 
أعلمه الله به » كما قال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا موسى بن إسماعيل حدٹنا أبو 
عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان عر 
يدخلى مع أشياخ بدر 5 فكأن بعصم وجد قف نفسه فقال 1 م تدخل هذا معنا ونا 
أبناء مثله ؟ فقال عر : إنه من حيث علمتم . فدعاه ذات يوم #أدخله معهم فا ريت 
أنه دعانى يومئذ إلا لبريهم . قال : ما تقولون فى قول الله تعالى ل( إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 فقال بعضهم أمرنا أن حمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاً . فقال لى : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : ها 
تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال ( إذا جاء نصر 
الله والفتح مه و ذلك علامة من أجلك لإفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً م فقال 
مر : ما أعلم منها إلا ما تقول . وفرض الله عليه بعد المجرة جميع الفرائض التى لم تفرض 
من قبل » فاللحهاد فى السنة الأولى > وأتمت صلاة السفر فى الأولى » وشرع الأذان 
والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب ونحويل القبلة إلى الكعبة كلها فى الثانية » وشرع 
تيمم سنة ست » وصلاة الحوف سنة سيم » والحج فى السادسة وقيل فى التاسعة وقيل 
ف العاشرة وفيها حج صلى الله عليه وسم > وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة 
يوم اججمغة اليو م أكلت كم دينكم وأنمحمت عليكم نعمتى ورضيت كم الإسلام دینا4 
كنا قدمنا فى الحديث ف الصحيحين 


دهم 
وفاته ضلوات الله وسلامه عليه . 


( وبعد أن قد بلغ الرساله واستنقذ الحلق من الجهاله ) 
( وأ تمل الله به الإسلاما ‏ وقام دين الحق واستقاما ) 
٠‏ ( قبضه الله العلل“ الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى ) 


) وبعد أن قد بلغ ) الرسول محمد صلى الله عليه وسل ( الرسالة ) من القرآن 
وبيانه أمراً.ونبياً وخبراً ووعداً ووعيداً وقصصاً ( واستنقذ الحلق ) حى أنقذم الله 
به ( من الجهالة ) من الشرك وما دونه ( وأكمل الله به الإسلاما ) بجمع شرائعه ظاهرها 
وباطنها » ( وقام ) ظهر ( دين الحق ) الذى بعثه الله ليظهره على الدين كله » ( واستقاما ) 
اعتدل فل ببق عليه غبار ولا عنه معدل » وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغى و طغاية 
العيات > وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كار هون لآ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً )4 » ل قل جاء الحق وا يبدئ الباطل وما يعيد & » وتبين الرشد 
من الغى والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من 
سبل الشك وطريق الحنة من طريق جهم لمي الله الحبيث من الطيب و يجعل الحبيث بعضه 
على بعض فير كه جیما فيجعله فى جهنم أولتك هم الخاسرون ) ولم يب من خير آجل 
ولا عاجل إلا دل الأمة عليه» ولا شر عاجل ولا آجل إلا وحذرم منه وعهاهم عنه » 
حتى ترك أمته على ا محجة البيضاء ليلها كہارها لا يزيغ عنما بعده إلا هالك » ورك فيهم 
مالم يضلوا إن تمسكوا به كتاب الله » وبعد هذا( قبضه الله العسلى ) بجميع معالى العلو 
ذاتاً وقهراً وقدراً ( الأعلى ) بكل تلك المعانى » فلا شى ء أعلى منه عز وجل ( سبحانه ) 
وكان قبضه إياه ( إلى الرفيق الأعلى ) وهى أعلى عليين » وهى الوسيلة انى هى أعلى 
درجة فى الجنة ولا تنبغى إلا له صلى الله عليه وسل » وقد أمرنا أن نسل الله له ذلك » 
اللهم آت .نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة آمين » و كانت وفاته صلى الله عليه وسل قف 
ربيع الأول نمار الإثنين بعد حجة الوداع بفوق ثمانين ليلة » قال تبارك وتعالى ل وها 
محمد إلا رول قد حلت هن قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم > ومن 
بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته 
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٠ا‏ : وسنجزى الشاكرين ) » وقال تعالى لا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فهم اللحالدون . كل نفس ذائقة الموث ونبلوكم بالشر واللحير فتنة وإلينا ترجعون م . 
وقال ل إنك ميت ولمم تون . م نکم يوم القيامة عند ربكم نختصمون ) . 

وقال البخارى رحه الله تعالى : حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن سلوان الأحول عن 
سعيد بن جبير قال ابن عباس : يوم الحميس وما الحميس » اشتد ,رسول الله صلى الله 
عليه وسم واجعه فقال «آتونى أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فتنازعوا ولا 
ينبغى عند نی تنازع » فقالوا : ما شأنه »> استفهموه فذهبوا بردون عليه فقال ٠‏ 
دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه . وأوصا بثلآث قال « أخررجوا المشر كين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالثة » أو 
قال :-فنسيتها . وله عن عائشة رضى الله عا : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر على النى 
صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدرى ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به ع 
فأبده رسول الله صلی الله عليه وسلم بصره » فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته 
م دفعته إلى النى صلی الله عليه وسلم فاسان به › فا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اسكن استناناً قط أحسن > فا عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع 
يده أو [صبعه ثم قال « فى الرفيق الأعلى » ثلاثا ثم قضى » وكانت تقول : مات وران 
بین حاقتتی وذاقتتى › وق رواية قالت : وبين يديه ركوة فیا ماء فجعل يدخل يديه 
ف الماء فیمسح بہما وجهه ویقول« لا إله إلا الله » إن للموت سكرات » » ثم نصب 
يده فجعل يقول « ف الرفيق الأعلى » حى قبض ومالت يده . وى أخرى قالت : 
فجمح الله بين ريق وريقه فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . ونى الصحيحين 
وهذا لفظ مسلم عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت 
ا : ألا تحدئيى عن مرض رسول الله صل الله عليه وسم . قالت : بلى » ثقل النى 
صلى الله عليه وسل فقال « أصلى الناس » ؟ قلنا : لا > وهم ينتظرونك يا رسول الله . 
قال ١‏ ضعوا لى ماء فى خضب » ففعلنا فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأعمى عليه » ثم أفاق . 
فقال : « أصلى الناس ۲ ؟ قلنا : لا > وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال + ضبعوا لی 
ماء ف خضب » ففعانا فاغتسل » ثم ذهب لينوء فأحمى عليه » ثم أفاق فقال « أصلى الناس » 
فقلنا : لا »> وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال « ضعوا لى ماء فى اللخضب » ففعلنا » 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فى عليه » ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فق : لاوم 


— ۳۳۷ 


ينتظرونك يا رسول الله . قال والناس عكوف ف المسجد ينتظرون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لصلاة العشاءالآخرة قالت: فأرسا ل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
أبى بكر أن يصلى بالناس » فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمرك أن تصلى بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً E‏ 
بالناس . قال » فقال عمر : أنت أحق بذلك . قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك 
الأيام . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين 
أحدهما العباس لصلاة الظهر » وأبو بكر يصلى بالناس » فلما راه أبو بكر ذهب 
ليتأخر فأومأ | ا لمن عل الله عليه مقلم آ١‏ ار وتاك همان اسان إل 
جنبه » » فأجلساه إلى جنب ألى بكر » وكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبى 
صل الله عليه وسلم » والناس يصلون بصلاة. أي بكر » والنبى صلى الله عليه وسلم 
قاعد . الحديث . وفيه عن أنس رضى الله عنه أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع 
عله ايالخل وير اذى مزق ووو حت اا كن ايوم الا اخ 
صفوف فى الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة » فنظرنا إليه 
وهو قاتم كأن وجهه ورقة مصحف ء ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضاحكاً فبيتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حارج للصلاة فأشار ليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم › 
قال : ثم دخل رسول الله صلى الله 0 : فتوفی رسول الله 
صل الله عليه وسلم من يومه ذلك . وفى رواية قال : لم يخرج إلينا نبى الله صلى الله 

عليه وسلم ثلاث أقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم » فقال نبى الله صلى الله عليه 
وسلم بالحجاب فدفعه » فلما وضح لنا وجه نبى الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا 
منظراً قط كان أعجب إلينا من وجه النبى صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا . وقال 
البخارى رجمه الله تعاللى : حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرنى أبو سلمة . أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضى الله عنه 
أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى 
دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة » 
فكشف عن وجهه . ثم أب عليه فقبله وبكى » > ثم قال : بأبى أنت وأمى › والله لا 
يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها . قال الزهرى : 
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ملا عن شبك الله عر اد ن أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم 
الناس فقا أ عع قا عدر أن ا ا الاين لبه وتركوا عمر › 
رس e‏ 
مات » ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حى لا يموت . قال الله تعالى : [ وما محمد 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل إلى قوله ‏ الشاكرين ‏ . وقال : والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها الناس منه 
كلهم » فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . فأخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر 
رضى الله عنه قال : والله ما هو إلا أن معت ابا بكر تلاها فعقرت حتى .لا تقلنى 
رجلاى » وحتى عى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبى صلى الله عليه وسلم قد 
مات . 


تسلخه صلوات الله عليه رسالة الله 


( نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتدب ) 

ر وأنه بلغ ما قد أرسلا به وكل ما إليه أنزلا ) 
( نشهد بالحق ) بيقين وصدق ( بلا ارتياب ) بدون شك ( بأنه المرسل بالكتاب ) 
بالقران إلى كافة الناس ببعثة رسنول الله صلى الله عليه وسلم #إ لقد من الله على المؤمنين 
إذبعث فيهم رسولا م نأنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهمالكتاب والحكمة 
وإن كانوامن قبل لفى ضلال مبين 4 وقال تعالى ا يسبح لله ما فى السموات وما 
الأرض الملك القدوس العزيز الحكم هوالنى بعث فالأميين رسولا منهم يتلو لوهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين واخرين 
منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
الست € ل ع ا ل لل 
حريص عليكم با مؤمنين روف رحم 4 يمتن تبارك وتعالى بأجل : نعمه على عباده 
وأعظمها وأعلاها زأنها أكجلها إضالة ديد عدا مل الك عليه وشم وبرلا عن عكر 
الله تبارك وتعالى العلى العظم الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » بكلامه 
الذى هو صفته » وهو كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ننزيل من حكم حميد » ليهديهم به من الضلالة . ويبصرهم به من العمى » وينقذهم به 
من دركات الردى » ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه كتاب انزلناه إليك 
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لعخرج اا إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذى له 
SS‏ 
لقد منّ على المومنين إذ بعث فههم رسوا من أنفسهم ‏ أكمل تلك النعمة 
وأتمها وزادها 8 بكون ذلك الرسول من أنفسهم يعرفون شخصه ونسبه ورحمه » ما 
من أهل بيت من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم نسب ف قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فى القربى 4 ثم جعل الرسالة بلسائهم م الذى به يتختاؤرون » ومن جنس 
E‏ الذى فيه يتفاخرون » ددا بالفصاحة التى فى ميدانها يتشابقون بأوضح 
المبانى وأفصحها > وأكمل المعاق وأصحها» مع اتساق سياقه وسلاسة ألفاظه » 
وانتساق تراكيبه وملاحة مفرداته مع هذا التاللى له من أنفسهم رسول من عند رہم 
ثم هو ضل الله عليه وسلم مؤد لتلك الأمانة مبلغ كلام ربه كا قاله رب العزة لم يقله 
النبى صل الله عليه وسلم بالمعنى فقط بل کا قال عز وجل إ يتلو عليهم آياته 4 
الضمير لله عز وجل ليسمعوا لذيذ خطابه . ويتأملوا لطيف عتابه «كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب » ل وي زكيهم » يطهرهم ظاهراً وباطناً 
حا ومعنى لمن التزمه واتبعه أما قلوبهم فيزكيها بالإيمان من دنس ورجس الشرك 
ورجزه کا قال تعالی «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول. الزور» و 
#والرجزر فاهجر» وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئهاء 
كلس بات افا لك ا EEG‏ 
وأرشدهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداث والأنجاس على اختلاف أضربها 
ل ويعلمهم الكتاب ) القرآن الجيد ‏ والحكمة ‏ السنة النبوية التى هى تبيان 
او يي ار لا لل اسان ا مويل و رار 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم # وقال النبى صل الله عليه وسلم « أوتيت 
القران ومثله » يعنى السنة فإ وإن كانوا من قبل 4 إرساله إلمهم وبعثه فيهم # لفى 
ضلال مبين 4 من الشرك وعبادة الأصنام وغير ذلك من السبل المضلة عن الصراط 
المستقم ا لدخول جهنم والخلوة. فی عدابها الألم المقم » أجارنا الله منها . 
وذلك تأويل دعوة أبينا إ, براهم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه ‏ ربنا وابععث 
فههم رسو لا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكم * فاستجاب الله له تلك الدعوة المباركة ا قضى الله عز وجل ذلك فى 
الأزل وسبق علمه وسطره فى كتابه وأخذ على رسله الميثاق فى الإيمان به والقيام 
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بنصره کا قال تبارك وتعالى 9 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال أأقررتم وأخذتم 

على ذلكم إصرى » قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى 
بعد ذلك فأولك هم الفاسقون # » وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى 
الترمذى « كنت نبياً وآدم منجدل فى طينته"“ » وف رواية أخرى ١‏ وادم بين الروح 
والجسد » يعنى وجبت له فى الكتاب » ولان السائل قال له : متى وجبت لك 
النبوة ؟ هذا معنى الحديث » وقال صل الله عليه وسلم « أنا دعوة ألى إبراهم 
وبشرى عيسى ورؤيا أمى » أو کا قال » فأما دعوة إبراهم فما فى الآية السابقة » وأما 
بشرى عيسى فقول الله عز وجل «9 وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيا ل إفى رسول 
الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأ من بعدى اسمه أحمد ) 
الآية » وأما رؤيا أمه فإنها رات كأنه حرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض 
الشام » الحديث . وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة ا شهد لنفسه بالإهية فقال 
E‏ يعلم إنك لرسوله 4 وقال تعال ‏ لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله 

0 يشهدون وكفى بالله شهیداً ‏ وقال تعالى # إنا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذيراً ولا ُسأل عن أصحاب الجحم 4 الآيات » وقال تعال فو يا أمها النبى 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا ‏ الآيات » 
وهال تعالى ل وأرسلناك للناس رسولًا وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ‏ وغير ذلك من الآيات . وقال. 
تبارك ك وتعالى فى عموم رسالته إلى الأحمر والأسود والجن والإنس ف وما أرسلناك إلا 
كافة للناس. بشيراً ونذيراً # » وقال تعالى ل ورحمتى وسعت كل شىء فسا كتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل > يأمرهم بالمعروف ویہاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات وبحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 


( ۱ ) على تقدير صحته » ليس معناه أنه كان قد نبي يومئذ » ولا أنه ولد نبيا » ولم يبدأوالوحى إلا بعد تام 
الأربعين من عمره وذلك العمر الذى قال الله تعالى فل فقد لبشت فيكنم عمرا من قبله Ç‏ » وقال ‏ وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ‏ الآية وقال 8 وما كنت ترجو أزيلقى إليك الكتاب # وقال فإ ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الايمان # ولعله قد بسط هذا المعنى فى موضع غير هذا . اه مؤلفه 
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كانت علوهم » فالذين امنوا به وبهزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولنك 
هم المفلحون . قا ل يا أمها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت » فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يومن بالله 
وكلماتها واتبعوه لعلكم تبتدون # ومعنى كونه أمياً : لا يقرأ ولا يكتب » وكذلك 
أمته أمية لا يقرؤون ولا يكتبون » قال الله تبارك وتعالى فإ وما كنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً للكافرين ‏ وقال تعالى # وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ‏ الآيات › 
ا 0 
الإيان © ولكن ععلناه نورا يد يه من تشاء من عاونا ع وإئك لعل إلى ص 
ل ل 
أنت ولا قومك من قبل هذا وغير ذلك من الآيات » وقال تعالى أيضاً فى ذكر 
عموم رسالته إلى أهل الشرائع من قبله # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم 
كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء؟ من الله نور و كتاب 
مبين » يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل e‏ 
بإذنه » ومديهم إلى صراط مستقم 4 الآيات » ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء ننا اريك ألا ر قرافي شين ولا وا اا دل 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ‏ وقال تعالى # ولا جاءهم ر سول 
من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتو الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون ‏ وقال 5 ولا جاءهمكتاب من عند الله مصدقاً لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
TS‏ 
yy‏ 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »؛«وفيه عنه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عله وجل لقال gE E EN‏ 
عبودى ولا نصرانی ثم يموت وم يؤومن بالذى اوا كان من أصحاب 
النار » . وفى حديث الخصائص « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة » وهو فى الصحيحين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان 
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موسى حياً واتبعتموه وت رکتمونی لضللتم » وقال صل الله عليه وسلم « لو کان موسى 
حياً ما وسعه إلا اتباعى » وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما سشريعة: 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا ناسخ ولا مغير لشريعته » ولا يسع أحداً الخروج عنها . ولله الحمد والمنة . 
والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين » ولم يقبل من 
أحد صرفاً ولا عدلا إلا باتباعه » ولا يضل أحد دار السلام التى دعا الله إليها عباده 
إلا من طريقه » فهو صل الله عليه وسلم أكرم الرسل » وأمته خير الام » وشريعته 
أكمل الشرائع » وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل > لا نسخ له بعده ولا تغيير » 
ولا تحويل ولا تبديل»وأيده الله تعالمى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التى أعظمها 
هذا القرآن الذى تحدى الله به أفصح الأم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه 
إتساعاً وأطوها فيه باعا . وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاعا » مع عظم محادتهم له 
aE‏ يوج حرموم عل e e‏ ينادى عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها › 
وأمتنها وأجزها ل أم يقولون قله بل لا يؤمنون > فليأتوا حديق مله إن انوا 
صادقين 4 . ل أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 4 › 9 وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءك من دون الله 
إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » . ثم نادى علءهم بالعجز عن ذلك كله فلا يقدر أحد منم على 
شىء منه لا مجتمعين ولا متفرقين » لا فى زمن واحد ولا فى أزمان » فقال تعالى : 
قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4 » وغير ذلك من الآيات » وهذا لما أراد مسيلمة الكذاب 
معارضته مكابرة ومباهاتة مع علمه أنه لا يقدر على شىء البتة فلما فعل ذلك جعل الله 
تعالى كلامه أسمج ما يسمع وأرك ما ينطق به » وصار أضحوكة للصبيان. فى كل 
زمان ومكان » حتى إنه لا يشبه كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا الخنثين › 
وصار كذبه معلوماً عند كل أحد » ووسمه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم باسم الكذاب فلا يسمى إلا به » ولا يعرف إلا به » حتى صار أشهرعليه 
من العلم » »> بل لا علم له غيزه أبداً » ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندى قالوا 
ظ له : أيها الحكم اعمل لنا مثل هذا القران » فقال : نعم أعمل مثل بعضه » فاحتجب 
أياماً كثيرة ثم حرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إلى فتحت المصجف 
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فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النكث وحلل ‏ 
تحليلًا عاماً » ثم استتى بعد اسثناء , ثم أخبر عن قدرته وحكمته فى سطرين » ولا 
يقدر أحد أن ان بهذا » قلت : وهذا الذى قاله الفيلسوف مقدار فهمه ومبلغ 
علمه » وإلآ فبلاغة القران فوق ما يصف الواصفون » وكيف يقدر البشر أن يصفوا 
صفات من ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . ومن ذلك انشقاق القمر قال الله 
تعالى #و اقتريت الساعة وانشق ق القمر © الايات » وف الصحيحين عن أنس رضى الله 
عنه قال ( سأل أهل مكة أن يريهم اية » فأراهم انشقاق القمر » وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال « انشق القمر على عهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا » زاد فى رواية 
« ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم ».ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم م 
فى الصحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة » فقالت امرأة من الأنصار أو رجل :يا سول 
الله ألا نممعل لك منبراً ؟ قال : إن شكم »> فجعلوا له منبراً » فلما كان يوم الجمعة دفع 
إل ال نات الغ سباح اد > ثم نزل النبى صلى الله عليه وسلم فضمها 
إليه تمن أنين الصبى الذى يسكن » قال : كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذکر 
عندها ).وف رواية ‏ قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتاً 
كصوت العشار » حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت» 


فيا حامداً معنى بصورة عاقل أمالك من قلب شهيد ولا سمع 
يحن إليه الجذع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع 


ومنها تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل ؛ ونبع الماء من أصابعه الشريفة 
صل الله عليه وسلم > کا فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « كنا نعد 
الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً . كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سفر 
فقل الماء فقال اطلبوا فضلة فن ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده فى الإناء 
ثم قال : حى على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل » فلقد رأيت الماء ينبع من 
بين أصابع رول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يکل » ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال « أنى النبى صل الله عليه وسلم بإناء وهو 
بالزوراء فوضع يده فى الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القوم » قال وكانوا 
ثلامائة أوزهاء ثلامائة )» وعن سام 0 5 الجعد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبى صل الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضاً › 
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فجهش الناس نحوه فقال : مالكم ؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين 
يديك . فوضع يده. فى الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كامثال العيون فشرينا 
وتوضأنا . قلت 5 كنع ؟ قال:لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة » › 
وغر البراء ديف عارت رضي اه قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية 
بعر فنزحناها حتى لم نترك فما قطرة » فجلس النبى صل الله عليه وسلم على شفير 
ل ار الور ورم ور ا له 
مرت رل لله ل الله علا رو ا و ا عندك من 
شىء ؟ قالت : نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ' 
ببعضه ثم دسته تحت يدى ولا ثتنى ببعضه » ثم أرسلتنى إلى رول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال فذهبت به فوجدت رول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ومع الناس 
فقمت عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرسلك أبو طلحة » ؟ 
فقلت : نعم » قال « بطعام » ؟ قلت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمن معه « قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جفت أبا طلحة فأخبرته » فقال 
أبو طلحة : يا أم سلم » قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما 
TT‏ طلحة حتى لقى ردول الله صلى الله 
TT‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سلم عكة فأدمته » ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال « ائذن لعشرة » فأذن لهم فأكلوا حتى 

شبعوا » ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم حتى شبعوا » والقوم 
الب ل ل 0 
لل محري TT e‏ 
بيدر من بيادر الغر » فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذى لهم وبقى 
مغل ما أعطاهم.وى حديث أنى قتادة الطويل فى تلك الغزوة : ثم دعا بميضأة كانت 
معى فيا شىء من ماء فتوضا منها وضوءا دون وضوء » قال وبقى منها شىء من ماء › 
ثم قال لأبى قتادة « احفظ علينا ميضأتك فسيكون هما نبأ » الحديث » إلى أن قال : 
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فانتهينا إلى الناس حين امتد النہار وحمى كل شىء وهم يقولون : يا رسول الله هلكنا 
عطشنا فقال « لا هلك عليكم ‏ ثم قال اطلقوا لى غمرى » قال ودعا بالميضأة 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم » فلم يعد أن رأى . 
الناس ماء فى الميضة تكابوا عليها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحسنوا الم 
كلكم سيروى » قال ففعلوا » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقههم 
حتی ما بقى غيرى وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم»قال ثم صب رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فقال لی « اشرب » فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله » قال 
« إن ساق القوم اخرهم شربا » قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فاتى الناس الماء جامين: رواء . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول : الله 
الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعصمد بكبدى على الأرض من الجوع » وإن كنت 
لأشد ا حجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى ترجو مر 
فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سسألته إلا ليشبعنى' فمر ولم يفعل » ثم مر 
فى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآنى وعرف ما فى نفسى وما ف 
وجهى ثم قال « أبا هر » قلت :لبيك يا رسول الله . قال « الحق » ومضى فتبعته 
فدخل فاستأذن فأذن لى فدخل فوجد لبنا فى قدح فقال « من أين هذا اللبن » قالوا 
أهداه لك فلان أو فلانة ءقال: «أبا هر »قلت : لبيك يا رسول الله » قال « ا حق إلى 
أهل الصفة فادعهم لى » قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال 
ولا على حد » إذا أنته صدقة بعث بها إلمهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية ارسل 
إلهم.وأصاب منها وأش ركهم فيا » فساءنى ذلك فقلت وما هذا اللبن فى آهل الصفة › 
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » فإذا جاء أمرق: فكنت: أنا 
أعطبيم ع وما عى أن يبلغنى من هذا اللبن + ولم .يكن من طاعة الله وطاعة رسنوله 
بد » فأتيتهم فدعوتهم » فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت . قال 
وأبا هر » قلت لبيك يا رسول الله » قال « خذ فأعطهم » قال فاخذت القدح 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علج القدح › فأعطى الرجل 
فیشرب حتى يروى ثميرد على القدح حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
روى القوم كلهم › فاخذ القادح فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم فقال «ياآباهر ») 
قلت لبيك يا رسول الله قال « بقيت أنا وأنت » قلت:صدقت يا رسول الله » قال 
« اقعد فاشرب » فقعدت فشربت » فقال « اشرب ) فشربت » فما زال يقول 
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اشرب حتى قلت « لا والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً » قال « فأعطيته القدح 
قحي الله وسمى وشرب الفضلة . وقال أبو داود رحمه الله : حدثنا سليمان بن داود 
المهر حدثنا ابن وهب أخبرى يونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله 
يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسنلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه 
معه , ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال ها « أسممت هذه الشاة » قالت 
الهودية + من أخبرك ؟ قال « أخبرتتى هذه التى فى يدى » وهى الذراع . قالت:نعم 
لاه فما اردت بذلك ٠‏ ؟ قالت : قلت إن كنت نبيا فلن تضرك ..وإن لم تكن نيا 
اترتا منك . الحديث وهو فى صحيح البخارى عن ألى هريرة فى مواضع مختصراً 
ومطولا . لكن الشاهد منه فى هذه الرواية أصرح وهو قوله « أخبرتنى هذه » 
للذراع . وقد رواه جماعة من الصحابة فى عامة الأمهات وغيرها . ودلائل نبوته صلى 
الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى فى الأسفار فضلا عن هذا المختصر » وقد جمعت فيا 
التصانيف المستقلات من الختصرات والمطولات وبالله التوفيق . وكذا قد صنفت 
التصانيف الجمة "فى صفته الخلقية والخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع 
الخلق فلتراجع ها مصنفاتها . وكذا خصائصه التى انفرد بها فى الدنيا والآخرة عن 
غيره من الرسل السماويين والارضيين وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك . 
( و ) نشهد ( أنه بلغ ) إلى الناس كافة ( ها ) أى الذى ر قد أرسلا ) بالبناء 
للمفعول والالف للإطلاق ( به ) من ربه ( وكل ما إليه أنزلا ) من الكتاب 
والحكمة . وفى هذا البحث مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر : 
شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ » بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس » 
وتلاوة اياته على الناس » وتعليمهم الحكمة والتبيان » وذلك معنى كونه صل الله 
عليه وسلم رسول الله فأمره ونببه تبليغ لأمره ونبيه » وأخباره وقصصه تبليغ لما قصة 
اله وأخبر به » ولذا كانت طاعته طاعة الله عز وجل » ومعصيته معصية الله عر 
وجل » وتكذيبه تكذيبا لإخبار الله عر وجل ف أنه رسوله . قال الله تبارك وتعال 
ف( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن 
تولى فما أرسلناك علمهم حفيظاً ‏ وقال تعالى «9 يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
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ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا 
يسمعون ‏ وقال تعالى ‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلمو 
أنما علل رسولنا البلاغ المبين6» وقال تعالى «إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرصول فإن تولوا 
فإغا عليه اميل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلا 
المبين © وقال تعالى 9 فإن أعرضوا فما أرنبلناك علهم حفيظا . إن عليك إلا 
البلاغ 4 وقال تعالى إ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 وقال تعالى و إن أنت إلا 
نذير » وقال ‏ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار » وقال تعالى 
ل قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إل أما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 4 
وقال ¥ نحن أعلم با يقولون » وما أنت عليهم بجبار > فذكر بالقران من يخاف 
وعيد 4 وقال تعالى 9 قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » إلا 
بلاغاً من الله ورسالاته ا ومن بع الله ورزر فاا اله ار خالدين فيا ندا € 
وقال ‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وقال تعالى فإ فذكر إن نفعت 
الذكرى » سيذكر من يخشى *: وقال. تعالى 9 فذكر إنما أنت مذكر لست علمهم 
بمسيطر ) وقال تعالى 9 وما اتاک الرسول فخذوه ».وما نهاك عنه فانتهوا © وغير 
ذلك من الآيات # وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوخى علمه شديد 
القُوى >.وقال الإمام أحمد رمه الله تعالى عن أنى أمامة رضى الله عنه أنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين أو 
مثل أحد الحيين ‏ ربيعة ومضر » » فقال رجل : يا رسول الله وما ربيعة من مضر ؟ 
قال « إنما أقول ما أقول » » وله عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم أريد حفظه » فنبتنى قريش فقالوا إنك 
تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتكلم فى الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال « اكتب فوالذى نفسى بيده ما حرج منى إلا الحق » 
وله عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا أقول 
إلا حمًا » . قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا » قال « إنى لا أقول إلا حقا » وللبزار 
عنه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما أخبرتكم أنه من عند 
الله فهو الذى لا شك فيه » وغير ذلك من الأحاديث »:ويكفى فى ذلك قول الله 
تعالى ‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالعين » ثم لقطعنا منه الوتين © 
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المسألة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً 
واحداً قال الله تعالى مل ياأما الرسؤل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما . 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 4 . وافى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال ٠‏ قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فط 
وعظم أمره ثم قال : لا ألفين أحدك يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا 
رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك » > لا ألفين أحدك بن يوم 
القيامة على رقبته فرس له محمة فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيعا 
قد أبلغتك » لا ألفين أحدى يِب يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله 
أغثنى فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك » ؛ لا ألفين أحدى بي يوم القيامة على رقبته 
نفس ها صياح فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك للا 
ألفين أحدى عب يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغئنى فأقول 
لا أملك لك شيعا قد أبلغتك » > لا ألفين أحدم يجي يوم القيامة على رقبته صامت 
فيقول با رسول الله أختى فأقول لا أملك لك شيعا قد أبلغتك و.وق صحيح مسلب 
من حديث جابر الطويل قوله صل الله عليه وسلم:وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله » وأنتم تُسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالواءنشهد أنك 
فك بلغت اديت وتا قال باه السبابة يرفعها فعها إلى السماء وينكتما إل 
الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ») الحديث . وفيهما من حديث ابن 
عباس فى ذلك الجمع الأعظم حين خطب : اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ؟.ومن 
حديث ألى بكرة فى تلك الخطبة أيضاًءألا هل بلغت ؟ قالواء: نعم . قال :اللهم اشهد 
فلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ».وق صحيح البخارى من روا 
ألى جحيفة وهب بن عبد الله السواقٌ قال : قلت لعلى : بن اى طالب رضى الله عنه : 

هل عندم شىء من الوحى ما ليس فى القرآن ؟ فقال ٠‏ لا والذى فاق الب وبر 
النسمة » إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآن » وما فى هذه الصحيفة » قلت : ومافى 
هذه الصحيفة ؟ قال « العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر » » وفيه من 
رواية الاعمش عن إب براههم التيمى عن أبيه عن على رضى الله عنه قال : ما عندنا شىء 
إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبى صلى الله عليه وسلمالمدينة حرم مابين عير 
إلى كذاء من أحدث فا حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
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أجمعين » الحديث . وف رواية قال : خطبنا على رضى الله عنه على منبر من اجر 
وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال « والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله » 
وما فى هذه الصحيفة . فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل » وإذا فيها : المدينة حرم من عير 
إلى كذا » فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
مه رفا ولا د . وإذا فيه : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فمن أخفر 
مسلا فيه لعنة اد و الملشتكة والتاين أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 
وإذا فيا : من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » . ولابن اى حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : 
كنت عند ابن عباس » فجاء رجل فقال له : إن أناسا يأتون فيخبرونا أن عند شيعا 
م يده رسول الله صلی الله عليه وسسلم للناس . فقال ابن عبام ں « ألم تعلم أن الله تعالى 
قال ل يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن ن لم تفعل فما بلغت رسالته © 
والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء فى بيضاء ) وإسناده جيد . 
وتقدم قول عائشة رضى الله عنها قالت « من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
كع شيعا مما أنزل عليه فقد كذب » والله تعالى يقول ف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك الآية . 

المسألة الثالئة : أن هذا الذى بلغه الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه تعالى هو 
جميع دين الإسلام مكملا محكماً لم ببق فيه نقص يوجه من الوجوه فيحتاج إلى 
تكميل » ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل » ولا إجمال فيفتقر فيفتقر إلى تفصيل » قال 
الله تعالى فإ ما فرطنا فى الكتاب من شىء 6 فكما أن الإمام امي قد أحصى كل ما 
هو كائن » کا علمه الله عز وجل » فكذلك هذا القران واف شاف كاف محيط 
بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالما وأعمالها وسرها وعلانيتها » فمن لم يكفه فلا 
كفى » ومن لم يشفه فلا شفى . 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم 
إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون # وکا وف بتقرير الدين وتكميله وشرحه 
وتفصيله كذلك هو واف بالذب عنه » وبرد كل شبهة ترد عليه » وبقمع كل ملحد 
ومعاند ومشاق واد » وبدمغ كل باطل و زهاقه # ولا يأتونك بقل إلا جعناك 
بالحق وأحسن تفسيراً 4 ٠‏ # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 ) 
فإ إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون 4 » > © إن الذين يلحدون فى آياتنا لا 
يخفون علينا » أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى امنا يوم القيامة » اعملوا ما شكتم إنه 


0۰ كه 


با تعملون بصير . إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نه لكتاب عزيز » لا يأتيه 
الباطا ل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من خكم حميد . ما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسا ل من قبلك » إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم . ولو جعلناه قرانا أعجميا 
لقالوا لولا فصلت اياته أأعجمى وعربى » قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا 
يؤمنون فى آذانہم وقر وهو علمهم عمى » أولئك ينادون من مكان بعيد 44 » وكذلك 
السنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التى اختصه الله بها » »> هی روح 
المعانى والوحى الثانى » والحكمة والبيان وتبيان القران . والنور والبرهان . فلم يتوف 
صل الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بیان » ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بیان 
ما بالناس إليه حاجة فى دينهم ودنياهم واخرتمم » والله تعالى يقول # وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) ويقول 
تعالى ظل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ما زل إلہم ولعلهم يتذكرون »4 ثم يخبر أنه 
ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك > فكيف يتوفاه قبل إنفاد ذلك وإنجازه » مع قوله 
تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته كلهم إ ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تبتدون » 
کا أرسلنا فيكم رسولا منکم يتلو علیکم آیتنا ويزكيكم ويعلمكم ا 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون © فكيف يعدنا تعالمى بإتمام النعمة وإكال الدين ثم 
يتوق رسوله قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل ف لا يخلف اليعاد 6 ؟ والذى بعله بلحو 
شير ونذيراً ما توفاه الله عز وجل حتى بلغ ما أرسله الله به أكمل بلاغ وبينه أتم بيان 
وفصله أوضح ت تفصيل وأكمل به الدين وأتمّ علينا النعمة ولهذا أنزل عليه فى آخر ما 
أنزل ىف يوم الجمعة الذى اختص بههو وأمته وهداهم لەق أشرف موقف وأفضل عشية 
رضي عرد لاسي لال ل رق ا 

يتفق أكثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ظإ اليوم أكملت لكم دينكمم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت نکم الإسلام ديا ) » فأخير فها بإكال دين الذىا 
وعدنا إظهاره فى قوله عز وجل و هو الذى أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المش ركون ‏ وبإتمامه النعمة كا وعد فى قوله تعالى 9 ولأتمٌ 
نعمتى عليكم # وتقدم الحديث الصحيح فى قول اليبودى لعمر فى شأنها وما رد عليه 
به . وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم 4 
وهو الإسلام » أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل هم شرائع 
الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً » وقد أتمه فلا ينقصه أبداً » وقد رضيه فلا يسخطه 


٣٥١١ 


أبداً . قلت وفى ضمن هذا الخطاب معنى فارضوا به أنتم لأنفسكم » وهذا قال النبى 
صل الله عليه وسلم « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ر با وبالإسلام دينا وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً » وأمرنا بهذا الذكر فى كل مساء وصباح » وقال أسباط عن 
السدى : نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . ورجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمات » قالت أماء بنت:عميس : حججت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلك الحجة » فبينا نحن نسير إذ تجلى له جبريل » فمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما يميلها من القران 
فبركت » فأتيته فسجيت عليه بردا كان على وقال :ابن خزير و غور زاح : مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . رواهما ابن جرير » 
وله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت ‏ اليوم أكملت لكم دينكم ) 
ال ايو الم احج ل ل رومع 
ييكيك ؟ قال رضى الله عنه:كنا فى زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فأنه لم يكما 

إلا نقص » فقال « صدقت ».وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قول ا 
ولا يأتونك بمثل إلا جمناك بالحق وأحسن تفسيراً ‏ قال ولا يأتونك بمثل أى با 
يلتمسون به غير القران والرسول 98 إلا جمناك بالحق ‏ الآية أى لإنزال جبريل 
الله تعالى بجوابهم » وما هذا إلا اعتناء وكبر شرف للرسول صل الله عليه وسلم حيث 
كان ياتيه الوحى من الله عز وجل بالقران صباحا ومساء وليلا ونہارا » سفرا » 
وحضراً » وكل مرة كان يأنيه الملك بالقران لا كإنزال.الكتب قبله المتقدمة » فهذا 
امقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائز إخخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
این I yT‏ 
أرسله الله تعالى . وقد - جمع الله للقران الصفتين معا : ففى الملا الأعلى أنزل جملة 
ا o O‏ 
الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث ل كذلك للشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » 
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك N‏ ؛ 9 وقرانا فرقناه تقرأه على 
الناس على مک ونزّلنا تنزيلا 4 وا وف بالرد على كل مشاق لله ورسوله من 
الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم » ونزل منجما على حسب ذلك لم 
واف برد شبهة'كل ملحد إلى يوم القيامة » اقرأ على من ادعى النبوة # ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين ‏ » وعلى الدجال فواتح سورة الكهف » وعلى المعطل والمشبه 


— ٣۲ 


ل ليس كمئله شىء رهو السميع البصير ‏ » ف يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علما 4 » وعلى الناق للقدر ‏ من" يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقم © . ل إنا كل شىء خلقناه بقدر # . وعلى الجبرية الغلاة 9 لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . # رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ‏ » ف قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدام أجمعين » . وعلى نفاة 
الرؤية # وجوه يومعذ ناضرة » إلى ربا ناظرة ‏ وعلى الرافضة # ثانى اثنين إذ هما 
فى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن E‏ 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ,4 الآية 9 إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل ابیت ويطهرهم تطهيراً # , 
وعلى الفريقين # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ‏ وعلى كل ذى بدعة مطلقاً 
فو اليوم أكملت لكم دينكم # إلى اخرها مع قوله تعالى # أفغير دون ألله 
يبغون 4  »‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه © . 


( المسألة الرابعة ) : أن هذا الدين التام المكمل الذى بلغه الرسول صل الله عليه 
ولم إلى الان كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها ولا 
نقصاً منها ولا تغييراً ولا تبديلًا ولا يقبل من أحد دينا سواه » ولا تقبل لأحد عبادة لم 
يتعبدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أصحابه » ولا يعبد الله تعالى إلا با 
شرع » وهذه المسألة يأق إن شاء الله الكلام عليها فى الفصل الأخيرء والله 
المستعان . 


البصل اسع رح عل اروز E‏ 


و السالة الخامسةم : أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبى بعده , 
كم 9 بعده » فهو محكم أبداً . وهذه المسألة هى المشار إليبا 


( وکل من من ببعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى ) 
( فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق ) 


or‏ اك 


قال الله تبارك وتعالمى # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين وكان الله بكل شىء عليما 4 وقال تعالى # وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 وقال تعالى #[ وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل ‏ وقال تعالى 9 إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده ‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال البخارى رمه الله تعالى : حدثنا إبراهم بن المنذر قال حدثنى معن عن مالك 
عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم .عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لى خمسة أسماء » أنا محمد , وأنا أحمد » وأنا الماحى الذى 
يمحو الله بى الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب وة 
مسلم وزاد « وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى » وله عن اى موسى رضى الله عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه أسماء فقال « أنا محمد وأحمد | 
والمقفى والحاشر ونبى التوبة ونبى الرحمة ».وقال البخارى رحه الله تعالى : باب خاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم » حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلم حدثنا سعيد بن ميناء 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ مثلى ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة » فجعل الناس يدخلونها 
يتعجبون ويقولون : للا موضع اللبنة » رواه مسلم وزاد : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « فأنا موضبع اللبنة عنام تيوت الاك ) . وقال البخارى رحمة الله تعالى : 
حدثنا قتيبة عن سعيد حدثنا إ“معيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أنى صالح عن 
ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «( إن مثلى ومثل الأنبياء 
من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال صلى الله عليه وسلم 
« فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين » رواه مسلم من طرق . وله عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مث ومثل النبيين » فذكر نوه . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعاللى : حدثنا أبو عامر الأزدى حدثنا زهير بن محمد عن عبد 
الله بن محمد محمد بن عقيل عن الطفيل بن ألى بن كعب عن أبيه رضى الله عنه عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « مثلى فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها.. 
وترك فيها موضع لبنة لم يضعها » وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : 
لو تم موضع هذه اللبنة » فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » وراه المد عن أف 


-8ه #5‏ ده 


عامر العقدى به وقال حسن صحيح . وقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علياً » فقال : أتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟ قال 
« ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومبى إلا أنه ليس فى ,يعد » . ورواه 
مسلم عن ری م هله ون طريق سمعيك : و الست قن اس بن بعد بن 5 
وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى « أنت منى بمنزلة 2 
من موسی إلا أنه لا نبى بعدى » قال وتيك :وا خب أن أشنافه نيا معدا قلف معد 

امود E‏ ره عار الفا ا 
أذنيه فقال نعم وإلا سكتا . وتقدم فى حديث الدجال قوله صل الله عليه وسلم ( أنه 
یدیئ فيقول أنه نبى » وأنا خاتم النبيين ولا نبى بعدى » الحديث . وفى حديث ثوبان 
الطويل عند أنى داود وغيره « وأنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى » 
وأنا حاتم النبيين ولا نبى بعدى ( .وللبخارى ومسلم وهذا لفظه : عن اف هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن الآخرون وحن السابقون يوم 
القيامة » بيد أن كل أمة أوتيت اكا » ثم هذا اليوم الذى 
كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » اليبود غدا والنصارى بعد غد » وى 
رواية « وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
المقضى هم قبل الخلائق » . وفى صحيح البخارى فى موضع من صحيحه من طرق عن 
ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنما أجلكم فى أجل 
من خلا من الأم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وإنما مثلكم ومثل اليبود 
والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل إلى نصف النهار على قيراط . 
قيراط ؟ فعملت الود إلى نصف النهار على قيراط: قيراط . فقال : من يعمل من 
نصف النہار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار 
إلى صلاة العصر على قيراط قيراط » فقال : من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين قيراطين ؟ قال : ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين » ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت الممود 
والنصارى » فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء » قال الله تعالى : هل ظلمتكم من 
حقكم شيا ؟ قالوا : لاء قال : فإنه فضلى أوتيه من شعت ) . وما عن أبى حازم 
قال: :قاعدت أباهريرة رضى الله عنه خمس سنين سمعته يحدث عن النبى صل الله عليه 


— ۳o00 


وسلم قال «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلماهلك نبى خلف نبى وإنه لا نبى 
بعدى » وسيكون خلفاء فيكثرون . قا لوا : فما تأمرنا ؟ قال :فوا اببعة الأول 
فالأول » أعطوهم حقهم » فإن الله تعالى سسائلهم عما ا مترعاهم ».وروی الإمام أحمد 
ورای وخ عن أن را الك رفي الله غه قال “قال :رسيو ل الله نان الله 
عليه وسلم « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت » فلا رسول بعدى ولا نبى ), . قال 
فشق ذلك على الناس » فقال « ولكن المنشرات 6 قالوا : ايا سول الله وما 
المبشرات ؟ قال « رؤيا الرجل المسلم وهى جزء من أجزاء النبوة ».وللبخارى من 
حديث أبى هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لم يبق من 
النبوة إلا الميشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال ل 
رحمه الله تعالى : حدثنا يحيى ب بن أيوب وقتيبة بن » معيد وعلى بن حجر قالوا : حد 

إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم > وجعلت لى الأرض طهورا 
ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون ) . وروى الإمام أحمد عن 
العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إفى عند 
الله لخاتم النبيين وإن ادم لمنجدل ف طينته » . وله عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 
قال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كالمودع فقال « أنا محمد النبى الأمى 
( ثلاثا ) ولا نبى بعدى » أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه ) . وقد وردت 
عدة أحاديث فى صفة خاتم النبوة بين كتفيه اية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبى 
E‏ ل O O‏ 
رضى الله عنه قال « ذهبت بی خالتی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 

رسول الله إن ابن أختى وقع . فمسح رأسبى ودعا ل رتا فدريت من 
وضوئه » ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة » » 
ولمسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
شمط مقدم رأسه ولحيته » وكان إذا ادهن لم يتبين » وإذا شعث رأسه تبين » وكان 
كثير شعر اللحية . فقال رجل : وجهه مثل السيف . قال : بل كان مثل الشمس 
والقمر » وكان مید وا الام عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبهه 
الحسن » » وفى رواية قال : « رأيت خاتماً فى ظهر رول الله صل الله عليه وشلم 
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كأنه بيضة حمام » . وله عن عبد الله بن سرجس. رضى الله عنه قال « رأيت النبى 
صل الله عليه وسلم وأكلتٌ معه خبزاً ولحماً ‏ أو قال ثريداً ‏ قال فقلت له : 
استغفر لك النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولك » ثم تلا هذه الآية 
ف واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‏ . قال « ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه اليسرى جمع عليه خيلان كامثال الثاليل ».وروی 
أبو داود الطيالتبى عن معاوية بن قرة عن أبيه قال « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت : يا رسول الله أرنى الخاتم » فقال أدخل يدك فأدخلت يدى فى جربانه 
فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم » فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة » فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لى وإن يدى لفى جربانه » ورواه النساف . وروى الامام أحمد عن ألى 
رمثة التيمى قال « حرجت مع أهى حتى أتيت رسول الله صلى اللّة عليه وسلم فرأيت 
برأسه ردع حناء » ورأيت على كتفه مثل التفاحة » فقال أبى : إنى طبيب أفلا أطبها 
لك ؟ قال : طبيبها الذى خلقها » . قال « وقال لابى : هذا ابنك ؟ قال : نعم . 
قال : أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » . وروى البمقى عن سلمان الفارسى قال 
« أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رذاءه وقال : يا سلمان أنظر إلى ما 
أمرت به ؟ قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة ).وروى يعقوب بن سفيان 
بإسناده عن التنوحى الذى بغثه هرقل إلى رسول الله صل الله علية وسلم :وهو يتبوك 
الحديث » وفيه « فحل حبوته عن ظهره ثم قال : ههنا امض لا أمرت به » قال 
ف ا و ا ق 
وروى الإمام أحمد عن غياث البكرى قال : كنا نجالس أبا سعيد الخدرى بالمدينة 
فسألته عن خاتم رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى كان بين كتفيه فقال بأصبعه 
السبابة :: هكذا لحم ناشرٌ بين كتفيه صلى الله عليه وسلم . وقال البخارى رحمه الله 
تعالى : حدثنا أب العان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أنى حسين حدثنا نافع بن جبير 
عن ابن ن عباس رضى الله عنهما قال « قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجعل يقول : إن جعل لی محمد من بعده ب يغنى الأمر س تبعته . 
وقدمها فى بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت 
ابن قيس بن هماس وف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه وقال « لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله 
فيك . ولئن أدبرت ليعقرنك الله »وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت 
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يبك عنى » . ثم انضرف عنه . قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله صلي 
الله عليه وسلم « وإفى لأراك الذى أريت ف ما رأيت » فأخبرفى أبو هريرة رضى الله 
دا رسول الله صل الله عب وسلم قال « بينا أنا نام رأيت ف يد سوارين من 
ذهب » فأهمنى شأنهما » فأوحى إلى فى المنام أن أنفخهما » فنفختهما فطارا فأولتهما 
كذابين يخر جان بعدى أحدهما العنسى والآخر مسيلمة » . حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض » فوضع فى كفى 
سواران من ذهب » فكبر على » فأوحى إلى أن أنفخهما » فنفختهما فذهبا » فأولتهما 
الكذايين اللذين أنا ينهما : صاحب صنعاء » وصاحب الهامة » والأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة جداأ وفيما أشرنا إليه كفاية . | 

ر فهو ) محمد صل الله عليه ولم ( ختام الرسل ) فلا نبى بعده » والرسالة من 
أب كول :]ةلا يرل إلا بعد أن يبا ء فانبوة وى :مطلق جردا فان امر. بتبايغه 
افڑسالة » فكل رسول نبى ولا عكس ( باتفاق ) من كل كتاب منزل وكل نبى 
مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر ( وأفضل الخلق ) كلهم ( على الإطلاق ) بلا 
اسضناء قال الله تبارك وتعالى # تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
لله ورفع بعضهم درجات ‏ قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم : هو حم 
صل الله عليه وسلم وتقدم قوله صل الله عليه وسلم « أنا سيد ولد ادم ولا فخر » . 
وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق فى الإيمان به ونصرته وبشر به كل نى 
قومة ويك إل الحن والاس والأسوه والأحر كاف #:وآق ف الدنيا بن الجر ما 
م يؤته نبى قبله من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه ونبع الماء من أصابعه وتسامم 
الأشجار والأحجار عليه وغير ذلك . ش ْ 

وأعظم معجزاته هذا القران معجزة حالدة أبد الأبدين ودهر الداهرين » لا تفنى 
عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه ولا يندرس بمرور الاعصار ولا يمل مع التكرار 57 
يل مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يُعلى » وكل معجزة قبله انقضت باق م 
زمانہا ولم يبق إلا تذكارها » وهو كل يوم براهينه فى مزيد ومعجزاته فى تجديد ا لا 
بأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد © ٠‏ 

وقد ظهرت فضيلته صلى الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم 
٠‏ إماماً > وعلوه فوق الجميع مقاما » حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى 
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حيث شاء الله عز وجل » واختص صل الله عليه وسلم بأشياء أخر فى سماحة 
شريعته » ووضع الآصار عن أمته وكونه أكثرهم تابعاً » وكذلك يبدو فضله فى 
الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع وأول من 
يصتفتح باب الجنة وأول من يدخلها من الأم أمته» وله الحوض المورود وهو 
الكوثر » وهو أكثر الأنبياء وارداً » وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد تحته ادم فمن 
وي ا ا 

حتى إبراهيم خليل الرحمن » وهو وأمته أول من يجوز الصراط وهم ثلثا أهل الجنة » 
لما جاء نهم ثمانون صفا وغيرهم من الأم أربعون صفاً » وهذه عدة صفوف أهل 
الجنة مائة وعشرون صفاً » ويه يشفع الواحد من أمته فى مثل ربيعة ومضر » وله صلى 
الله عليه وسلم الوسيلة وهى أعلى درجة ف الجنة ليس فوقها إلا عرش الر حمن عر 
وجل » وليست هى لأحد غيره صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك من مقاماته العلية 
. التى لا ينالها غيره ولا يدركها سواه » وهذا مقام يطول ذكره ولا يقدر قدره . ولا 
يحيط بغايته إلا الذى اصطفاه له » وأكرمه به . جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى 
واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لما جاء به امین 


مسألة: : فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال بيها #بودى يعرض سلعته 
أعطى بها شيئا كرهه » فقال : لا والذى اصطفى موسى على البشر . فسمعه رجل 
من الأنصار د وقال : تقول والذى اصطفى موسى على البشر والنبى 
صل الله عليه وسلم بين أظهرنا ؟ فذهب الميودى إليه صل الله عليه وسلم فقال : أيا 
القاہ مم إن لى ذمة وعهداً فما بال فلان لطم وجهى ؟ فقال : لم لطمت وجهه ؟ 
فذكره . فغضب النبى صلى الله عليه وسلم حتى رؤى فى وجهه ثم قال « لا 
تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل » فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من يشاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث » فإذا موسى 
أخذ بالعرش فلا أدرى أحوسسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبل ؟ ولا أقول إن أحداً 
أفضل من يونس بن تی ۲ » وما عن ابن عباس رضى الله عنما عن النبى صل اله 

ع رس لاز ميتي عا اكوا إل يو امن ونس ازاك رهما تن أن 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال د يعنى الله تبارك ` 
راا سيق قار بور رلك ودر وله 
الأول قوله ميل ا كليه و سليرو الا تسلو ون أساء اشع حك اند د خمسة أه حه : 
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أده أنه صل ل عله وسل قل قل أن لم أنه سيد ولد آم لا لم حم 

. والثان قاله أدبا وراشا . والثالث أن الہی إنما هو تفضيل يؤدى إلى تنقيص 
ان ب والزاع ا غر یال الخصومة والفتنة كا هو المشهور فى 
سبب الحديث : والخامس أن النبى مختص بالتفضيل فى نفس النبوة فلا تفاضل فيا » 
وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى » رواه ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن 
التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل » وعليكم الانقياد له والتسلم والإيمان 
به . اه . قلت:الوجه الأول من كلام النووى ضعيف » والثانى والخامس فيهما 
نظر » والرابع قريب . ويقوى عندى الوجه الثالث مع ما ذكرة ابن _كثير »> فليس 
التفضيل بالرأى ومجرد العصبية » ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحطّ من قدره . 
كل هذا وما معناه حرم قطعا منبى عنه شرعاً » وهو الذى: غضب منه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ولو لم يقصده ذلك الأنصارى رضى الله عنه » فغضب النبى صلى الله 

عليه وسلم وخبيه عن ذلك تعلم عامة للأمة وزجر بليغ لجميعهم كيلا يقع ذلك أو 
يصدر عن أحد منهم فيلك . وأما التفضيل با أكرمه الله عز وجل ورفع به درجتة 
ونوه فى الوحى بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك ما شهد الله تعالى 
به ورسوله صلی الله عليه وسلم مما ذكرناومما لم نذكر فهو الذى يجب اعتقاده والإيمان 
به والتصديق والانقياد له والتسلم » فلا يؤخذ علم ما يختص بالله وروسوله إلا عن 
لله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . والله المستعان وبه التوفيق . 

وقال النووى رحمه الله تعالى فيما قاله صلى الله عليه وسلم فى شأن يونس أنه صلى 
اله عليه وسلم قال هذا زاجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة 
يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما فى القران من قصته : قال العلماء وما جرى 
ليو نس رصى الله عليه وسلم لم يحطه من درجة النبوة مثقال ذرة» وخصصٍ يونس 
بالذكر ا ذكرناه من ذكره فى فى القران بما ذكر . وأما قوله صلى الله عليه وسلم«ما 
ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس » فالضمير قيل يعود إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقيل يعود إلى القائل » أى لا يقول ذلك بعض الجاهلين من انجتهدين فى 
عبادة أو غير ذلك من الفضائل » فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة 
النبوة » ويؤيد هذا التأويل الرواية التى فيا قوله صلى الله عليه وسلم « لا ينبغى لعبد 
ھول ا عير من و ی »بن معن ٠‏ واا عل 
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فس ادل دة زرةب پر سول اتی متي 


وزرا صاب ة حَاسِص »وا ا ارم 


أهم ما فى هذا الفصل خمس مسائل : الأولى مسألة الخلافة » والثانية فضل 
الصحابة وتفاضلهم بينهم . والثالثة تولى أصحاب النبى صل الله عليه وسلم وأهل 
بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم . الرابعة ذكرهم 
محاسنهم والكف عن مساوييم . والخامسة السكوت عما.شجر بينهم وأن الجميع 
مجتبد : فمصيبهم له أجران أجر على اجتهادة وأجر على إصابته » ومخطؤهم له أجر 
الاجتهاد وخطؤه مغفور ١‏ 
( وبعده الخليفة الشفيق نعم ' نقيب الأمة الصديق ) 
( ذاك رفيق المصطفى فى الغار شيخ المهاجرين والأنصار) 
( وهو الذى بنفسة تولى ‏ جهاد من عن الهدى تولى ) 
( وبعده ) أى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخليفة ) له فى أمته 
( الشفيق ) بهم وعليهم ( نعم ) فعل مدح ( نقيب ) فاعل نعم » والنقيب عريف القوم 
وأفضلهم ( الصديق ) هو انخصوص بالمدح وهو النقابة منه لجميع الأمة » وهو أبو 
بكر عبد الله بن عهاك : بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمى » أول 
الرجال إسلاماً » وأفضل الأمة على الإطلاق رضى الله عنه » فلنسق الكلام أولا فى 
خلافته » ثم فى مقاماته أيام خلافته رضى الله عنه . 
فأما خلافته فقد تقدم الحديث فى تقديم النبى صلى الله عليه عليه وسلم إياه إماما فى 
الا بعر ا لتر ا ور ون اميتي رن رقا ير 
ئشة بألفاظ » وعن جماعة غيرها من الصحابة رضى الله عنهم فى الصحيحين 
م ن عباس وسهل بن سعد وأبو موسی الأشعرى وعمر بن 
. الخطاب » وقد راجعته عائشة وحفصة رضى الله پا عرارا وهو يكور زارا غدردة 


E 


يقول « مروا أبا بكر فليصل بالناس » مروا أبا بكر فليصل بالناس › مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » ولا أشير بغيره حرك :يده وقال « ليصل بالناس ابن أبى قحافة » وفى 
رواية « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » رُضى الله عنه . وروى البخارى ومسلم عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضى الله عنه قال « أنت امرأة النبى صلى الله عليه 
وسلم فأمرها أن ترجع إليه » قالت:أرأيت إن جكت ولم أجدك ؟ كانما تقول الموت » 
قال صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدينى فأ أبا بكر » وفيهماعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بينا أنا نام رأيتنى على 
قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخخذها ابن ألى قحافة فنزع منها ذنوبا أو 
ذنويين وفى نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه . ثم- استحالت غربا » فاخحذها ابن 
الخطاب فلم أر قربا من ا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن ».وفيهما 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنہما كان يحدث « أن رجلا 
اى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى رأيت الليلة ف المنام ظلة تنطف السمن 
والعسل » فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل » وإذا سبب واصل من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت » ثم أخذ به رجل اخر فعلا به » ثم أخذ 
به رجل آخر فينقطع » ثم وصل فقال أبو بكر : يا رسول الله بأهى أنت والله لتدعنى 
فأعبرها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : اعبرها : قال : أما الظلة فالإسلام » وأما 
الذى ينظف السمن والعسل فالقران حلاوته تنطف » فالمستكثر من القران 
والمستقل. -:وأمًا'السبب الواصل من السطاء إل الأرض فالليق الذى أنت عليه تأحذ 
به فيعليك الله عز وجل » ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر 
فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به . فأخبرنى يا رسول الله بای 
أنت أصبت: أم أخطأت ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم : أصبت بعضا وأخطأت 
بعضا . قال:فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأتءقال:أتقسم ».وفيهما عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال 
« إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله عز وجل . 
قال : فبكى أبو بكر » فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد 
خير » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المْخيرٌ » وكان أبو بكر أعلمنا . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : إن من ام الناس على فى صحبته وماله أبا بكر 
رضى الله عنه » ولو كنت متخذاًٌ خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن 


کا 


أخوة الإسلام ومودته » لا يبقين ف المسبجد باب إلا سد إلا باب أبا بكر رضى الله 
عنه عنه ٠‏ وروى عن عائشة رضى الله عنهاقالت« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مرضه : ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً » فإنى أخاف أن يتمنى 
متمن ويقول قائل أنا أولى > ويأنى الله والمؤّمنون إلا أبا بكر » . وروى أبو داود عن 
عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال « لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
عنده فى نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال : مروا من يصلى للناس 
: فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر فى الناس > وكان أبو بكر غائبا » فقلت : يا عمر 
قم فصل بالناس . فتقدم فكبر » فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان 
عمررضی الله عنه رجلا مجهراً قال : فأين: أبو بكر ؟:يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى 
ألى بكر رضى الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس » وف رواية 
قال « لما مع النبى صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضى الله عنه قال ابن زمعة : 
خرج النبى ضلى الله عليه ولم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : لا » لا » لا » ليصل للناس ابن أبى قحافة ») . وله عن الحسن عن ألى بكرة 
رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم مق رای مكو ر 
قلت : أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأنى 
بكرء > ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعؤان فرجح عمرء ثم 
رفع الميزان . فرأينا الكراهية فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم »,ورواه من 
طريق عبد ال رحمن بن اى بكرة بمعناه ولم يذكر الكراهية قال « فاستاء لها رسول الله 
صلى الله عليه وسملم » يعنى فساءه ذلك فقال « خلافة نبوة » ثم يوق الله الملك من 
يشاء ).وله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه ومبلم قال « أرى الليلة رجل صالح أن أبا بكرنيط برسول الله صلى اله عليه 
وسلم ونيط عمر بأنى بكر ونيط عثان بعمر » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول 
اله صلى الله عليه وسسلم قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه صلى الله عليه 
وام . وله عن سمرة بن جندب رضى الله عنه « أن رجلا قال : ارول :اه إن 
رأيت كأن دلوأ دليت من السماء » فجاء أ أبو بكر فأخل بعراقيها شرب شرا ضتغيفا + 
ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع , > ثم جاء عؤان بعراقيهها فشرب حتى 
ا > ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء » . وروی 


TS 


الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال « إنى لأرى ما 
حسن . وله عن عائشة رضى الله عنہاقالت : قال ر سول الله صل الله عليه وسلم « لا 
ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » . وروى مسلم عن عائشة رضى الله عنها 
ل الوا ةيةه 
وصفة بع رض له نه علا ابر ل ا د 
يقول ل يرا لطبل اله سل وب . قالت : e‏ 
يقع فى نفسى إلا ذاك » وليبعثته الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم » فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقبله فقال نان أفك وا ا 
وميتاً والدى شب بيده لا نيك لامرن أبداً ثم حرج فقال : أببا احالف 
على رسلك . فلما تكلم جلس عمر رضى الله عنهما » فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 
وقال ألم نايس عند نک صل اله عليه تلم افد جلت ومن د 
الله فإن الله حي لا يموت وقال ‏ إنك ميت وإنهم ميتون 4 وقال ‏ وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين ‏ قال فنشج الناس 
ييكون . 

قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى «مقيفة بنى ساعدة فقالوا : منا:أمير 
sS‏ كر اطي وعدن اللاي رطق إل يها رار 
ل ا واد 5 
منا أمير ومنكم أمير ا 0 e‏ 
ا ام لهل ا أبا ان 

الله عة فا ن ەا ايه لانن فقال قا 36 
5 و عور و ل : قتلتم سعد 
ابن عبادة » فقال عمر : قتله الله . زاد فى رواية : فما كانت من خطبتهما من خطبة 
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إلا نفع الله بها » » لقد حوف عمر الناس وإ فيم النفاق » فردّهم الله بذلك » ثم بصر 
أبو بكر الناس الهدى وعرّفهم الحق الذى عليهم وخرجوا به يتلون فإ وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ إلى س الشاكرين 4# . 


وفيه أيضاً عن عمر رضى الله عندمن خخطبته الطويلة قال : ثم إنه بلغنى أن قائله 
منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت: فلاناً . فلا يغترن امرؤ أن يقول إا كانت 
بيعة ألى بكر فلتة وتمت » ألا إنها قد كانت كذلك » ولكن الله وى شرها e‏ 
منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر هن بايغ رجلا من غير مشورة من 
OT‏ م ل 
سقيفة بنى ek‏ الول ما إلى 
أ بكر فلت لذن بكر : يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار . 
فانطلقنا نريدهم » فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحاً فذكر لنا ما تمالا عليه 
القوم .+ فقال 5 تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا لوعن 
الأنصار » فقال : لا عليكم أن لا تقربوهم » اقضوا أمركم » فقلت وا لاسو 
eS‏ ك :من 
TT a‏ 
وكتيبة الإسلام » وأنتم معشز المهاجرين رهط » وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم 
يريدون أن يختزلونا من أصانا وأن يحضنونا ا . فلما a‏ 
وکنا رورت مقالة أعجبتنى أريد أن أقدمها بین يدى ای بكر » وكنت أدارى منه 

0 ماع 1 0 2 م 4 

وسكي اس لو ات 000 
TT TT‏ 
أمل , ولن يعرف هذا ال إلا لهذا ا حى من قريش » هم أوسط الغو سا 
ودارا » وقد رضيتٌ لكم أحد هذين | لرجلين » فبايعوا أيهما شكتم فاخا يدان ويك 
NERE e‏ 
. تضرب عنقى ولا يقربنى ذلك من إثم أحب إلى من أن أتامر على قوم فيهم أبو بكر » 

0 أن تسول إلىّ نفسى عند الموت شيئاً لا أجده الآن . فقال قائل من 


0 لكك 


الأنصار : أنا جذيلها المحكك وِعُذَيْقَها المرجّب » منا أمير ومبكم أمير يا معشر 
قريش . فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقتُ من الاختلاف » فقلتٌ : ابسط 
يدك يا أبا بكر . فبسط يده فبايعته ا الأنصار » ونزونا على 
سعد بن عبادة . فقال قائل منهم : .قتلم سعد بن عبادة التاق a‏ 
ا : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوق هن شبايعة ای 
کر نين إن رت قو ول نكن به لا هر رما دی بسنا نا اام 
على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد » فمن بايع رجلا على غر غير مشورة 
المسلمين فلا يتابع هو والذى بايعه تغرة أن يقتلا . 
وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : توف رسول الله صلى الله عليه 
ل ا ا ل ا 
فقبله وقال : فداك أبى وأمى » ما أطيبك حيا وميتا » مات محمد ورب الكعبة . 
فذكر الحديث . فانطلق أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يتعادان حتى أتوهم > فتكلم 
أبوبكر فلم يترك شيا أنزل ف الأنصار أوذكره رسول اللوصلى الله عليه وسلم من 
شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال «لو سلك 
الناس واديا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادى الانصار » ولقد علمتَ يا سعد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد « قريش ولاة هذا الأمر قبرٌ الناس 
e‏ يي ل ا ل نحن الوزراء وأنتم 
الآمراء . وله بإسناد جيد عن رافع الطالى رفيق ألى بكر الصديق فى غزوق ذات 
السلاسل قال : وسألته عما قيل فى بيعتهم فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار 
وما كلمهم به وما كلم به عمر بن المخطاب رضى الله عنه الأنصار وما ذكر : به من 
إمامتى إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه » فبايعونى لذلك وقبلتها 
منهم ) وتخوّفتٌ أن تكون فتنة بعدها ردّة . وروى البخارى عن أنس بن مالك أنه ' 
ند حمر الاجر حزن جلي عل انبر دلت القن ع ف 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم قال : كنت أرجو أن يعيش رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حتى يدبرنا » يريد بذلك أن يكون اخرهم , إن يك محمد 
قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهرك نوراً تبتدون به » به هدى الله حمداً صلی 
اله عليه ر و ر إل اله عليه و 
ارا بأمورك فقدموا فبايعوه » وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة 


E 


بنى ساعدة » و كانت بيعة العامة على المنبر . قال الزهرى عن أنس بن مالك : معت 
عمر يقول يومئذ لأبى بكر : اصعد المنبر » فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة 
الناس . وقال محمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى حدثنى أنس بن مالك قال : لا 
بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر رضى الله عنه على المنبر » وقام 
عمر فتكلم قبل ای بكر › فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :أا الان إى قد 
كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً 
ال د ل يي ل ين 
وسلم سیر :مر يقول يكون اخرنا ‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى هدى 
Ts‏ ل 
وإن الله تعالی قد جمع ام رک على خی رک صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم وثانی 
اثنين إذ هما فى الغار » فقوموا فبايعوه . فبايع الناس آنا بكر :رضي الله عنة بيع العامة 
بعد بيعة السقيفة . ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 
أما يعد أبها انان فإنى قد وليت عليكم ولست بخيرم » فإن أحسنت فأعينونى » وإن 
أا فقو مون > الضدق انان والكذب خيانة » والضعيف منكم قوى عندى حتى 
أزج علته إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله عز 
وجل » لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل » ولا يشيع قوم 
قط الفاحشة إلاعمهم الله بالبلاء أطيعوق ماأطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم . قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله . وروی البهبقى من 
طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: : قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس فى دار سعد بن عبادة وفههم أبو بكر وعمر قال 
فقام خطيب الأنصار فقال : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من 
المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن أنصار خليفته کا كنا أنصاره . قال فقام عمر بن الخطاب فقال : صدق قائلكم 
أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم . وأخذ بيد أبى بكر وقال: هذا صاحبكم. فبايعوه . 
فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. ال 0 
فلم ير الزبير قال فدعا بالزيير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صل الله عليه 

وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين . فقال : لاتغريب ياخليفة رسول الله 
طحو ري قار مين ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلى 


— ۳۹۷ 


ابنأنى طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وختنه علي 
ابنته » أردت أن تشق عصا المسلمين . قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فبايعه . وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى 
الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى ألى بكر 
الصديق رضى الله عنهما تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله 
:عليه بالمدينةوفدك وما بقى من خمس خيبر » فقال ابو بكر : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « لا نورث » ما تركناه صدقة » إنما ياكل ال محمد صل الله عليه 
. وسلم فى هذا المال » وإنى والله لا أغير شيعا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن حالتها التى كانت عله فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيا بما 
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فألى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً » 
بعت ناس عل ا كر ا و دالك . قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ٠6‏ 
وعا شت بعد النبى صلى الله عليه وسلم ستة أشهر » فلما توفيت دفنها زوجها على بن 
أنى طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلَّى عليبا على . وكان لعلى رضى الله عنه من 
الناس وجهة حياة فاطمة رضى الله عنها > فلما توفيت استنكر على وجوه الناس » 
فاتمهس مصالحة ای بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر › فأرسل إلى اى بكز أن 
اثتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
عمر لأبى بكر : والله لا تدخل علميم وحدك » فقال أبو بكر : وما عساهم أن يفعلوا 
الى إفى والله لآتميم . فدخل عليهم رضى الله عنه » فتشهد على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ثم قال : إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله » ولم ننفس عليك خيراً 
ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا ألى بكر 
رضى الله عنه » فلما تكلم أبو بكر رضى الله عنه قال : والذى نفسى بيده لقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إِلّ أن أصل من قرابتى » وأما الذى شجر بيني 
وبينكم من هذه الأموال فإنى لم آل فيبا عن الحق » ولم أترك أمراً. را و 
ل ب وس ال ا د بكر رضي الله عنهما : 
موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بك كر رضى الله عنه صلاة الظهر رق على المنبر 
فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر | ليه » ثم استغفر و تشهد 
عل إن أن طالب ر د طم حق ای بكر رضى الله عنه وأنه لم يحمله على 
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الذى صنعه نفاسة على ألى بكر ولا إنكار اللذى فضله به » ولكنا كنا نرى لنا فى 
الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا فى أنفسنا > فسر . بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت » فكان المسلمون إلى على قريباً حين راجع الأمر بالمعروف . وهذا لا ینای ما 
ذكر فى بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها » ولفظة ‏ لم يكن ٠‏ 
بايع تلك الأشهر » إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التى أثبتها أبو 

سعيد وغيره » لأن الرجال فى مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء . 
وأيضاً فقد قدمنا مراراً أن نجرد النفى لا يكون علماً وعند المثبت زيادة علم انفرد بها 

عن النافى » إذ فاية ما عند النافى أنه لا يعلم . ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة 
السقيفة من العشى ولم يبلغها حضوره صبحتها فى البيعة العامة . وإن كان هذا كلام 
بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبايع قبل ذلكفقال 
مصرحا بظنه ‏ ولم يكن بايع تلك الأشهر». وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة 
رضى الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة يسبب دعواها » ويشهد 
لذلك أن على بن أي طالب رضى الله عنه لم يفارق الصديق رضى الله عنه فى وقت 
من الأوقات ولا ينقطع فى صلاة من الصلوات خلفه » وكان خروجه معه إلى ذى 
القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر فى حياة فاطمة رضى الله عنها فى الشهر 
الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كا روى الدارقطنى من طريق مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لما برز أبو 
بكر إلى ذى القصة واستوى .على. راحلته » أخذ على ب ون أن طالب رقي الله عنه 
بز اها ر قال : إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أقول لك ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : لم سيفك ولا تفجعبا بنفسك وارجع إلى 
المدينة » فوالله لفن فجعنا يك لا يكوت للإسلام نظام أبدا . فرجع . ورواه زكريا 
الساجى من حديث عبد الوهاب بن وى بن غبد العزير بن عمر بن عبد الرحمن .بن 
غوف والزهرى أيضا عن هى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

خرج أبى شاهراً سيفه راكباً على راحلته إلى وادى القصة فجاء على بن أنى طالب 
رضى الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله 
لعن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً . فرجع وأمضى الجيش . وفى الصحيح 
خحروجهما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر رضى الله عنه وجد الحسن بن على يلعب مع 


ات 
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وعلى رضى الله عنه يضحك . ومن تدبر النصوص فى ذلك وإ وإجماع المهاجرين 
والأنصار وأهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق 
المصدوق صل الله . عليه وسلم « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » . 

وأما فضله فقال تبارك وتعالى ل ثانى اثنين إذ هما فى الغار 4 وقال الله تبارك 
وتعالى « والذى جاء بالصدق وصدّق به » أولئنك هم المتقون ) وقال [ وسيجنبها 
الاتقى الذى یوت ماله يتزكى » وما لاحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف يرضى #4 حكى جماعة من المفسرين على أنها نزلت فى ألى .بكر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه . وفى الصحيحين من حديث المهجرة الطويل 
« فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يد ركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرس له » فقلت : هذا الطلب » قد لحقنا يا رسول الله » فقال : لا تحزن إن الله 
معنا » . وفيهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن أبى بكر رضى الله عنه 
قال « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم وأنا فى الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا » فقال : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما » . وفيهما عن ابن عمر رضى 
الله عنہما قال « كنا نخير بين الناس فى زمن النبى صل الله عليه وسلم فتخير أبا بكر ثم 
عمر بن الخطاب ثم عؤان بن عفان رضى الله عنهم » » وفى لفظ قال « كنا فى زمن 
النبى صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبى بكر أحداً ثم عمر ثم عثان » ثم نترك أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم ».وفيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن 
المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما معا أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا رجل يسوق بقرة له قد حمل عليهاالتفتت إليه 
البقرة فقالت : إنى لم أخلق هذا ولكنى إنما خلقت للحرث » فقال الناس 

الله تعجباً وفزعا أبقرة تكلم ؟فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنى أؤمن به وأبو 
بكر وعمر ».وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« بيا راع فى غنمه عدا علا الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى استنقذها 
منه » فالتفت إليه الذئب فقال له : من لما يوم السبع » يوم ليس لما راع غيرى . فقال 
الناس سبحان الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنى أؤمن بذلك أنا وأبو 
بكر وعمر » وف رواية هما« ومن ثم أبو بكر وعمر » ولمسلم « وما هما ثم ».وى 
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ضجيخ البخارى عن مام فال : معت عماراً يقول « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر » . وفيه عن أبى الدرداء رضى الله 
عنه قال «كنت جالساً عند النبى صلى الله عليه وسلم إذأقبل أبو بكر أخذ بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أما صاحبكم فقد غامر » 
فسلم وقال : يا رسول الله إنه كان بينى وبين ابن الخطاب شىء فاسرعت إليه ثم 
ندمت فسألته أن يغفر لى فأنى على فأقبلت إليك » فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر 
ثلاثاً » ثم إن عمر رضى الله عنه ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل : أثم أبو بكر ؟ فقالوا : 
لا » فأ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبى صل الله عليه 
. وسلم يتمّر حتى أشفق فق أبو بكر رضى الله عنه فجثا على ركبتيه فقال ا سول الله 
والله أنا كنت أظلم . مرتين . فقال صلى الله عليه وسلم : إن الله بعثنى إليكم فقلم 
كذبت وقال ابو بكر صدقت » واسانی بنفسه وماله » فهل انتم تاركو لی صاحبى ؟ 
مرتين . فما أوذى بعدها ‏ وفى رواية ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل 
أنتم تاركو لی صاحبى » هل انتم تاركو لی صاحبى ؟ إلى قلت يا أمها الناس إفى 
رسول الله إليكم فقلم كذبت وقال أبو بكر صدقت » . قال أبو عبد الله هو 
البخارى ‏ سبق بالخير . وما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق وو كين فق فوشن ا سيل الله دعى 
من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب 
الصلاة » ومن كان من ٠‏ أها ل الجهاد دعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة 
دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام وباب 
الريان . فقال أبو بكر : ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة . 
وقال : هل يدعى منہا كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : نعم » وأرجو أن تكون منهم 
يا أبا بكر » . وفيه عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثه على جيش ذات السلاسل فاته فقت : أى الناس أحبٌّ إليك ؟ قال : 

اة فقلك: 4 من ا ا أبوها > قلات :دمن © قال 2م مر ن 
الات شد ر جال سدع غج ا قال ای ی الاس خير 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر قلت : ثم من ؟ قال : عمر »› 
وخشيت أن يقول عئان فقلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . وفيه 
عن عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنى بأشد ما صنع 
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المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبا ل عقبة بن أنى معيط فأخذ نكب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديداً » فأقبلٍ أبو بكر فأخذ بمنكبه 
ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاءتكم البينات من ربكم . وفيبما عن سعياه بن المسيب قال : أخبرنى أبو موسى 
الاشعرى رض الله عنه أنه توضاً فى بيته ثم حرج فقلت : لألزمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولأكونن معه يومى هذا » قال فجاء المسجد فسأل عن النبى صل الله 
عليه وسلم فقالوا؛ حرج ووجه ههنا » فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بثر 
أريس فجلست .عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاجته فتوضاً » فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط قفها وكشف عن 
ساقيه ودلاهما فى البعر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن 
بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم » فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت : من 
هذا ؟ فقال : أبو بكر » فقلت : على رسلك » ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا 
أبو بكر يسعادك ۾ قال اند له ويعره باه ۾ قاقات حت تقلت الأى بكر 
ادخا ل ورسول الله صلی الله عليه وسلم يبشرك بالحبنة + فلخل أبو' بكر فجلمن عق 
يه مون رسول الله صلی الله عليه وسلم معه فى القف ودلى رجليه فى البكر ۴ صنع الى 
صلى الله عليه وسلمٌ وكف عن ساقيه » ثم رجعت فجلست وقد ت ركت أخى يتوضاً 
ويلحقنى » فقلت : إن يرد الله بفلان خیرا ‏ يريد أخاه . يأت به » فإذا إنسان 
يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب فقلت: : على رسلكء ثم جعت 
عر ع رح ا سا ا ل ا 
فقال : ائذن له وبشره بالجنة » فجئت فقلت له:ادخل وبشرك رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالجنة » فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القف عن 
يساره ودلى رجليه فى البعرء > ثم رجعت فجلست فقلت :إن يرد الله بفلان خيراً 
ا با فخا امان رك الا #قلث : من هذا ؟ فقال : عئان بن عفان » 
فقلت : على رسلك » فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : ائذن له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه » فقلت له : ادخل وبشرك رسول الله بالجنة على 
بلوى تصيبك » فدخل فوجد القف قد ملىٌ فجلس وجاهه من الشق الآخر . قا 
سعيد ابن المسيت : فأولتها. فيوزهم وفيا عن أن رضن الله عنه أن النبى صنل الله 
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عليه وسلم صعد أُحُداً وأبو بكر وعمر وعثان » فرجف بهم فقال « اثبت » فإما 
عليك نبى وصديق وشهيدان » ys‏ 
وسلم قال لأبى بكر « أنت صاحبى على الحوض » وصاحبى ف الغار » وقال حسن 
صحيح . وله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نتصدق » ووافق ذلك عندى مالا » فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
یوما . قال فجعت بنصف مالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت 
لأهلك ؟ قلت : مثله .وأق أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده فقال : یا أبا بكر ما 
أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شىء أبداً » هذا 
حديث حسن صحيح . ولمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 9 من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ قال أبو بكر : أنا » قال : فمن 
تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ 
قال أبو بكر : أنا . قال : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا . .فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما اجتمعن فى امرئ إا دخل الجنة » والأحاديث فى 
الصديق كثيرة جداً » قد أفردت بالتصنيف » وفيما ذكر كفاية فى التنبيه على ما 
ورا وما اخس ما قال عاو جن ابت رضي الل عه 
إذا تذكرت شجواأً من أخحى ثقة فاذكر أخاك أبابكربما فعلا 
خير البرية أوفاها وأعدها بعد النبى وأوها يما حملا 
والتالى الثانى المحمود مشهده وأول الناس منهم صدّق الرسلا 
عاش حميداً لأمر الله متبعاً بأمر صاحبه الماضى وما انتقلا 
وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبى صل الله عليه وسلم من حين 
بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والذب عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا 
إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله » وتقدمه معه فى كل خير › فأمر لا تدرك 
غايته » ثم لما توف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه 
الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه » وجمعهم عليه بلطفه ٠‏ فجمع الله به شمل العرب بعد 
شتاته » وقمع به كل عدو للدين ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه » بعد أن ارتد 
أكرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين . حتى قيل : لم يبق يصلى 
إلا فى ثلاثة مساجد الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضمى بالبحرين » فردهم 
لله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاً وأطفأ به كل فتنة فى أقل من ستة أشر ولله الحمد والمنة . 
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٠‏ قال الله تبارك وتعالى ف يا یما الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لاثم 4 الآيات . قال على بن ألى طالب رضى الله عنه والحسن البصرى وقتادة : هم أبو 
بكر وأصحابه الذين قاتلوا أها ل الردة وما نعى الرّكاة . وذلك أن النبى صلى الله عليه 
سو مد مك وى مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس » ومنع 
نوم ٠ E‏ وهم یو بكر رضى ك ذلك أصحاب الى تل الله 

عليه رسام 0 ا 3 قل ان نی يقولوا لا إله إلا دك إلا الله 
١‏ لأسن ق بن اسا رت ف زوه ی لل ولا معو 

ا اا اله عنهم قتال ما نعى الراة وقلوا أهل القبلة » فتقلد أبو 
0 الله عنه سيفه وخرج وحده » فلم يجدوا بدا من الخروج فى أثره . قال ابن 
مسعود رضی الله عنه : كرهنا ذلك فى الابتداء » ثم حمدناه فى الانتهاء . قال أبو بكر 
ابن عياش : سمعت أبا حصين يقول : ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من ای بكر 
رضى لله عنه » لقد قام مقام نبى من الأنبياء فى قتال أهل الردة » وكان قد ارتد فى 
SS‏ عببلة 
BS‏ ل E‏ 
المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على القسك بديهم وغل النيوض ارب الاسؤة فقتله 
فيروز الديلمى على فراشه قال رضى الله عنه : فاق الخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
من السماء فى الليلة التى قتل فما » فقال صلى الله عليه وسلم « قتل الأموه الا رة 
قتله رجل مارك » قبل ومن هو ؟ قال « فیروز ء فاز فيروز » فبشر النبى صلى الله 
عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود» وقبض النبى صلى الله عليه وسلم من الغد وق 
خير مقتل العنسى المدينة ف آخر شهر ربيع الأول بعد ما خرج أسامة وكان ذلك أول 
فتح جاء أبا بكر رضى الله عنه . والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة 
الكذاب » وكان قد تنبا فى حياة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فى آخر سنة عشر 
وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم فى النبوة » وكتب إلى رسول الله صلق ٠‏ 
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ال : أما بعد فإن الأرض 
نصفها لى ونصفها لك » وبعث !| يه رجن م اجا قفا ا سول الله صل الله 
عليه وسلم « لولا أن الرسل لا تقتا ل لضربت أعناقكما » ثم أجاب ‏ من محمد رسول 
لله صل الله عليه وسلم » إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فإن الأرض لله يورثها من 
من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين » ومرض رسول الله صلى الله عليه وسام 
وتوق”» فبعث أبو بكر .خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب فى جيش كثير حتى 
أهلكه الله على يدى وحشى غلام مطعم بن عَدىٌ الذى قتل حمزة بن عبد المطلب بعد 
حرب شديدة » وكان وحشى يقول : قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى 
الاسلام . والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد » وكان طليحة آخر من 
ارتد وادعى النبوة فى حياة النبى صل الله عليه وسلم وأول من قوتل بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردّة » فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد 
بعد قال كديد و اقلت طليحة فم عل وجهة هاريا تو الشام.ء م أنه أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامه . 


وارتد بعد وفاة انبى صل الله عليه وسلم فى خلافة ى بكر رضى الله عنه خلق 
كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم » ونصر دينه على يدى ای بكر رضى الله عنه » 
قالت عائشة رضى الله عنها : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب 
واشرأبٌ النفاق ونزل بای ما لو نزل بجبّار هاضه . انتبى من تفسير البغوى رحمه 
الله > وروى ابن ألى حاتم عن حسن البصرى « فسوف ياق الله بقوم يحبهم 
ويحبونه # قال حسن : هو والله أبو بكر وأصحابه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبمبقى فى سننه وال بن عساكر عن قتادة : قال الله تعالى 
هذه الآية ل يا أا الذين امنو من يرتدٌ منكم 4 وقد علم أنه سيرتد مرتدون من 
الناس » فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا 
ثلاثة مساجد أهل المدينة » وأهل مكة » وأهل جوا من عبد القيس . وقال الذين 
ارتدوا : نصلى الصلاة ولا نزكى » والله لا تغصب أموانا . فكلم أبو بكر فى ذلك 
ليتجاوز عنهم » وقيل له : إنهم لو قد فقهوا أدوا الزكاة . فقال : والله لا أفرق بين 
E‏ ل الله ورسوله لقاتلهم عليه › 

فبعث الله له عصائب مع ألى بكر فقاتلوا حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة . قال قتادة : 
فكا تتحدث أن هذه الآية رات ف أ بكر وأصحابه فر فسوف بأق له شوم م 
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ويحبونه 4 إلى آخر الآية . ولا ينانق هذا ما ورد من أنها نزلت فى أهل امن كا أخرج 
ابن جرير عن شرج بن عبيد قال : لما أنزل الله هل يا أيها الذين امنوا من يرد منكم 
عن دينه © الآية » قال عمر رضى الله عنه : آنا وقومى يا رسول الله ؟ قال « ولا. 
بل هذا وقومه » يعنى أبا موسى الأشعرى . وأخرج ابن سعيد وابن ألى شيبة فى 
مسنده وعبد بن حميد والحكم الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 

والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والحام وصححه البمقى ف الدلائل عن عياض 
الأشعرى قال : لما نزلت ل فسوف يأنى الله بقوم يحجهم ويحبونه 4 قال رسول الله 
« هم قوم هذا » وأشار إلى ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه ' . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مردوَيْه والحام فى جمعه لحديث شعبة والبهقى وابن عساكر عن ألى موسي 
الأشعرى رضى الله عنه قال : تليت على النبى صلى الله عليه وسلم ف فسوف يأتى الله 
بقوم ‏ الآية فقال النبى صلى الله عليه وسلم « « قومك يا أبا موسى الأشعرى » أهل 
المن » . وأخرج ابن أبى حاتم فى الكنى والطبرانی فى الأوسط وأبو الشيخ وابن 
مردویه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قوله 9 فسوف يأل الله بقوم ‏ الآية فقال « هؤلاء قوم من أهل المن ثم كندة ثم 
السكون ثم تجيب » » وأخرج البخارى فى تاريخه وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
”عباس فى الآية قال : هم أهل القادسية » قلت : وكان غالب أهل القادسية من أهل 
امن » بل كانت ب بجيلة ربع الناس فضلًا عن غيرهم » وكان بأس الناس الذي هم فيه » 
کا رواه اتاق عن إسماعيل بن ای خالد عن قيس بن اہی حازم قال : وكان يمر 
عمرو بن معد يكرب الزبيدى فيقول : يا معشر المهاجرين كونوا أسوداً » فإما 
الفارسى تيس .وقد قتل رضى الله عنه أسواراً فارس الفرس وأيل بلاء حسناً » 
وكانت له اليد البيضاء يومعذ . وأخرج البخارى رحمه الله تعالى فى تأريخه عن القاسم 
ابن مخيمرة قال : أتيت ابن عمير فرحب لى ثم تلا ف من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف 
بی الله بقوم يحهم ويحبونه 4 الآية ثم ضرب على منكبى وقال : أحلف بالله أنه 
لمنكم أهل امن لاثا ‏ وکل هذا لا ینای ما قدمناه من نزوها فى ألى بكر ولا » 
فان أها ل اجن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ » وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنسى 
وثبت کشر منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وای موسى وفيروز الديلمى وغيرهم 
من عمال النبى صلى الله عليه وسلم » ونشب بين مؤمنہم وكافرهم قتال عظيم حتى 
قتل الله الأسود على يد فيروز وأيد الله الذين امنوا منهم على عدوهم فأصبحوا 
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ظاهرين » ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسى إلا فى خلافة ألى بكر 
رضى الله عنه » فإنه لم يزل يتابع الكتائب ددا لؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا 
الاسلام وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساء رتهم كعمرو بن معد يكرب 
وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء فى أيام الردة والفتوح » 
فحينئذ عاد المعنى إلى أهى بكر وأصحابه وهم من أصحابه » وكل هذا فى شأن 
السبب لنزول الآية » وإلا فهى عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويوالى فيه ويعادى 
فيه ولا يخاف ف الله لومة لاثم » وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم 
فيه وأسبقهم إليه وأول من تناولته الآية » رضى الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام 
وحزبه أجمعين . وفى الصحيحين وغيرهما عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب » 
فل بن الخطاب لأبى بكر رضى الله عنه ١‏ كيك تقائل الناس :وقد قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا 
إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل » فقال أبو 
بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو 
منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » 
فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر اى 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق » وتفاصيل مواقفه العظام رضى الله عنه مشهورة 
مبسوطة فى كتب السيرة وغيرها » وكانتء مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر » وكانت 
وفاته رضى الله عنه فى يوم الاثنين عشية وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لان 
بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة عشر يوماً » وكان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يصلى بالمسلمين » وفى أثناء هذا المرض عهد بالأمر من 
بعده إلى عمر بن الخطاب » وكان الذى كتب العهد عثان بن عفان وقرئ على 
المسلمين فأقرّوا به وسمعوا له وأطاعوا . وكان عمر الصّديق رضى الله عنه يوم توق 
ثلاثا وستين سنة السن الذى توف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جمع الله 
بينهما فى التربة کا جمع بينهما فى الحياة » فرضى الله عنه وأرضاه » ومن جميع أبواب 
الجنة دعاه » وقد فعل ولله الحمد والمنة . 
( ثانيه فى الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب ) 
راح بعالتي او مَنْ ظاهرٌ الدينَ القوم ونصر ) 
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ز الصارم المنكى على الكفار وموسع الفتوح فى الأمصار) 

( ثانيه ) أى ثانى أنى بكر ر فى الفضل ) على الناس بعده فلا أفضل منه , وكذا 
هو ثانيه فى الخلافة بالإجماع ( بلا ارتياب ) أى بلا شك ( الصادع ) بالحق الجاهر به 
الذى لا يخاف فى الله لومة لام > ومنه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
فو فاصدع بم تمر » فكان عمر رضى الله عنه كذلك » وبه ماه النبى صل الله. عليه 
وسلم فاروقاً ( الناطق بالصواب ) والذى وافق الوحى فى أشياء قبل نزوله کا سيأق . 
( أعنى به ) أى بهذا النعت ( الشهم ) الذكى المتوقد السيد المطاع الحكم القوى فى 
أمر الله الشديد فى دين الله ( أبا حفص عمر ) بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب العدوى ثانى الخلفاء وإمام الحنفاء 
بعد أنى بكر رضى الله عنهما وأول من تسمى أمير المؤمنين » ( الصارم ) السيف المسلول 
( المنكى ) من النكاية ( على الكفار ) لشدته علمهم وإثخانه إياهم حتى إن كان, 
شيطانه ليخافه أن يأمره بمعصية کا قاله على ب بن أنى طالب رضى الله عنه ( وموسع ) 
من الاتساع ( الفتوح ) فتوح الإسلام ر فى الأمصار ) فكمل فتوح بلاد الروم بعد 
الرموك ثم بلاد فارس حتى مرّق الله به ملكهم كل مزق » ثم أوغل فى بلاد الترك کا هو 
مبسوط فى كتب السير وغيرها . تقدمت إشارات النصوص النبوية إلى خلافته قريبا مع 
ذكر ألى بكر رضى الله عنه وكثير من فضائله أيضاً التى شارك فيها أبا بكر . و 
الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « رأيتنى 
دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أنى طلحة » ممعت خشخشة فقلت : من هذا ؟ 
فقال : هذا بلال » ورأيت قصرا بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا ؟ فقال : لعمرء 
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك › فقال عمر : بای وأمى يا رسول الله 
أعليك أغار ؟ ».وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال « بينا نحن عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذ قال : بينا أنا نام رأيتنى فى الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر ء 
فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر » فذكرت غيرته فوليت مدبراً . فبكى عمر 
وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ » . وعن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن 
أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا أنا نائم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه 
لبن فشربت منه حتى إلى لای الرى يجرى فى أظفارى » ثم أعطيت فصلى عمر بن 
الخطاب . قالوا : فما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال : العلم » . وعن ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بینا أنا ناتم 
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رأيت الناس عرضوا على وعلييم قمص » فمنها ما يبلغ الثدى » ومنها ما يبلغ دون 
ذلك . وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره . قالوا : فما أولته يا رسول 
الله ؟ قال : الدين ) . وعن محمد بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه قال استأذن عمر 
ابن ا خطاب رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده نسوة من قريش 
يكلمنه ويستكنه عالية أصواتهن على صوته صل .الله عليه وسلم » فلما استأذن عمر 

ابن ااب ناو الات فاد لزن الله صلى الله 5 عليه وسلم » فدخل 
عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك » فقال عمر : أضحك الله سنك يا 
رسول الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : عجبت من هؤلاء اللاق كن عندى » . 
فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب . فقال عمر : فأنت أحق أن يبن يا رسول الله . 
فقال عمر: یا عدوات أنفسهن » أتببننى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقلن : نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ايها يا ابن الخطاب » والذى نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكاً فجًاً قط إلا سلك فجّاً غيرفجك» . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
النبى صل الله عليه وسلم « لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيا بل جال يكلمون 
من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يكن من أمتى منهم أحد فعمر » » وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال : لما توفى عبد الله ؛ بن ألى جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه » ثم قام يصلى عليه » فأخذ 
عمر بن الخطاب. بثوبه فقال : تصلى عليه وهو منافق وقد نباك الله أن تستغفر لهم ؟ 
قال : إنما خيرنى الله أو أخبرنى الله فقال ط استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم 4 فقال : سأزيده على سبعين . قال فصلى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل الله عليه ولا صل على 
أحد منہم مات أبداً ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون #» متفق على جميعها . وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال « لما مات عبد الله بن أب بن سلول دعى له رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليصلى عليه » فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتُ 
إليه فقلت : يا رسول الله أنصى على ابن أنى وقد قال يوم كذا كذا وكذا » قال أعدد 
عليه قوله . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عنى يا عمر » فلما 
أكثرت عليه قال : إنى خيرت فاخترت لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له . 


۳۷۹ 


لزذت عليها . قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف » فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة 8 ولا صل على أحد منهم مات أبدا ا 
: قوله ‏ وهم فاسقون » . قال : فعجبت من جرأق على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والله ورسوله أعلم ». . وف صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنه 
فى قصة أسارى بدر بطؤله قال ابن عباس « فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لای بكر وعمر : ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال ابو بكر : هم 
٠‏ يا نبى الله بنو العم والعشيرة » أرى أن تأحذ منهم فدية » فتكون ننا قوة علي الكفار ‏ 
.. فعسى الله أن يبديهم للإسلام . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذى رای أبو بكر › ولكنى أرى 
أن تضرب أعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وتمكننى من فلان ب نسيبا 
لعمر فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وی سول اسل 
الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يبو ما قلت » فلما كان هن الغد جىت فإذه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت : يا زسول الله أخبرفي من 
أى شىء تبكى أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاء ب بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت 
ليكافكنا : فال زرل الله فال لله عليه وسلم + أبكى لللى عرض غلك فى 
أصحابك .من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ‏ 
شجرة قريبة من نبى الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنزل الله عز وجل فو ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض إلى قوله ‏ فكلوا مما غنمتم حلالا 
طيباً © فأحل الله الغنيمة هم . وى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : 
قال عمر رضى الله عنه : وافقت الله فى ثلاث - أو وافقنى الله فى ثلاث قلت يا 
رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى ل واتخذوا من مقام 
إبراهم مصلّى » » وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب » قال وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه 
وسلم بعض نسائه فدخلت علیہن قلت | إن ان نتبيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه 
ول غر یک مب أت :عق تیا قالت : يا عمر ما فى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله تعالى فإ عسى ربه إن 
طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات #.وعنه رضى الله عنه أن رجلا سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال : متى الساعة ؟ قال : وماذا أعددت ها ؟ 
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قال : لا شىء » إلا أن أحب الله ورسوله صل الله عليه وسلم. . فقال : أنت مع من 
أحببت » قال أنس : فما فرحنا بشىء کا فرحنا بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« نت مع من أحببت » » قال أنس : فأنا أحب النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمر » وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم وإن لم أعمل 5 ل أعمالهم . وعن ابن 
عمر رضى الله عنه قال : ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حين قبض كان أحد وأجود حتى انتبى من عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وعن 
وون عر قال : لما طعن عمر رضى الله عنه جعل يام » فقال ابن عباس رضى 
الله عنهما وكأنه يجزعه : يا أمير المؤمنين » ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم.فأحسنت صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض . ثم صحبت أبا 
بكر فأحسنت صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض . ثم صحبت صحبتهم » ولئن 
. فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضاه فما ذاك من الله تعالى من به تعالى على » وأما ما ذكرت 
من صحبة أنى بكر ورضاه فإغا ذلك من الله عز وجل ذكره منَّ به على » وأما ما 
ترى' من جزعى فهو من أجلك وأجل صاحبك » والله لو أن لى طلاع الأرض ذهبا 
لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه . وفيهما عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : وضع عمر على سريره » فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا 
فييم > فلم يرعنى إلا رجل أخذ منكبى فإذا على رضى الله عنه فترحم على عمر | 
وقال : ما حلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك . وأم الله إن كنت 
SS‏ 
وسلم يقول كثيراً : ذهبتٌُ أنا وأبو بكر وعمر » ودخلتٌ أنا وأبو بكر وعمر . ز 
مسلم فى آخره أيضاً سي 
والأحاديث فى فضله كثيرة جداً قد أفردت بالتصنيف » وفيما ذكرنا كفاية . 


وكان قصة استشهاده ما ذكره البخارى رحمه الله تعالى قال : حدثنا موسی بن 
إسماعيل حدثنا بو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر بن 1 
الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن المان وعثان 
ابن حنيف وقال : كيف فعلتا ؟ أتخافان أن تكونا قد حملا الأرض ما لا تطيق ؟ 
قالا : حملناها أمرأ هى له مطيقة » ما فيها كبير فضل » قال : أنظرا أن تكونا حملتا 
الأرض ما لا تطيق . قالا : لا . فقال عمر : لفن سلمنى الله تعالى لأدعن أرامل أهل 


۳A۱‏ س 


العراق لا يحنجن إلى رجل بعدى أبداً . قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضى 
الله عنه . قال إنى لقائم ما بينى وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مر 
بين الصفين قال استووا » حتى إذ لم ير فيين خللا تقدم فكبر » وربا قرأ سورة 
ار امن أو نحو ذلك ف الركعة الأولى حتى يجتمع الناس » فما هو إلا أن 
بر حتى سمعته يقول : قتلنى ‏ أو أكلنى ‏ الكلب حين طعنه » فطار العلج 
بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد ينا ولا شمالا إلا طعنه » حتى طعن ثلائة عشر 
رجلا مات منهم. سبعة » فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن 
العلج أنه مأخوذ نحر نفسه » وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه » فمن يل 
عمر فقد رأى الذى أرى وأما نواحى المسجد فلا يدرون غير آم فقدوا صوت عمر 
رضى الله عنه وهم يقولون : سبحان الله سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن بن 
عوف صلاة خفيفة » فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس » انظر من قتلنى . فجال 
ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة » فقال : الصنع ؟ قال : نعم . قال : قاتله الله » 
لقد أمرت به معروفاً » الحمد لله الذى لم يجعل منيتى بيد رجل يدّعى الإسلام » فقد 
كيف انق وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة . وكان العباس أكثرهم رقيقاً . 
فقال : إن شعت فعلتٌ » أى إن شعت قتلنا . قال : كذبت » بعدما تكلموا 
جنا كك ورور الك و وسور عت . فاحتما 00 
الناس لم تصبهم مصيبة قبل يمغ 1 :قال يقول > لا .يأمن + وقائل يفول : 
عليه ا ير ا 
فعلموا أنه ميت » فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم 
فى الاسلام ما قد علمت » > ثم ولیت فعدّلتَ › » ثم شهادة . قال : وددت أن ذلك 
كفاف » لا على ولا لى . فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض » قال : ردوا علىٌ الغلام » 
قال : ابن أخى ارفع ثوبك » إنه أبقى لثوبك » وأتقى لربك . يا عبد الله بن عمر 
أنظر ما على من الذين » فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه » قال : إن وف 
له مال آل عمر فاده من أموالهم » وإلا فسل بنى عدى بن كعب » فإن لم تف أموالهم 
فسا ل فى قريش ولا تعد إلى غيرهم » فأ عنى هذا المال » وانطلق إلى عائشة فقل : 
يقرأ عليك عمر , بن الخطاب السلام ‏ ولا تقل أمير المؤمنين ان ست ال 
ا ا 
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واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكئ » فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب 
السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريد لنفسى ولأوثرن به اليوم 
لملا وك لير الكو و لد O‏ رد ا 
رجا ل إليه فقال : ما لديك ؟ قال : الذى تحب يا أمير المومنين » أَؤِنَتْ . قال : 

له ا کان من شو لمم إل من فلك » أن شيت تاخلول .م ملم قل : 

تشادن عم ين الطاب :فان انت لى فأدخلونى » وإن رش رَدوق إلى مقاب 
المسلمين . وجاءت أم المؤمنين حفصية رضى الله عنها والنساء تسير معها » فلما 
رأيناها قمنا » فولجت عليه فبكت عنده ساعة » واستأذنت الرجال فولجت داحلا هم 
فسمعنا بكاءها من الداخل » فقالوا أوص يا أمير المؤمنين » استخلف . قال : ما أجد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر ‏ أو الرهط ‏ الذين توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض » فسمى علياً وعثان والزبر ر وطلحة وسعداً وعبد الرحمن » 
وقال : ليشهدم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شىء كهيئة الت زية له فإن 
أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر » فإنى لم أعزله عن 
عجز ولا خيانة . وقال : أوصى | الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأول ن أن يعرف لهم 
حت ار عنم سر ؛ وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم 

ردء الإسلام وجباة امال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ م ميم إلا فليم فن رضاهم + 
وأوضيه بالأعرات خيرا فم أصل العرب ومادة الإسلام أن يود من حنواشى 

أموالهم وترد على فقرائهم :رار مله بقية إن وجا وصرال اسن عله رم ان 
يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم . فلما قبض خر جنا به 
ei‏ مني . فسلم عبد الله بن عمر قال : يستأذن. عمر بن الخطاب . قالت : 

أدخلوه . فأدخل . فوضع هنالك مع صاحبيه . فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا أم ركم إلى ثلاثة منكم » فقال الزبير : قد جعلت 
أمرى إلى على » فقال طلحة : قد جعلت أمرى إلى عثان . وقال سعد : قد جعلتٌ 
أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر 
فلنجعله إليه » والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم فى نفسه بافأسكت الشيكان : 
فقال عبد الرحمن : أفنجعلونه إلى والله على أن لا الو عن أفضلكم ؟ قالا : : نعم . 
فأخذ بيد أحدها فقال : لك من قرابة رسول الله صلى. الله عليه وسلم والقدم فى 


بخ يط 
الإسلام ما قد علمت » فالله عليك لعن أمرتك لتعدلن » ولئن أمرت عثان لتسمعن 
ون جد باحر شال لمعل ولك اقلم اجة الاق و ارقع: يلالد يا 
عهان » فبايعه وبايع له على رضى الله عنه » وولج أهل الدار فبايعوه » رضى الله عنهم 
اجمعين . 

وكانت مدة خلافة الفاروق رضى الله عنه عشر سبين وستة أشهر » وكانت وفاته 
على المشهور لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » وله من العمر ثلاث 
وستون سنة على الأشهر » وهى السن التى توفى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
أبو بكر الضدى رهن الله عنه » وبويع لعئان فى ثلاث من الحرم دخول سنة أربع 
وعشرين » وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم على بن ألى طالب ثم بقية 
أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهااجرين والأنصار رضى الله عنهم 


أجمعين . 
ر الهم عؤان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين ) 
( ڪر العلوم جامع القران منه استحت ملائك الرمن ) 
ومان جد سيد کرد .بک الى ب الرضوات) 


( ثالثهم ) فى الخلافة والفضل كا فى حديث ابن عمر السابق ( عهان ) بن عفان 
ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » من السابقين الاولين إلى الاسلام 
بدعوة الصديق إياه » وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضى الله عنها » 
وهاجر الهجرتين وهى معه » وتخلف عن بدر لمرضها او راض ين ادم 
وسلم بسهمه وأجره » وبعد وفاتها زوّجه النبى صلى الله عليه وسلم أم كلثوم مثا 
صداق رقية على مثل صحبتبا وبذلك تسمى ( ذو التورين ) لأنه تزوج ابنتى نبى 
واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك لغيره رضى الله عنه . ( ذا الحلم ) التام الذى لم 
يد ركه غيره ( والحياء ) الإيمانى الذى يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الحياء 
شعبة من الإيمان » وقال « أشدم حياء عثان » . ( بحر العلوم ) الفهم التام فى كتاب 
الله تعالى حتى إن كان ليقوم به فى ركعة واحدة فلا يركع إلا فى خاتمتها إلا ما كان 
من سجود القران > ( جامع القرآن ) لما حشى الاحتلاف ف القران والخصام فيه فى 
أثناء خلافته رضى الله عنه فجمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على 
القراءة الأخيرة التى درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنى حياته . 
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وكان سبب ذلك أن حذيفة بن الان كان فى بعض الغزوات » وقد اجتمع فيا 
خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بنالأسود وأبى الدرداء وجماعة من ن هل 
العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبى موی و عل من بعلم وار 
القراءة على سنبعة أحرف يفضل قرأته على قراءة غيره وربما خطأه الآخر أو كفره فادى 
ذلك إلى حلاف شديد وانتشار الكلام السىء بين الناس ف ركب حذيفة إلى عثان 
فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف فى كتابها كاختلاف اليبود 
والنصارى فى كتبهم » وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس فى القراءة » فعند ذلك 
جمع الصحابة وشاورهم فى ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد وأن 
يجمع الناس فى سائر ا ل ل ع 
مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف » فاستدعى بالصحف ف الہ اتن کان أمر ريه يق 
اكد حا و ل ال ار 
صارت إلى حفصة أم المؤمنين . فاستدعى بها عثان وأمر زيد بن ثابت الأنصارى أن 
يكتب وأن يى عليه سعيد بن العاص الأموى بحضرة عبد الله بن | لزيير الأسدى وعيد 
العر بو كارت a‏ ولي »وا برهم إذا لإعتاورا و لوم أن كتيوه بل 
قريش » فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر اخر» وبعث إلى ال 
مصحفاً » وإلى الكوفة بآخر » وأرسل إلى مكة مصحفاً » وإلى امن و 
بالمدينة مصحفاً » ويقال هذه المصاحف « الأئمة » » ثم عمد إلى بقية المصاحف التى 
بايد الناس ما خخالف ما كتبه فحرقه كلا يقع بسببه اختلااف . وروى أبو داود 
الطيالسى وأبو بكر بن أبى داود السجستانى عن سويد بن غفلة قال : قال لى على 
رضنى الله عنه حين حرق عثان المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته » وروى البيبقى 
عنه رضى الله عنه قال : قال على رضى الله عنه : أيها الناس إياكم والغلو فى عثان 
تقولون حرق المصاحف » والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولو وليت مثل ما ولى لفعلت مثل الذى فعل 

( منه استحت ملائك الرحمن ) كا فى الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة شة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مضطجعاً فى بيتى كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على تلك الحال فتحدث » ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث » ثم 
استأذن عئان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوّى ثيابه » قال محمد 
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يعنى ابرق اف حرملة الراوى عنم ولا أقول ذلك فى يوم واحد فدخل فتحدث › 
فلما حرج قالت عائشة ئشة : دخل أبو بكر فلن تبتثل له ودخل عمر ول تباله » ثم دخل 
فان “لدت وريت بابك . فقال : ألا أستحى من رجل تستحى منه 
الملائكة » . وعن سعيد بن العاص أن عائشة رض الله عنبا وعئان رضى الله عه 
حا.ثاه « أن أبا بكر رضی الله عنه استأذن على ر ل الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مضطجع على فراشه لابس مرط ل لأ هو للك فقضى إليه 
حاجته ثم انصرف » تم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف » قال عثان : ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : اجمعى عليك ثيابك 
فقضيت إليه حاجتى ثم انصرفت ٠‏ . فقالت عائشة : يا رسول الله مالى لم أرك فزعت 
لی بكر وعمر رضى الله عنہما كا فزعت لعئان ؟ قال رسول الله صلى الله علي 
وك : إن عئان رجل حبى وإفى حشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى 
فى حاجته » . ( بايع عنه ) حين ذهب لمكة فى حاجة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين ( سيد الأكوان ) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بكفه ) 
ضرب بها على الأخرى وقال : هذه لعثان ر فى بيعة الرضوان ) لما غاب عنها فيما 
ذكرنا » وكان انحباسه بمكة هو سبب البيعة كا قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
السيرة » ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن المخطاب رضى الله عنه أيبعثه 
إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول إنى أخاف قريشا على 
نفسی » ولیس بمكة من بنى عدى بن كعبمن هنعنى » وقد عرفت قريش عداو 
إياها وغلظى عليها » ولكنى أدلك على رجل أعزبها منى عثان بن عفان رضى الله 
عنه » فبعثه إلى أنى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه إغا جاء 
زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته . فخرج عثان رضى الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى 
بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فانطلق عثان رضى الله عنه حتى اتی أبا 
سفيانوعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل ما أرسله به فقا 
لعؤان رضى الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلههم : إن 
شعت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنث لأفعا ل حتى يطوف به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين أن عڼان رضى الله غنه فد قتل » قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أ 
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بكر رضى الله عنہما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عهان رضى 
لله عنه قد قتل « لا نبرح حتى نناجز القوم ؛ ٠‏ ودعا رسول الله صل الله عليه وسلم 
الناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس يقولون : بايعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت » وكان جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت » ولكن بايعنا على أن 
لا تفر . فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى 
سلمة فكان جابر رضى الله عنه يقول : والله لكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد مال 
إلهها يستتر بها من الناس . ثم اى رسول الله صلل الله عليه وسلم أن الذى كان من أمر 
عبان باطل . وق الضحيحين عن عتان .بن موهب: قال : بجاء رجل من آهل مصر 
حج الببت فرأى قوماً جلوساً فقال : من هؤلاء القوم ؟ قالوا : هؤلاء قريش » قال ٠‏ 
فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر . قال :ياابن عمر » إنى سائلك عن شىء 
فحدثنى عنه » هل تعلم أن عؤان فر يوم أحد » قال : نعم . قال : هل تعلم أنه تغيب 
عن بدر وم يشهد ؟ قال : نعم . قال : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان » فلم 
يشهدها ؟ قال : نعم . قال : الله أكبر . قال ابن عمر : تعال أَييّن لك » أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له . وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن لك أجر رجل ممن شهد يدراً وسهمه . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
كان أحد أعز يبطن مكة من عثان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثان فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عفان إلى مكة » فقال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بيده الهنى : هذه ید عهان فضرب بها على يده فقال : هذه لعئان . فقال 
له ابن عمر رضى الله عنه : اذهب بها الآن معك . وروی البيبقى عن أنس رضى الله 
عنه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثان بن عفان 
رضى الله عنه رسولٌ رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهل مكة » فبايع الناس » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بإحدى يديه على الأخرى » فكانت يد 
رسول الله صل الله عليه وسلم لعثان رضى الله عنه خيراً من أيدييم لأنفسهم » ورواء 
الترمذى وقال : حسن صحيح . وفى الصحيحين عن عروة أن عبد الله بن عدى بن 
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الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا : ما 


منعك أن تكلم عثان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه » فقصدت لعثان حتى خرج 


— ۳۸۷ 


أل الصلاة > قلت : إن لى إليك حاجة وهى نصبحة لك . قال : يا أ امرء أعوة 
بالله منك . فانصرفت فرجعت إلهم إذ جاء رسول عثان » فأتيته فقال : ما 
5 ا إن ال اه بعت عدا ل ان عليه وبل بلقن وا 
عليه الكتاب + وكنتٌ ممن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » 
فهاجرتٌ الهجرتين » وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه . وقد 
أكثر الناس فى شأن الوليد . قال : أدركث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : 
لاء ولكن خلص إل من علمه ما يخلص إلى العذراء فى سترها . قال : أما بعد فزن 
ال برت مدا صل الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى اله 
عليه وسلم وآمنت بما بعث به وهاجرت المجرتين ‏ کا قلت - وصحبتُ رسول 
الله صل الله عليه وسلم وبانعته » فوالله ما عصيته » ولا غششته » حتى توفاه الله عر 
وجل ء ثم أبو بكر مثله » ثم عمر مثله » ثم اسمُخلفت » أفليس لى من الحق مثل الى 
هم ؟ قلت : بلى . قال : فما هذه الأحاديث التى تبلغنى عنکم ؟ أما ما ذكرت من 
شأن الوليد فساخذ فيه بالحق إن شاء الله . ثم دعا علياً فأمره أن يجلده . فجلده 


عمانين . 


فمررنا الف قينا عن فما اننا خا فال اا ا 
أنا وصاحبى » فإذا الناس مجتمعون غلى نفر فى المسجد » قال فتخللتهم حتى قمت 
علييم » فإذا على بن أنى طالب والزبير ونطلحة وسعد بن أفى وقاص » قال فلم يكن 
اع اا ی ا ا 
لررير ؟ الوا : نعم » قال : ههنا طلحة ؟ قالوا : نعم . قال : ههنا سعد بن أي 
وقاص ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدى بالله الذى لا إله إلا هو » تعلمون أن رسول لله 
مال ت اقل لسن بقاع ر لان ع 
اة صل الل فرت تقلت إل قد اا ا مس 
وأجره لك » ؟ قالوا : نعم . قال : أنث ک بالله الذى لا إله إلا هو » تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من يبتاع بغر رومة ۲ فابتعتها بكذا وكذا » 
ريت ل الله عل الل عليه وسلع فعا © زف قدا اجا ج يعتى لخر رةه 
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قال : اجعلها سقاية للمسلمن » ولك أجرها » ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدك بال 
الذى لا إله إلا هو » تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فى وجوه القوم 
يوم جيش العسرة فقال « من يجهز هؤلاء غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يفقدون 
خطاما ولا عقالا ؟ قالوا : اللهم نعم . فقال : اللهم اشهد . الهم اشهد ء اللهم 
اشهد . ثم انصرف رصى الله عنه . 

وروى أحمد والترمدى والنسافق عن ثامة بن جزء القشيرى قال : شهدت الدار 
يوم أصيب عنان » فاطلع عليه اظلاعه » فقال : ادعوا لى صاحبيكم اللذين لباک 
على » فدعيا له » فقال : أنشدك الله » تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال « من يشترى هذه البقعة من خالص ماله فيكون 
لین وله خر مها لق الجنة ارا من حالص )مان ما و ا 
وأنع تمنعوى أن أصلى فيها ركعتين . ثم قال : أنشدع الله أتعلمون أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم لما قدم المديئة لم يكن فيها غير بعر يستعذب منه إلا بعر رومة فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فیا كدلاء 
المسلمين وله خير منها فى الجنة » فاشتريتها من خالص مالى » وأنتم تمنعونى أن أشرب 
منها . ثم قال > هل تعلمون أنى صاحب جيش العسرة ؟ قالوا : اللهم نعم » . وقال 
الترمذى : حسن . 

وله عن عبد الرحمن بن خباب رضى الله عنه قال : شهدت النبى صل الله عليه 
وسام وهو بحث على جيش العسرة , فقام عؤان بن عفان فقال : يا رسول الله عل 
ماثة بعير بأحلاسها' وأفتابها فى سبيل الله » ثم حض على الجيش فقام عيان فقال : 
يا رسول الله على مائنا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله . ثم حض عل الجيش , 
فقام عؤان فقال : على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى.سبيل الله » فأنا رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ينزل من على اتير وهو يقول ‏ ما.على عن ما عمل بعد 
هذا » ما على عؤان ما عمل بعد هذا » . 

وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عؤان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألف دينار فى كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها فى حجره » فقال عبد الرحمن : 
فرأيت النبى صل الله عليه وسلم يقلبها فى حجره ويقول ٠‏ ما ضر عان ما عمل بعد 
اليوم » ( مرتين ) حسته الترمذى . 
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وروى الإمام أحمد وأصجاب السبئن عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة 
توعدهم إياه بالقتل » قال : وم يقتلوننى ؟ فإفى معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠‏ لا بعل دم امریٌ مُسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه » أو 
زى بعد إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس » . فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام 
قط » ولا تنيت بدلا بدينى منذ هدانی الله له » ولا قتلت نفساً . فم يقتلونتى . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثان بن عفان فاقبل عليه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عفان اليل 
إحدانا على الأخرى » فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال « يا عؤان » إن 
الله تعالى عسى أن يلبسك قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
تلقانى » ( ثلاثاً ) . 

. وروى أحمد والترمذى وقال : حسن غريب عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال : ٠‏ يقتل فيها هذا اللقنع يو 
مظلوما » فنظرنا فإذا هو عئان بن عفان . 

وروی أحمد بإسناد جيد عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : إفى “معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « إنكم تلقون بعدى فتنة واختلافاً ‏ أو قال اختلافا 
وفتنة ‏ فقال. قائل من الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ قال : عليكم بالامين 
وأصحابه » وهو يشير إلى عثان بذلك » . 

وله عن مرة البيزى قال : بيها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريق من 
طرق المدينة فقال « كيف تصنعون فى فتنة: تثور فى أقطار الارض كانها صياصى البقر ) 
قالوا : نصنع ماذا يا رسول الله ؟ قال « عليكم هذا وأصحابه » أو اتبعوا هذا 
وأصحابه » قال فأسرعت حتى عييت.» فأدركت الرجل فقلت : هذا يا رسول الله ؟ 
قال « هذا » فإذا هو عڻان بن غفان » فال هذا واصحابه يذكره . 

وروی الترمذی فى جامعه عنه رضى الله عنه قال : لولا یت عه ف رل الله 
صل الله عليه وسلم ما تكلمت » وذكر الفتن فقربها.ء فمر رجل متقنع فى ثوب فقال 
و هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه فإذا هو عثان بن عفان . فاقبلت عليه بوجهه 
فقلت : هذا ؟ قال « نعم » ثم قال الترمذى : هذا حديث. أحسن ضخيخ .: 
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وف لباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة . وروى أحمد وابن 
ماجه وغيرهما عن كعب ب ن عجرة رضى الله عنه قال ١‏ ذكر رسول الله صلل الله عليه . 
وسلم فتنة فقربها وعظمها » قال : ثم مر رجل مقنع فى ملحفة فقال : هذا يومعذ على 
الحق . قال فانطلقت مسرعاً ‏ أو محضراً ‏ وأخذت بضبعيه فقلت : هذا يا سول 
الله ؟ قال : هذا . 

وروی أبو داود الطيالسى بإسناد رجاله ثقاتا عن فيد ا ن حوالة رضى الله عنه 
قال yT‏ رجل معتجر ببردة من أهل 
الجنة يبايع الناس » قال فهجمنا على عاق بن عفان معتجراً يبايع الناس . 

وقد تقدم من الأحاديث التى تشير إلى ختلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه 
رشى الله عنهما » وى فضائله منغرداً ومع غيو مم ن السابقين أحاديث كثيق » وفيما 
اشرنا إليه كفاية . 

ال الأتتداء على حياته رضى اله عنه يوم الجمعة لها عشرة خلت من ذى الحجة 
ننه حمس وون على الصحيح المشهور » وكانت خلافته ثنتى عشرة سنة إلا | 


00 » لأنه بويع له فى مستهبل الحرم سنة أربع وعشرين . وأما عمره رضى الله عنه 
فإنه قد جاوز كنتين وعُانين سنة . والله أعلم . 


( والرابع ابن عم خير الرسل ٠‏ أعنى الإمام الح ذا القدر العلى) 

( مید كل خارجى مارق وکل خب رافضى فاسق) 

( من كان للرسول فى مكان. << هارون من موسی بلا نكران ) 

( لا ف نبوّة فقد قدمت ما يكفى لمن من سوء ظن سلما ) 

( والرابع ) فى الفضا ل والخلافة ( ابن عم ) محمد صلى الله عليه وسلم ( خير 
الرسل ) أكرمهم على الله عر وجل Ca‏ 
مدافعة ولا سر اي الرفيع » وهو أمير الموّمنين أ 

السبطين على بن الى طالب ب. ن عبد المطلب بن هاشم رضى الله عنه وأرضاه E‏ 

aT‏ وسلم أخا شقيقاً لأبيه عبد الله وأمه فاطمة 

بنت عمرو » كفل أبو طالب رسول الله صلل اه اغليه وك بعد موك دة 
00 مان سنين » ولا بعث آواه الله تعا! فى به وحماه » وهو مع ذلك على 

ن قومه » ولله فى ذلك حكمة . وقد حرص النبى صلى الله عليه وسلم على هداية 
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عمه كل. الحرص » وم يكن ذلك حت حرجت روحه وهو يقول : على ملة عبد 
المطلب » وأنزل لله تعالى فى ذلك تعزية لنبيه ا إنك لا تهدى من أحببت » ولكن 
الله ہدی من يشاء 4# » وقال النبى صل الله عليه «وسلم « لأستغفرن لك ما لم انه 
عنك » . فنهاه الله تعال عن الاستغفار له بقوله عز وجل ف ما كان للنبى والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشر کین ولو کانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحم ‏ الآيات . وف 5 مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال « يا رسول 
اله هل نفعت أبا طالب بشىء » فإنه كان يخوطك ويغضب لك » قال : نعم » هو ف 
متيحضاح من نار + ولرلا آنا لكان ف الدرك الأسفل من النار » . وف لفظ « وجدته 
فى غمرات من النار فاخرجته إلى ضحضاح » » وفيه عن ای سعيد الخدرى ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال « لعله تنفعه, شفاعتى 
يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغة » . وفيه ن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أهون أهل النار عذابا ابو طالب ع 
وهو منتعل بنعلين يغلى منبما دماغه» وكفل النبى صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله 
عنه وهو صغير > فلما بعث آمن به وهو ابن تمان سنين » وهو أول من امن من 
الصبيان » ا أن أبا بكر رضى الله عنه أول من امن به من الرجال » وخديمة رضى 
الله عنبا أول من امن به من النساء » وورقة بن نوفل رضى الله عنه ول من امن به 
ف اجر وريه بن جار ری الله عنه أول من امن به من الموالى » وبلال رضى 
على رضى الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على الرسول صل الله عليه وسلم 
© وانذر عشيرتك الأقربين 4 فأمر علياً أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة . وهو 
الذى فاداه بنفسه فتام على فراشه ليلة مكر:المشركين ‏ قدمنا فى حديث المجرة . 
وهو الذى:أدى الأمانات عنه بعدها . وهو الذى برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم 
بدر وكان يقول : أنا أول من يجئو للخصومة بين يدى الرحمن يوم القيامة.. وشهاه 
مع الرسول ضلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتى . وهو صاحب 
عمرو بن ود وخيله يوم الخندق . وفتح الله على يديه يوم خیبر بعد قتله فارسهم 
مرحب وکات مع ماة الي صلل الله عليه وشام يوم أحد... وكان صاحب ر 
بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى الموسم » وشريكه فى هديه فى 
حجة الوداع » وخليفته فى أهله فى غزوة تبوك » وصاحب تجهيزه حين توف مع 


597 بك 


جماعة من أهل البيت رضى الله عنهم . وقد ثبت له فى الأحاديث الصحاح والحسان 
من الفضائا ل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفية ق الرافضة وخرطهم وكذبيم عليه 
وعلى رسول الله صلل الله عليه وسلم وقوهم عليه ما لم يقل قبحهم الله . 

( بيد ) أى مدمر ( كل خارجى ) نسبة إلى الخروج من الطاعة » ولكن صار 
هذا الاسم علماً على الحرورية الذي ن كفروا أهل القبلة والمعاصى وح كموا بتخليدهم 

فى النار ا قر ب الو يي اللو ان السابقين الأو لين من 
اهل بدر وغيرهم » حتى على بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرائيم رضى 
ا م ن اتبع مذهبيم الفاسد وسلك طريقتهم 
. الخائبة » وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم 
لا يشعرون . فمنها أن تكفير الوم ن إن لم يكن کل ف فاعله اق د 
امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بہما أحدهما إن كان ک) قال » وإلا رجعت عليه » . 
ومنها أن من أكبر | الكبائر ای يكمررؤان ا ال ماك قتل النفم لنفس التى حرم الله إلا بالحق 
وهم ۾ أسرع الناس فى ذلك يقتلون أهل الإمان ويدعون أهر الأوثان ونيا انا الوه 
وإن عمل المعاص ى فهو لا يستحلها وإنما يقع فيا لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له 
EE‏ من اححدود الشرعية فيما ارتكبه » وهم يقتلون 
النفس التى حرم الله قتلها إلا بال ق » ويأخذون الأموال التى لتى حرم الله أخذها إلا 
بالحق » ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين ها » والذئى يعمل الكبيرة مستحلا لها 
أولى بالكفر من يعملها مقرأ بتحريمها بل لا مخالف و ف ذلك ذهو كديب بالكات 
وبما أرسل ل ا توقف الصحابة عن تكفير أهل 
النهروان لأ نهم كانوا يتأوّلون فحكموا أنبم 


( مارق ) اسم فاعل من المروق وهو جانب غير مقصود روچ 
ا لي لى الله عليه وسلم فيهم ١‏ يمرقون م. 
الدين كا يرق السهم من ال لرمية » و س TT‏ . ففى الصحيح عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « أق رجل رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بالجعرانة منصرفه من حنين » وف ثوب بلال فضة ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم 
يقبض منہا ويعطى الناس ٠‏ فقال. : يا محمد اعدل » قال : ويلك ومن يعدل إذا لم 
اکر ن أعدل ؟ لقد خبثُ وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضى اله 

عنه : دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال : معاذ الله أن يتحذث النام ن أفى 


م 


أقتل اتان "إن هذا وأصحابه يقرعون القن ران لا جاوز حناجرهم » يرقون منه : منه كا 

رق السهم من الرمية » . وفيه عن 6 EE GOS‏ 
اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين نای الجبين ن. مخلوق الرأس فقال : اق الله يا 
محمد . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن لع الل إن عطيية * أبأمعى 
على أهل الا ولا تأمنونى ؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رك ف لقره لفل 
روث كاله لزنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مر فى 
هذا قوماً يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام ويدعون اهل 
الأوثان » يمرقون من الإسلام کا يرق 1 لسهم من الرمية » كن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد » وفى لفظ « تود » وف ل ان الخطاب رضى الله عنه : يا رسول 
الله ائذن لى فيه أضرب عنقه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : دعه فإن له 
أصحابا أ يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم › يقرأون القران لا 


يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام کا يمرق السهم من الرمية » ينظر إلى نصله فلا 


ا ی ع ا باذ برسي ق ء وهو القدح .ثم ينظر إلى ا 
فلا يوجد فيه شىء » سبق الفرث والدم » ايتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدی 
المراة او مثل البضعة تدَرْدَر » يخرجون على حين فررقة من الناس . قال 000 


فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله .صل الله عليه وسلم ‏ وأشهد أن على أ 
طالب رضي ى الله عنه قاتلهم وأنا معه » فأمر بذلك الرجل فالهم 0 
نظرت إليه على نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى نعت » . وفيه غنه رضئى 
لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوماً يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من 
الناس سيماهم التحالق قال « هم شر الخلق » أو من أشر الخلق ؛ يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق » قال 'فضرب النبى صلى الله عليه وسلم لهم مثلا ‏ أو قال 
قولّا ‏ الرجل يرمى الرمية أو قال الفوق فينظر فى النصل فلا يرى بصيرة » وينظر فى 
النضى فلا یری بصيرة » وينظر ف الفوق فلا یری بصيرة . قال قال أبو سعيد وأنم 
قتلتموهم يا أهل العراق . وفيه عنه رضن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ل وف 
رواية ‏ يكون فى أمتى فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلل قتلهم أولاهم بالحق . وى 
لفظ قال قال صل الله علية وسلم « تمرق مارقة فى فرقة من الناس » فيلى قتلهم 
أولى الطائفتين بالحق » . وف رواية « يخرجون على فرقة يختلفة » يقتلهم أقرب 
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الطائفتين من الحق » فيه عن سويد ين غفلة قال : قال عل رضى الله عنه ٠‏ إذا 
حدئكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن ار الا اج إلى من أن 
أقول عليه ما ! سم يقل » وإذا حدثكم ۾ فيما بينى و ٠‏ بينكم ۾ فإن الحرب خدعة . عت 
رسول الله صلى الله عليه و او عو ماك ١‏ قوم أحداث 


الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من حير قول ا ل لا يجاوز 


حناجرهم » يمرقون من الدي ن کا يرق السهم من ا لرمية » فإذا اة لقيتموهم فاقتلوهم . 
فإن إن فى تتلهم أجراً لن تتلهم عند الله يوم اليامة مه » وفيه عن عبيدة عنه رضى الله نة 
١‏ ذکر رع فقال : فييم رجل محدج اليد E‏ و.مودن اليد أو مودون 


ايد ا تطروا لحدثتكم ہا وعد الله تعال الذين يقتلو:بم على لسان محمد صلى 
الله عليه وسلم . قال قلت : أنت جمعت من محمد صل الله عليه وسلم ؟ قال 
ا تجاه اكد وري امه »> إى ورب الكعبة » . وفيه عن زيد بن وهب 
الجهنى أنه كان فى الجيش الذي تا رضى الله عنه الذين ساروا إلى 
الخوارج » فقال على رضى الله عنه اا الناين إفى معت رسوا ا الله عليه 
وسلم يقول« جخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن ليم قرامتكم إا لى قراءتہہ e‏ 
صلاتكم إلى صلاتهم بشىء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء » يقرأون ال 
يحسبونه أنه هم وهو عليهم » > لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » > يمرقون من 0 
السهم من الرمية » لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى هم عل لسان نبهم صلى 
لله عليه وسلم لا تكلوا عن العمل ل ل برا 
ذراع > على رأس عضده مثلٍ حلمة الثدى » عليه شعيرات بيض ) فتذهبون 
معاويه وأهل الشبام وتتركون 2 يخلفوتكم فى ذراريكم وأموالكم , ؟ والله إن 
لاجو أن :يكونوا هؤلاء القوم فإ نهم قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا فى سرح 
الناس » فسيروا على اسم لله 6 قال ل بن كهيل فنزلتى زيد بن وهب منزلا 
حتى مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج یومع عبد الله بن وهب الراسبى ' 
فقال لهم : ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإنى أخاف أن ينإشدوك م 
ناشدو م يوم حروراء » فرجعوا فوخشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس 
برماحهم » قال وقتل | بعضهم على بعض » وما أصيب من الناس يومعذ إلا رجلان . 
فقال على رضى الله غنه : اتسوا فيهم الخدج فاتمسوه فلم يجدوه . فقام على رضى الله 
عنه بنفسه حتی أن ناساً قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم > فوجدوه مما يل 
الأرض فكبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله » قال فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : 
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ج أمر المؤمنين » الله الذى لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صل اله 
عليه وسلم ؟ فقال : أى والله الذى لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاث وهو خلف 
له » . وفيه عن عبيد الله بن أهى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
الجرورية لما حرجت وهو مع على بن أنى طالب رضى الله عنه فاو ل ا 
لله » قال على : كلمة حق أريد بها باطل . إن رسول الله وصف لنا وإفى لاعرف 
صفتهم فى هؤلاء » يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ 
ب ابعش خلق الله آله كيم أشود [خدى جه طب ا ارج ی 
له عل بن أنى طالب رضى الله عنه قال : أنظروا » فنظروا فلم يجدوا شيك ؛ 
فقال : ارجعوا فوالله ما كذبت ولا کذبت ‏ مرتين أو ثلاثا ‏ ثم وجدوه فى خربة 
فأنوا به حتى وضعوه بين يديه » قال عبد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على 
رضي ا عه نت رود عن أنه در رضي انه عله ل :قال ر ول اي اله 
عليه وسلم و إن بعدى من أمتى قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من 
الدين ا يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه > هم شر الخلق والخليقة » ومثله 
عن رافع بن عمر الغفارى رضى الله عنه . وفى سنن ای داود عن أبى سعيد الخدرى 
وأنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « سيكون فى أمتى اختلاف 
وفرقة » قوم يحبون القتل ويسيكون الفعل » يقرأون القران لا يجاوز تراقههم » يمرقوث 
من الدين مروق اشم من الرمية + لا يو عقون ختى رند عل قوقة + هم شر اناق 
والخليقة » طوبى لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى شىء » من 
قاتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال : التحليق » . وله 
عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيماهم التحايق 
والتسبيد » فإذا رأيتموهم فأيتموهم ) قال بو داود : التسبيد استعصال الشعر » 
والأحاديث فى ذم الخوارج والأمر بقتا حم والثناء على مقاتلمهم كثيرة جد وفيا ذكرنا 
كفاية . ٠‏ 

| (إو) مبيد ( کل خب رافضى فاسق ) الخب الخدّاع الخائن » والرافضى نسبة إلى 
الرفضّ وهو 'الترك بازدراء واستهانة » سموا بذلك لرفضهم الشيخين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » وازعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضى الله 
عا فك وباك حطر ن ليما م عل عائة. م عل .غيرها امن الضتحابة رم 
أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى » أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا بل 


۳۹۹١ 


وأخبث من الود والنصارى هم السبتية أتباع عبد الله بن سبأ الهودى قبحه الله 
كانوا يعتقدون فى على رضى الله عنه الإلهية ا يعتقد النصارى فى عيسى عليه السلام » 
وهم الذين أحرقهم على رضى الله عنه بالنار » وأنكر ذلك عليه ابن عباس م فى 
صحيح البخارى والمسند وأ داود والترمذى والساق عن عكرمة رضي الله عنه 
قال : أق على رضى الله عنه بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت 
أنا لم أحرقهم لنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم 
تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » . حكى عن أنى المظفر 
الإسفراينى ف الملل والنحل أن الذين أحرقهم على رضى الله عنه طائفة من الروافض 
ادعوا فيه الإلمية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبآ يهوديا ثم أظهر الإسلام 
وابتدع هذه المقالة . وتفصيل ذلك ما ذكره ف الفتح من طريق. عبد الله بن شريك 
العامرى عن أبيه قال: قيل لعلى رضى الله عنه إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون 
أنك ربهم فدعاهم فقال هم: ويلكم ماتقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء 
قال : ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كأ تأكلون » وأشرب م تشربون » إن 
أطعت الله أثابنى إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبنى . فاتقوا الله وارجعوا » 
فأبوا . فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام » فقال : أدخلهم » فقالوا كذلك » فلما كان الثالث قال : لعن قلعم ذلك 
لأقتلتكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك » فأمر على رضى الله عنه أن خد لهم أخدود بين 
المسجد والقصر » وأمر بالحطب أن يطرح ف الأخدود ويضرم بالنار ثم قال لهم : إفى 
طارحكم فيها أو ترجعوا . فأبوا أن يرجعوا » فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال : 
إلى إذا وا سرا کا أوقدت نارى ودعوت قنبرا. 


قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح » ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا 
على » وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبخه الله : 


أشهد ألا إله. إلا حيدرة الأذرع البطين 
ولا سبيل إلیه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين 


ومنهم من يدعى فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه 


وسلم . 


— ۳۹۷ 


510 شافط ودرا Rl‏ سلول 5 
ومنہم من يدعى أنه رفع إلى السماء کا رفع عيسى وسينزل کا ينزل عيسى وهم 


ومنهم من يدعى أنه وصىّ رسول الله صل الله عليه وسلم بأمته ‏ وأنه عهد إليه مالم 
يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس وور ذلك من فرقهم الضاله وشيمهتم الخاطفة ۽ 

وأما الزيدية الذين يدعون نه أصحاب زيد بن على وأتباعه فهؤلاء لا يشتمون 
الشيخين ولا عائشة ولا سائر اأ لعشرة » ولكنهم يفضلون علياً رضى الله عنه ويقدمونه 
فى الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عؤان رضى الله عنه ويحطون. على معاوية 
غفر الله له . هذا الذى وقفنا عليه فى بعض رسائلهم » > ثم رأيت فى بعضها السكوت 
عن ألى بكر وعمر » فلا يذكرونهما جير ولا شرء ولا بخلافة ولا غيها » ثم 
يحصرون الخلافة ف على رضى الله عنه وذريته » ففرقة تذَّعى عصمتهم » > وأخرى لا تدّعى 
ذلك . والمقصود أنهم فرق كثرة متفاوتون فى أقوالهم وأفعالهم ا وأخفهم بدعة 
ادياب غاا فى شان اهل البيت طهرهم الله تعالى . وأما فى مسألة الصفات والقران 
والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دهى كل فرقة : منهم ما دهي غيرهم من 
الناس > ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال واعتادهم كتب العلاف واف وأشباهه » 
والزيدية عمدتهم فى ..تفسير القران كشاف الزخشری وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة » 
وهم أخفى وأهون ممن يكفر بكثير من القران بالكلية نعوذ الله » وحل بسط مقالاتهم 
وفرق ضلالا تهم ماك سه ا يي 00 
وعمر رضى الله عنهما ما قدمناه فى الصحيح » وى كتاب السنة عن علقمة فى خطبة 
على رضى الله عنه على منبر الكوفة : ألا إنه بلختى أن قوماً يفضلوننى على أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت فيه » ولكن أكره العقوبة قبل 
التقدم . من قال شيئاً من ذلك فهو مفتر » عليه ما على المفترى وک ا س كان جمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمرء ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً يقضى الله 
فيبا ما شاء . وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى » > لأنه رضى الله عنه وکرم الله 
وجهه كان يجهر به ويظهره فى امحافل وعلى المنابر » ويذم الرافضة كثيراً » وقد جلد من 
قيل له إنه تكلم فى عرض أم المؤنين عائشة رضى الله عنها جلده مائة » وكان من أشد 
الناس على الرافضة وأسطاهم بهم رضى الله عنه . 


— ۳۹۸ 


( من كان ) بمعنى صار ( للرسول ) صل الله عليه وسلم ( فى مكان ) أى منزلة 
( هارون من موسى ) عليهما السلام فى الاستخلاف » فموسى استخلف هارون فى مدة 
الميعاد » وتحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا فى غزوة تبوك » ففى الصحيحين 
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله 
وا ل د لاسا 1 م 
اه عهء تقل : الي ف الصيان وانساء ؟ قل :ألا رضى أذ تكن منى می 
0 0 وخصص عموم م ا مرل ا الأحوة ادن ع د ا 
كمشاركة هارون لموسبى فيه إذ يقول الله تعالى لموسى «9 أشدد به أزرى وأشركه فى 
أمرى 6 » وقال هما فل فأتياه فقوا إنا رسولا رلك 4 وهذا قلنا فى المتن ( لا فى نبوة ) 
لمنزلة هارون من موسى فما » فلا تتوهم ذلك من اقتصارى على الرواية الأول » ( فقد 
قدمت ) فى فصل النبوة ( ما يكفى ) فى هذا الباب ( لمن من سوء ظن ) بأخيه 
المسلم ( سلما ) وهو قول : 
( وکل من من بعده قد ادعی نبوة فكاذب فيما ادَّعى ) 

وما بعده » وفى الصحيحين فى تفسير قول الله تعالى 5 هذان خحصمان اختصموا فى 
رهم 4 عن قيس بن عدى عن ألى ذر رضى الله عنه إنه كان يقسم-فيها أن هذه الآية 
0 عن عن إن 
قال قيس ا ل ل 
يوم بدر على وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . وفيهما عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر « لأعطين 
EST‏ ور ره ار . قال فبات 

س يدوكون ليلتهم اہم يعطاها » فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال : أين على بن اى طالب ؟ فقيل وا 
رسول الله یشتکی عينيه » قال : فأرسلوا إليه . فأق به فبصق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال على :يا 
رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » فقال عليه الصلاة والسلام : انفذ على رسلك 


ے۳۹ 


حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه , فولله لأ يبدى الله بك رجلا واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعم » » 
3 لم ا ع ا 0 . وفمهما عن عبد العزيز بن 
حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال :.هذا فلان لأمير المدينة يدعو 
0 . قال : ماذا يقول له ؟ قال : يقول أبو .تراب ؟ فضحك وقال : واللّه ما 
سماه إلا النبى صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه عفاستطعم الحليب 
شهلا وقلت : يا أبا العباس كيف ؟ قال « دخل على رضى الله عنه على فاطمة » ثم 
خرج فاضطجع ف المسجد » فقال النبى صل الله عليه وسلم : أين ابن عمك ؟ 
قالت : فى المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره » 
فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس ياأباتراب مرتين» وفى رواية مسلم عن 
أبى حازم عن سهل بن سعد قال «استعمل على المدينة رجل من ال مروان» قال فدعا 
is‏ بن سعد فأمره أن يشت علياً » قال فاي سهل فقال له : أما إذا أبيت فقل لعن 
الله أبا تراب » فقال سهل : ما كان لعلى اسم TE‏ كان 
ليفرح إذا دعى به . فقال له : أخبرنا عن قصته أسمى أبا تراب فذكره » . وف 
مح رع ع و را 
فسأله عن عؤان » فذكر من محاسن عمله وقال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : نعم 
قال : فأرغم الله بأنفك . ثم سأله' عن على فذكر نحاسن ا 
أوسط بيوت النبى صلى الله عليه وسلم » ثم قال : لعل ذاك. يسوؤك ؟ قال : 
قال : فأرغم الله بأنفك . انطلق واجهد على جهدك » اا 
قال : حدثنا على رضى الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر 
الرحي »افق الى صل الله عليه وسلم مى + فانطلقت فلم هذه موخت ن 
رضى الله عنه فأخيرتها » » فلما جاء النبى صل الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا 
فدهبت لأقوم » فقال : على مكانكما . فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدرى وقال : ألا أعلمكما خيراً ما سأتمانى ؟ إذ أخذتما مضاجعكما ؟ تكبران أربعا 
وثلاثين وتسبخحان ثلاثاً وثلاثين وتحمدان ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم ) 
وفى البخارى عن | ابن سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه قال « اقضوا کا كنم 
تقضون » فإنى أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت کا مات 
أصحابى . فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن على رضى الله عنه 


ات 


الكذب ‏ . :قلت وأكثر ما يكلب عل عل رضى الله عنه الراقضة الذين يدعون 
محايت ركز نصائله وبتالي غيره من الصحابة » فيسندون ذلك إليه رضى الله عنه 
وهو بر منهم » وهم أعدى عدو له . وى الصحيحين من طرق عنه رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليلج 
النار ) . وى فضائله رضى الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغنى عن 
أكاذيب الرافضة » وهم يبهلون غالب ما له من الفضائل فيها دك مح سلم 
عن عامر بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه رضى الله عنه قال أمر :مغاوية يرن اى 
شقان سعدا قال ماھ أن تس اا ای مان : أما ما ذكرت فثلاث قاهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم » 
سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه فى مغازيه ققال له عل رضي 
اله عنه : يا رسول الله خلفتنى مع النساء والصبمان » فقال له رسول اله صلى اله 

عليه وسلم : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبوة بعد ؟ ' 
وسمعته يقول يوم خيير : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » قال فتطاولنا ها 
قال : ادعوا لى عليا » فأ به أرمد فبصق فى عينيه ودفع إليه الراية ليلة فسح الله عليه . 
ولا نزلت هذه الآية ف فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم 4 دعا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال « اللهم هؤلاء أهلى ) . وف صحيح 
مسلم عن زر قال : قال على رضى الله عنه : والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » إنه لعهد 
النبى صلى الله عليه وسلم إليّ أن لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق . 
والأحاديث فى فضله كثيرة جداً » وقد تقدم الحديث فى الإشارة | ة إلى خلافته رضى الله 
عنه فى رؤيا الرجل الصالح الدلو التى شرب منها أبو بكر وعمر وعؤان » ثم جاء على 
وأخذ بعراقيبا الك ورت وا نيان تأويل ذلك ما أصابه رضى 
الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الحائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب 
والأسلحة ا ا ب له ومن وافقهم من أهل الأمصار على 
قتا ل عثان » وكان غالبهم منافقين » وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون » فحصل 
من ذلك فى يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها . 

فأما وقعة الجمل فكانت بمحض فعل السبئية قبحهم الله تعالى » > ليس باختيار على 
رضى الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين رضى اله عنهم » بل بات الفريقان 
متصاحين بخير ليلة » فتواطاً أهل الفتنة » وتالا على أن يفرقوا بين الفريقين وينشيوا 


لت سنت 


الحرب. بين الفئتين من الغلس » فثار الناس من نومهم إلى السلاح فلم يشعر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرءوس تندر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمر 
حتى عقر الجمل وانكشف الحال عن عشرة الاف قتيل فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
وإنما أنشب أهل الفتنة الحرب بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرة 
عاتوم راتوا ليدم عات راقم عينم كاج ا قرا ای ای وا ا 
قدرا مقدورا. 
وأما فى قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية » وكان هو رضى الله عنه متأولًا 
يطلب بدم عؤان ويرى أنه وليه وإن قتلته فى جيش عل > فكان معذوراً فى خطئه 
دك رامااغل ری اندع كاذ يدا نمضا ونا ا بريد بجع كاي لام 
حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتن وطفعت نارها أحذ بالحق من قتلة عثان » وكان 
رضى الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثان » وكان السبعية يخافونه أعظم 
من خصمائه » وذلك الذى حملهم على ما فعلوه يوم الجمل > فكان أهل الشام بغاة 
اجتهدوا فأخطأوا وعلى رضى الله عنه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيقوا إلى أمر الله » 
وهذا كان أها ل بدر المؤجودون على وجه الأرض كلهم فى جيشه وعمار قتل معه 
رضى الله عنه کا فى الصحيحين من حديث أنى سعيد فى بناء المسجد » فقال كنا 
حمل لبنة لبنة وعمار لبنتين » فراه النبى صل الله عليه وسلم فينفض التراب عنه 
a‏ : ويخ عماراً تقتلة الفئة الباغية > يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال 
يقول عمار أعوذ بالله من الفتن فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الامام 
التى هی من أستبات دخول الجنة ويدعونه إلى الفتنة والفرقة ا ھی فی اشاب 
دخول النار » وكان على رضى الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج 
بالنهروان » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق كا قدمنا . 
وفى سنن أنى داود عن الأقرع مؤذن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قال : بعثنى عمر 
إلى الأسقف”" فدعوتة فقال له عمر : وهل تجدنى فى الكتاب ؟ قال : نعم . قال : 
كيف تجدنى ؟ قال : أجدك قرناً » فرفع عليه الدرة فقال : قرن مه ؟ فقال : قرن 
حديد » أمين شديد . قال : كيف تجد الذى يجي من بعدى ؟ فقال : أجده خليفة 
صالحاً غير أنه يؤثر قرابته » قال عمر : يرحم الله عئان ( ثلاثاً ) . فقال : كيف تجد 
(1) لعله يريد كعب الأحبار ٠‏ 


— ٤١ 


الذى بعده ؟ قال : أجده صدا حديد » فوضع عمر يده على رأسه فقال : يا دفراه يا 
دفراه » فقال : يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح » ولكنه يستخلف حين يستخلف 
والسيف مسلول والدم مهراق » . وكان الأمر کا أخبر » وكان رضى الله عنه أيام 
خلافته على طريق الحق والاستقامة واتقسك بكتاب الله وهدى محمد صل الله عليه 
وسلم مجتهد فى جمع شمل الأمة واطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع حتى اعتدى 
على حياته رضى الله عنه الشقى ابن ملجم الخارجى قبحه الله وقد فعل » وذلك يوم 
الجمعة فى وقت الفجر وهو يقول : الصلاة الصلاة » فمكث يوم الجمعة وليلة 
السبت » وتوف ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن 
ثلاث وستين سنة » فكانت مدة خلافته كلها أربع سنين وتسعة أشهر إلا ليال » وهو 
يومعذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع . وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد 
وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبى عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « الخلافة ثلاثون سنة » ثم تكون 
بعد ذلك ملكا » قال سفينة : فخذ سنتى أبى بكر وعشر عمر واثنتى عشرة عفان 
وست على رضى الله عنهم أجمعين . قلت : سفينة رضى الله عنه حذف الزائد 
والناقص عن السنين من الأشهر على ما جرت به عادات العرب فى حذف الكسور فى 
الحساب » وعلى ما قدمنا ضبطه فأيام كل منم لا تكمل ثلاثين إلا بخلافة الحسن بن 
على رضى الله عنه » وهى ستة أشهر » ثم أصلح الله به الفثتين من المسلمين کا أخبر 
النبى صل الله عليه وسلم » وولى معاوية بذلك واجتمع الناس عليه وكان ذلك العام 
يسمى ١‏ عام الجماعة » » وكان معاوية رضى الله عنه أول ملوك الإسلام وخيرهم › 
وروى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه قال : سبق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصل أبو بكر » وثلث عمر » ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله . وى 
رواية : يقضى الله فيها ما يشاء . وله عنه رضى الله عنه قال : ليحبنى قوم حتى 
يدخلوا النار فى حُبّى » وليبغضنى قوم حتی يدخلوا النار فى بغضى . وله عنه رضى الله 
عنه قال : يبلك فی رجلان مفرط غال » ومبغض قال . وله عنه قال : يبلك فى 
رجلان محب مفرط ومبغض مفتر . وله عن الشعبى عن علقمة قال : أتدرى ما مثل 
.على فى هذه الأمة ؟ قال قلت : وما مثله ؟ قال : مثله كمثا ل ابن مريم » أحبه قوم 
حتى هلکوا فى حبه » وأبغضه قوم حتى هلکوا فى بغضه . وقد روى عبد الله بن 
أحمد هذا المعنى مسنداً عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : دعانى رسول الله 


— ۳ 


صلى الله عليه وسلم فقال « إن فيك من عيسى مفلا » أبغضته يبود حتى ببتوا أمه » 
وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به » ألا وإنه يبلك فى اثنان : حب 
مفرط يقرظنى با ليس فى » ومبغض مفتر يحمله شنانى على أن ببتنى » ألا وإنى لست 
بنبى ولا موصى إلى » ولكن أعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما 
استطعت » فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما أحببم وكرهم . 
وكان رضى الله عنه يخبر أصحابه بولاية معاوية رضى الله عنه ويقول : لا تكرهوا 
إمارة معاوية » والذى نفسى بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر 
عن كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية . وكان أحمد بن حنبل رحمه الله 
يقول : لا أعلم أحداً يحفظ له من الفضائل فى الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلى » 
رضى الله عنه. وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين . 
( فالستة المكملون العشره وسائر الصحب الكرام البرره ) 

( ف ) يلبهم فى الفضل ( الستة المكملون ) عدد ( العشرة ) المشهود لهم بالجنة 
کا فى السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان ف المسجد » فذكر رجل عليا رضى 
لله عنه » فقام سعيد بن زيد فقال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى 
سمعته وهو يقول « عشرة فى الجنة : النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة » وأبو بكر فى 
الجنة » وعمر فى الجنة » وعثان فى الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة » والزبير 
ابن العوام فى الجنة » وسعد بن مالك فى الجنة » وعبد الرحمن بن عوف ف الجنة » ولو 
شعت لسميت العاشر . قال فقالوا : من هو ؟ فسكت » قال فقالوا : من هو ؟ فقال 
« هو سعيد بن زيد » رضى الله عنهم . وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا ذكر يوم أحد 
قال : ذاك يوم كله لطلحة . وفى الصحيح عن أنى عؤان قال : م يبق مع النبى صلل 
الله عليه وسلم فى بعض تلك الأيام التى قاتل فيا رسول الله صل الله عليه وسلم غير 
طلحة وسعد . وفيه عن قيس بن ألى حازم قال : رأيت يد طلحة التى وق بها النبى 
صل الله عليه وسلم قد شلت'. 

وفيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبير : أنا . ثم قال « من يأتينا 
بخبر القوم ؟ » فقال الزبير : أنا . ثم قال « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبير : أنا . 

ثم قال « إن لكل نبى حواريا » وحواری الزبير.» . وفيه عن مروان بن الحكم قال : 


2068 ده 


أصاب عئان رضى الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى » 
فدخل عليه رجل من قريش قال : استخلف . قال : وقالوه ؟ قال : نعم . قال : 
ومن ؟ فسكت . فدخل عليه رجل آاخر ‏ أحسبه الحارث ‏ فقال : استخلف . 
فقال عئان : وقالوا ؟ فقال : نعم . قال : ومن هو ؟ فسكت » »> فلعلهم قالوا الزيير » 
قال : نعم » أما والذى نفسى بيده إنه لخيرهم ما علمت » وإن كان لأحبهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وى رواية قال : أما والله إنكم لتعلمون أنه خير 
( ثلاثاً ) . وفيه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : كنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة ف النساء فنظرت فإذا أنا بالزيير على فرسه يختلف إلى 
بنى قريظة مرتين أو ثلاثاً » فلما رجعت قلت : يا أبتى رأيتك تختلف . قال : وهل 
رأيتنى يا بنى ؟ قلت : نعم . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
يأق بنى قريظة فيأتينى بخبرهم » فانطلقت » فلما رجعت جمع لى رسول الله بين أبويه 
فقال : فداك أبى وأمى . وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموكٍ : ألا شد فنشد معك » فحمل علييم » 
فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر » قال عروة : فكنت أدخل 
أصابعى فى تلك الضربات ألعب وأنا صغير . قلت : وقد اخترق صفوف الروم 
يومعذ أربع مرات » مرتين دخولًا فههم ومرتين رجوعاً » وكانت اروا ف رج 

من المرة الأخرى » کا هو مبسوط فى موضعه من السير . وفى مسلم عن أبى هريرة 
وى اعت أن روك الله غيل gS‏ كن RE‏ 
وعثان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد » . ز زاد فى رواية وو 
وفاضن ٠‏ 

و عن عائشة رضى الله عنها قالت : أرق رسول الله ذات ليلة فقال « ليت 
رجلا صالحاً من أصحابىيحرسنى الليلة » . قالت وس معنا صوت السلاح . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من هذا » ؟ قال : سعد بن أنى وقاص يا رسول 
الله » جعت أحرسك . قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وتسلم حتى. ”معت 
غطيطه . وفيهما عن عبد الله بن شداد قال : سمعت عليا. يقول : ما جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك » ؛ فإنه جعا ل يقول له يوم أحد 
« ارم فداك أبى وأمى » . وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم 


ه526 هده 


جمع له أبويه يوم أحد » قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال لى 
النبى صلى الله عليه وسلم « ارم فداك أنى وأمى » قال : فنزعت له بسهم ليس فيه 
نصل » فأصبت جنبه » فسقط فانكشفت عورته » فضحك رسول الله صان الله عليه 
وسلم نظرت إلى نواجذه . وفيه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه ايات من 
القران . قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا 
تشرب » قالت عت أن :اه وضاك بوالديك ير انا حت واا امهرد تقال : 
مكثث ثلاثا حتى غشى عليها من الجهد » فقام ابن ها يقال له عمارة فسقاها فجعلت 
تدعو على سعد » فأنزل الله عز وجل فى القران هذه الآيات # ووَصّينا الإنسان 
بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك فى 4 وقال تعالى # وصاحبهما فى الدينا 
معروفاً 4 :ا : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فهها 
سيف » فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت : نفلنى هذا السيف 
فأنا مَن قد علمتٌ حاله » فقال « رده من حيث أخذته » فانطلقت حتى إذا أردت أن 
ألقيه فى القبض لامتنى نفسى فرجعت إليه فقلت : أعطنيه م 
عن خب اخ ) قال فأنزل الله عز وجل لإ يسألونك عن الأنفال 4 . قا 
للع وان ويا ساي ل تر ضر 
حيث شفت... قال فأى . قلت + فالنضف.. قال فأبى > قلت : :قالئلك > قال 
فشكت فكان يعد الفلك نجائراً > قال :وأتيث: عل تفر من الأنضان والمهاجرين 
فقالوا : تعال تطعمك ونسقيك خمراً :وذلك قبل أن تحرم الخمر » قال فأتيتهم فى 
حش والحش البستان ‏ فإذا رأس جزور مشوى عندهم وزق من خر › قال 
فأكلت وشربت معهم » قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت : المهاجرون 
ل كر 
تيت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته » فأنزل الله عزو وجل فی 

نفسه ‏ بشأن الحمر ل إنما او ل واب والاز زلام e‏ 
الشيطان * . وعنه رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ستة نفر » 
SS‏ 
وكنت أنا وان مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع فى 
نفس رسول اله صل الله عليه وسلم ما شاء اله أن يقع فتحدث فى نفسه » فأتل ال 
عز وجل «إ ولا تَطَرّدٍ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشئ يريدون وجهه # . 


جد 46 كت 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لكل أمة 
أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » e‏ امن 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : معنا رخا ليا اة + 
والإسلام » قال فأخذ بيد أنى E‏ هلم أنه . وعن حذية 
رضى الله عنه قال : جاء أها ل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
رضول الله أبعت إليناار جل اميا فقال ا 
قال فا ستشرف لا الناس » قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح 

وروى ابن إسحاق فى قصة خالد مع بنى جذيمة فقال له عبد الرحمن : عملت 
بأمر الجاهلية فى الإسلام . فقال : إنما ثأرت بأبيك » فقال عبد الرحمن : كذبت قد 
قتلت قاتل ألى ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة » حتى كان بينهما شر » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مهلا يا خالد » دع عنك أصحانى » 
فؤالل لق كان الف" حك ذه 2 أففه ف جيل :اها ادر كت غ رل ع 
أصحانى ولا روحة » . 


( وسائر الصحب ) بقيتبم ( الكرام الور ف و ا 
الأمة اختارهم الله تعالى لصحبة لبيه ونصرة دينه » ثم هم على مراتههم : أفضلهم 
السابقون الأولون من المهاجرين » ثم من الأنصار » ثم هل بدر » ثم أهل أحد» ثم 
اها ل الثبات فى غزوة الأحزاب التى نجم فيها النفاق » ثم بيعة الرضوان » ثم من هاجر 
من قبل الفتح وقاتل ال رار وكلا وعد الله 
ا n‏ 

i‏ بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار) 
ر فكلهم فى محكم . القرآن أثنى عليهم خالق .الأكوان ) 
( فى الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال ) 
ر كذاك ف التوراة والإنجيل ‏ صفاتهم معلومة التفصيل) 
( وذكرهم فى سنة انختار 2 قد سارسير الشمس ف الأقطار) 

( وأهل بيت ) الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ( المصطفى ) تقدم معناه . 
( الختار ) اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل » وهن زوجاته اللاتى هن أمهات 
المؤمنين کا قال الله تعالى فيهن ‏ وأزواجه أمهاتهم » وخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة 


عن 2# نت 


الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله فاخترن الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال الله تعالى فيين 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرَجسَ أهل البييت ويطهر م 
تطهيرا. . وكرت ما يلى فى بیو ن من آيات الله والحكمة 5 وهن زوجاته فى الدنيا 
عرو لديو ده PT‏ ال بطي رن بو ا 
عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضى الله عنها » وقرا جبريل عليها 
السلام من رها وبشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيه ولاوصب » وما زالت 
تؤويه ونسكن جأشه. وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها. .الله عز وجل 

وعائشة رضى الله عنها الصديقة بنت الصدّيق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه 
وسلم المبرأة من فوق سبع ماوات بأربع عشرة آية تتلى فى ا محاريب والكتاتيب فى كل 
زمان ومكان » التى كان ينزل الوحى عليه وهو فى حجرها » وتوفى فى حجرها ء 
وقد حلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم فى آخر ساعة من الدنيا وأوها من 
الآخرة » ودفن فى حجرتما » وكانت من أفقه الصحابة فى الحديث والتفسير وغير 
ذلك » حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن 
أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علماً » لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو فعله فى الحضر . أقرأها جبريل السلام أيضاً کا أقرأه على خديجة . 

ومنهن أم سلمة رضى الله عنها ذات المجرتين مع زوجها ألى سلمة إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة ثم تزوجها نبى الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضى الله عنه › 
وقد رأت جبريل عند النبى صل الله عليه وسلم فى صورة دحية بن خليفة رضى الله 

ومنبن زينب أم المؤمنين التى زو جه الله اھ ن قوق سبع عاوات > وهی أطوهن 
يدا لاتفاقها من كشب يدها + وأسرعهن لوقا به ضل الله عليه وسَلم + وتا رل 
الات 


وصفية بنت ححيى من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخى رسوله موسى 
الكلم عليهما السلام . 


من قبيلتها . 
وسودة بنت زعمة ة التى كانت ا 507 ET‏ كبرت اختارت 


— A — 


نبى الله عز وجل الالو ورضويدة 25 ا ا 
قسمها. 
التى نكحها النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء وهما خلالان على ماحدثت به 
هى والسفير بينهما . وكلهن زوجاته فى الدنيا والاخرة رضى الله عنهن . 

ويدخل أهل بيته فى هذه الآية من باب أولى. بل عن لجرك الحو انين 
جللهم النبى صل الله عليه وسلم بكسائه کا فى صحيح مسلم عن عائشة ضى الله 
E‏ ا a E‏ 
فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم 
جاء على فأدخله ثم قال 9 | نما يريد الله ليذهب عنكم الرّجِسَ أهل البيت .ويطهر م 
تطهيراً 4 . ويدخحل فى أهل يته آله الذين حرمت عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو 
المطلب ۴ ق الجخ عن يزيد بن بان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر 
ابن مسلم إلى زيد , بن أرقم » فلما جلسنا إليه قال له حصين لفك لقي يا زيف را 
كثيراً » رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمعت حديئه وغدوت معه وصليت 
خلفه » لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً » حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : يا ابن أخى والله لقد كبرت سنى وقدم عهدى ونسيت بعض 
الذى كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما حدثتكم فاقبلوا وما لا 
فلا تكلفونيه . ثم قال : قام: رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما فينا خطيبابما يدعى 
خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأق رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب 
الله تعالی ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتى » أذكرك الله فى أهل بیتی أذكرك الله فى 
3 ل بيتى أذكرك :الله فى أهل بيتى » فقال له حصين : ومن أهل بيته يازيد ؟ أليس 
نساژه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم ال على وال عقيل وال جعفر وال عباس . 
قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم  .‏ وف رواية ‏ أحدهما كتاب الله عز 
وجل هو حبل الله من اتبعه كان على ال هدى ومن ت ركه كان على ضلالة . وفيه : فقلنا 


کے کے 


مَن أهل بيته » نساؤه ؟ قال : لا وأبم الله » إن المرأة تكون مع الرجل ار عمق 
الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبما وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده وف الصحيح أيضاً عن المسور بن مخرمة قال : قاا ل رسول الله صلی 
لله عليه وسلم « إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما اذاها » . وفيه عن عائشة شة رضى الله 
عنہا قالت : اجتمع نساء النبى صلى الله عليه وسلم فلم يغادر مندن امرأة فجاءت 
فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرحبا بابنتى 
فأجلسها عن ينه أو عن شماله ثم إنه أسر ر إليها حديثاً فبكت فاطمة » ثم إنه سارها 
فضحكت أيضاً » فقلت ها : ما يبكيك ؟ فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقلت : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن . فقلت ها 
غين كك : أخسك رسول ا عل الله عليه وسل عدي دوتناات تكين :واا 
عما قال فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتى إذا 
قبض سألتها فقالت : إنه كان حدثنى أن جبريل كان يغارضه بالقران کل ا 
وإنه عارضه به ف العام مرتين ولاأ رافى إلاقد حضر أجلى» وإنك أول أهلى لحوقاً ى 
ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك » > ثم إن سارنی فقال : ألا ترضين أن تكونى سيدة 
نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت لذلك . وفيه عن هى هريرة رضى 
لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن ‏ اللهم إفى أحبه فأحبه وأحيب 
من يحبه » ونحوه عن براء بن عازب . وفيه عن أهى بكرة رضى الله عنه معت النبى 
صلى .الله عليه وسلم على‌المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرةوإليه مرةيقول 
«ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين».وفيه عن أسامة بنزيد 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأحته والحسن ويقول « اللهم 
إلى أحبهما فأحببما » أو كا قال . وللترمذى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال ٠.‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقال حسم 
صحيح . ود اشيم عن ار ر اظيا أن الى سيل الله علق طلم 
قال « إن الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا » . وللترمذدى ‏ وقال حسن عن 
بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المنبر. فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال « صدق الله إا أموالكم وأولادم 
فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثى 


5١١‏ ده 


ورفعتهما » . وله عن على رضى الله عنه قال : الحسن أشبه برسول الله صل الله عليه 
وسلم ما بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
كان أسفل من :ذللق: هذا دين سن غريت: . 

( وتابعيه ) تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( السادة ) من ساد 
يسود ( الأعيار ) على مراتهم کا قال الله عر سيد 
ا ا 0 
الذى بعث ف الأميين رسولًا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
ا ارس O‏ 
8 ل العظيم 4 وغير ذلك من الآبات ول ضيح اسلم عن أن جر رشق ا 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم 
n O‏ 
السند عن أن رضى اذ عن قال ا 
لقيت إعوانى » قال فقال أصحاب النبى صل الله عليه وسلم : نحن إخوانك قال 
« نم أصحانى ولكن إخوانى الذين آمنوا ہی ولم يروفى » إسناده حسن وقد صحح . 
وفيه عن أنى أمامة وأنس بن مالك رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « طوبى لمن ر رافى وآمن ہی » وطو لمن آمن فى ولم یرنی سبع مرات ».وروی 
الحام وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً 
فذكرنا أصحاب النبى صل الله عليه وسلم وما سبقونا به » فقال عبد الله E‏ 
محمد صل الله عليه وسلم كان بينا لمن راه » والذى لا إله غيره ما امن أحد قط إهاناً 
أفضا ل من إيمان بغيب » ثم قرأ 9 ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » الذين 
يؤمنون بالغيب ¢ إلى قوله «إ المفلحون ‏ وقال : على شرطهما . 

وبالجملة ( فكلهم فى محكم القرآن ثنى عليهم خالق الأكوان ) فى 
مواضع من كتابه ( كالفتح ) أى سورة الف من أوها إلى آخرها ( و) سورة 
( الحديد ) كقوله تعالی فيها ©[ ارا باه ورسولة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه # إلى قوله ‏ ومالكم ألا : تنفقوا فى سبيا ل اللهو لله ميراث السماوات والأرض » 


— ٤ا١‎ 


لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولعك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى ‏ الآيات ( و ) سورة ( القتال ) كقوله 
تعالى مل والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما ڙل على محمد وهو الحق من ربهم 
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم € الآيات . ( و ) سورة ( الحشر ) ) إلى اخرها » وقد 
رتب تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ' م اردنهع بذكر التابعين فقال تعالي 
فو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان 
من قَبْلهِم يُحبُُون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . 
والذين جاءوا من بعدهم يقولونربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا 
تبعل فى قلونا غاا للذين آمنوا »نا إنك رعوف رحم ‏ أخرج الله بيذه الآ 
وغيرها شام الصحابة من جميع الفرق الذين فى قلوبهم غا غل لهم إلى يوم القيامة » وهذا 
منعهم كثير من الأئمة الف وحرموه علمم . ( و ) فى سورة ( التوبة و ) سورة 
( الأنفال ) بكماهما تارة فى الثناء عليهم وتارة فى تحذيرهم من عدوهم ووصف 
المش ركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم › وتارة فى حثهم على الطاعة 
والجماعة والجهاد فى سبيل الله والاثخان فى الكفار والثبات مم عند لقائهم إياهم 
وعدم فرارهم منهم » ووعده'تعالى إياهم بالنصر على عدوهم » وتارة بتذ كيرهم بنعم 

الله علييم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبم السبل المضلة .الف ين تلو 
واواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة » وتارة يخبرهم. وميجهم 
ويشوقهم بما أعد لهم فى الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله » 
وجهادهم بأموالهم فى سبيله وله الحمد والمنة » وغير ذلك من سور القران واياته 
ر كذاك فى التوراة ) الكتاب المنزل على موسى عليه السلام ( و ) فى ( الإنجيل ) 
الكتاب المنزل. على عيسى عليه السلام ( صفاتهم ) ) التى جعلهم الله عليها ( معلومة 
التفصيل ) کا أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل ف محمد رسول الله 4 صل 
الله عليه وسلم 9 والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بيهم تراهم ر كعا ادا 
ييتغون فضلًا من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى 
التوراة ‏ هنا تم الكلام ثم قال تعالى ل ومثلهم فى الإنميا يل كزرع أخرج شطاه فازره 


2١5‏ د 


فاستغلظ فاستوى على سوقه يمُجبٌ الزرًاع ليتغيظ , بهم الكفار » وَعَدَ الله الذين امنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 وتقدم قول الأمن قمر وة 
الخلفاء رضى الله عنهم وغير .ذلك . ( وذكرهم ) بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة 
( فى سنة الختار ) محمد صل الله عليه وسلم عموماً وخخصوصاً من الأحاديث 
الصحاح والحسان » ( قد سار )انتشر وأعلن ر سير الشمس ف الأقطار ) تمثيلا 
لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيبا الأسفار الكبار » وف الصحيح عن أنى بردة 
عن أبيه رضى الله عنه قال : صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قلنا : لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء » قال فجلسنا فخرج علينا فقال « ما زلتم 
ههنا » قلنا:يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلى معك العشاء » 
قال « أحستم » أو « أصبتم » قال فرفع رأسه إلى السماء و كان كثيراً ما يرفع رأسه إلى 
السماء فقال « النجوم أمنة السماء » فإذا ذهبت النجوم أقى السماء ما توعد » وأنا 
اا لاان فإذا ذهبت انى أصحابى ما يوعدون > وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب 
أصحاى أ أمتى ما پوعدون ٠‏ وفيه عن ی سعيد رضى الله عنه عن البى صل اله 
عليه وسلم قال «يانى على الناس زمان يغزو فقام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم » ثم يغزو فام من الناس 
فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : 
نعم » فيفت ح كلم > ثم يغزو فثام من الناس فيقال لهم : هل فيكم من رأى من صحب 
من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : ا ا 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : سكأ gC‏ 
قال « أقرانى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » > م ی قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه 
وتبدر يمينه شهادته ) . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « خير أمتى القرن الذى بعئت فيه ثم الذين يلونهم » والله أعلم أذكر 
الثالث أم لا « ثم يخلف قوم يحبون السمانة » يشهدون قبل أن يستشهدوا ) . وعن 
عمران بن حصين رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم قال « إن خير 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛ قال عمران فلا أدرى أقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً « ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا ينون وينذرون ولا يوفون ويظهر فم 
السمن » زاد فى رواية « ويحلفون ولا يستحلفون » . وعن عائشة رضى الله عنها 
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الت شال رج النبى صلى الله عليه وسلم أى الناس خير ؟ قال « القرن, الذى أنا 
فيه ثم الثانى ثم الثالث » . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تسبوا أصحابى . فوالذى نفسى بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصفيه » . وعن ای سعيد رضى الله عنه قال :كان ين الد 
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد » فقال رسول الله صل اله 
عليه 'وسلم « لا تسبوا أحداً من أصحابى » فإن أحدك لو أنفق مثل أذ ذهباً ما 
ST‏ . وفى الصحيحين من حديث على رضى الله عنه فى 
قصة كتاب حاطب مع الظعينة ‏ وفيه ‏ فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله 
فدعنى فلأضرب عنقه ‏ فقال « أليس من أهل بدر » فقال صلى الله عليه وسلم ‏ لعل 
الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئة شكم فقد وجبت لكم الجنة » أو « فقد 
رت اك ليت جنا جار و : الله ورسوله أعلم . وعن البراء 
ابن عازب رضى الله عنه قال : حدثنى أصحاب محمد صل الله عليه وسلم تمن شهد 
بدراً 00 عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النبر : بضعة عشر وثلائمائة » 
قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ف إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 قال : الحديبية » قال أصحابه : هنيئاً مريئاً فمالنا ؟ 
فأنزل الله تعالى ل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تبرى من تحتها الأخبار » وكل هذا 
فى“الصحيح . وروی الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يدخل 0 أحد .ممن بإيع تحت الشجرة). وقال الترمذى : حسن 
صحيح. . وقد وردت أحاديث فى فضائل الصحابة والتابعين رضى الله عنهم منها عامة 
ومنها خاص بالمهاجرين ومنب خاص بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فرداً » ومنها 
القطع .لأحدهم بالجنة مطلقاً » ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الجنة ليس هذا موضع بسطها . 
( ثم السكوت واجب عما جرى2 ينهم من فعل ما قد قدرا ) 
فكلهم 2 جد ماب وخطؤهم يغفره الوهاب ) 
أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على 
يجوب السكوت عن الخوض فى الفن التى جرت بين الصحابة وضى الله عنهم بعد قل 
عثان رضى الله عنه ». والاسترجاع على تلك المصائب التى أصيبت بها هذه الامة 
والامنتغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف هم 


اي 


بسوابقهم ونشر مناقبهم » عملا بقول الله عز وجل ف والذين جاعوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان © الآية » واعتقاد أن الكا ل منهم مجتبد إن 
أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته » وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد 
والخطاً مغفور » ولا نقول إنهم معصومون بل مجتبدون إما مصيبون وإما مخطون لم يتعمدوا 
الخطا فى ذلك . وما روى من الأحاديث فى مساويهم كرحي رن وساي 
زيد فيه أو نقص منه وغُيّر عن وجهه » والصحيح منه منه هم فيه معذورون . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى معتقد أهل السنة : وهم مع ذلك لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » بل يجوز عليهم 
ااا ر ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
ر حى ام يخفر. لخم من السيعات ما ل يخفز .إن .بعدهم وقد تیت قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل 
من جبل أحد ذهباً من بعدهم » ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد 
تاب منه أو أ بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صل الله عليه 
وسلم الذى هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه » فإذا كان 
هداق :التو امحققة فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتبدين إن ا 
أخطأوا فلهم أجر واحد والخطاً مغفورءثم القدر الذى ینکر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغفور فى جنب فضائل:القوم ومحاسنهم من الإيمان لله ورسوله والجهاد فى سبيله واشجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . ومن نظر فى سية القوم بعلم وبصية.وما منّ الله 
علههم به من الفضائل علم يقيئاًأنم خير الخلق بعد الأياء لا كان ولا يكون مثلهم » 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التى هى خير الأثم وأكرمهم على الله عز وجل . 

وقال القاضى عياض فى ذكر الصحابة رضى الله عنهم وفضائلهم :وام الحروب التى 
جرت فكانت لكل طائفة شببة اعتقدت تصويب نفسها بسبيها » وكلهم عدول رضى 
الله عنهم ومتأوّلون فى حروبهم وغيرها » ولم يخرج شىء من ذلك أحداً منهم عن العدالة 
أن مجتبدون اختلفوا فى مسائل من محل الاجتباد کا يختلف امجتبدون بعدهم فى مسائل 
من الدماء وغيرها » ولا يلزم من ذلك نقص أحد 

واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتببة » فلشدة اشتباهها اختلف 
اجتبادهم وصاروا ثلاثة أقسام : قسم ظهر هم بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرف وأن 
مخالفه باغ فوجب عليبم نصرته وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه » ففعلوا ذلك » وم 
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يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل فى قتال البغاة فى اعتقاده . 
وقسم عكس هؤلاء ظهرهم بالاجتباد أن الحق فى الطرف الآخر فوجب عليهم 
مساعدته وقتال الباغى عليه . وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها وم 
يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين » فكان هذا الاعتزال هو الواجب فى 
حقهم » لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك» ولو ظهر 
لمؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لحم التأخر عن نصرته فى قتال 
البغاة عليه فكلهم معذورون رضى الله عنهم . لهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به فى 
الإجماع على قبول N‏ 
الأئمة فى هذا الباب يطول » وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ر 

اذ جل ونس ع اس له لشي ل ا 
خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون # 


کک 


حايميم 
دون بم السات بالليَاب » وَالسَنَّه 
رالو درفت رن إلررا فر اطا د ررد 


( شرط قبول السعى أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا) 
( الله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذى ارتضاه ) 
( شرط ) فى ( قبول ) الله تعالى ( السعى ) أى العمل من العبد وخبر المبتدأ ر أن 
يجتمعا ) الألف للإطلاق ر فيه ) أى فى السعى » شيئان : أحدهما ( إصابة ) ضد 
الخطأ » والثانى ( إخلاص ) ضد الشرك ( معا ) أى لم يفترقا » وتفسوو فى البيت الذى 
بعده » فتفسير الإخلاص كون العمل ( لله رب العرش ) خالصاً ( لا ) شرك فيه 
3زسواة) را عر می لا ل ا رتو الإصالة رهز عوافق الشريخ) 
الثابت عن الله ( الذى ارتضاه ) الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إلهم وأنزل به 
كتبه عليهم ولم يقبل من أحد دينا نا سواه ولا أحسن ديناً من التزمه » وقد سفه نفسه من 
رغب عنه وقد جمع بين هذين الشرطين فى قوله تعالى و فمن کان يرجو لقاء ربه 
فال یلا سالا يك بعيادة ريه أحداً 4 وقد تقدم الكلام على الإخلاص 
مستوفى فى بابه . 
وأما مسألة القسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا: 


( الفصل الأول ) فى ذكر وجوب طاعة الله و : قال الله ان 0 واتقوا النار 
التي أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » وقال تعالى 3 قل أطيعوا 
الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ‏ وقال تعالى و فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يمك فيا شک ينهم ثم لا ھدوا ی أنفسهم حرجا ما قضیت ووس 
د ل ل م 
له علا ال تعالى 9 وأرسلناك لئاس رسيلا وکفی بال 0 من يطع 
الرسول. فقد أطاع الله > ومن تولى فما أرسلناك عيبم حفيظاً ) وقال تعالی ‏ يا أيها 


بخ لوا 


الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فإن تثازعتم فى شىء فردّوه إلى 
لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا 4 وقال تعالى 
فو ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ې 
وقال «ز إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً ) وقال تعالى :لو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أا على 
رسولنا البلاغ المبين © وقال تعالى «9 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين * وقال تعالى 9 يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعام لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونه إليه تحشرون 4 وقال 
تعالى چ TGS‏ 
الصابرين 4 وقال تعالى «9 إنما كان قول المؤمنينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 

أن يقولوا “معنا وأطعنا . وأولفك هم المفلحون › ومن يطع الله وو ويخش الله ويتقه 
فأوئنك هم الفائزون 4 وقال تعالى ف وأقيموا الصلاة واتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
رحمون ) وقال تعالى «9 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ فإن لّوا فإنما عليه ماحمل 
وعليكم ما حمُلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 وقال تعالى 
ا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يلون 
منكم لواذاً فليحذز الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم »# 
_وقال تعالى و إا المؤمنون الذين امنوٍ بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ۾ 
يذهبوا حتى يستأذ نؤه » إن الذين يستأذنونك أولك الذين يؤمنون بالله ورسوله » فإذا 
استأذنوك لبعض شأ: مهم فان لمن شكت منهم واستغفر لحم الله » إن الله غفور رحم ‏ 
وقال تعالى ل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قلا سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 وقال تعالى فو وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون هم الخيرّة من أمرهم » ومن يعص الله 
وزسوله ققد انل ضلالًا مبينا 4 وقال تعالى ل لقد كان لكم فى رسول الك اة 
ا بان كان يرجو الله واليوم الآخر وذكرٌ الله كثياً 4 وقال ل يا أيها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا بطلوا أعمالكم » وقال تعالى ل يا أا الذين امنوا أطيعوا 
الله ورسوله ولا تولا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا 
يسمعون 4 وقال تعالى هلو ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنہار » 
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ومن يتول يعذ به عذاباً یما 4 وقال تعاللى «9 وما اتاج الرسول فخذوه وما نيام عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب * وقال تعالى ف[ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم 
فإنما على رسولنا البلاغ المبين © وقال تعالمى فل فاتقوا نهنا اول الألباب الذين امنوا قد 
أنزل الله إلبكم ذکرا » رسوا يتلو عليكم ايات الله مبينات لخر ج الذين! منوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات إلى النور ٤‏ . وقال هو | إنا أرسلناك شاهدا ومُبشراً ونذيراً » 
لتؤمنوا بالل ورسوله ونعزروو ووقروه وتُسبّحوه بكرة وأصيلا 4 وغير ذلك من الآيات . 
وقال البخارى رحمه الله تعالى خا دين سان حدنا قبع بعدنا خلال ابن 
على عن عطاء بن يسار عن اى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى » قالوا : يا رسول الله ومن یا ؟ قال .من 
أطاعنى دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى » . حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد 
حدثنا سلم بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا کا سا 
1 بن عبد الله يقول « جاءت ملائكة إلى النبى صل الله عليه وسلم وهو نام » الحديث 
تقدم » وفيه د فمن أطاع محمد ققد أطاع الله » ومن عصى محمداً صلى الله عليه 
وسلم ققد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس » . وله عن حذيفة قال يا عدر 
القراء استقيموا فقد سُبقتم سبقا بعيدا . وإن أخذتم عِيناً وشمالًا لقد ضللم ضلالا 
هدا . وله عن ای موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل 
ومثل ما بعثنى. الله به كمثل رجل تی قوماً فقال : يا قوم رایت ال خت 
ش وإنى أنا النذير العريان » فالنجاء . فأطاعه ار ار فانطلقوا على مهلهم 
فنجوا ؟ وكذبت طائفة مہم فأصبحوا مکانہم فصبحهم. الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم . فذلك مثا ل من أطاعنى فاتبع ما جعت به » ومثل من عصانی وكذب با 
جعت به من الحق » . وفيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « دعونى ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلكم بسؤاهم, , واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » , 
وفيه عن عائشة ة رضى الله عنها قالت « صنع رسول اله صلى الله عليه وسلم شيا 
ترخخص فيه وتنزه عنه قوم » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال : 
ما بال 7 يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إنى أغلمهم بالله وأشدهم له 
١‏ . وفيه عن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يزال 

اق من أن ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون » . وعن معاوية رضي الله 
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عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول « من يُرد الله به خيراً يفقهه فى 
الدين » وإنما أنا قاسم » ويعطى الله عز وجل . ولنيزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى 
تقوم الساعة » أو حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى » . وف المسند وابن ماجه وغيرهما 
قال : كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم فخ خطا هكذا أمامه فقال « هذا 
سبيل الله عن وجل ٩‏ وخخطين عن ۽ يمينه وخطين عن ماله قال « هذه سبيل الشيطان » 
ثم وضع يده فى الخط الأوسظ ثم تلا هذه الآية ‏ وأن هذا ضراطى مستقيماً فابعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وضام به لعلكم تتقون ) ٠‏ وف 
المسند والترمذى وحسنه عن النواس بن معان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال « ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً » وعن جنبتى الصراط سوران 
فههما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول E‏ 
الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا > وداع يدعو من فوق الصراط › 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه » فالصراط الاسلام ٠»‏ والسوران جود الله والاوات المفتحة محارم 
الله » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب كل مسلم » . وفى جامع الترمذى عن العرباض ؛ بن سارية قال : وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب » فقال رجل : إن هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا يا 
سول الله قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشى » فإنه من 
يعش منكم ير اختلافاً كثياً » وإيام ومحدثات الأمور فإنها ضلالة » فمن أدرك ذلك 
منكم فعليه بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضُوا عليها بالنواجذ » وقال 
هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد وزاد «-وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وفى رواية : قلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة › 
فماذا تعهد إلينا . قال « قد تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدى إا 
تساي كم مدي 1 1 . وف صحيح مسلم عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من نبى بعثه الله 
فى أمة قبلى إلا كان له من أمته خواريون وأاصحاب يأخذون شه ويقندون بأمره : 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه 


32 


س ١‏ س 


فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . ولأحمد عن مجاهد بإسناد 

فعلت ؟ فقال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت . وله عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال « يوشك أحد؟ أن يكذبنى 
وهو متكي على أريكته يحدّث بحديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدناه فيه 
من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا وإنما حرم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل ما حرم الله » . وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه , ألا يوشك رجل ينشنى شبعان على أريكته 
يقول : عليكم القرآن » فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
را ان و E‏ 
0 فو ا ا e‏ اوا والترمذى وابن ماجه ء 
وإسناد أحمد جيد » وسكت عليه أبو داود وحسنه الترمذى » ولأحمد عن أنى هريرة 
نحوه » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفيما اشا إليه كفاية . 


( الفصل الثافى ) فى تخريم القول.على الله بلا علم » وتحريم الا فتاء فى دين الله بما 
يخالف النصوص فل قل إما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 

بعر اسل :وان تش رکوا بالله ما لم رل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » 
وقال تعالى 9 وما کان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الجيرّة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مُبينا 46 وقال تعالى 3 ولا 
قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسكولا © 
وقال تعالى ‏ يا أيها الذين امنوا لا دموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع علم ‏ وقال تعالى ف إنا أنزئنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك 
لله ولا تكن للخائنين خخصيماً ) وقال تعالى فل انعو ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلًا ما تذكرّون » وقال تعالى فل إن الحَكُمْ إلا لله يقصّ الح 
وهو خير الفاصلين ‏ وقال ل له غيب السماوات والأرض ابص به وأسمِعٌ ما هم 
من دونه من ولىّ ولايُشرك فى حكمه أحدا ) وقال تعالى #ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولنك هم الكافرون * 9 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » 
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ف ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولفك هم الفاسقون & وقال تعالى و وهذا كتاب 
أنزلناه مباركٌ فاتّبعوه وانّقوا لعلكم ثُرحمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين 
من لا وان کا غ در اسه تهم لغافلين » الآيات » وقال تعالى ل وإنه لذكرٌ لك 
ولقومك وسوف تُسألون » . 

وفى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حرث بالمدينة وهو يتوكاً على عسيب » فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم : 
سلوه عن الروح » وقال بعضهم : لا تسألوه لفلا يسمعكم ما تكرهون » فقاموا إليه 
فقالوا NE‏ ددا عن Ce‏ قار ب عرقت له Me‏ 
فتأخرت عنه حتى صعد الوحى » ثم قال «إ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربّى » وما أوتيتم من العلم إا قليلا 4 » وفيه من حديث ابن عباس رضى الله عنما 
' فى قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه فقال النبى صل الله عليه وسلم 
« لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شأن » . وفيه عن جابر رضى الله عنه 
قال « مرضت فجاءنی رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى وأبو بكر وھا 
ماشيان » فأتئى وقد أغمى على » فتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب 
وضوءه علي فأفقتٌ فقلت : يا رسول الله كيف أقضى فى مالى كيف أصنع فى مالى ؟ 
قال فما أجابنى بشىء حتى نزلت آية الميراث » وعلى هذا ترجم البخارى رحمه الله 
تعالى : باب كان النبى صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحى فيقول لا 
أدرى » أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحى ولم يقبل برای ولا بقياس لقوله تعالی ا بما 
أراك الله 4 الآية, . وترجم رحمه الله تعالى : باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف 
القياس ل ولا تف ما ليس لك به علم 4 » > ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر 
وقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم.يقول ١‏ إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد 
أن أعطاهموه انتزاعاً » ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » > فيبقى ناس 
جهال يستفتون فيفتون برأم فيضلون ويُضلون » . وحديث سهل بن حنيف قال : 
يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم »> لقد رأيتنى يوم أبى جندل لو أستطيع أن أرد 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته . الخبر .وفى خطبه صلى الله عليه وسلم ما 
لا يحصى أن يقول « أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وإن أفضل الهدى هدى 
محمد صلى الله عليه وسلم » و شر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ».وروی ابو 
داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال : كان لايجلس مجلساً 
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اانترون لني فال اد شك فط هلك لر .شال ا جيل 
يوماً : إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذهالمؤمن والمنافق 
والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر » فيوشك قائل يقول : ما للناس لا 
يتبعونى وقد قرأت القران ؟ ما هم بمتبعى حتى أبدع لهم غيره فإيام وما ابتدع» فإن 
ما ابتدع ضلالة . وأحذرك زيغة الحكم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكم » وقد يقول المنافق كلمة الحق . قال قلت لمعاذ : ما يدرينى رحمك الله 
أن الحكيم قد يقول كلمة" الضلالة » وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بى 
اجتنب من كلام الحكم المشتهرات التى يقال لما ما هذه ولايثنينك ذلك عنه فإنه لعله 
أن يراجع » وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا . وله من طرق عن سفيان 
الثورئ قال : كتب رجل إلى .عمر بن عبد العزيز سأله غن القدر › فكتب : أما بعد 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما 
أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته » فعليك بلزوم السنة فإنها لك 
بإذن الله عصمة . ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو 
عبرة فيها » فإن السنة إنما سّنّها من قد علم » أما فى خلاف من الخطأ والزلل والحفق 
والتعمق فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم » عل علم وو اویه 
نافذ كفوا » وهم عن كشف الأمؤر كانوا أقوى » وبفضل ما كانوا فيه أولى . فإن 
كان الهدى ماأنتم عليه لقد سبق وك إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم » فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما 
يكفى » ووصفوا منه ما يشفى » فما دونهم من مقصر , وما فوقهم من محسر » وقد 
قصر قوم من دونهم فجفوا » وطمح عليهم أقوام فغلوا » وإنهم بين ذلك لعلى هذى 
متم . كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر » فعلى الخبير بإذن الله وقعت » ما أعلم ما 
أحدك الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هى أبين أثراً » ولا أثبت أمراً من 
الإقرار بالقدر . لقد كان ذكره فى الجاهلية الجهلاء » لا يتكلمون به فى كلامهم وى 
شعرهم يعون به أنفسهم على ما فاتهم > ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة . ولقد 
. .ذكره رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غير حديث ولا حديثين » وقد سمعه منهم 
المسلمون فتكلموا به فى حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً لأنفسهم أن 
يكون شىء لم نحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يحض فيه قدره » وإنه مع ذلك لفى 
ا ا ا E E‏ 


۳ 


كذا ؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم » وعلموا من تأويله ما جهلتم » وقالوا بعد ذلك كله : 
بكتاب وقدر » وكتبت الشقاوة » وما يقدّر یکر ن » وما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن » ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا » ثم ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا لخادت ف 
هذا الات کو جد + 1 


( الفصل الثالث ) فى عظم إثم من أحدث ف الدين ما ليس منه . قال تبارك 
وتعالى [ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 
آلاساء ما يزرون ه وقال تبارك وتعالى «( وليحمانّ أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم 
يسان يوم القيامة عما كانوا يترون ) . وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ليس من نفس تقتل ظلماً إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل منہا > لأنه أول من سن القتل ( دوش غ 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة 
ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أو زارهم شىء » 
ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء » . ولأحمد بإسناد جيد عن حبيب بن عبيد الرحبى عن غضيف بن احارث 
الى رضى الله عنه قال : ؛ بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال : ياأباأسماء إِنّا قد جمعنا 
الناس على أمرين . قال : وما هما ؟ قال : ترفع الأيدى على المنابر يوم الجمعة » 
والقصص بعد الصبح والعصر . فقال : أما إنهما أمثل بدعتكم عندى » ولست 
مجيبك إلى شىء منيما . قال : لم ؟ قال : لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة » فتمسك بسنة خير فن إحداث بدعة . 
لمع يح ا ل ع ا 
رجال ممن صحبنی ورانی حتى إذا رفعوا إلىّ ورأيتهم اختلجوا دونى فلأقولن : 
أصعاق + تيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » ا ل 
تهنا سينا ان ل عدف ..وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فإ هو الذى أنزل عليك الكتاب من 
ايات کات هر أ الكتاب وار متشاببات » فأما الذين فى قلوبهم زَيْعْ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون فى 
العلم يقولون امنا به كأ ل من عند ريّنا ‏ وما يذ كر] إلا أولو الألباب ‏ قالت : قال 
رسول اله صل ال عليه وسلم د فنا رأ الين يعون ما تعاب من فاك الاين 
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می الله فاحذروهم » . وعن جرير بن عبد الله قال E E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف » فرأى سوء حالم قد أصابتهم 
حاجة » فحث الناس على الصدقة » فأبطأوا عنه حتى رؤى ذلك فى وجهه » قال : 
نم إن رجلا من الأنصار جاء بصرّة من ورق » ثم جاء آخرء ثم تتابعوا حتى عرف 
السرور فى وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سَنَّ فى الإسلام سنة 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها » ولا ينقص من أجورهم شىء . 
ومن سَنْ فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا 
ينقص من أوزارهم شىء » » ورواه الترمذى بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه 
ووی و يسع عر ا عا فل آخره رل جور من اتبعه غير منقوص من 
أجورهم شيا » ومن سن سنة شر فائبع عليها كان عليه وزرها ومثل أؤزار من اتبعه 
غير منقوص من أوزارهم شيئاً ) . وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث « اعلم » قال : أعلم يا رسول الله » 
قال « إنه من حيا سنة من سنتى قد أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل £ 
من غير أن ينقص من أجورهم شيعا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله 
كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً » قال هذا 
خديث حسن .. والأحاديث ف هذا كثيرة وفى هذا كفاية . 


( الفصل الرابع والخامس ) ما فى هذه الأبيات : 


( وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين ) 
( وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إلييما قد وجبا) 
ر فالدين إنغا أق بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل ) 


( وكل ها ) أى أمر كان ر خالف للوحيين ) نصوص الكتاب والسنة لأن السنة 
وحی ثان أيضاً کا قال تعالى هل ما ضل صاحبكم وما عَوَى » وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحىّ يوحى » عَلّمه شديد القَوَى 4 وقال النبى صلى الله عليه وسلم « أوتيت 
القرآن ومثله معه » الحديث ( فإنه ) أى ذلك الأمر الخالف ( رد ) أى مردود على 
مبتدعه من كان ( بغير مين ) بدون شك » قال الله تبارك وتعالی ‏ ومن يبغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه ) ودين الاسلام هو الذى أنزل الله تعالى به كتابه على 
رسوله ليبينه للناس » فتلاه' الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من 
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أقواله وأفعاله وتقريراته صل الله عليه وسلم » وتقدم ف الأحاديث قوله صلى الله عليه 
وسلم « وإيآم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » وقال تعالى ف ومن يرغب عن 
ملة إبراهم إلا من سف نفسته 4 وقال تعالى 3 ومن أحسن ديناً من أسلم وجه لله وهو 
محسن واتبع ملة إبراهم حنيفا ‏ وقال تعالى 9 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى 
السماوات والأرض طوغا وكرها 4 وقال تبارك وتعالى #إ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تشعوا من دونه اء قليلا ما تذكرون 4 وقال تبارك وتعالى ف[ ثم جعلناك على شريعة من 
الامر فاتّبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * الآياتءوقال تعالى 9 أو م يكفهم انا 
زلا علياك الكاب بث عاب > إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم یؤمنون ‏ وقال تبارك 
وتعالى ‏ انّحَذْوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الآية » وقال تعالى 9 أم هم 
ركام شرعوا لهم من الدّين مال يدن به الله 4 الآية وغير ذلك من الآيات . وف 
الصحيحين من حديث 2 المؤمنين عائشة رضى الله عنها قال تسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .يقول« من من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » وف رواية مسلم 
« من عمل غيل لمن عليه اما فهو فهو رد » » وقال صل الله عليه وسلم « لقد تركتكم 
على انحجة البيضاء ليلها كنبارها » لا بزيغ عنها بعدى إلا هالك » . وف السئن عن ألى . 
أهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « افترقت اليهود على 
إحدى أو اثنتين ‏ وسبعين فرقة » وتفترق النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » 
. وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » » وفيما عن معاوية بن ای سفيان رضى الله عنه 
أنه قال : ألا إن رسول الله صل الله عليه وسلم قام فيئا فقال « ألا إن من قبلكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين : ثنتان وسبعون فى الناروواحدة فى الجنة وهى الجماعة  »‏ زاد فى رواية ‏ 
« وإنه سيخرج من أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء جا يتجارى الكلب لصاحبه » 
وف لفظ « بصاحبه » لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله » . وى الصحيحين 
وغيرهما عن ألى هريرة رى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع » فقيل : يا رسول الله 
كفارس والروم ؟ فقال « ومن الناس إلا أولنك » . وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال « لتتبعن سئّن من كان قبلكم شبراً شير 
وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه قلنا : يا رسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال « فمن » . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . ْ 
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ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شىء مقبولا » وكلها قبيحة ليس فيها 
حسن › وكلها ضلال ليس فیہا هدى › وكلها أوزار ليس فيها أجر » وكلها باطل 
ليس فيها حق . ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به وم يكن عليه أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم ولا أصحابه » وهذا فسر النبى صل الله عليه وسلم البدعة بقوله « كل 
الجماعة » وفى رواية « هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابى » . 

ثم البدع بحسب إخلاها بالدين قسمان : مكفرة . 3 لمنتحلها » وغير مكفرة . فضابط 
البدعة المكفرة من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من الشرع تغلوماً عن الذيين 
بالضروزة. من جحود مفروض أو فرض مالم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو 
اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفى أو إثبات » لأن ذلك تكذيب بالكتاب 
وبا أرسل الله بورسوله صلى الله عليه وسلم كبدعة الجهمية فى | إنكار صفات الله عز 
وجل والقول بخلق القرآن » أو خلق أى صفة من صفات الله » وإنكار أن يكون الله 
تعالى اتخذ إبراهم خليلًا وكلّم موسى تكليماً وغير ذلك » وكبدعة القدرية فى إنكار 
علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره » وكبدعة المحسمة الذين يشبهون الله تعالى 
ا ا 
أعدى عدوله ا ا ا 7 
الحجة عليهم وإلزامهم بها . والقسم الثانى البدع التى ليست بمكفرة وهى ما, م يلزم 
منه تكذيب بالكتاب ولا بشىء ما أرسل الله به رسله كبدع المروانية ا 
عليهم فضلاء الصحابة وم يقروهم علها وم يكفروهم بشىء منها ولم ينزعوا يدأ من 

بيعتهم لاجلها كتاخيرهم بعض الصلوات إلى.اواخر أوقاتها »> وتقديمهم اشا 
ماد اليد رر ا فاق ا رودو اش 
المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية » بل بنوع تأويل وشهوات 
نفسانية وأغراض دنيوية . کا روى الإمام أحمد والترمذى وحسنه عن اى عمر عمر الجونى 
قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: ماأعرف شيعا اليوم ما كنا عليه على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال قلنا : فأين الصلاة ؟ قال : أو لم تصنعوا 
فى الصلاة ما قد علمتم ؟. وله عن ثابت البنانى بإسناد نير قال : قال أنس بن مالك 
رضى الله عنهه: ما أعرف فيكم اليوم شيعا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله 
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ا ود و ا ال ل ل 
قد صليت حين تغرب الشمس » أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ . وفى الصحيحين عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدأ به 
الفبلاة 6م متصيرت.فيقوع: مقابل النان..والناى جلو عل صنوقهم فيعظهم 
ويوصيهم ويأمرهم » فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشىء أمر به ثم 
ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو 
أمير المدينة فى الأضحى أو الفطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا 
مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلى » فجبذت بثوبه » فجبذنی فارتفع فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له : غيرتم والله » فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما 
. أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاةفجعلتها 
قبل الصلاة . وفى رواية مسلم .: فلما رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة م ' 
فقال : يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم » قلت : كلا والذى نفسبى بيده لا تأتون بخير نما 
أعلم ثلاث مرات ثم انصرف “وروي اد واو اوو وان مالع غ أن 
سعيد رضى الله عنه أيضاً قال : أخرج مروان المنبر فى يوم عيد فبدأ با خطبة قبل 
الصلاة » فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة » أخرجت المنبر فى يوم عيد ولم 
يكن يخرج فيه » وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . فقال أبو سعيد 
الخدرى : من هذا ؟ قالوا فلان بن فلان © فقال : أما هذا فقد قضئئ-ما عليه » 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « من رأى منكراً فاستطاع أن يغيّره بيده 
فليغيره بيده » فإن لم يستطيع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان » . قلت قلت : والمرفوع من قول النبى صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم , 
ولعل تغيير هذا الرجل على مروان كان تارة أخرى فى غير المرة التى غير فيها أبو سعيد 
يذه ولان 2 الان تغيير ألى سعيد كان عند أول ما اشع ذلك ابتداء والله أعلم . 
وفى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يخطب قائماً ثم يجلس » > ثم يقوم فيخطب قائماً » فمن نبأك أنه كان يخطب 
' جالساً فقد كذب » فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة . وفيه عن كعب بن 
عجزة رضى الله عنه قال : دخا ل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً ء 
TS‏ ا وإذا رأوا تجارة أو هوا 
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انفضوا إليها وتركوك قائماً # . وفيه عن عمار بن رويبة قال : رؤى بشر بن مروان 
على المنبر رافعا يديه فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبعه المسبحة . وتقدم فى 
فضائا ل ا تسوت سعد بن أن وتان ونون بن سعد وغيرهم من الصحابة 
عظته إياهم عن سب الصحابة . وعن عامر بن سعد رأى جماعة عكوفاً على رجل 
5 ا اقيق فإذا هو يسب عاياً وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك فلم ينته 
فقول :أدعو عليك » فقال الرجل : تتعهدنى كأنك نبى » فانصرف سعد فدخل دار 
آل فلان فتوضاً وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال : اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الرجل قد سب أقواماً قد سبق لهم منك سابقة الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم 
فاجعله اليوم اية وعبرة » قال : فخرجت بختية نادرة من دار ال فلان لا يردها شىء 
حتى دخلت بين أضعاف الناس فافترق الناس فاخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه 
حتى مات » قال : فلقد را الناس مو 5 يووا سعد يقر اران + اا 
دعاءك يا أبا إسحاق . وعن مصعب نحوه » وروى حماد بن سلمة عن على بن زيد 
عن سعيد بن المسيب نحوه » وغير ذلك من إنكار EES‏ الصيحانة 
رضى الله عنهم لا يخافون فى الله لومة لاثم . رضى الله عنهم وأرضاهم امين . 
( فصل ) :م لتقم البدع بحسب ما بقع ف إل بيدعة فى الغيادات + وبلدعة ف 
المعاملات . فالبدع فى العبادات قسمان أيضا. .الاول التعبد بما لم ياذن الله تعالى أن يعبد 
به البتة » كتعبد جهلة الضوفية الوا لتيريوا شيج المي SS‏ 
وغيرها ما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فييم © وما كان صلاءهم عند 
البيت إلا مُكاءّ وئصديّة 4 . والثانى التعبد با أصله مشروع ولكن وضع فى غير 
موضعه » ككشف الرأس مثلا هو فى الإحرام عبادة مشروعة » فإذا فعله غير الحرم 
فى الضوم أو فى الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة » وكذلك فعل سائر 
العبادات المشروعة فى غير ما شرعت فيه كصلوات النفل فى أوقات النبى » 
وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك » وفى الصحيح عن أنس فى الرجل الذى 3 
النبى صل الله عليه وسلم يمشى بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم « إن الله لغنى عن 
تعذيب هذا نفسه ) . وفيه عن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة ف أنفه فقطعها النبى صلى 
الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده » وفيه عنه رضى الله عنه قال : بينا النبى 
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صل الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم « مره . 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » فامره النبى صل الله عليه وسلم بإتمام الصوم 
الذى هو عبادة مشروعة وضعت فى محلها » وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان 
عبادة فى بعض الأحوال لكن ليس هذا محله » وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس 
بعاد a‏ . وفيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سكل عن رجل نذر أن لا 
يأ عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال فإ لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة 4 لم يكن يصوم يوم الأضحى و والفطر ولا يرى صيامهما . وعن 
زياد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر رضى الله عنهما فساله رجل فقال : نذرت أن 
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت » فوافقت هذا اليوم يوم النحر » فقال : أمر 
الله بوفاء النذر ونبينا أن نصوم يوم النحر » فأعاد فأعاد عليه » فقال مثله لا يزيد 
د عليه » والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم ينه عنه من 
الأيام » فإن نذر صوم يوم منبى عنه كان ناذراً معصية لا طاعة » وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « لا نذر فى معصية الله » وقال صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يعصى 
الله فلا يعصه » . وعن عطاء أن ابن عباس رضى الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير فى 
أول ما بويع له : إنه لم يكن.يؤذن بالصلاة يوم الفطر » وإنما الخطبة بعد الصلاة » قال 
ذلك رداً لبدعة المروانية فى ذلك . وفيه عن البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله 
2 عليه وسلم « إن أول ما نبدأ فى يومنا هذا أن نصلى » ثم نرجع فننحر » فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله » ليس من 
النشلك ق «شىء + الحديث :. وفيه عن أنسن بن مالك رطع الله عه قال جاء اة 
رهط إلى نساء النبى صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه 
وسلم » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم أما أنا فإنى أصلى الليل اندي 
وقال اخثر أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال خر أنا اعتزل النساء فلا أتزوج ا 
فجاء رسول الله ضل اللداخليه وسلم فقال:9 أن الذين قلع كنا و كا٠‏ أما والله إن 
لأحشاك لله وأتقاكم له › > لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتى فليس منى » . وقال صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصيام فى 
السفر » . وقال صل الله عليه وسلم للذين صاموا بعد أمره بالإفطار « أولئك 


٣١ 


. العصاة » أولئك العصاة » » وغير ذللك من الأحاديث فى هذا الباب ما لا يحصى › 
وهذا مثال يدل على ما بعده . 


م الع الوا قعة فى العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التى تقع فيا لمن صلى الرباعية 
خمساً » أو الثلاثية أربعاً » أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك . وقد تكون معصية ولا 
تبطل العمل الذى 7 تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاً » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
او اشر ا راد عر رجلا د ار ر فقد بطل 
ز0 ا أو ساجدا متب عه شرعا ولا بطل الصلاة . 

والبدعة فى المعاملات كاث شتراط ما ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم كا فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قال : جاءت بريرة رضى الله 
عنہا فقالت: إفى كاتبت ت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى » فقالت عائشة 
رضى الله عنها : إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك 
لى » فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها » فقالت : عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن 
يكون الولاء لهم » فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنى فأخبرته فقال 
« خذيها فأعتقيها واشرطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » »فقالت عائشة : فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد فما بال رجال 
منكم ل يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله » فأيما شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطا ل وإن كان مائة شرط » فقضاء الله حق وشرط الله أوثق . ما بال رجال منکم 
يقول أحدهم أعتق يا فلان ولى الولاء ء إنما الولاء لمن أعتق » » وأمثاله كثيرة . 

( وكل ما فيه الخلاف ) بين الصحابة فمن بعدهم ( نصب ) من فروع العبادات 
والمعاملات ( فرده ) أى الختلف فيه من ذلك ر إليبما ) أى إلى الكتاب والسنة ( قد 
وجب ) على المعتبر » قال الله تبارك وتعالى # يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » فإن تنازعتم فى شىء فردُوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ . والرد إلى الله تعالى هو الرد 
إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته بعد انقطاع الوحى » فما.وافقهما قبل وما خالفهما 
رد على قائله كائنا من كان » ( فالدين ) الإسلام وشرائعه(إنها أت ) حصل بيانه 
( بالنقل ) عن الله ورسوله ( ليس ) هو ( بالأوهام ) من آحاد الأمة ( وحدس ) 
تخمين ( العقل ) » قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق 
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عقلا وأولاهم بكل صواب فإ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با راك 
الله 4 الآيات » ولم يقل بما رأيت . ويقول الله تعالى له فإ ولا تف ما ليس لك به 
علم ) وقال تعالى له ف فاسْتَمْميك بالذى أوحى إليك إنكَ على صراط مسقم € 
وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى » وتقدم.فى الأحاديث جملة واحدة » وأنه صلى 
الله عليه وسلم لا يقول فى التشريع إلا عن الله عز وجل وهذا لم يجب اليبود فى 
سؤاهم إياه عن الروح » ولا جابرأ فى سؤاله عن ميراث الكلالة » والجادلة فى سوّاها 
عن حكم الظهار حتى نزل عليه القران بتفصيل ذلك وبيانه » وأمثال هذا كثير 
ف( ولا يأتونك مكل إلا جمناك بالحق وأحسَنَ تفسيراً 4 » وفى قصة عمر رضى الله 
عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال : فعملت لذلك أعمالا . وقال 
عٹان بن حنيف : اتهموا الرأى فى دينكم › لقد رأيتنى يوم ای جندل ولو استطيع أن 
ارد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته . وقال على بن أي طالب رضى الله 
عنه : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه » وأفتى عمر السائل الثقفى فى 
المرأة التى حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر أن لا تنفر » فقال له الثقفى : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به » فقام إليه 
عمر یضربه بالدرة ويقول له : لمّ تستفتينى فى شىء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ . وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم بخلافه » فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك . 
وقال عمر بن عبد العزيز : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والاثار فى هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى . وقال الشافعى رحمه الله 
تعالى : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس » وصح عنه أنه قال : لا قول لأحد مع سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال رحمه الله : إذا وجدتم فى كتاب خلاف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما 
قلت . وفى لفظ : فاضربوا بقولى عرض الحائط أوقال رحمه الله E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاف قولى فخذوا بالسنة ودعوا قولى فإنى أقول 
بها . وقال رحمه الله تعالى : كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبى صلى الله 
عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فى حياق وبعد موتى . وقال 
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رهه الله تعالى ‏ وروی جديثاً فقال له رجل : تأحذ بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : __ 
متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم 
أن عقلى قد ذهمب . وأشار بيده على رعو سهم .وسأله رخل ع ن مسألة فأفتاه وقال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم كنا » فقالٍ الرجل ال قال ق 
وسطى زنارا ؟ تراق خرجك م لکیس © أقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم 
وتقول لى أتقول بهذا ! أروى عن النبى صل الله عليه وسلم ولا أقول به ! وى 
لفظ : فارتعد . الشافعى رحمه الله واصفرٌ لونه وقال : ويحك » أى أرض تقلنى ر 
سماء تظلنى إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا فلم أقل به » نعم على 
الرأس والعينين » وقال رحمه الله تعالى : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه » فمهما قلت من قول وأَصّلت فيه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو قولى . وجعل يردد هذا الكلام . وقال الشافعى رحمه الله أيضا : لم أسمع أحدا 
ا اا AC‏ 
لى الله عليه ء وسلم والتسلم الحكمه » فإن الله لم جعل لأحد بعده إلا اتباعه , وأنه لا 
E‏ قال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما 
سواهما تبع هما » ون فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا فى قبول الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه . وقال الربيع : سألت الشافعى عن 
الطيب قبا ل الإحرام بجا يبقى رنه بعد الإحرام وبعد رمى الجمرة والحلاق وقبل 
الإفاضة + فقال اوحار ليون اروك لي ليدسن لعي صل الله كانه 
ل ل ا TT‏ 
الأخبار فيه والآثار ثم قال : أخبرنا ابن عب عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال : 
عم رطى الله عه + من نري المدمرة شد حل لس و 
فقال سال وقالتعائشة رضى الله عنہا ليك رسول ج الله ية ولم بى .. 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . قال : وهكذا ينبغى أن يكون 
الصالحون وأهل العلم » فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير 
شىء بل لرأى أنفسكم فالعلم إذاً إليكم تأتون منه ما شكم وتدعون ما شتت . وقال 
زح الله ان : من بع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته » ومن حاط 
فتركها خالفته . صاحبى الذى لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وإن بعد » والذى أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن قرب . 
وقال رحمه الله تعالى فى خخطبة كتاب ( إبطال الاستحسان ) : الحمد لله على 
ا eS‏ 
محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه 
تنزيل من حكمم ميد » فهدى بكتابه ثم على لسان رسوله » ثم أنعم عليه وأقام الحجة 
o‏ » وقال ‏ و تزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكأ ل شىء وهدى ورخحمة 4 وقال تعالى ف وأنزلنا إليك الذكر لين لئاس ما 
ل للم © وفرض علهم اتباع ما أنزل إلييم وسن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
فقال تعالى وما كان وين و بومية إذا قضى الل ورسوله أمراً أن يكون هم 
اة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضّل ضلالا مُبينا 4 فأعلم أن 
معصيته فى ترك أمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل هم إلا اتباعه » 
وكذلك قال لرسول الله صل الله عليه وسلم و ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نښاء 
من عبادنا » وإنك بكي إلى صراط مسقم صراط الله 4 مع ما علم نيه . ثم فرض 
اتباع كتابه فقال ھل فاسْتَمْسِيك الذی أوحى | إليك 4 وقال 8 وأن احكمْ بينهم با 
١‏ الله ولاتشبع أهواءهم 4 وأعلمهم أنه كما ل لهم دينهم فقال عز وجل 9 اليوم 
أكملت لكم ديلكم وأقمٹ عليكم نعمتى ورضيثُ لكم الإسلام ديا 4 نأك 
. : ثم من عليهم بما اتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إلا 
ما علمهم فقال لنبيه فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان 4 وقال لنبيه صلی الله عليه عليه وسلم ‏ قل ما كنت بذعا من الرّسُل 
وما أدرى ما يفعا ل فى ولا بكم ) وقال لنبيه صل اله عليه وسلم ف[ ولا تقولن لئیء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.» ثم ثم أنزل على نبيه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تآخر ورضوانه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. وقال لنبيه 
صل الله عليه وسلم ف ولا قف ما ليس لك به به علم # وجاءه صلى الله عليه وسلم 
رجل ف امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع » فأوحى الله إليه اية اللعان فلاعن 
بينهما » وقال ف قل لا يعلم من فى السماو وات والأرض الغيب إلا الله وقال 9 إنَّ 
الله عنده علم الساعة وينرّل الغيثٌ , ويلم ما فى الارحام 4 الآية » وقال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم ف يسألونك عن الساعة أَيّان مسا ساها » فم أنت من ذكراها 4 فحجب 
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عن نبيه علم الساعة » وكان من عدا ملائكة الله المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد 
الله أقصّر علماً من ملائكته وأنبيائه » والله. عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم 
يجعل لحم من الأمر شيئاً . وكلامه رحمه الله تعالى فى هذا الباب كثير مشهور 
مذكور . وهذا الذى قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو 
الذى نطقا به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم م 
حكى إجماعهم هو وغيره وكا هو المشهور من شيرتهم فى الأقوال والأفعال » 
ونصوصهم فى هذا الباب مل الدنيا > وتصانيفهم فى ذلك قد طبقت مشارق الأرض 
ومغاربها + ولو رأوا ما عليه مقلدوهم فى هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشد 
القت › فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه » ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه » بل 
اختتلقوا احتلافاً شديداً وافترقوا افتراقاً بعيداً » وكل منم يحصر ال حق فى إمامه ويرى 
سائر أهل العلم مفضولين وإمامه فاضلا ‏ وإذا حالف مذهبه نصاً ضرب له الأمثال ». 
وتكلف له التأويل ا محال » ويقابله الآخر بمثل ذلك » فهم بين راد ومردود وحاسد 
ومحسود » وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم 9 من الذين فرقوا ديهم | 
وكانوا شيّعاً كل جرب با لديهم فرحون » » وم يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم 

الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق 
والمغارب » بل كانوا رضى الله عنهم وأرضاهم أجل شأناً وأكمل إياناً من أن موا 
بين يدى الله ورسوله » بل هم تبع له فى أوامره ونواهيه » ولنصوص الشرع أعظم 
عندهم. من أن يقدّموا عليها آراء الرجال » وهى أجل قدراً فى صدورهم من أن 
تضرب ها الأمثال » وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسةوالتأويل ا محال » وإنما المقتدى 
بم على الحقيقة من اقنفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم فى طلب 
الحق وأخذه أين وجده » والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم يا بلغته » فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله فى جمع الآدلة واستنباط 
الأحكام منبا فالواجب عند الخلاف تتبع تلك الأدلةو الاستنباطات و الأ حذبالاصح منها 
مع من كان ويبد من وجد› فإن الحق اجه جز ئه ا 2 و 
أولئك الأئمة يداب فى طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران وإن أخطاه فله اجر 
والخطاً معاون وه ای سوب ی تمي كلها تدم الرأى: 3 ای :رو ينك 
من بعدهم على اقتفاء أثرهم فى طلب الحق أين ما كان ء ولم يدع أحد منبخ إلى 
تقليده » ولم يكن أحد منہم معصوماً ولا ادّعى ذلك ولا قال إن الحق معى لا يفارقنى 
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فتمسكوا بما أقول وأفعل » ولا كان لأحد منهم التزام قول أحد من أحاد الأمة لا من 
هو مثلهم ولا من هو أفضل منهم فضلا عمن هو دونهم » ولم يكن لهم أن يلتزموه 
فيما خالف النص الذى لم يبلغه أو لم يستحضره » ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه » 
بل كان إمام الجميع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بين للناس ما نزل 
الهم > ويتبعون اثاره من الافعال والاقوال والتقريرات يتلقونها من حفاظها من كانوا 
وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها . وكآنت طريقتهم 
فى تلقى النصوص أنهم يردون المتشابه إلى امحكم ويأخذون ما يفسر هم المتشابه ويبينه 
لهم فتتفق دلالته مع دلالة امحكم وتوافق النصوص بعضها بعضاً ويصدق بعضها 
بعضا » فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض » 
وإما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره » قال الله تعالى فإ أفلا يتديرون 
القران » ولو كان من عند غير الله لوّجَدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 . 
(ثم إلى هنا قد انتهيث | وتم ما بجمعه يف 
( ته يلم الوصول. إلى سما مباحث الأصول) 
( والحمد لله على اتتهانى يا جمدت الله فى ابتداى) 
(أساله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب) 
( ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا ) 
0م جميع صحبه والال السادة الأئمة الأبدال) 
( تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد) 
( تم الدعا وصية القراء جميعهم من غير ما اسشائ 
( أبياتها ٠..‏ يسر » بعد الجمل تارينخها «الغفران» فافهم وادع لي) 
(ثم إلى هنا) الإشارة إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنةء وناسب 
جعل ذلك هو الخاتمة يكون الاية التى فيها الإشارة إلى ذلك هى من آخر ما نزل وهى 
قوله تعالى ايوم أكملت لكم دينكم) بل السورة كلها من آخر مانزل وروى أنها 
نزلت جملة»ومن جهة أنها الاعتصام بها آخر ماأوصى به النبى صلى الله عليه وسلم فى 
خطبته فى حجة الوداع ثم خطبته فى غدير خم ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه 
من الدنيا . ( قد انتهيت ) أى اقتصرت على هذا القدر » وفيه إن شاء الله تعالى 
كفاية » ( وتم ) أى قضى (ها ) أى الذى ( بجمعه ) فى نظمى ( عنيت )اهتممت/ 
له . ( سميته ) حين تم ( بسُلّم ) أى المرقاة التى يصعد فيها لأجل ( الوصول إلى سما ) 


د 


بتثليث السين ( مباحث ) جمع مبحث وهو ما عصل به فهم الحكم ( الأصول ) جمع 
أصل وهو ما يبنى عليه » والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين » وهو ما يجب اعتقاده 
فيه وهو المماد هنا » وأما إذا أضيفت فهى بحسب المضاف إليه : فأصول الحديث علم 
الاصطلاح الذى يبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند والمتن وأحكامها » وأصول 
الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك . وأصول العربية 
والنحو والصرف والمعانى والبديع كل بحسبه وتعريفه فى فنه » وقولنا « سما مباحث 
الأصول :وت له بالسمو وهو العلو إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجهها 
وألزمها لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار » وبه أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب » وفيه وله شرع الجهاد » وعليه يرتب الجزاء من الثواب 
والعقاب وغير ذلك » فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو اول ما بهتم به العبد 
وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك » وناسب تسمية 
الشرح بمعار ج القبول لان العروج ظٍ الصعود والمعارج المصاعد فكان القارئ فى 
هذا الشرح يصعد فى هذا السلم . وأضيفت المعارح إلى القبول لمناسبة الوصول لان 
من لم يقبل م يصل بل برد أو بقطع .( واحمد لله على ) جزيل العمة التى منها أن 
قدر ( انتبائى ) أى إتامى هذا المتن المشتمل على معرفة ان تفال وده ورسوله ل 
الله عليه وسلم ( كا حمدت الله فى ابتدائى )فى نظمه کا تقدم » وذلك اقتداء بكلام 
الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال 9 الحمد لله الذى خلق السماوات 
والأرض 4 وختم ذكرهم فيماء ينتبون إليه من الدارين بالحمد فقال ل وقضئ يتنهم 
بال قا الحمد لله رب العالمين ‏ » وقال تعالى ‏ وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين & (٠.‏ أسأله ) أى أسأل الله ( مغفرة ) أى مغفرته تعالى ( الذنوب ) 
ذنوبى وجميع المسلمين'» والمغفرة ستر الذنب فى الدنيا والااخرة والعفو عنه وعدم 
المؤاخذة به ( جميعها ) من صغائر وكبائر » والاستغفار من أعلى أنواع الذكر 
ر والستر ) منه تعالى ( للعيوب ) منى ومن جميع المسلمين . ( ثم ) عطف على الحمد 
والاستغفار ( الصلاة والسلام ) تقدم معناهما ( تغشى الرسول المصطفى محمدا ) 
تغمره من ربه عز وجل (ثم ) تغشى ١‏ جميع صحبه والآل ) تقدم تعريفهما 
الاد ) جمع سيد وهو النقيب المقدم (:الائمة ) المقتدى بهم فى الدين ( الأبدال ) 
أى الأولياء لله تعالى ر تدوم ) متواصلة متواترة ( سرمدا ) تاكيدا للدوام يفسره ( بلا 
نفاد ) فناء وانقطاع( ما جرت الأقلام بالمداد)أى عدد ما جرت به .ر ثم الدعا ) 


ETN 


لجامع هذا العقد متناً وشرحاً ( وصية ) منه يلتمسه من ( القراء )أن يدعوا له بخيرى 
الدنيا والآخرة ( جميعهم ) شاهدهم وغائهم معاصريه ومن يأنى بعد عصره( من غير 
ما ) صلة أى من غير ( استشناء ) إخراج أحد منهم من هذه الوصية . ( أبياتها ) أى 
عدتها رمز حروف ( يسر ) وذلك مائتان وسبعون ( بعد الجمل ) الحروف الابجدية 
المعروفة عند عامة العرب » وبا زدت فيا أقول ( أبياتها المقصود ) أى الذى فيه 
الأحكام والمسائل ( يسر فاعقل ) عنى . ( تأريخها ) الذى ألفت فيه رمزه حروف 
( الغفران ) وذلك ألف وثلاثمائة واثنان وستون » أى عامعذ » نسأل الله الغفران . ٠‏ 
( فافهم ) ما فى ذا المعتقد ( وادع لى ) بصالح الدعوات فى أوقات الإجابة کا 
أوصيتك » فإن ذلك من أعظم الصدقات «9 إن الله يجزى المتصدقين ‏ . 

اللهم ياحى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام » يا بديع السماوات والأرض » 
برحمتك نستغيث . اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك 
طرفة عين » وأصلح لنا شأننا كله » لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا » ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا » فاغفر لنا 
وارحمنا إنك الغفور الرحم . اللهم ما كان فى هذا السّفر من حق وصواب فبتعليمك 
وإهامّك » وفضلك وإنعامك » أنت أهله وموليه » فلك الحمد كا أنت أهله » فانفعنا 
اللهم بتفهمه » وارزقنا العمل ا علمنا وجميع المسلمين . وما كان فيه من خخطأ وزلل 
فمن نفسی وشیطانی ٠‏ فأهمنى اللهم رشدى » وأعذفى من شر نفسى , وفيض له من 
يصلحه ويسد خلله » وأعذنى أن أضل عن سواء صراطك المستقم » أو يضل بخطىٌ 
أحد من عبادك » واغفر لى ولوالدى ولجميع المسلمين . سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و الهم عل ميدن 
ونبينا محمد عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين » وخاتم الأنبياء والمرسلين » 
وقائد الغرّ المحجلين » ورضى الله عن اله وأصحابه وأهل بيته أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وعنا معهم بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين 
امين . ش 


وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاة العصر الاد عكر من دی 
الأول سنة ١7557‏ للهجرة المحمدية على صاحبا أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


— ٤۳۹ = 


مباحث ( ال جزء الثانى ) من كتاب( معارج القبول ) 


(فصل ) يجمع معنى حديث جبريل فى تعليمنا الدين » وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب, 


الإسلام والايمان والإإحسان . وبيان كل منها aaa‏ م بي 
تمهيد 21101111110 O EO‏ 
حديث جبريل فى تعليمنا الدين : برواية عمر 5 eae A‏ 
الحديث به عن ابن عمر 0 1 1 1 1 E ASRS [| SSS‏ 
الحديث به عن ألى هريرة E E E‏ 
الحديث به عنه وعن ألى ذر ا بق نو بام م و و ف نا 
الحا مضع ابن عا ا SSS E‏ 
الحديث به عن ألى عامر VY Ss ns 000 E‏ 
الإيان فول وعمل : د01 0 0 1 
١‏ قول القلب وهو تصديقه وإيقانه 11 : 
۲ قول اللسان وهو النطق بالشهادتين والاوقرار بلوازمهما E‏ 
۳ عمل القلب وهو النية والإخلاص وامحبة .. إل aS‏ 00000 
عمل اللسان والجوارح ا 100 e ieee‏ 
مراتب الدين : RAS‏ الجا عا وا ل لعا IN‏ 
مرتبة الإسلام . ولإطلاقه فى الشريعة حالتان Senan‏ ا 
الأولى : أن يطلق على الأفزاد غير مقترن بذكر الإيمان ce‏ أ 
الثانية : أن يطلق مقترنا بالاعتقاد ا[ A‏ 
مرتبة الإيمان . ولإطلاقه فى الشريعة حالتان : a 155 eS‏ ا 
الأولى : أن يطلق على الأفراد غير مقترن يذكر الأسلام............. ا 
الثانية : أن يطلق مقروناً بالإسلام E EDR E‏ 


د 


أركان الاسلام الخمسة » وهى على قسمين : قولية » وعملية ا 
ال ركن الاول : الشهادتان e es SSSR‏ 
الر كن الثاق : الا > ee e o‏ 
ال ركن الثالث : الزكاة ea Ae‏ 
الركن الرابع : الصوم 00 
الركن الخامس : الحيج تتم ممم ممم مير EE‏ 

ذكر أمور تدحل فى مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهى والاخبار. 

الأدلة والشواهد عليها من الكتاب E OSTEO‏ 


الأدلة والشواهد عليها من السنة ra O‏ 
أركان الايمان الستة : ا ااا E N N‏ 


0 E 
E A ....: الثانى : الأيمان بالملائكة‎ 


۰ من الملائكة اموك بالوحى الو ور ماو كمع اوم EASE‏ 
ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه ل 
ومنهم الموكل بالصور » ومهم الموكل بقبض الأرواح م 
ومنهم امو كل بحفظ العبد فى كل حالاته eS SSA‏ 
ومنهم الم وكل بحفظ عمل العبد من خير وشر SS‏ 
ومنهم الموكل بفتنة القبر » ومنهم خزنة الجنة ا 
ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفى يوم القيامة es‏ ل ا 
ومنهم خزنة جهنم الا اس الات الاق او AR‏ تازه احم مل ل لوو ار 2 
ومنهم الو كلون بالنطفة فى الرحم » ومنهم حملة العرش والكروبيون RE‏ 
ومنهم ملائكة سياحون يتبعون جالس الذكر ٠٠٠٠٠...................‏ ا 
ومنهم الموكل بالجبال ؛ ومنهم زوار الس الو 11 1 EEO E‏ 
ومنهم ملائكة صفوف وقيام ور كع وسجد A EE‏ 

الثالث : الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله eee RSE‏ 


والإيمان بكل ما فما من الشرائع با RSS SSE‏ 
ثم الإيمان بكتب الله يجب إجالا فيما أجمل وتفصيلًا فيما فصل ش51 


ع الخامس : الإيمان بالمعاد وقيام الساعة »> وهو الإيمان باليوم 


الآخر وما يدخل فيه REESE RR SSS aoe‏ 
الايمان بكا ل ما صح سنده عن رسول الله من أمارات وعلامات الساعة 2525 
من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت » وهو يتناول أمورا : 0000 

منها تحتمه على من کان فى الدنيا من أهل اترات ولاش E ES‏ 
ومنها أن كلا له أجل محدود وأمد ینتہی إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه se‏ 
ومنها الآيمان بان الاجل امحتوم لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به e e‏ 
ومنها ذكر العبد الموت وجعله على باله................ ERR Sea‏ 
وا ااه لفقل روو لااد 4 بعد قل س El‏ 
ومنها الإيمان بما بعد الموت من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور ا 
ومنها إثبات سوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه E Se RS‏ 


الكلام على اية «إلايذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى ‏ واية وما 


أنت بمسمع من ف القبور 4 0 

الكلام عل اية # قالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحيينا اثنتين 1100 
م ر و 6 

رد بعض الشبه الباطلة للق شه eee eer e e‏ 


نصوص السنة فى إثبات عذاب القبر O ODT‏ 


ويدخل ف الإيمان باليوم الاخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه › 
والإدلة على ذلك من الكتاب والسنة E ET Sa‏ 1 أ وجو قاف قا و قر i TEE‏ 


۴ يد حل فيه الإيمان بالبعث والنشور والأملة على ذلك من الكتاب 
اة E OEE NE OE‏ 1111111 


تعليق الحافظ ابن القم على هذا الحديث O SE‏ 
تفسير ابن القم لغريب مفردات هذا الحديث EE‏ رد ري N‏ 


AV 
AV 


E‏ لم 


فصل : فى أن منكرى البعث على أربعة أصناف هم : ( الدهرية 


ومن الايمان باليوم الاحر ا بالنفخ فى الور فففم فوم فوم ووم ةف فقوم ةو مقة 
حديث الصور بسنده عن الى هريرة رضى الله عنه نحقة ع لكاو تلاح نسو الا 


الصفة التى يحشر الناس عليها a‏ 
الاجتاع ليوم الفصل » وهو يوم التغابن.. eee‏ 
حشر الخلائق للعرض » ومعنى العرض ease ae‏ 
براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض ومفمو ةو ةنوم ةلث ةم ومام م وة ممم رمث مويه 
تجتمع الأهوال فى ذلك اليوم وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات لل رمن 
ويتساوى الناس فى الموقف وهوله و كربه العظماء منهم والرعية 222110116 
ويون بالكتاب والأشهاد O‏ 
وتشهد على كل جاحد أعضاؤه و جوارحه a a e‏ ا ae Û‏ 


وتبلى السرائر وتظهر الخفايا EE‏ ا ااانه لوت قن ات و اد 0 رم 
وتنشر صحائف الاعمال » وتؤخذ بالمين وبالشمال E So‏ 


القول ل و E ET‏ 
فصل : فيما جاء فى الصراط 111111131111300 
فصل : فيما ورد فى الجنة والنار » والبحث فيه ينحصر فى ثلاثة ' 

ا الس فط مقر كنس ا ا ا ا ا 
الأول > کا عقا لآ رين ما لا كلهي AEE‏ 
الثانى : اعتقاد وجودهما الآن SEL‏ 


enone 


nance 


الغالث : دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله هما » وأنهما لا تفنيان أبداً ولا يفنى من 


فييما #ا قم عه ووه وه ووو واوا ووو ووو و لوو لوو وا ووو لو ووم وموم وو ومو ووو م وو وو مود د56 nene‏ 


ود 1 كك 


إخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم Arsene‏ 
ما قالته اليهود فى النار E‏ 1 1 ذ1 1 ااا 
أبيات من نونية ابن الق عن عقيدة جهم ف النار FR‏ 
فصل : فيما جاء فى الحوض والكوثر SEA‏ لقالا 
فصل : فى الأحاديث الواردة عن لواء الحمد TON lecan cise‏ 
فصل : فى أبيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود sa‏ [زآ[ E E‏ 
فصل : فى اختصاصه صل الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة ا 
شفاعته صل الله عليه وسلم فى أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار 
لكثرة اثامهم اجام نامدا مما مم الطاب نظن اط مالسو ا TYE‏ 
شفاعة من أذن الله له من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء 
والصالحين E E‏ ا ا 
باب الإيمان بالقضاء والقدر » وهو الركن السادس من أركان الإيمان......... ۲۲۳ 
الإيمان بالقدر على أريع مراتب : ا ا 
الأولى : الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شىء الا E‏ 
المرتبة الثانية. : الإيمان بكتاب الله الذى لم يفرط فيه من شىء ER. e‏ 
الإيمان بكتابة المقادير » تدخل فيه خمسة مقادير : اام ل ل ا VTE‏ 
الاول : التقدير الآزلى 0000 E‏ 0 
الثانى : كتابة الميثاق يوم # ألست بربكم 4 E esa‏ 
الثالث : التقدير العمرى عند تخليق النطفة فى الرحم FE e‏ 
الرابع : التقدير الحولى فى ليلة القدر وو وم و الب و EE‏ 
الخامس : التقدير اليومى وهو سوق المقادير إلى المواقيت ا 
المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيكة الله النافذة وقدرته الشاملة O SS‏ 
المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق » وهو الإيمان بأن الله تعالى خالق كل 
و DANKA ep‏ بج ا ا EA‏ 
فصل : ف أن للعباد قدرة على أعمالُم ولحم مشيكة » وأن الله تعالى خالقهم وخالق 
قدر تيم ومشيئتيم واقوام وأعماظم..............ثي.ثيييي.ييي.. A cess‏ 
مذهب الجهمية والمعتزلة فى إنكار القدر E ious ae‏ 


مذهب الجبرية فى إضافة الفعل والانفعال إلى الله » وقبائح أقوالهم فى ذلك .... ۲٤۲‏ 


القضاء والقدر أربع مراتب OES‏ مو و LEO‏ 
الايمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع » وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر ۲٤۷..‏ 
اتفاق جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا ينع العمل 

ولا يوجب الاتكال ال و ا الاسم E‏ 
ذكر ما جاء من الأحاديث فى ذم القدرية 000" TE‏ 
ذكر أقوال الصحابة فى هذا الباب مم ممعي امح ا ا ١‏ 
ذكر أقوال التابعين فى هذا الباب O‏ ل و عا ولق م n‏ 
الكلام على النوء السو و و U SEED‏ 
ما ورد فى العدرى ... TUN SSS EES SDS‏ 
ا جمع بين نفى e‏ عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من 

المجذوم ومافى معناها TUS ss Shei na ae‏ 
الكلام على الطيرة والتطير ان اسه سان ناد فد الوم كلح ساو شو ل 
الكلام على الغول TE aS SG Sea‏ 
الكلام على المامة و الصفر . SS‏ ل مخ و VE‏ 

مرتبة الاحسان ( وهى الثالثة من مراتب الدين ) NTs‏ 
الإحسان على مقامين : 0[ E‏ 

الأول : أن تعبد الله كأنك تراه NE eos Sia‏ 

الثانى : مقام الاوخلاص وطن لد الس لوو ام لوم و ا لاق و YE‏ 
حديث ١‏ أنا عند حسن ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذکرنی ) NO SESS‏ 
خاتمة الكلام على حديث جبريل فى تعليمنا الدين TE AS r‏ 
( فصل ) فى ست مسائل تعلق بمباحث الدين ............. VA)‏ تكن ا 
المسألة الأول : أن الإيمان يزيد وينقص Se SS‏ ا TVA‏ 
المسألة الثانية : أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه نل لل افطل او 7 
المسألة الثالئة : أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان a‏ ا 
المسألة الرابعة : أن العاصى لا يخلد فى النار وأمره إلى الله ا AS‏ 
المسألة الخامسة : أن المؤمن لا يكفر بالمعاصى إلا إذا استحلها E SS‏ 
المسألة السادسة : أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا 

كان أو دونه ولاو seas‏ و ل EEN‏ 


شروط التو التوبة النصوح ام م انم م ا 1 
(فصل) فى معرفة نينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإکال الله 

لنابه الدين » وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين ؛وأن من ادعى النبوة 

بعده فهو كاذب , يكفر من صدقه واتبعه Saas‏ الك ES‏ 
نسبه صلى الله عليه وسلم E‏ اسم 
لده صلى الله عليه وسلم 1[ [ ز ز ز 1 ا 
بدء الوحى إليه 00000 
دعوته إلى سبيل ربه ا م ا لاق مام دا واب ع4 0 لاما ل ادال و 111 
حديث الإسراء والمعراج E eA Sos‏ 
هل رأى النبى صل الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج 6 
حديث الهجرة SASS‏ مط مدا ا م لل EET ARS‏ 
لاذن بالقتال E MESSED AAR‏ 
انتشار الاسلام وإذعان الناس له 8[ [ |[ E SONGS‏ 
وفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن بغ الرسالة وأكمل الله به الإسلام O‏ 
تبليغه صلى الله عليه وسلم رسالة الله EN E AGES‏ 
اختصاصه عليه السلام بعموم الرسالة إلى الثقلين » وتأييده بالمعجزات 

الباهرة ا ار فوطق ال ا ا ا مب شم 1 
فى هذا البحث مسائل هامة : الأولى : أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

مبلغ عن الله عز وجل » لم يقل شيعا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ E‏ 
الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه 

حرفا واحدا من مي EAS iS DS Saa‏ 
الثالئة : أن هذا الذى بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى 

هو جميع دين الإسلام مكملا محكماً EEN Ses‏ 
الرابعة : أن هذا الدين التام المكمل الذى بلغه الرسول للناس لا يقبل زيادة 

ولا تبديلا فيه ل لع لاسا و ع لض ل لاوا دو ل ل وا امامو a‏ 


الخامسة : أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبى بعده . 
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وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده Ras‏ نط او حو امس وأ FON,‏ 
القران أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام EE AS‏ 
ظهور فضيلته صلل الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه 

على الانبياء إماما هم وعلوه فوق الجميع مقاما اس وا لطا و نمه 
الكلام على حديث ١‏ لا تفضلوا بين أنبياء الله » وحديث « ما ينبغى 

لعبد أن يقول إفى خير من يونس به متى » ATER A‏ ارم 
( فصل ) فى من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وذكر الصحابة بمحاسنبم , والكف عن مساوبهم وماشجر بينهم › 

رضى الله عنهم CEOS TV) ee‏ 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه م ا ا وا لول ل ف ا اط الو TN‏ 
الكلام على خلافته و بيعته PU SDE AS‏ 
فضله وفضائله رضى الله عنه ب اام لووط ا 
ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبى صلى الله عليه وسلم 

وبعد وفاته E E‏ 
ما أشارت إليه الآية © فسوف يأل الله بقوم يحبهم ويحبونه & EE‏ 
وفاته رضى الله عنه ا ا SSD‏ ا اسم 
الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ا N‏ 
ما جاء من الأحاديث فى فضله ا 
قصة استشهاده TANS oes diastase ase‏ 
مدة خلافته رضى الله عنه و ور PAE E A‏ 
ذو النورين عثان بن عفان رضى الله عنه A EAE E‏ 
جمعه للقران الكريم اا 00 
ما جاء من الأحاديث فى فضله ا A‏ 
مهاده زطى الله عنه 1 1 15151 1 1 1 A‏ 
أبو السيطين على بن اى طالب رضى الله عنه POS ASRS OE‏ 
فضائله ومناقبه ENES AEE OSS SRS‏ 
موقفه من الخوارج والرافضة وموقفهم منه elalo‏ كر 
استشهاده رضى الله عنه OS‏ و لخ مام O EE‏ 
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مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنهم E EA‏ 
الكلام على أمهات ال مو منين وسائر أهل البيت رضى الله عنهم ...... EE Se‏ 
الكلام على التابعين رضى الله عنهم E aT‏ 
إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض ف الفتن التى 

جرت بين الصحابة رضى الله عنهم ال ا EN emt‏ 
( خاتمة ) فى وجوب السك بالكتاب والسنة › والرجوع عند 

الاخنلاف إليبما › فما خالفهما فهو رد CEFV— ND) css‏ 
فصول تتعلق بمسائل السك بالكتاب والسنة : 0 
الفصل الأول : فى ذكر وجوب طاعة الله ورسوله ..... ا ا 
الفصل الثافى :ل شرع القول على لله بلا عل تررم لإا ی کین لهنم 

يخالف النصوص وو لا ونا بلع لود مدال SES EDE‏ 
الفصل الثالث : فى عظم إثم من أحدث ف الدين ما ليس منه ETF Sens‏ 
الفصلان الرابع والخامس : فى أن كل ما خالف الوحيين مردود EE aa‏ 
البدع بحسب إخلاها بالدين قسمان : مكفرة لمنتحلها » وغير مكفرة ETT i:‏ 
انقسام البدع بحسب ماتقع فيه إلى : بدعة فى العبادات » وبدعة فى 

المعاملات SLSR ATS RESTS‏ ل 
كل ماوقع فيه الخلاف بين الصجابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب 

والسنة Fe QA RRNA ERE‏ 
نبذة من خطبة كتاب ( إبطال الاستحسان ) CEE SSS‏ 
نهاية خاتمة منظومة ( سلم الوصول ) وشرحها ( معارج القبول ) ETO ns‏ 
تاريخ الفراغ من تسويد هذا الكتاب EEN SS AAS‏ 


فهرس مباحث( الجزء الثافى ) E Sod NR‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب 
هبا"ع — Ao [TV‏ 


